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5 هه 1 ل ۰۰ الفا ية 


بسم الله الرحمن الرحیم 
اللهمّ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم شلطانك سُبحانكَ لا 
أحصي ثناءً عليكٌ أن كما آلنیت على نفيىك» اللهمّ صل وسلّم على نبيّنا وقدوتنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ا 
فهذه الطْبعة الثاني من هذا السّفْرٍ الجليل أقدَّمُها لأهل العلم و لته البوع وقد 
قر المولی ا ادات الأولى فى ر قصیر ولا نا بالقبول 
والبركة والتیسیر. 
وقد قمتٌ بتصحیح بعض الا خطاء المطبعيّة وغیرها مما لد في طبعته الأولى: 
ا 1ت جد عه ون آهل العلم في إحدى و ارات ال رات ار رد 
الكتاب ومراجعته وقد فد من مُلاحظاتهم القيّمة وأخذثُ بهاء فالله يجزيهم 
يهم وأسأل الله التّوفيق وحسنّ الختام» وأنْ ينفعني بعملي هذا في الدّارین» إن 
أكرمٌ مَسؤول» والحمد لله رب العالّمين. 
اسطنبول 
۳ محرم/ ۲ ۱« 
P1 ۲‏ 


جرد 8 2 


ات لله والصّلاة والسّلامُ على رسول ال وعلی آله و صحبه ومن والاه 
7 إن أعوذ بلك ین فق لول ااي مور اللهم إني 


ما بعل : 

الي سام بو ی از 
E‏ ول a‏ 2 المئة 
الثامنةء وأستاذ زمانه علماً وديناً. 

يمسيو N‏ و طالب العلم على طريقة نیرز 

نهج جلي في التعامل مع التصوص فهماً واستنباطاً واستدلالاًء فترگي في نفسه 
ملک وه الفوائد ۳ hb‏ اسر اللي في اختیار ا 
ا والاستشهاد» 07 عنده افص اللجامعة بين العلم والعمل» 
والرواية والدراية. 

ولذا عُدَّت طریقّه رحمه الله مثالا عزيرٌ الوجود. حى قالوا عنه : E‏ 
على الحدیث أحدٌّ منذ عهدٍ الصّحابة» كما تکلّم عليه الامام ابن دقيق العيد. 


E 


6 شرح العمدة ومعه العدة 
* «شرح العمدة في الاحکام) : 

وکان من جلیل ما کتبت رحمه الله : : (شرح العمدة و في ¢ فقد شرح 
أحاديث «العمدة ة في ۳ التي صفها الامام الحافظ عبد الغنيٌ المقدسیْ (ت 
۰ صه) ول عة آحادیثه )5١0(‏ حديثاً مما اتفق عليه الامامان البخارم 
ومسلم رحمهما الله تعالی . 

شرح الامام ابن دقیق العید تلك الأحاديث شرحاً متيناً آبان فيه عن جواهر 
علوم الحدیث والفقه والأصولٍ والعربيّة» مُترجماً للصحابة» وضابطاً للوُواة 
والألفاظ المُشكلة» مُستنبطاً بفهمه اللَاقب دقائق الأحكام والمسائل» متعرّضاً لفقه 
الأئمّة الأربعة» مُؤْيِّداً لما ذهبوا إليه أو مخالفاًء مُرجّحاً بين أقوالهم ما قادهٌ الدليل 
الصحيح إلى ذلك» بأدب رایخ جم حي عر على e‏ فکم وجه اال 
ونبّه وأشار» وضكّف وقَوّى» واعترض وأجاب» وقرر رم وبحث وحرّرء 
وجوّز ومَنع واستشكل وتوّف» وحَكى ونقل» واحتمّل واستثنى» ورجح 
واختار» وتعقب واستدرك . 

فکان هذا الشرح منْ أجل شروح «عمدة الأحكام»» إن لم يكن أجلّها على 
الإطلاق؛ لِمَا اشتمل عليه من مباحث دقيقةٍ» واستنباطاتِ عجيبة وکل مَنْ شرح 
العمدة بعده فهو عالة عليه ؛ فنقل عنه وأکثر : العلامة ابن الا في كتابه «العدّة 
في شرح العمدة»» والامام اي في كتابه «رياض الأفهام شرح عمدة 
۳ والامام المتفتن ابن الملقن في کتابه «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»» 
والعلامة السَّفَارِينينٌ في کتابه (کشف اللثام شرح عمدة الاحکام» . 


كما نقَلَ عنه الأئمةٌ: ابن الملقن وابنُ حجر والعَينينُ والقَسْطلانينٌ في شروحهم 
المشهورة على «صحيح البخاری» . 
)١(‏ اما كتابه النفيس الاخر: «شرح الالمام بأحاديث الأحكام»؛ فهو لون بديع آخر من تصانيفه البالغة 


في النفاست وقد منّ الله علي بإخراجه منذ سنوات في نشرة بت الجهد في إتقان تحقيقهاء 
فخرجت فى خمس مجلدات» ويه نه جات یشم انم وق 


ولذا قال عنه الْأَدْفُوي : ولو لم يكنْ له إلا ما أملاءُ على «العمدة» لكان عمدة 
في الشهادة بفضله له» والحکم بعلرٌ منزلته في العلم ونبله“. 
وقال ابن فون آبان فيه عن علم واسع » وذهن تاقب » ورسوخ في 
۳ 
العلم 
# طبعات الکتاب. والأصول الخطية التي اعتمدثها : 


وقد بر طبعاتٍ هذا الشرح التئيس» ا نصّها لم یسلم من 
الُصحيفي والقحريفي والتطبيع. 

فأعملث جٌهدي في الحصول علی آصول ۰ خط تفيسة لم تعتمذ في نشرٍ الکتاب 
بن قبل فحصلت ثلاثة وی قريبة العهد جا ۹ رحمه الله وا 
وال نسخة شستربتي ابرلندا کتبت سنة ۷۳۴ وقُويلت على نسخة رت . 
على المولف)» نم عارضث هذه اس بعضها على بعض» نم على نصوص جمع 
من العلماء ء ممن نقل عن هذا الشرح فخرجتٌ بنصنٌ سلیم بحمد الله بعيدٍ عن 
النّحرِيفٍ واللصحيف والاسقاط التي شابَّتْ تلك الطبعات . 

ثم زدث هذا العمل تمكينا ب بتحقيتي حاشية الإمام الأمير | لصنعانی اليّمنيٌ على 
شرح ف ابن د دقیق نا هذاء ادن دوس ای و العمدة)7©. وة 
ااب ب الاولی ا اس ما من نحا المولف رحمه اه ۳ 


13 0 


E ۷ 


.)۵۷۵ : انظر: «الطالع السعید» للادفوي (ص‎ )١( 

( انظر: «الدیباج المذهب» لابن فرحون (ص : ۳۲۵). 

(۳) وکانت هذه الحاشية قد طبعت في المطبعة السلفية سنة (۱۳۹۷ه-)۰ وقد کثر فیها الاخطاء 
والبیاضات وسيأتي زيادة تفصیل وبیان عن هذه الطبعة في وصف النسخ الخطية بعون الله 
تعالی . ثم طبعت الحاشية ثانية بدار الکتب العلمية» منقولة بحروفها عن المطبوعة السابقة . 


8 شرح العمدة ومعه العدة 
مكتوبة في حياة المولف بقلم أحدٍ تلامذته وهو الفقية صالح بنْ عطية الدفعیٌ 
اليمني سنة ( ٠ه)»‏ ووقفها العلامة الفقيهُ محّد بنْ عأبد السّندييٌ كما كتبّ 
E‏ فالحمد لله على توفیقه . 


* «العدة على شرح العمدة) : 

والصنعانئٌ رحمه الله في کتابه هذا قد سار على سَنن الشارح الومام ابن دقيق 
العید ؛ فكانث مادته العلمكة مليئة بالمباحث اا والمناقشات الفقهبّة ‏ 
والاعتراضات والاستدراکات» وبيان الغامض والمشکلات مما وفع في «شرح 
العمدة»» فکان بحق زاخراً بالفنون مليئا بالفوائد والعلوم» تماما كمادَّة شرح 
الامام ابن دقيقٍ العيد» رحمهما الله تعالی . 

1 يُكتب لهذا العلقٍ التفيس الانتشارٌ بِينَ أهل العلم؛ مع أن مولفه إمام 
مشهور؛ ؛ لكونٍ طبعته لم ترق للتحقيتي العلميّ الرّصينٍ الذي تهفو إليه نفو أهلٍ 
0 إلى جانب ب قدم الطباعة وما فيهاء فکان «العْدَّة) من بابة (شرح العمدة» 
اتققا في علو شأنهما علم وقلة العناية بنصهما تحقيقاً وضبطا. 

فتوجّه العزم مُستمدًا من الله العون والتّوفِينَ في هذا العمل على استکمال 
شروط إخراجه كما آراده مؤلّماه؛ مِنْ سلامة نص وعزر و خرج: ووفوف على 
سخ خطية م متقنةٍ في نشره» ثم تيسيرٍ تناولو من خلالٍ نم الفهارس العلمية 
المتنوعة» والتي افتقدتها مجموعة کل طبّعاتِ الكتاب السابقة» فالحمد لله كثيرا . 


* عملي في الكتاب : 

جعلتٌ لهذين الكتابين الجلیلین منهجاً علميًا سرت عليه بدءاً بمقدمة تحقيقه 
وختاماً بفهارسه» ويمكن ایضاخه في الاتي : 

* أا مقدمةٌ التحقيق . فقد اشتملث على جملةٍ من الفصولٍ والمطالب هي : 
الفصل الأول : حياةٌ الإمام ابن دقيق العيد وآثاژه وفيه أحدّ عشرٌ مطلباً: 

المطلت الأول : اسيّه ونس وألقاله . 


مقدمة التحقیق 9 
المطلبٍ الثاني : مولذه ووفاته . 
المطلبٍ الثالث : نشأته وطلبّه للعلم . 
المطلب الرابع : مشاهیر شیو خه . 
المطلت الخامس : مشاهیر تلامذته . 
المطلب السادس : صفانه وأخلاقه. 
المطلبٌ السابع : علمّه وبلوغه رتبة الاجتهاد . 


المطلت الثامن : آدئه وشعره . 


د 


المطلت التاسع : مذهبه وعقيدته . 
المطلت العاشر : مکانته وثناء العلماء عليه . 
المطلب الحادي عشر : تصانیفه وآئاژه اه 
أولاً : المطبوع . 
ثانياً: المخطوط . 
الثاً: المفقودٌ أو الذي لم يُوقف عليه . 
رابعاً: المنسوبٌ إليه. 
ایا ارد الخد ة. 
الفصل الثاني : دراسة كتاب «شرح العُمدة في الأحكام»» وفيه خمسة مطالب : 
المطلث الأول : و اسم الکتاب. وفيه ترجمة مُستملي الكتاب : ابن الأثير 
الحلبي الکاتب (ت ۱۹٩‏ ه) . 
المطلبٌ الثاني : منهج المؤلف في الکتاب . 
المطلت الثالث : قيمة الکتاب العلمتة. 
المطلبٌ الرابع : موارد المؤلف في الکتاب . 


10 تست 
و و ی وی 
المطلب الأول : اسمّه ونسبة وآلقابه . 
المطلب الثاني : مولذه ووفاته . 
المطلب الثالث : نشأته وطلبّه للعلم» ورحلاته العلميّه. 
المطلب الخامس : مشاهیر تلامذته . 
المطلب السادس : مکانته وثناء العلماء عليه . 
المطلب السابع : مولفاته ورسائله . 
و ۱ 3 ۷۹ 5 1 4 ا 
الفصل الرابع : دراسة كتاب : «العدّة على شرح العمدة)» وفيه أربعة مطالب : 
المطلبٌ الأول : تحقيق اسم الکتاب» وتاريخ تأليفه. 
المطلب الثاني : منهج المؤلف في الكتاب» وقيمته العلميّة . 
المطلت الثالث : موارد المؤلف فى الكتاب . 
المطلبٌ الرابع : وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وهي : مصورة 
مركز الملك فيصل في الجزء الأول من الکتاب» ومصورة جامعة الإمام 
محمد بن سعود فى الجزء الثانى من الكتاب ()» ونسخة مكتبة طوبقبو سراي 
(ب)» مع وصف مطبوعة المكتبة السلفيّة (ط) . 
* آما منهج العمل في الكتاب» فیمکن إيضاحه من خلال الاتي 
اام 3-9 ما 00 لهام 2 دفيق سرهم 
على الملّف) ورمزها (ش)» ثم عارضتها ان بالسخة الخطية لمكتبة ول الدين 


مقدمة التحقيق 11 
أفندي بإسطنبول (نسخت سنة ۷۱۳ه) ورمزها (م)» ثم عارضها ثالثاً على نسخة 

مکتبة حکیم آوغلو بإسطنبول ( وت ۰ مه ورمزها(ح). وأثبثٌ الفروق 
المهمّة بينهاء واعتمدت النصّ الأصوبّ في متن الکتاب ورجحت ذلك الاعتماد 
بالنظر إلى ما نقلةٌ الأئمة عن هذا الکتاب : ابن العطّار تلميذ المؤلف في كتابه 
العدة في شرح العمدة»» والفاکهانی تلم المؤلف أيضاً في «رياض الأفهام شرح 
عمدة الأحكام»» وابن الملقّن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»» وغيرهم من 
الآئمّة الذين نقلوا كلام الإمام ابن دقيق العید في هذا الكتاب . 

كك نص «العدّة على شرح العمدة» للإمام الصنعانی بالاعتماد على اا 
الخطية ال في مرکز الملك فيصل والمنقولة من خط المؤلف في قسمها 
الأول امن النْسخة الخطية لمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود في قسمها 
الثانی» ورمزت لهذین القسمّين ب(أ)» ثم عارضت هذا النصّ على النسخة الخطية 
المحفوظة في مکتبة طوبقبو سراي بأيا صوفیا في إسطنبول» ورمزت لها ب(ب) 
ثم عارضت النصّ بمطبوعة المكتبة السلفية سنة (۱۳۷۹ه)» وقد اعتمد في نشرها 
على نسخة خطية غير التي وقفت عليهاء ورمزت لها بب(ط) . 

واعتمدت النصّ الصواب وآشرت إلى الخطأ والفروق المهمّة في هوامش 
التحقية ۱ 

۳ حرجت الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب : 

- ما «العمدة»» فقد ذکرت آرقام الأحاديثِ في صلب الكتاب بِينَ معكوفتين 
هکذا: [ ]۰ ور > للمام البخاري بالرمز (خ)) وللومام مسلم ب(م)» مع 
الاشارة إلى صاحب اللفظ . 

ب - وما اشرح العمدة)» و«العدة)» فقد التزمت A‏ والا"ضافة إليه 
إن دعت الحاجة» مع التنبيه على صاحب اللفظ واسم الصحابي إن لم يُذكر 
عندهما. 

ت - وقد عَنيتُ بذکر الحكم على أسانيدٍ الأحاديث في الكتابَيّن صحة وضعفا 


12 شرح العمدة ومعه العدة 
معتمداً على كلام آئمة هذا الشأن من المتقدّمين والمتآخرین ؛ وأعني بالمتأخرين : 
الذهبي والعراقيّ والهیئمی وابنَ حجر والسّخاوي وأمثالهم. رحم الله الجميع -. 
ولم أركن إلى أقوال المعاصرين الفضلاء إلا في مواضم قليلة جدًا . 

4 خرجث الاثارَ الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم» وغیرهم . 

5 وثقث تراجم الصحابة المترجم لهم في الکتابین؛ بالاحالة إلى المصدر 
ی و و ور مب والرّيادة عليه بقذر الحاجة . 

و الوا ا وتخریج الأبياتٍ الشّعرية والأرجاز بالاحالة إلى 

دواوینها ار کتب العربية وأمّهاتِ المصادر في الباب . 

۷ توثيقٌ النقولٍ من الکتب التي نقلَ عنها المولفان؛ الحديثية والفقهية 
والأصولية والعربیف سواء صرح بالنقل عنها آم لم صرح . 

۸ - التعریف بالاعلام غير المشهورین . 

یت ید گر عبات والاستدراکاتِ والتنبيهات الوجيهة التي ذکرت على 
الامامابن دقيق العید ولم ب اا ا ا رحمه الله . 

۰ نع جوّدت هذا العمل بفهارس علمية متنوعة مُفيدة اشتملت على : 

۱- فهرس الایات القرآنية الکريمة . 

۲- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة «متن العمدة) . 

۲- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة «الشرح والحاشية» . 

؛- فهرس الاثار والأقوال. 

۵ فهرس الاعلام . 

1- فهرس الاشعار والأرجاز. 

۷ فهرس تفصيليّ للموضوعات والفوائد والمسائل المذكورة في كتاب «شرح 
العمدة) 

۸ - الفهرس العام . 


مقدمة التحقیق 13 
وبع فاني آحمد الله تعالی علی توفیقه في إخراجٍ هذا العمل إل ار 
جهد قارب ثماني سنواتِ تخللها محر وآلام» وفقد أحبة e‏ آسأل الله أن 
برحمهم ویتغمّدهم و واشال الله أن یکشف الخکة ویذهت الحزن عنا 
وعن جمیع بلادٍ المسلمین» فقدْ عظم الحَطب» واشتدٌ الکرث. ولا كاشف لها من 

دون الله» فاللهم فرجّك ورحمّك وعفوّك لعبادِكَ المستضعفينَ . 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصلى الله على نبيّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه 
ی 
و کتبه 
1 ۱ 
اور 
ماو لراش 
إسطنبول في ۲۳/ جمادی الآخرة/ ۱۶۳۹ ه 
۲۱ ۲ 


الفجل الأول 


حياة الامام ابن دقیق العید واثاره' ١"‏ 


وفيه أحد عشر مَطلباً : 


المطلب الأول : اسمه ونسته وألقائه : 


هو أبو الفتح محمد بن أبي الحسن علي بن أبي العطاء للا ان 


5 الك میم بن 5 الطاعت المتموطه(. SS‏ ور تيوك ين E‏ جرب مر SO‏ ارود حون در 


(۱) 


(۲) 


ترجمته وأخباره في : «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۰)۱۸۱/4 و«المعجم المختص» له أيضاً 
(ص : »)١٦۸‏ واطبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي (۹/ ۰)۲۰۷ و«الطالع السعيد» 
للأدفوي (ص : ۰)۵1۱۷ و«مستفاد الرحلة والاغتراب» للتجيبي (ص : »)٠١‏ و«طبقات الشافعیة» 
للاسنوی (۰)۱۰۲/۲ ولالبداية والنهایة» لابن کثیر (۱۶/ ۰۲۷ و«الوافى بالوفیات» للصفدي 
(4/ ۰۱۳۷ و«أعيان العصر) له أيضاً (5/ /01)» و«الدرر الکامنة» لابن حجر (۵/ ۰6۳۸ 
وارفع الاصر عن قضاة مصر) له أيضاً (ص : ۰6۳۹6 و«طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة 
(۰)۲۳۰/۲ و«الديباج المذهب» لابن فرحون (ص : ۰)۳۲۶ وافوات الوفیات» لابن شاکر 
الکتبی (۰)۰۱/۲ و«التبيان لبديعة البیان» لابن ناصر الدین الدمشقی (۰)۱۳۸/۳ و«طبقات 
الحفاظ» للسیوطی (ص: ۰)۵۱۳۰ و«ذيل التقیید» لتقی الدین اس (ص : ۰)۱۹۱ و«مراة 
الجنان» لليافعي / ۲ و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (۸/ ۷۹ و«شذرات الذهب» 
لابن العماد (5/ 0)» ولالبدر الطالع» للشوكاني (۰)۲۲۹/۲ و«الاعلام» للزركلي (5/ 6۲۸۳ 
وامعجم المولفین» لکحالة (۷۰/۱۱). ومن الدراسات الحدیثة: «ابن دقیق العید» حياته 
ودیوانه» علي صافي حسین» رسالة ماجستیر مقدمة في قسم الاداب بجامعة القاهرة سنة 
(۱۹۱۰م)۰ ومقدمة تحقیق کتاب «الاقتراح» لابن دقیق العيد» للدکتور عامر حسن صبري 
ومقدمة تحقیق «الاقتراح» ایض للدکتور قحطان الدوري» ومقدمة تحقیق کتاب «شرح الالمام» 
لابن دقیق» لمحقق هذا الکتاب . 

نسبة إلى منفلوط مدينة تقع بصعید مصر غربي النيل» بینها وبين شاطی النیل بُعد. «معجم 
البلدان» لیاقوت الحموي (۲۱/۵). ونسب إليها لأن آباه عليًا ولد فیها . «الطالع السعید» 
للادفوی (ص : 1۳). 


16 شرح العمدة ومعه العدة 


و 1 7 ۳ 
القوصیٌ ""» المصریٌ» التْبَجِيئ”''. المالكيئٌ» الشافعیٌ من ذرَّية الصحابي 
و أ 38 ۵ م ۲ 
الجلیل معاوية بن حَيْدة القشيريٌ رضي الله عنه"" . 
أما ألقائه : فقد اشتهر رحمه الله ب «ابن دقيق العيد)”*'» و«ابن دقيق»» ويُقال 
2 ۶ م ء۶ ع 1 
له كثيراً: «تقي الدین القشيري» آو: «أبو الفتح القشيري»"" 


ويُطلق عليه أحياناً: «ابن وهب»۳؟ و«التبجى)9 , واالحاکم»۳ و«قاضی 
اق ۳ واشیخ الإسلام)””'*2. 


(۱) نسبة إلى مدينة قوص من مدن الصعید في جنوب مصر. «معجم البلدان» لیاقوت الحموي 
6۶۱۳/۵ .وني لها لاه نشا بها 

)۳( بمانداك ابر ۱ نسبة الی د تبج البحر؛ آي : وسطه es‏ بشبج البحر 
حارج 

(۳) قال الذهبي في «المعجم المختص» (ص : ۱1۹): فیما بلغناء وقال الحافظ ابن حجر في «الدرر 
E‏ ۰ ویذکر ذلك . 

a قال الأذْفُوي في «الطالع السعيد» (ص: 1۳۵) في ترجمة والد الامام ابن دقيق : "ال‎ )٤( 
الدین علي : وسبب تسمية جده  يعني : مطیعاً - دقیق العید : أنه كان عليه یوم عيدٍ طیلسان شدید‎ 


۽ ۷۴ 


البياض» فقال بعضهم : كأنه دقیق العید» فلقب به رحمه الله . 

(۵) وكثيراً ما یقع استشکال هذین اللقبین ومّن المراد بهما عند کثیر من الطلبة والباحئین . 

(7) سمّاه بذلك الحافظ الذهبي في کتابه : «الموقظة في علم مصطلح الحدیث» آربع مرّات (ص : 
۰ ۰۱۲ ۰۸۵ ۸۸). قال الشیخ عبد الفتاح آبو غدة رحمه الله معلقاً على ذلك في مقدمة 
تحقیقه لکتاب «الموقظة» (ص : ۷): ولعل الذهبی اثر تسمية شيخه (ابنَ وهب) للاغراب على 
عادة بعفی الد :أو صماه (اين رهی راه فى تعظیمه و لاله بمد لول هلا الل الاي 
المضمون . 

(۷) قال الحافظ العراقي في شرح الألفية المسمّی ب «التبصرة والتذکرة» (۲۸۱/۱- ۲۸۲) شارحاً 
قوله : «استشکل الثبجي». قال: المعنیٌ بقولي : «استشکل الثبجي» : هو ابن دقیق العید» وریما 
كان یکتب هذه التسمية في خطه. انتهی . وکذا قال الأدفوي في «الطالع السعید» (ص : 5۷۰ 
انه رآه بخطه . 

(۸) سكاه بذلك تلمیذه القاسم بن یوسف الّجيبي في «برنامجه» (ص : ۰۱۵۶ ۱۹۹). 

(9) كما ورد في آکثر المصادر التي ترجمت له. 

(۱۰) لقّبه بذلك الحافظ الذهبي والشكي والصَّفْديٌ وغیرهم . 


مقدمة التحقيق 17 
المطلب الثاني : مولده ووفاته : 

ولد الامام ابن دقیق العید رحمه الله تعالی یوم السبت» الخامس والعشرین" 
من شهر شعبان "۰*۳ سنة (۱۲۵ه) في ینبم على ساحل البحر الأحمر» عندما كان 
والذه متوجها من وص إلى مكة لح ۳ 

وتوفي رحمه الله تعالی يوم الجمعة» حادي عَشْرَء من شهر صف سنة 
(۲٠۷ه)“»‏ وقد بلغ السابعة والسبعين. 

ودفن من يوم السبت بسفح اله قطم» إلى جانب شيخه العزّ بن عبد السلام 
رحمه الله تعالی . وکان ذلك يوما مشهود عزيزاً مثله في الوجود» سارع الناس 
الیه» ووقف جيش ینتظر الصلاة عليه » رحمه الله تعالی . 


و2 

2 
۷ 
0 

1 


المطلب الثالث : نشأته وطلبّه للعلم : 

نشأ الامام ابن دقیق العید في آسرة علمية مشهورة بالتديّن والصلاح؛ فآبوه 
ی و ” 
(المَُتر) 

قال الأذفوي : فأصلاه کریمان» وآبواه عظیمان. 

ابتدأ الإمام ابن دقيق بقراءة القرآن» واشتغل بالفقه على مذهب الامامین مالك 
والشافعي على والده» ودرس الفقه الشافعيّ على تلميذ والده اس بهاء الدين 
هبة الله القفطي . 


)١(‏ ووقع في «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي : «عشرین شعبان». 

(۲) تحرّف في «رفع الاصر» لابن حجر إلى (محرم»۰ ووقع على الصواب في «الدرر الكامنة» له . 
(۳) كذا ذكره ابن رُشيد والذهبي والصّفدي والسّبكي وغيرهم . 

(4) كما في جميع الكتب التي ترجمت له وتحرّف في «المعجم المختص» للذهبي إلى (۷۰۳ه). 
(0) «الطالع السعيد» للأدفوي (ص : ۵۹۹). 


18 شرح العمدة ومعه العدة 


تم ارتحل في طلب الحدیث وغیره بمصر والشام والحجاز وسمع على 
الإمام العز بن عبد السلام» والمنذري» وغیرهم"". 


المطلب الرابع : مشاهيرٌ شيوخه”'" : 


١‏ والده: عل بن وَهب بن مُطيع» الشيخ مجدٌ الدين أبو الحسن» جمع بين 
العلم والعمل والعبادة» والورع والتقوى والزّهادة» سمع الحديث على شيخه 
أبي الحسن بن المُفْضل المقدسي الحافظ» وعنه أخذ فقة الإمام مالك والأصول» 


٠ 1‏ 3 1 مي ۶۵ و 3 3 37 5 
وحدث عنه ولده الشيخ تق الدين وبهاء الدين القفطي وغيرهما. دوقي سنه 
AY‏ 


۲- المّنذري : عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة» زكي الدين 
آبو محمد المنذر الشامى المصريٌ؛ الحافظ الكبير» صاحب «الترغيب 


والترهيب». وامختصر مسلم» وغيرهما. قال السّبكي : وبه تخرّج آبو محمد 
الدّمْياطي وإمام المتأخرين تقئ الدين ابن دقيق العيد. توفي سنة (1۵7ه)*. 


٣‏ العِرّ بن عبد السلام : عبد العزیز بن عبد السلام آبو محمد السُلمي 


)١(‏ ينظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: 575)» و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 
(۰)۲۰۸/۹ و«مرآة الجنان» لليافعي .)٠١١ /٤(‏ وستأتي ترجمة مشاهير مشايخه ومن قرأ عليهم 
وأخذ عنهم في المطلب الاتي . 

(۲) ترجمت هنا للخمسة المشاهیر منهم وقد ذکر المؤلف رحمه الله تعالی منهم خمسة عشر في 
کتابه : «الأربعون التساعية الإسناد»» وساق آحادیث کتابه من طریقهم» وذکر سبعة عشر منهم 
في القطعة المنشورة من کتابه : «الامام في معرفة أحاديث الأحكام». هذاء وقد سرد الدکتور 
قحطان الدوري في مقدمة تحقیقه لکتاب (لا قتراح» للمؤلف (ص : ۰۵۳-۸ خمسة وعشرین 
شيخاء آما الدکتور عامر حسن صبري فذکر ثمانية وئلائین منهم في مقدمة تحقيقه لکتاب 
«الاقتراح» أيضاء (ص : 45 .)5١-‏ 

(۳) «الطالع السعید» للادفوي (ص : ۰8۲4 و«شذرات الذهب» لابن العماد (۵/ ۳۲). 

۰)۱۰/۱۹( «طبقات الشافعية الکبری» للسبكى (۰)۲۵۹/۸ و«الوافى بالوفیات» للصفدي‎ )٤( 
۱ .)۵۰ 4 : واطبقات الحفاظ» للسيوطي (ص‎ 


مقدمة التحقیق 19 
الدمشقي ثم المضری الشافعي سلطان العلماء ویقال: إن آول من لقبهبه هو تلمیذه 
ابن دقيق العید. برع في الفقه والاصول» وبلغ رتبة الاجتهاد. وقد تأثر به الامام ابن 
دقيق كثيراً» واعتدٌ بأقواله في كثير من كتبه التي صنفها. توفي سنة (770ه)7". 

4- رشيد الدين العطّار : .يحيى بن علي بن عبد الله» رشيد الدين أبو الحسين 
العطار القرشئ الأموي الاس المصري المالكي. حَصَّل الأصول. وتقدم في 
الحدیث وکان له مأموناًء متقناًء حافظاء حسنّ التخریج. توفي سنة 
۱ 

وقد روی عنه الامام ابن دقیق جملة من الأحاديث ساق |سنادها من طریقه" ۳ . 


5 الفخر بن البخاری: على بن آحمد بن عبد الواحد آبو الحسن السَعدي 
المقدسي الصالحي الحنبلي. طال عمرهء ورحل الطلبة إليه من البلاد» وألحق 
الأسباط بالأجداد فى علو الاسناد» وقد تفرد بالرواية العالية. توفی سنة 
(7۹۰ه) وقد بلغ الخامسة والتسعین"*. 


۰ 0 U 
۶ که زد‎ 


المطلب الخامس : مشاهیه تلامذته!" 

۱- نجم الدين بن الرّفعة : آحمد بن محمد بن علي بن مُرتفع آبو العباس 
المصريٌ الشافعي» الإمام العلامة» حامل لواء الشافعية في زمانه» وصاحبُ 
التصانيف المفيدة ك«المطلب في شرح الوسیط» و«الكفاية في شرح التنبيه 
للشيرازي» وغيرهما. أثنى عليه الامام ابن دقيق العید كعدو له إذا 


. )73170 /۱۳( «طبقات الشافعية الکبری» للسبكى (۰)۲۰۹/۸ و«البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

(۲) «تذکرة الحفاظ» للذهبى (5/ ۰0۱61۳ واشذارت الذهب» لابن العماد (۵/ ١١‏ 3) . 

(۳) «الامام في معرفة آحادیث الأحكام» لابن دقیق العید (۲۹۲/4). 

))۲۱۰/۲( «الوافي بالوفیات» للصفدي (۰)۱۲۱/۲۰ و«المقصد الأرشد» لابن مفلح‎ )٤( 
. )5 ١ /۵( و«شذرات الذهب» لابن العماد‎ 

(0) ترجمت هنا لستة منهم. 


20 شرح العمدة ومعه العدة 


خاطبه : يا فقیه . توفی سنة (۲۲۲)۵۷۱۰. 


۲- تاج الدين الفاكهاني: عمر بن علي بن سالم بن عبد الله» آبو حفص 
اللّحْمِنٌ الإسكندرانينٌ المالكي» كان إماماً متفناً في الحديث والفقه والأصول» له 
تصانيف كثيرة منها: «شرح عمدة الأحكام»» واشرح الأربعين النووية» 
المسمى : «المنهج المبين». توفي سنة (١۷۳ه)".‏ 

عد اين شتا الا محمد بن محمد بن محمد بن أحمد» أبو الفتح» فتح 
الدين اليَعْمُرِيُ الشافعي» الحافظ العلامة المتفئن . لازم اب دقیق العيد» وتخرّج 
به في آصول الفقه» وکان یحبه ويُؤثره» ویسمع کلامه ويثني علیه » ويَرْكنٌ إلى 
نقله» وإذا جاء ذكرٌ آحد من الصحابة والرجال في دروس الامام ابن دقیق قال : 
آیش ترجمةٌ هذا یا آبا الفتح؟ فیأخذ في الکلام ویسرد والناس کرت والشیخ 
مُصغ إلى ما يقول . 


له التصانیف الدالة على علمه؛ منها: «السيرة النبویة» المشهورة والمسماة 
ب١عيون‏ الأثر» . توفی سنة (۷۳۶ه)**۲ . 


4- قطب الدین الحلبي : عبد الكريم بن عبد الثُور بن مُنِيرء أبو عليتٌ الحلبی 
ثم المصري, الحافظ المتقن المقری المجید» اختصر كتاب «الإلمام» لابن دقيق 
العيد في كتاب سماه: «الاهتمام»"" و«شرح السيرة النبوية» لعبد الغني 


)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى (۰)۲/۹ و«الدرر الكامنة» لابن حجر »)۳۳٣/١۱(‏ و«البدر 
الطالع» للشوكاني (۱۱۵/۱). ۱ 

(۲) سمّاه: «ریاض الافهام في شرح عمدة الاحکام»» وقد آکثر فيه من النقل عن شيخه ابن دقیق 
العید» تارة پذکره باسمه وأخرى يرمز له ب (ق). والکتاب طبع في دار النوادر بدمشق سنة 
(۲۰۰۹) فی خمس مجلدات . 

(۳) «الدرر الكامنة) لابن حجر (۰)۲۰۹/۶ و«الدیباج المذهب» لابن فرحون (ص: ۰۱۸۲ 
و«شذرات الذهب» لابن العماد (45/5). 

»)٤۷٦/١( «طبقات الشافعية الكبرى» للسبکی (۰)۲۰۸/۹ و«الدرر الکامنة» لابن حجر‎ )٤( 
.)۵۲۳ : واطبقات الحفاظ» للسیوطی (ص‎ 

)6( سيأتي الکلام عنه في المطلب الحادي عشر . 
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المقدسي ۲ وشرح معظم «صحیح البخاري» . توفي سنة (۷۳۵). 

۵ المزي: یوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» آبو الحجاج المزيٌ الشافعي 
كان خاتمة الحفاظ وناقد الأسانيد والالفاظ له التصانیف الدالة على حسن 
معرفته ودرایته من أجلها: «تهذیب الكمال»» و«تحفة الأشراف» وغیرهما. توفي 
سنة (517/اه)70" . 

7 ۶ ع ۱ و 9 

1 الذهبي : محمد بن احمد بن عشمان بن فایماز» ابو عبد الله التركماني 
الدمشقي, الحافظ الكبيرء مؤرّخ الاسلام علاّمة زمانه في الرجال وأحوالهی 
جَمَم «تاريخ الاسلام» فأربى فيه على مَنْ تقدَّم» واختصر منه مختصراتٍ كثيرة . 
وكان رحمه الله کثیر الاعتداد بأقوال شيخه ابن دقيق العيد. توفى سنة 
(۷۸ه۵)*. 


المطلب السادس : صفاته و آخلاقه : 

كان رحمه الله حافظاً للسانه. مُقبلاً على شأنه» وَقَفَ نفسّه على العلوم 
وا ولو فا لها انب کلام تمه مان يول ها تكلميث 
کلمت ولا فعلت فعلاً» إلا وأعددت له جواباً بين يدي الله عز وجل ۲۲ . 


)١(‏ سماه: «المورد العذب الهني شرح سيرة عبد الغني»» وقد طبع في دار النوادر بدمشق في ثلاث 
مجلدات . 

(۲) «طبقات الشافعية الکبری» للسبكى (559/5)» و«الدرر الکامنة» لابن حجر (۳/ ۰۱۹۸ 
واطبقات الحفاظ؟» للسیوطی (ص : ۵۲۳). 

(۳) «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی (۱۰/ ۰۳۹۵ و«الدرر الکامنة» لابن حجر (۲۲۸/۹) 
واطبقات الحفاظ» للسیوطی (ص : ۵۲۱). 

(8) «المعجم المختص» للذهبي (ص: ۰6۷۱ واطبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۰)۱۰۰/۹ 
و«الدرر الکامنة» لابن حجر (1۱/۵) . 

(0) «الطالع السعید» للادفوي (ص : ۵۷۰). 

() «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۲۱۲/۹). 


22 شرح العمدة ومعه العدة 


وکان عدیم البطش قلیل المقابلة على الاساءة» یحاسب نفسه على الکلام 
ويأخذ علیها بالملام "۳ . 


وکان رحمه الله متحرّزاً جدّا فى أمر النجاسة» مشدّداً على نفسه وله فى ذلك 
حكاياث ووقائع عجيبة د 


وکان رحمه تن عزيرٌ النفس» خفيفَ الروح» لطیفاً» على 
٤ ۶‏ 
نسك وورع ودين متبّع . 


المطلب السابع : علمه وبلوغه رتبة الاجتهاد: 


كان الامام ابنْ دقیق حافظاً مكثراً» خبيراً بصناعة الحدیث» وهو إمام الدنیا في 
فقه الحدیث والاستنباط(۳ . 


قال الإمام الذهبي : بي فاصوا ار انم دنق العف وال ف 
الدّمياطي» والتقي ابن تيميّة» والجمال المِزّيء قال الذهبي: أعلمهم بعلل 


(۱) «الطالع السعيد» للآدفوي (ص: 095). 

(۲) كذا ذكر من ترجم للإمام ابن دقيق العید؛ منهم الذهبي في «تذكرة الحفاظ» /٤(‏ 5/7١)غ2‏ 
والتجييي في «مستفاد الرحلة» (ص : ۰۱۷ والصفدي في «الوافي بالوفیات» (/۰)۱۳۸ 
وغبرهم. 7 وقفت أثناء البحث على فائدة جليلة من فوائد الإمام ابن دقيق العید قد تکون 
مَخلصاً للإشكال في وصف هذا الامام الجلیل بالوسواس في الطهارة» قال رحمه الله تعالی في 
اش ا 0۱۰۵۰ والعرت بين ورس واوزع دق عم فالمتساهل يجعل 

بعض الورع وسواسآء والمشدّد يجعل بعض الوسواس ورعاً والصراط المستقيم دحض مر 
ls‏ الس سني : أن كل ما رجع إلى الأصول الشرعية فليس بوسواس؛ ولا أريد 
الأدلة الشرعية البعيدة العموم انتهی . وقال في يت آخر من كتابه «شرح الإلمام» (۵/ )٩۳‏ : 

. فان الوسواس مذموم» والورع محمودء وآخر كل مرتبة تلي الأخرى. وأول الأخرى تلي 
۳ الأولى. ثم قال: فهذا هو العسر في معرفة التوسط علماً وعملاً» حيث تتقارب المراتب» 
فأما إذا تباعدت. فلا إشكالء انتهی . فهذا کلام محقق مجتهد وَرع في أقواله وآفعاله» رحمه الله 
ال 

(۳) «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (4/ 275١7‏ 4 ۲). 
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الحدیث والاستنباط ابن دقیق العید» وآعلمهم بالانساب الدّمياطي» وأحفظهم 
للمتون ابن تيمية» وأعلمهم بالرجال المزژي. 

وکان رحمه الله تعالی يحقق المذهبین المالكيّ والشّافعيَ تحقيقاً عظيماً» وله 
ليذ الطْولی في الفروغ والاصول. 

وکان في نقده وتدقيقه لا يُوازى”" . 

وله مع ذلك النّظم الفائق» المشتمل على المعنى البديع واللفظ الرائق» وله 
ایضا ذة حسن من ال 

وکان یقول : ما خرجث من باب من آبواب الفقه واحتجت أن آعود إليه“ . 

وقال عن نفسه : وافق اجتهادي اجتهاد الشافعی إلا في مسألتین . 

قال الطَفْد : وحسبّك بمن یتنرّل ذهنه على ذهن الشافعی* . 

وقال الصفدئ انشا وها آرا الا أنّه بعثه ال تعالی علی رأس المئة لیجدد 
لهذه الأمة دين . 

قال الذهبئ : وقد كان على رأس السبع فقة كينا أبو الفتح ابن دقیق 
العد40؟ . 

قال تاج الدين الشّبْكي : ولم ندرك أحداً من مشايخنا يختلفُ في أنَّ ابنَ دقيق 
العيد هو العالم المبعوث على رأس السبع مئة المُشارٌ إليه في الحديث المُصّطفوي 


(۱) نقله السيوطى فى «تدريب الراوي» (۲/ )5٠5‏ فقال: رأيت فى «تذكرة» صاحبنا الحافظ جمال 
الا أبن جه ۱ 1 

)۲( «الطالع السعید» للأدفوي (ص : ۵۸۰). 

(۳) المرجع نفسه (ص : ۵۸۱). 

.)۵۸٩ ۰۵۸۷ : المرجع نفسه (ص‎ )٤( 

(0) المرجع نفسه (ص : ۵۸۰). 

(7) «الوافي بالوفیات» للصفدي (۱۳۸/4). 

(۷) المرجع نفسه (6/ ۱8۰). 

)۸( (سیر آعلام النبلاء» للذهبي (۱4/ ۲۰۳). 


24 شرح العمدة ومعه العدة 
النبويٌ صلی الله عليه وسلم وا ما و 

وقد کب له (بَقيّة المجتهدین) وقر بين يديه» فاق عليه» ولا شلك أنه من 
أهل الاجتهاد. ومن تأمَّلَ كلامه عَلم أنه أكثر تحقيقاً وأمتن» واعلم من بعض 
المجتهدين فيما تقدَّم وات 


المطلب الثامن : أدبه وشعره: 

كان ابن دقيق العید آدیباً ناظماً» ناثرا عجیباً» لا پباریه فى کل فنونه مُبارء 
ولا يُجاريه فى مضمارها مُجار”" . 

قال ابن سَيّد التاس: وله في الادب باع وَسَاغٌ» حتی لقد كان محمود 
الکاتب" ** المحمود في تلك المذاهب» المشهود له بالتقدم فیما يشاء من الانشاء 
على أهل المشارق والمغارب یقول : لم تر عيني آدب منه"*. 

قال الصّفدئ : وناهيك بمن يقول شهاب الدین محمود في حقه هذا" . 


يكن إلا ما تضمّنته مقدمة «شرح الالمام" لشَهدَ له من الأدب بأوفر الأقساء . 
وكذا خطبته في «شرح مختصر ابن الحاجب»۳ . 


.)۲۰۹/۹( «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى‎ )١( 

(؟) «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: 018). 

(۳) کذا نعته الصفدي في «أعيان العصر وأعوان النصر» (5/ ۵۷۷). 

)٤(‏ هو محمود بن سلمان بن فهد بن محمود الحلبي ثم الدمشقي» أبو الثناء شهاب الدين الحنبلي» 
المولود سنة (755ه)» سمع من ابن مالك وغيره» وفاق الأقران في حسن النظم والإنشاء 
والكتابة» توفي سنة (۷۲۵ه) . «الدرر الكامنة» لابن حجر (5/ ۸۲)» و«اشذرات الذهب» لابن 
العماد (5/ 19) . 

(0) «الطالع السعيد» للأدفوي (ص : .)017١‏ 

(). «الوافی بالوفیات» للصفدي (5/ .)١96‏ 

)۷( «الطالع السعید» للآدفوي (ص : ۵۸۱). 

(۸) نقل خطبة الإمام ابن دقيق في شرحه مختصر ابن الحاجب «جامع الأمهات» : تاج الدين السبكي- 
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آما شعره : فقد وصفه الطَفْدئٌ بأنه في غاية الخسن في الانسجام والعذوبت 
وصحة المقاصد وغوص المعانی» وجزالة الألفاظ ولطف الترکیب"؟. 
وقال الأذفوي: وله النظم الفائق» المشتملٌ على المعنی البدیع واللفظ 
الراتق السهلْ الممتنم والمنهح المستعذب المنیع» والذي یصبو الیه كل 
فاضل » وة كل اد کامل !۲۳ . 
ومن مشهور شعره : قصيدته في مدح النبي صلی الله عليه وسلم والمعروفة 
بالرًائية» وتقع في خمسین بيتاً» ومطلعها: 
يا سائراً نحو الحجاز مُشْمّراً اجهذ فديتك فى المسیر وفی السرّی 
وفيها : 
5 بو ر 2 
قف بالمنازل والمناهل مِنْ لن وادي قبَاءَ إلى حمی أم القرى 
وتوخ آن ار النبي نضع بها مُتشدّفاً حَدَّبك في عفر الثرى 
واذا ریت مهابط الوحی التى تَشَرَتْ على الافاق نورا آنورا 
فاعلم بأئك ما رأيت شبیهها مذ كنت في ماضي الزمان ولا ترى" 
ومن شعره أيضاً قوله : 
کم ليلةٍ فيك وصلنا الشری لا نمرف العُمُضٌ ولا نستریخ 
قد کت العِبْسُ فجَتّ الهوی واتّسع الکرب فضاق السیخ 
وکادت الأنفسن ما بهات رصیق والأرواح منها تطیخ 


ِ_ فى «طبقات الشافعية الکبری» (۹/ ۲-۲۳۱). 

)۱( «الوافی بالوفیات» للصفدي (4/ ۱۳۸). 

(؟) «الطالع السعيد» للأدفوي (ص : ۵۸۹). 

(۳) وقفت في المكتبة السليمانية في إسطنبول على مجموع تحت رقم (۷۱۷) أيا صوفیا» وفیه ثمان 
ورقات من الشعر لابن دقيق العید» تاريخ نسخها سنة ٤۷(‏ لاه)ء وقد ذکر في مطلعها القصيدة 
الرائية كاملة» ومنها انتخبت هذه الأبيات . 


26 شرح العمدة ومعه العدة 
واختلف الأصحابٌ ماذا الذي رزیل من شکواهم أو ُريخ 
فقيل تغريسشهم ساعةً وقلث بل ذكراك وهو الصَّحِيحٌ 
قال الصَّفَديٌ: ما أعرفٌ لأحد من المتقدمين ولا من المتأخرين حُسْنَ هذا 

ا 
وقال الصَّفَدِيٌ أيضاً: انظن إلى هذا النّظم ما ألطف تركيب ألفاظه وأحلاه 

وكونه استعمل طريقة الفقهاء في البحث في ذكر اختلاف الأصحاب» وأنه قيل 

كذاء وقيل كذاء وقلت كذا وهو الصحیح. كأنه إمام الحرمين وقد ألقى درساً في 

مسألة فيها خلاف بين الأصحاب» وقد رَجّح ما رآه هو عنده من الدليل . 
وما رأيث أحسنّ من هذا؛ بينما هو يصف أحوالهم في السُّرَّى ومشاقهم في 

التعب وتشاورهم فيما بينهم» وما أشار به كل واحد منهم في إزالة ما حصل لهم 

من العناء إذا به قد برز من بينهم برآي أدخل فيه ذكرَ الممدوح» ونصّ على 
تصحيحه» فكأنه في حَلقة الدّرس وقد شرع في مسألة خلافية» ویخرم هذا النظم 

على غير الشيخ تقىّ الدين : 
فلم تك تصلخ إلألة ولم بل یملع ابا 


وما أحقّه لو آنشد قول الازجانی): 


آنا أَشْمَرُ الفقهاء غیر مداقع في العصر لابل أفقهُ الشعراء( 


ع ۶ 


وله ايضا: 


أنعبت نفسك بين ذلة كادح طلب الحياة وبين حرص مُوْمّل 


.)١55 /5( «الوافي بالوفيات» للصفدي‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن محمد بن الحسين» أبو بكر» ناصح الدين الأرجاني» نسبة إلى آرجان في الأهواز, 
له شعر رائق فى نهاية الحسن» ولد سنة (475ه)» وتوفى سنة (0455ه). «وفيات الأعیان» 
لابن خلكان (۱/ ۱۵۱). 1 

,۳( (الغيث المسجم في شرح لامية العجم» للصفدي (۱/ ۱۲۳). 
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واضعت غا لاخلاعة ماجن سل فبه ولا وق از با 
وترکت حظ النفس في انیا وفي ال آخری ورختَ عن الجمیع بمعزل"" 


G2‏ و۶ مه 
C2 i i‏ 


المطلب التاسع : مذهبه وعقيدته : 

كان الامام ابن دقیق قد تفقّه بمذهب الامام مالك على والده رحمه الله بقوص» 
ثم تفقه على شيخه العز بن عبد السلام بمذهب الامام الشافعي» وقد آتقنهما ور 
فيهماء حتی صار علامة في المذهبین كما وصفه ای وقال ابن الرّملكاني : 
وكان يحقق المذهبین تحقيقاً عظیما ۳ . 


وقد قال فيه ابن قرب (*): 


وأتفنّ والشباتٌُ كك باه اة مالك ۲ لاف« 


وكتيّه طافحة بذكر نصوص المذهبّين» والتقل عنهماء ك «المدوّنة» للإمام 
مالك » وكتاب «التفريع» لابن الجلاأب في المذهب المالكي» وأكثر عن كتاب 
(فتح العزيز في شرح الوجیز» للرّافعي في المذهب الشافعي . 


)١(‏ «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۰)۲۱/۹ و«الوافي بالوفیات» للصفدي (۲۱/۹). هذا 
وقد جمع الاستاذ علي صافي حسین شعر الامام ابن دقیق العید في رسالته الماجستیر المقدمة في 
قسم الا داب بجامعة القاهرة سنة (۱۹۱۰م) والمطبوعة بدار المعارف في القاهرة . 

(۲) «معجم الشیوخ» (۲4۹/۲). 

(۳) «الدرر الکامنة» لابن حجر (۵/ ۳۵۰). 

)٤(‏ هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجعفري التونسي» ركن الدين آبو عبد الله بن القوبع 
المالکی» ولد بتونس سنة (5515ه) مهر فى الفنون» وكان ذهنه يتوقد ذكاء» مات سنة 
(۷۳۸ه). «الدرر الكامنة» لابن حجر (۵/ 46۵). 

(0) البيتان من قصيدة يائية طويلة في مديح الإمام ابن دقيق العيد. «الدرر الكامنة» لابن حجر 
(۵/ 1۷ ؟) . 


ند ۱ شرح العمدة ومعه الدة 


آما عقيدته : 
فقد جعل الامام تاج الدين السبكئ امام این دقیق العيد في عداد الطبقة 
السابعة من طبقات أصحاب ا أبي الا دی وه از مت 


a e‏ تا رز الحسن الاشعری»» ومما قالهفیها 


أت فضل الأشعریٌ موحد وما زال يهدي من معانیه ما يهدي 

فيا جاحداً هذا الإمام محلّهُ من العلم والإيمان والعمل المُجْدي 

فو الله لولا الأشعريٌ لقادنا ضلالکم الهادي إلى ۳۹ القضد”") 

هذاء واختار الامام ابن دقيق العيد في الأسماء والصفات مذهباً متوسطا بين 
القائلين بالإثبات والقائلين بالتأويل فقال : 

تقول في الصفات المُشكلة: إنها حقٌّ وصدق على المعنى الذي آراده الله 
ومَنْ تأوّلها نظزنا: فإِنْ كان تأويله قريباً على مقتضى لسان العرب لم نکر عليه» 
وان كان بعيداً توقّفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التّنزيه» وما كان منها معناه 
ظاهراً مفهوماً من تخاطب العرب حملناه علیه؛ کقوله : وغ ا 
له # [الزمر: 07]) فان المراد به في استعمالهم الشائع : حق اللّه» فلا یتوقّف في 
حمله عليه» وكذا قوله : «إنَّ قلب ابن آدم , بين إصبعين من آصابع الرحمن»۴۳۲؛ فان 
المراد به : إرادة قلب ابن آدم مُصرّفة بقدرة الله وما يُوقعه فيه وكذا قوله تعالی : 
أف اله متهم م الَْوَاعِدٍ؛ [النحل: ۲۲۰+ معناه: رب يُنيانهم» وقوله : إت 


.)۳۷۳ /۳( «طبقات الشافعية الكبرى» للسبکی‎ )١( 

)۲( المرجع نفسه (7/ ۲۳). ۱ 

)۳( رواه مسلم في (صحیحه» (ع ۰۲۵ کتاب: القدر» باب : تصريف الله تعالی القلوب كيف شاء 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ : «إِنَّ قلوب بني آدم كلّها بين 
إصبعيّنِ من أصابع الرحمن کقلب واحد يصرفه حيث يشاء . 
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یتک لوه أ [الانسان: 4]؟ معناه : لاجل الله وقس على ذلك» انتهی . 

قال الحافظ ابن حجر بعد حکایته هذا الكلام : وهو تفصیل بالغ قلّ مَنْ تیقّظ 
ل“ . 

وعندما نقل تأويلاتِ مَنْ تأوّل قوله صلى الله عليه وسلم : «إنَّ الله لا يستحيي 
من الحق». قال: وهذه الوجوه من التأويللات ۳ لبيان ما یحتمله اللفظ من 
المعاني» لیخرج ظاهره عن الأصوصيةء لا علی ا ج بارادة متعيّن لها الا 
یقوم على ذلك دلیل "۳" . 

ومما ينبغي التنبیه له هنا: تحذيرٌ الامام ابن دقیق العید من وقوع الناس في 
بعضهم في العقاند. ومن آمثلة ما ذکره في هذا الباب: الاختلاف الواقع بين 
المتصوّفة وأصحاب العلوم الظاهرة؛ فقال: فقد وقع بینهم تنافل أوجبّ کلام 
بعضهم في بعض» وهذه عَمرةٌ لا یخلص منها إلا العالم الوافر بقواعد الشريعة» 
ولا حصُر ذلك في العلم بالفروع المذهبية» فإِنّ كثيراً من آحوال المُحقين من 
الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع بل لا بد مع ذلك من معرفة 
القواعد الاصولیة» والتمییز بين الواجب» والجائز» والمستحیل العقلي 
والمستحیل العادي» فقد یکون المتميّرٌ في الفقه جاهلاً بذلك حتی يَعَدُ 
المستحیل عادة مستحیلاً عقا . 

وهذا المقام خط شدید. فإِنَّ القادح في المُحق من الصوفية مُعاد لأولياء الله 
تعالى» والتارك لانکار الباطل مما یسمعه عن بعضهم. تارك الأمرَ بالمعروف 
والنهي عن المنکر» عاص لله تعالی بذلك”** . 

وقال الامام ابن دقيق في ترجمة ابن حبّان رحمه الله: وكان أبو حاتم من 
)١(‏ «فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ ۳۸۳). 
)۲( (شرح العمدة في الاحکام» لابن دقيق (۱۳۹/۱). 
(۳) قال العلامة تاج الدین السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» :)۱٩/۲(‏ وهذا في الحقيقة داخل 

في قسم مخالفة العقائد» وان عدّه ابن دقیق العید غيره . 
)٤(‏ «الاقتراح في بیان الاصطلاح» لابن دقيق (ص : ۲۹۸-۲۹۷). 
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ا الموولت مُتحفظأً في الكلام على الاحادیث المشکلة نافياً عن آهل 
الحديث عَقَدَ التشبيهء ناطقاً فى هذا الفٌ بملء فیه فربما تسب بذلك أو بعضه 
الت الشناءة و الشناعة من مخالفیه ‏ واحتلاف الناس في العقاید والمذاهب جزیلا 
طویلا» وآزتع بعضهم في آعراض بعض مَرْتعا وَبيلاآ» وسَدّد في الطعن من السهام 
ما لا تردّه دروع الزجر ولا الملام و في الأرض داهية ل أن يقال لها : 
صمي صما“ از رک هو قصل ينهم يدم مد نما ڪا د منت ٠‏ 
[السجدة: ۲۵]. 


المطلب العاشر : مكانته وثناء العلماء عليه: 


ما ترجَم عد للامام ابن دقیق العید لا وأئنی علیه» وأسند العلم والفضلّ الیه؛ 
فکان الامای المجتهد المجدد شيخ الاسلام النْبِيلَء الورع» الزاهد العابد 
ومن ذلك : 

ما قالّه ابن الرّمَلكاني: إمام الأئمة في فته» وعاأمة العلماء في عصره بل لم 
يكن منْ قبله من سنين مثله في العلم والدين والزهد والورع» تفرد في علوم كثيرة» 
وكان یعرف التفسير والحديث» وكان يحقق المذهبين تحقيقاً عظيماًء ويعرف 
الأصلين والنحو واللغة» وإليه النهاية في التحقيق والتدقيق والغوص على 
المعاني» اه له الموافقٌ والمخالف» وعظمه الملوك» وكان صحيحٌ الاعتقاد. 
قویّا في ذات الله » وليس الخبر کالعیان!۳ . 

وقال تلميذه الإمام ابن سَيّد الناس : لم أر مثله فيمن رأيت» ولا حَمَلْتُ عن 
أجل منه فيما رأيت ورويت» وكان للعلوم جامعاء وفي فنونها بارعاًء مُقَدّماً في 


( فولهم: صمي صمام: یضرب للرجل يأتي الداهية؛ أي : اسكتي أيتها الفتنة. «لسان العرب» 
لابن منظور (۲/ ۰۳۵ (مادة: صمم) . 

(۲) «شرح الالمام بأحاديث الأحكام» لابن دقیق (۱/ 4۸۲). 

(۳) «الدرر الکامنة» لابن حجر (۳۵۰/۵). 
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معرفة علل الحدیث على أقرانه عي ی CAE‏ و یی 
سديد النظر في تلك المسالك بأذكى 0-6 وأزكى لوذعیت يدن لها 
ولا يجري معه سواه في مضمار . 

وكان حسنّ الاستنباط للأحكام والمعاني من السنة والکتاب» وفكر يفتح له 
ما يُستغلقٌ على غيره من الأبواب» مُستعيناً على ذلك بما رواه من العلوم» مُسْتبِيناً 
ما هنالك بما حواه من مّدارك الفهوم» مُبرّزاً في العلوم النقلية والعقلية» والمسالك 
هار له 

وقال تلمیذه الامام الذهبي : قاضي القضاة» شيخ الاسلام» كان إماماً 
عَديم النظير» ث: نُخْينَ الورع» متين الديانة» متبحراً في العلوم» قل أن تری العیون 


وقال تلمیذه ای الشیخ الامام» علامة العلماء الاعلام وراو فنون 
الجاهلية وعلوم الإسلام» ذو العلوم الشرعية» والفضائل العقلية» والفنون 
الأدبية» والباع الواسع في استنباط المسائل» والاجوبة الشافية لكل سائل 
والاعتراضات الصحيحة التي یجعلها الباحثُ لتقریر الاشکالات وسائل 
والخُطب الصّادعة الفصيحة البليغة التي تستفاد منها الرسائل ۳ . 

وقال العلامة تاج الدين السّبْكي: الشيخ الامام» شيخ الاسلام الحافظ 
الزاهد» الورع الناسك. المجتهد المُطلق» ذو الخبرة التامة بعلوم الشريعة» 
الجامع بين العلم والدين”* 


(۱) «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۹/ ۰)۲۰۷ و«الطالع السعید» للآدفوي (ص : 059). 
(۲) «المعجم المختص) للذهبي (ص : ۱۰۸ . 

(۳) «الطالع السعید» للأدفوي (ص : ۵۱۸). 

.)۲۰۷ /۹( «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي‎ )٤( 
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م و 

المطلب الحادی عشر : تصانيفه واثاره الحديثية : 

آولا : المطبوع : 

۱-«الامام في معرفة آحادیث الاحکام» . 

۲-«الالمام بأحاديث الاحکام» . 

۳ «شرح الإلمام باحادیث الاحکام» . 

5- «شرح العمدة في الاحکام» . 

۵« قتراح في بیان الا صطلاح» . 

5 «الأربعون التّساعية الاسناد» . 

وسيأتى الحديث عن هذه المصنفات الستة بالتفصيل فى هذا المطلب فى 
القسم الذي أفردته عن (آثاره الحديثية) . 

۷ (شرح مختصر آبي شجاع في فقه الشافعية». شرح فيه متن «الغاية 
والتقریب» المشهور بامتن أبى شجاع». للقاضى أبى شجاع آحمد بن الحسن بن 
آحمد الا تاه الشافعین » المتوفی فى حدود سنة (۰ ۰ . 

وقد تسب هذا الشرح إله بهذا الاسم : الاشنوی وان قاضي شهب" . 

وسمّاه بروکلمان والژركلي : «تحفة اللبیب في شرح التقریب»"۳ . 

وبهذا الاسم طبع محققاً عن نسخة خطية سقيمة متأخرة الخ جاء عنوان 
الکتاب على غلافها: «الكفاية فى شرح الغاية)» وفی صدر خطبة الکتاب ذکر 
)١(‏ تنظر ترجمته في : «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (5/ ۱۵). 

(۲) ينظر: «طبقات الشافعية» للإسنوي (۰)۱۰۳/۲ و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
(۲۳۲/۱۲). 
(۳) ینظر: «تاریخ الأدب العربي» لبروکلمان (۲۳۵/۷) و«الأعلام» للزركلي (5/ ۲۸۳) . 


(4) كما ذکر المحقق صبری سلامة شاهین فى مقدمة تحقيقه للکتاب (ص : ٩‏ ۰۱۰ حیث ذکر أن 
الکتاب انتسخ سنة (۰۵۱۰۹۲ والکتاب نشر في دار آطلس بالریاض» في مجلد واحد. 
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المولف أنه سماه : «تحفة اللبیب في شرح التقریب» . 

وقد وقفتُ على نسخة خطية للکتاب متقدمة النسخ» نسخت سنة (۲ ۰۸۸۷۲ 
وهي نسخة جيدة"*۰ جاء على غلافها عنوان الكتاب: «تحفة اللبيب في شرح 
كتاب التقريب»» وكذا جاء في خطبة الكتاب . 

وقد طالعتُ هذا الکتاب» فلم أجد فيه نفس الإمام ابن دقيق العيد الفقیه 
الأصوليٌ المحدث المحقق» الدقيق في عباراته وألفاظه. فلعله كان من طلائع 
تاليفه المبكرة» والله أعلم . 


ثانياً: المخطوط : 

-١‏ «رسالة فى شأن أهل الذمة»» لها نسخة خطية بدار الكتب المصریة» ضمن 
مجموع برقم (۰)۱۳۷ في ثلاث ورقات . 

۶ ا 

۲ «تصنیفٌ فی آصول الدین» نسبه الیه الأذفوي""* والسْیکی"۳ 
وغیرهما. 

وله نسخة خطية في مكتبة شهید علي باشا في المکتبة السُليمانية بتركياء ضمنَ 
مجموع برقم (۱۸۰۳)) من الورقة ٦٠(‏ 1۸). 

وقد يطلق عليه: «عقيدة ابن دقيق العید»» كما ذكر حاجي خليفة» وقال: 
وشرحها العلامة برهان الدين إبراهيم بن أبي شريف القدسييٌ المتوفى سنة 
واا ؟«العقد التضید»(*). 

۳ (امجموع من شعره) ) له هط و وقفت عليها فون مكتبة أيَاصوفيا 
( ولدي مصورة عنها» وهي من محفوظات المکتبة السليمانية بتركياء برقم (۰)۳۸۷ وعدد آوراقها 

(۷۷) ورقة. 
(۲) «الطالع السعید» للادفوي (ص : ۵۷۲). 
(۳) «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۲۱۲/۹). 


)٤(‏ («کشف الظنون» (۲/ ۱۱۵۷). وقد وففت عليها وطالعتها فوجدت فيها بعص المباحث 
الكلامية» ولم أر على غلافها ذكراً للامام ابن دقيق» ولا ما يدل على نسبتها له . 
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بتركيا»ء ضمن مجموع برقم (VY)‏ في (۸) ورقات» من الورقة (۲۸-۲۱). 
ثالثاً: المفقود. أو الذي لم يُوقف عليه : 
۱-۱طبقات الحفّاظ»» وقد جمع فيه کل مَنْ سمي بحافظ . ويقع في مجلدين”" . 
۲- اإملاء على مقدمة شرح الأحكام الصغرى لأبي محمدٍ عبد الحق الاشبيلي 


ت ه700" , 


۳ «شرح مختصر ابن الحاجب في الفقه - جامع الأئّهات 70“ وقد شرحه 
شرحاً عظيماً حتى قال فيه قطبُ الدين الحلبئٌ : لم أرَ في كتب الفقه مله . 


A 


قال ابن وا شیُنا آبو و ق 
إلى آخر التيمم» وأظنه بل إلى کتاب الصلاة0” . 
قال جي ویقدّر تمامه بعشرین مجلدا"" ۱ 


۳ 5 و و ۶ ۳ کم 
5- «اقتناص السّوانح»» قال الادفوي : آتی فيه بأشياء غريبة» ومباحث عجیبق 
وفوائد کثیرة ومواد غزیرخ۲. 


۵- «التشدید فى الرد على غلاة التقلید»(۲. 


(۱) «المقفی» للمقريزي /٦(‏ ۰)۳۷۰ و«مستفاد الرحلة والاغتراب» للتجيبي «ص : 4۲۰. 

( ذكرهاالإمام ابن دقیق في کتابه : «الاقتراح» (ص : ۰4۱۹۸ تحقیق الدکتور عامر صبري . 

(۳) ذکره الامام ابن دقیق في کتابه : «شرح الالمام» (۵۲۸/۶ ۵۲۹). وقد آثبت السبكي في کتابه 
«طبقات الشافعية الکبری» (۹/ (YY‏ خطبة الإمام ابن دقيق ومقدمته لهذا الشرح» وفها تظهر 
الملكة الادبية والعلمية للإمام ابن دقيق رحمه الله تعالی . 

.)۱۸۲ /5( نقله عنه الذهبى فى «تذكرة الحفاظ»‎ )٤( 

(0) «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص : ۳۲۵). 

(51) «مستفاد الرحلة والاغتراب» (ص : ۳۰ 

(۷) «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: ۵۷). 

(۸) ذكرهابن رشيد في «ملء العيبة» (۰)۲۹۹/۳ والتجيبي في «مستفاد الرحلة» (ص : ۲۰). 


مقدمة التحقیق 35 

۲-«شرح عیون المسائل في نصوص الشافعي» لابي بكر آحمد بن الحسین ابن 
سهل الفارسئ › توفی فى حدود سنه To‏ 

۷ «شرح على مختصر التبريزي في الفقه الشافعي› للإمام المظفر بن 
آبی محمد بن اعاعا اميق الدین ال وی المتوفی سنة ۱۲۱ ه" »۹*۰ 

۸ -«فوائدٌ حدیث بَرِئْرة1» ذکر فيه قریباً من متتي فائدة(؟. 

4 #ديوان ت۲۱ 

۰-«شرح عُنوان الأصول في أصول الفقه للمُطرّزي». 

كذا نسبه إليه جمع ممن ترجَّم للإمام ابن دقیق"۰*۳ وذكر بعضهم أ 
على مقدمة المطرّزي في أصول الفقه”*. ولعلهما واحد. 

وقد نقل عن هذا الكتاب كثيراً: الإمام الرّركشئ في کتابه : «البحر المحيط» . 


رجا 


() ترجمته فى «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص : ۰۲۰۲ و«طبقات الشافعیة» لابن قاضى شهبة 
(/۳). 

(۲) ذکره حاجي خليفة في کشف الظنون» (۱۱۸۸/۲). 

(۳) ترجمته فى : «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی (۳/ ۳۷۳). 

(4) ذکره الأدفوي في «الطالع السعید» (ص: ۰60۷5 والسبكي في «طبقات الشافعية الکبری» 
/٩(‏ ۰6۲۱۲ وابن قاضي شهبة في اطبقات الشافعیة» (۲/ ۲۳۲). 

(0) ذکره ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعیة» (۲/ ۲۳۲). 

(7) قال السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» (۹/ ۲۳۰): وهو مفرد معروف» ثم قال : ونحن نذکر 
ما هو بالغ في الإجادة مما خرج عن دیوانه. ثم ذکر السبکي خطبته لکتاب «شرح الالمام» 
وخطبته لكتاب «شرح مختصر ابن الحاجب». قال ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعیة» 
(۲/ ۲۳۲): وخطبه بليغة مشهورة. 

(۷) کالسبکی فى «طبقات الشافعية الکبری» (۹/ ۲۱۲) وذکر أنه آملاه إملاء» والاسنوي فى «طبقات 
الشافعیة) (۳/۲. ۱ وابن قاضی شهبة فى «طبقات الشافعیة» (۲/ ۲۳۲)» E,‏ فی 
«كشف الظنون» (۲/ »)١١۷١‏ ور ۱ ۱ ۱ 

(۸) كالأدفوي في «الطالع السعيد» (ص : ۰۵۷ والذهبي في «تذكرة الحفاظ» /٤(‏ ۰)۱4۸۲ وابن 
حجر في «الدرر الکامنة» (۳۸/۵)) وغیرهم . 
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رابعاً: المنسوب إليه: 
١‏ «عنوان الأصول فى أصول الفقه) . 

كذا طبع ونشر حديثاً منسوباً للإمام ابن دفيق الف وقد اعتّمد ميدن عار 
النسخة الخطية المحفوظة فى مکتبة جامعة الملك رة وهی نسخة اق 


وقد وافقَّ مَطلعُها ما نقله حاجي خليفة في «کشف الظنون»۳ قال حاجي 
خليفة : (عنوان الوصول في الاصول» ذ فى آصول الفقه وشرخه الشیخ تقييٌ الدين 
محمد بن علي المعروف بابن دقيق اس الشافعيٌ المتوفی سنة (۷۰۲ه۵) 
أوله“ : «الحمد لله ذي العظمة والجلال. E‏ 
ومسائل لا غنية للفقیه في معرفة الأحکام عنها. آوردتها علی سبیل الایجاز 
مقتصرا على رژوس المسائل» مکتفا الامو 5 534 الدلائل» دتما 
للمبتدئین في الفن . ثم قال : وهو عشر ورقات انتهی . 

وقد ذکرّ الماتَنْ عنوان الرسالة فقال في المقدمة: وسمیتها «عنوان الأصول» . 

فهذه الرسالة المنشورة هي مت المطوزي» ولیس شرح الامام ابن دقیق العید. 

وقد تتبعت أكثرٌَ من ثلاثينَ موضعا مما نقله الامام الررکشیٌ في «البحر 
المحيط» عن «شرح العنوان» لابن دقيق» وقارنت بینها وبين الرسالة المطبوعت 
فوجدت بینهما فرقاً كبيراً» من خلال الأمور التالية : 


)١(‏ نشرته دار الضیاء بالکویت بتحقیق مصطفی محمود سلیخ والدکتور عبد القادر دهمان معتمدین 
علی النسخة الخطية المشار ا والتي بعود تاریخ نسخها إلى القرن العاشر الهجري کما ذکر 
هو 

(۲) تحت رقم (۸۸7)) وتقع في عشر ورقات. ولدي مصورة عنها. 

(۳) «کشف الظنون» (۱۱۷۲۰/۲). 

)٤(‏ یحتمل عود الضمیر إلى «عنوان الأصول»» وهو الاولی» ویحتمل عوده إلى «وشرحه» وهو 
بعيد؛ لما يأتي . 
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۱- أن منهج الرسالة الاختصان ومنهج الشرح التطویل» کما ظهر من نقول 


الامام الزركشي . 
۲ لم أعثرْ على نقل واحد في الرسالة المطبوعة موافتٍ لما نقله الزركشئٌ في 
(البحر المحيط» . 


۳ اختلاف أسلوب الكتابة في الرسالة عن أسلوب الامام ابن دقیق العید 
ومطابقة ما نقله الزركشييٌ للفس الامام ابن دقيق في التحقیق والتدقیق . 

وهذا مثال من رسالة «عنوان الأصول» المطبوعة حديثاً: قال مولفها: : فصل : 
طلب الفعل إنما عن ان وهو الأصل. أورفلى سمي شاوی 
وهو الالتماسن أو على سبیل تسف وهو السوال"". 

وهذان مثالان من جملة الأمثلة التى وقفث عليها مما نقله الز ركشي فى «البحر 
ا ۱ ۱ 0 

١‏ قال الورك جب كمه على یو بالإجازة: قال ابن دقيق العيد في 
(شرح العنوان» : الح فى ذلك آن تعر لفظ الرواية بالاجازة ویْنظر مط ت بشت لنفس 
الأمر بحسب مُقتضى الوضع» فان كان الوضع لا يمنعه جاز» وللّا فلا» فقولة 
(حدثنا) بعيدٌ جدّا» ویلیه قولة : (آخبرنا)» وآجود العبارات في الاجازة أن يُقال : 
آجاز لنا فلانٌ» أو کتّب إلينا؛ إِنْ كان كتابةء لاه إخباد ص . 

۲ قال الزرکشی : قال ابن دقيق العيد في «شرح العُنوان»: اختلفوا في كل 
مجتهدٍ في الفرُوع : مصيبٌ أم لا؟ وهو بناء على :هل لله تعالى في الواقعة خکم 
ین أم 2 ولنقدّم عليه مُقدمة وهي : أن ك عا ا ا 
بالاجتهاد ونصب عليه الدلائل والأماراث. فا فإذا 56 حصل آمران : آحدهما جر 
الإصابة» والاخء أجرٌ الاجتهاد» والثاني وُجَوبٌ العمل بما دی إليه انیب 
وهذا م تفت عليه فمن ينظر إلى هذا الشکم الثاني ولم ينظر في الأول قال: إل 


)۱( لوحة رقم (5) من | لمخطوط . 
(۲) «البحر المحیط» للزرکشي (۰/ ۳۳۲). 
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حكم الله على كل أحدٍ ما أدَّى إليه اجتهاده» ومّن نظر إلى الأول قال: المصيبٌ 
واحدٌّء وكلا القولين حقٌّ من وجه دون وجه؛ آمّا أحدّهما: فبالتظر إلى وجوب 
المصير إلى ما أدّى إليه الاجتهاف وأمّا الآخرٌ: فبالنظر إلى الحُكم الذي في نفس 
الأمر المطلوب بالنظر . 

واحتجٌ القاتلون بأنَّ المصيب واحدٌ بقوله عليه السّلامُ: «إذا اجتهد الحاکم 
وأصاب»؛ لأنهُ صرّح بالإصابة والخطأء وهو يستلزم آمرا مُعیّنٌ» وقوله تعالى : 
« ففهمتها سين وهذا القولٌ منسوبٌ إلى الأئمة الأربعة خلا أحمد بنّ حنبل» 
وقال المتکلمون : كل مجتهد مه د قال: ونحن قلزيا غور المسألة وها 
ِنْ آرید الاصابٌ بالنسبة إلى الحکم علی کل نسان بما دی الیه اجتهاده فهو 


3 


حقٌّ. . . إلى آخر كلامه رحمه اش . 


اجرخ 


_ (شرح الأربعين النووية» : 
اه الماع ان فا كا من کیان ماه ها ۱۳ تشن اف ا جد 
دسبه لام م ابن دقيق: كل من برو ل والزركلي . ولم ينسم إليه احد 
من المتقدمین والمترجمین . 
a ۳ 1 9 0‏ ی 72 
وقد طبع هذا الشرح عدة طَبَّعَاتِ منسوبا للإمام ابن دقيق العيد» معتمدين في 
Nae ۳‏ شام مس( 
نشره على نسخ خطية متاخرة النسخ 5 
٠ e‏ و 9 ۰ 
ومن خلال الوقوف على نسختين خطيتين لهذا الكتاب» قد اعتمدتا فی نشره؛ 
ع 4 5 0 2-5 مه م 5 مر مر و لا 
اولهما: نسخة و 15*17 والثانية: نسخة دار الکتب المصریة" ‏ تسن أن 
E )۱(‏ 
(۲) «تاريخ الادب العربي» (۲۱/۲). 
(۳) «الاعلام» (5/ ۲۸۳). 
)٤(‏ منها طبعة المکتبة الفيصلية بمكة المكرمة» وطبعة مكتبة التراث الاسلامي بالقاهرة» وطبعة 
المطبعة المنيرية بالقاهرة . 
(( محفوظة تحت رقم (۰)۱۳۳ وتقع في (۳۸) ورقة» جاء على غلافها : هذا کتاب شرح الاربعین 
حدیثاً النووية لللعلامة ابن حجر العسقلاني. کذا جاء؟ وعلیها تملك الشیخ عمر بن عثمان 
الخطیب من آهالي حمورية في الغوطة الشرقية . ویظهر آنها مکتوبة بخط متأخر . 
69 محفوظة تحت رقم ( ۱۰ تیموریة)» وتقع في )۳١(‏ ورقة» منسوخة سنة (۱۳۰ه) وجاء علی- 
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الكتابَ ليس من تأليف الإمام ابن دقيق العيد جزماً لأمور عدة منها : 

١‏ تأخُرُ زمن نسخ النسخ الخطية للكتاب» وعدم وجود نسخ متقدمة له طبع 
e‏ 
ان تبسن نسوس مسا قليلة على طريقة ة (القَصٌ واللّصق): د 
الاسلوت تهمة 4 لطالب علم عاديّ ¢ ی فكيف بإمام مجتهدٍ مثل الامام ابن دفیق 
العید؟ ! 

يضاف إلى ذلك أن الامام اب دقیق عالمٌ مدققٌ محور» یسوق الأقوالَ 
ویمخصها ويحققها بأسلوب بديع فرید» آما في هذا الشرح: فليس لابن دقیق 
العيد یذ فيه» فقد حشدّت فيه أكثة الفقرات من كتابي ال مام النووی في اشرح 
مسلم! والقرطبی في «المفهم شرح مسلم»» كما في الحدیث الثاني» والثالث 
عشر وغیر ها . 

وقد صرح م بالمصدر المنقول عنه وقد ا وهو الاک وهذا لیس من 
آسلوب الإمام ابن دقیق . 

۳ كان الامامان النُوويٌ وابن م دقيقٍ العید متعاصریّن» ولم یصرح الامام ابن 
دقیق العيد باسم لظام النووي في کتابه (شرح الإلمام» إلا في سته 2 مواضع 
و17 ولم یذکزه مطلقاً باسمه في کتابه الاخر «شرح العمدة) . 

وفي باقي النقول كان يقول الإمام ابن دقيق في النقل عنه: قال بعض 
الشارحين”''» قال بعض المتأخرين' ''» قال بعض الناس”*'. قال بعض آهل 
= غلافها: شرح الأربعين الحديث النووية للشيخ العالم العلامة ابن دقيق رحمه الله تعالى . 

(1) هذه مواضعها: (۱/ ۰۱۷۷ (۰۳۱/۳ ۰۲۸۱ 0۸1« .)1١08/5( «(OAV‏ 
(۲( (شرح الالمام» (۱۰۸/۳) ثم تعقبه . و(۳/ 1٩‏ 2-۲۱ 

(۳) المرجع نفسه (۱۲/۳). 

.)۳۱۳/۳( المرجع نفسه‎ )٤( 
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ال TRE‏ قال بعض مُصئفي الشافعیة!۳؟ وهکذا. 

ثم یتعَبّه في أكثر النقول التي يذكرها عنه» حديئيًا وأصوليًا وفقهيًا . 

ولم يكن يسوق کلاماً طویلاً عنه كما جرى في هذا الشرح الصغير الحجم » بل 
كان يقتصرٌ هناك على موطن الحاجة وموضع التّقد فيذكره. 

وهذا من الامام ابن دقيق العيد دلیل الأدب الجَم في نقد الأئمة» فانه رحمه الله 
كان بهم اسم من يريد تعقبّه في كثير من الأحيان» ويكاد یکون هذا له منهجاً معا 
فى سائر مصنفاته» كما سيأتى تفصيله إن شاء الله . 

6 ما ذكره بعض أهل العلم أن فيه نقلاً عن متقدّم كالتفتازاني وهو متأخر عن 
الإمام ابن دقيق» فقد وُلِدَ سنة (۷۲۲ه)» أي : بعد وفاة الإمام ابن دقيق بعشرين 
ل 

۳ شرح العمدة في فروع الشافعية للشاشي”*» . 

كذا نسبهٌ إليه حاجي خليفة"» وتبعه البغداديٌ”"'. وقد انفردا بذلك» ولم 
يذكره أحدٌ من المترجمين» ولعله اختلط على حاجي خليفة رحمه الله بكتاب 
(شرح العمدة في الاحکام»» والله آعلم . 


(۱) المرجع نفسه (۲۸۹/۲). 

(۲) المرجع نفسه (۰)۳۳۰/۲ ثم تعقبه تعقباً قوياً في مسألة البداءة بالیمین ثم على هيئة مخصوصة 
في قص الأظفار . 

(۳) وقد آکثر من ذلك في «شرح العمدة في الأحكام» . 

(4) ذكره الدكتور عبد الكريم الخضير في دروسه على «الأربعين النووية»» وهي شروح صوتية. 
وهذا منه بناءٌ على ما جاء في بعض طبعات الكتاب في خطبة الشرح» وليس في النسختين 
الخطيتين المشار إليهما إثبات هذه الخطبة . 

(0) الشاشى: أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشى الشافعى (ت /٠0٠0ه).‏ ترجمته فى : 
اقات الشافعية الکبری» للسبکی /٦(‏ ۷۰) . ۱ ۱ ۱ 

() «کشف الظنون» (۱۱۱۹/۲). 

(۷) «هدية العارفین» (۱۶۰/۲). 
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اميا اناوه الحدكة : 

كان للإمام ابن دقيق العید رحمه الله النصيبُ الأوفر في رَفد المكتبة الإسلامية 
بالمصنفات الحديثيةالبديعة التي هل العلماء المتخرون منها» واعتمدوا علیها في 
تآلیفهم وتحقيقاتهم» فقد كان الامام ابن دقیق خبيراً بصناعة الحدیث» وکان امام 
الدنیا في عصره في علل الحدیث والاستنباط» يُضرب به المثل في ذلك فجاءعت 
کتبه الحديثية متقنةة مسدّدة» قد حازت في فنون الرواية والدراية الرتبة العلیا 
ونالت عناية العلماء والمحققین بنصوصهاء ولذا رأیت أن آفردها بشکل مستقل 
متکلماً عن تحقیق أسمائهاء ومادتها العلمية وقيمتهاء ای نان از تیا 


: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام)‎ -١ 

اف تحقيق اسم الكتاب» وحجمّه : نصّ الإمام ابن دقیق على هذه التسمية في 
ديباجة كتابه الاخر : اشرح الإلمام بأحاديث الاحکام» فقال: ولما خرج 
ما أخرجته من كتاب «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام)”'' . 

وذکر هذا الاسم في ستة مواضع أخرى من كتابه (شرح الالمام»(۲) 

ویقال : إِنَّ آکثر الکتاب قد عدم حسداً بعده» ولم یب منه إلا الجزءٌ الأول من 
الطهارة . 

ویقال : 3 ابن دقيتي لم يُبيض منه إلا القطعة الد بين يدي الناس» قال 
لاو لو كمُلَت نسختّه في الوجود. لأغنث عن كل مُصتّفب في ذلك 


)۳( 
موجود . 
قال الحافظ ابن حجر : وجَّمَ كتابَ «الإمام» في عشرينَ مجلدة عدم آکثره 


(0, 9 


(۱) «شرح الالمام باحادیث الاحکام» لابن دقیق العید (0/۱). 

(۲) هذه محالها: (۰۷۳/۱ ۰۷ ۰۷۵ ۰۱۷۹ (۲/ ۰1۳۷ (۲۲۰/۶). 
0( «الطالع السعيد) للأدفوي (ص : ۵۷۵). 

(۶) «الدرر الكامنة» لابن حجر (۳۶۸/۵). 
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وقال أيضاً: وقد كنث آسمع شیحُنا حافظ العصر أبا الفضل بنَّ الحسین( 
يحكي : أن الشیخ أكملّ «الإمام»» فجاء في عشرينَ مجلدا۳. 
قال له : وعَملٌ كتابَ «الامام» في الأحكام» ولو كَمُلَ تصنیفه وتبییضه 


لجاء في خمسة عشر مجلدا"" . 


وقال الإِسْنويٌ : وکان رحمه الله قد آکمل كتابه الكبيرَ العظیم الشأن المسمّی ب 
«الامام»۰ فحسده عليه بعض کبار هذا الشأنِ ممن في نفسه منه عداوة» فد مَنْ 
سوق آکثر هذه الاجزاء وأعّمها» وبقي منه الموجودٌ عند الناس الیومٌ» وهو نحو 
أربعة آجزاء» فلا حول ولا قوة إلا بالله» كذا سمعته من الشیخ شمس الدین ابن 
عَذّلان رحمه اه وکان غارفا بحاله(*. 

قال ابنٌ الملقن : اسمن ان إلى أثناء کتاب الصّلاة : في الکلام علی رفع 
الیدین في ثلاث مجلداتٍ ضخماتِ» ونقل لین في الكتاب اا ۶ 
شين قطب لین عبد لكريم الحبي رحمة اله له كل تسويد هذا لكتاب» 
اساي ا يي ی ا ۱۳0۳۳ 
لكر وين ا لياط بطر ا لاما e‏ وقطعة من الحج وَالرّكاةء ولو بض هَذَا 
الکتاب وخرج إلى الاس › لاستُغني بو عن كل کتاب صلف في نوعه. ات 
ا ل إن بعضهم أَفْسَدَ قطعة منه حسدآ لا حول ولا ة َة لا بالله 
العلی العظیم ۳ . 

وقد نقلَ ابن الملقن في کتابه «البدر المنیر» عن الامام ابن دقيقٍ العید في کتابه 
هذا في أكثر من مئة وستينَ موضعاء في أبواب الطهارة والصّلاة والصوم والزكاة . 


(۱) يعني: الحافظ العراقي رحمه الله تعالى . 
(۲) «رفعالإصر عن قضاة مصرا (ص : ۳۹۱). 
(۳) «تذكرة الحفاظ» للذهبى (5/ ۱۸۲). 
62 «طبقات الشافعية» للاسنوي (۲/ ۱۰۲). 
(6) «البدر المنير» لابن الملقن (۲۷۷/۱). 


سس د 
> وتقل الامام الرَيْلِعنُ (ت57ل/اه) في کتابه «نصب الراية» عن کتاب «الامام) 
في أكثر من مئة وخمسينَ موضعاًء في آبواب الطهارة والصلاة والزكاة والصوم 

ال والمعاملات والعثق وغیرها. وهذا يدل على وقوف الإمام الرّيلعيّ على 

ارس اب رات مج یف یه خر ع العلماء . 
قال الحافظ ابن حجر : قرأثُ بخط صاحبنا الشیخ جمال الدین بن عبدٍ الله بن 

حور البشبيشي الشاهد: أخبرني قاضي القضاة بدرٌ الدين محمد بنْ أبي البقای 

عن والده» عن أبي حَيّانَ النّحويٌ: أن ابنَ دقيق العيدٍ شرح «الإلمام»» ون ع 

في نحو ستينَ سفراً أو أكثر من ذَلِكَ وأنَّ بعض المالكية حَقَدَ عَلَيْهِ انتقاله عن 

مذهب مالك رخف الشافعية کیف صار منهم» وآنه ارتصد غيبة الشیخ فصادف 
فرصّةء فأخذ الکتاب فوضعه في فسقیّة ۲۱ الصّالحية» فلا فَقَدَ الشيخ الكتابَ 
تألّم» وأصبحَ الام نوا ما الفسقية أسوةء فبحثوا عن ذلك فوجدوا الکتات 
داخل الفسقية: ون القطعة الموجودة بأيدي الناس كان بعض الطلبة انتسخهاء 

انتهى . 
وفي سياق هذه القصة مجازفاث كثيرة؛ وقد كنت أسمع شیخُنا حافظ العصر 

أبا ار بن الحسين يحكي : أن الشیخ آکمل ۳ فجاء في عشرينَ مجلداً 


وان بعض المحدئينَ سد اغليكه د تك وقانت تأعد القت اع 


وذکر الحافظ ابن حجر في ترجمة مسعود بن ¿ أحمد الحارة ني (ت ١الاه)‏ أنه 


يقال : هو الذي ۳ إعدام مسوّدة (ا لا مام» بعل أن كان فلم نی منه إلا 


ما كان بُيْضَ في حياة مصئفه”” . 


فالذي يلم إلبه مما تقدّم من تقول الأئمة : أنّ الإمام ابنَ دقيق قد أكملّ كتابه 


(۱) الفسقية: بفتح القاف: المتوضّأء والجمع: المَسَاقي» مُولّدة. «تاج العروس» للرّبيدي (مادة: 
فسق). وفي «المعجم الوسيط» (1۸۹/۲): الفسقيّة : حوضل من الرخام ونحوه» مستدير غالبا 
تمح الماء فيه نافورة» ويكون في القصور والحداتق والميادين . 

(۲) «رفع الاصر عن قضاة مصر لابن حجر (ص : ۳۹۵). 

(۳) «الدرر الکامنة» لابن حجر (۱۰۹/۲). 
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هذا وض قطعة من وبقيَت آخری مسود وان بعض الختّاد قد آتلف آکثره» 


ولم يبق إلا قطعةٌ نحو الربُع» لكنها مفرقة» وأکتژها من رب العبادات كما قال 
ا ۶ ۱( 
الحافظ ابن حجر ۰ . 


ب مادته العلمة: ردب الامام ابن دقیق کتابّه هذا على الأبواب الفقهیة» ثم 
ضِمّنَ تلك الأبوات فصولا متعددت يبتدئ الفصلّ بالحدیث الأصلٍ » وقد یسوقه 
باسناده وید کر من خهجه من " الأتمق وما وق فيه من احتلاف في آلفاظه 
00 وتعریف الرواة» وضبط ما شك من الألفاظ والروات 

نإ كز حدت اي فصول عدو بحتب ما تي 0 أن 
الختلفة من ذلك الحدیث بتعه أبوايهه مع حرصه الشدید علي ین الا تلاف 
في الالفاظ عند التکرار . 

نم هو يقدّم أقوال آهل الجرح والتعدیل الاواتل في نقد الاسانید. معتمداً 
علیها دون غیرها م ین آقوال المتأخرین» وقد عنم 
بل فیصکح أو YT‏ ما قاده الدليل ا إلى دلت مخالفاً لمن تقد 
أو موافقك وهو من المحدئین الفقهاء ينظرُ في الإسناد والمتن معا فقد بعل متنّ 
و و ا خیم ا 
رحمه الله» واختار ترك العمل به» قال رحمه الله : وقد صكحح بعضهم إسناد بعض 
طرقه. وهو أيضاً عندنا صحيحٌ على طريقة الفقهاء؛ لأنه وان كان حديثاً مضطرت 
الإسناد» مختلفاً فيه في بعض آلفاظه وهي عله عند المحدثين» إلا أن بُجام 
عنها بجواب صحيح › فإنه یمک أن يُجمع بين الروایات» ويجاب عن بعضهك 
وينسبٌ إلى التصحيح بطريق قويٌ أصوليئٌ» ولكنْ ترکته» لأنه لم يغبث عندنا الان 
(۱) وقد طبع ما وجد من الكتاب في أربع مجلدات بعناية الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد» ونشرته 

دار المحقق بالرياض» سنة (۱۶۱۹ه). 
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بطریق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعاً تعيينٌ لمقدار لقلتین۱). 

ج - قيمته العلميةُ وثناء العلماء عليه : تواترث عباراث الائمة في الثناء على هذا 
الكتاب وبيانٍ منزلته ین كتب الإسلام» ون لا نظيرٌ له في جمع طرق الحديث 
على الابواب اعبات سس ی ی كوي وضبط مُشْكله . 

وقد َفظ لنا هذا الكتابُ نصوصاً عزيزة عن مصنفات لم يُعلّمْ حالّها إلى یومنا 
هذاء ولعلّها فقدّث فيما فد من ترائنا الّلید» وذلك ككتاب الحافظ ابن مَنْدَهُ: 
«الطهارة بالاتفاق والتفرّد على رسم آهل المعر فة والائار وصحیج الأخبار»» 
وكتابي الحسن بن عليٌ المعْمّري «السنن»» و«ما ينبغي للرجل أن يستعمله في يومه 
ولیلته". إلى غير ذلك من المصنفات عزيزة الوجود» ولا عجبٌ في ذلك فقد قال 
عنه مولمة الإمام ابن دقيتي مبيناً جُهدّه العلميّ فيه : ما وقفثُ على کتاب من کتب 
الحديث وعلومه المتعلقة به» سْبِقَتُ بتأليفه وانتهى لین إلا وأُودَعْتُ منه فائدةً في 
هذا الکتاب(۳؟ . ۱ 

وقد بِيّنَ رحمه الله المنزلة الرفيعة التي تبوّآها كتابه هذا فقال: آنا جازم آنه 
ما وضع في هذا الف مغل" . 

وقال عنه ابن تيمية: هو كتابٌُ الاسلام. وقال مرة: ما عمل أحدٌ مثله 
ولا الحافظ الضیای ولا ع آبو البرکات). 

وقال عنه تاج الذين السبكي : ومن مصنفاته کتاب «الامام» في الحدیث» وهو 
جلیل حافل» e,‏ 

وقال اث الملقن : وأمّا كتابٌ «الامام» فهو للمسلمين إمام» ولهذا الفنّ زمام» 
(۱) «شرح الالمام بأحاديث الأحكام» لابن دقیق العید .)۷١ /١(‏ 

(۲) «ملء العیبة» لابن رشید (۲۹۱۰/۳). 
(۳) «الطالع السعید» للأدفوي (ص : ۵۷۵). 


(8) المرجع نفسه (ص : ۰۵۷۵ ۵۷1). 
(۵) «طبقات الشافعية الکبری» /٩(‏ ۲۱۲). 
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ID‏ وال اشا كنات «الامام» لیس له نظيرٌ في بابه "۲ . 
۲- «الالمام بأحاديث الاحکام» : 

أ - تحقیق اسم الکتاب : نص المؤلفٌ على تسمية کتابه هذا في طليعة مقدمته 
لهذا الکتاب فقال : فهذا مختصرٌ في علم الحديث . ب سكه كات (ا لا لمام 
بأحاديث الأحکام»۳۲ . 

وكذا تن ل ل ل فصتفت مختصراً لتحفيظ 
ینیب وجمعت راس مال لإنفاق المدرسین» وس ب«الإلمام بأحاديث 
الأحکام»۲۶۳ 

ب : مادثه العلمية : لما كان المولف قد جمع کتاباً كبيراً في آحادیث الأحكام 
سمّاه: «الإمام في معرفة أحاديث الأحکام»» فقد اسْتَحْشْنهٌُ بعض أهل عصره 
لإطالته» فعمد رحمه الله إلى اختصاره في كتابه: «الالمام بأحاديث الأحكام». 
وسئاه بهذه التسمية بالنسبة إلى الكتاب الكبير الذي قَصَّدَ فيه التوشع ونکئیر 
الأحاديث وجَّلْبَها من حيثٌ كانت على حسّب القدرة» فهو بالنسبة إليه الما 
لا بمعنى قصوره في نفسه وضئفه بالنسبة إلى أحاديث الأحكام» أي: يذكر بعضها 
ويترك ما هو كثيرٌ منه مما يحتاج إليه ولا داع إلى تركه من وجه معتب "۳ . 

وقد مر فيه رحمه الله أن لا يورة إلا حدیت من وه امین يا 
يي وكان صحيحاً على طريقة بعض أهْلٍ الحديث الحُفَاظء أو بعض أئمة 


الفقهاء النّظار( وقد اعتبه 008 هذا الط ولم د بشترط الاتفاق من 
سجر لأ ذلك الا شتراط يَضِيقٌ به الحال ا ویوجب 7 الا حتجاج 


. )۲۷۷ /۱( «البدر المنير في تخریج الأحاديث والائار الواقعة في الشرح الکبیر» لابن الملقن‎ )١( 
.)۳۸۲/۲( المرجع نفسه‎ )۲( 

(۳) «الالمام بأحاديث الأحكام» لابن دقیق العید (ص : 5). 

.)۸/۱( «شرح الالمام بأحاديث الأحكام» لابن دقیق العيد‎ )٤( 

.)۲۱/۱( «شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» لاین دفيق العید‎ )٥( 

(7) «الالمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد (ص : .)١‏ 
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بكثير مما ذكرة الفقهاء» لعسر الاتفاق على وجود الشروط المَفق عليهاء ولد 
الفقهاء قد اعتادوا أن یحتجُوا بما هو نازل عن هذه الدرجة» فرجوعهم إلى هذه 
الدرجة ارتفاع عما قد یعتادونه فهو أولى بالذ ولان كثيراً مما اختّلف فيه من 
ذلك يرجع إلى قدا سح عند ال وبين كر من المجتهدین» فالاقتصار 
على ما أجمع عليه تضبيعٌ لكثير مما تقوم به الحجة عند جمع من العلماء وذلك 


ای یر 9 


وقصّدَ رحمه الله فى تألیفه هذا الاختصات وذلك لمقاصد عدة منها: 

۱- ترك الأحاديث التي يكفي في الاستدلال على حکمها كتابُ الله تعالى» أو 
و یی ات في هذ الکتاب و ای 1 خر 
الوضع صا فان ا ( IL‏ ة أحيكم إذا إذا 
ادت حتی ا ۳ فانه استدلٌ به على وجوب طهارة الحَدّث وهو آمز 
مُجمّع عليه ولیس هو المقصود بإيراد الحديث وحده» وإنما ال غ أن 
سبق الحَدّث مُبْطلٌ للصلاةء مانع من البناء . 

۲- ومنها : ألا یذکر أحاديثٌ متعدّدةً للدلالة على حكم واحدٍ إلا لمعارض . 

- ومنها: الاكتفاءٌ بأتمٌ الحديثين وأكثرهما فائدة عن أقلهما» أو لدخول 
مَدلوله تحت الاعم فائدة . 

4- ومنها: أن الحديث الذي یستدل به قد یکون مُطوّلاً في الصحاح أو في 
الكتب المشهورة» ويكون موضع الاحتجاج مُقتصراً عليه» مختصّراً في غير ذلك 
من الكتب» فيقتصِرُ على المختصّرء ويتركٌ التخریج من الصحاح؛ لأنه آلیق 
بالكتاب» ولأنه إن ذَكَرَ ما في الصحاح مُطولاً رح عن المقصود الذي لأجله 
)١(‏ «شرح الإلمام بأحاديث الاحکام» لابن دقيق العيد .)77/777/1١(‏ 

62 رواه البخاري (5005)» ومسلم (۰)۲۲۵ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 
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آخرج الحدیث . إلى غير ذلك من المقاصد۱) 

وقد بلغت عدة آحادیث الکتاب (۱۲۹۱) حديثاً» للبخاريٌ ومسلم فیها (۵۳۰) 
ل ۱ 


ج : قيمته العليمة» وثناء العلماء عليه: قال الامام ابن دقيق العيد عن كتابه 


هذا: صنفت مختصرا لتحفیظ الدارسين» وجمعث رأس مال لإنفاق المدرّسين”" . 


وقال أيضاً : : فهذا مختصرٌ في علم الحديث, أملت مقصوده تاملک ولم 3 
الأحاديث إليه ال ولا آلوت في وضعه محرا ولا أبرزئه كيف اف 
تهورا» فمن فهم مَغزاه شدَّ عليه يد الضنانت وأنزله من قلبه وتعظيمه الأعرٌّين مكاناً 
FE‏ 00 1 
و ره 5 


وقال الحافظ فقطت الدین الحلبيٌ : : هو أجل کتاب د وضع في آحادیث ي الأحكام» 
یحفظه المبتدیٌ المستفیكٌ ویْناظر فيه الفقیه المفید). 


قال الأذفُوي: وکان كتابٌ «الالمام» حاز على صغر حجمه من هذا الفن جملة 
۹2 


غ المؤلف رحمه الله قد وقع له في کتابه هذا بعض الأوهام» وقد بیّن 
الحافظ قطبٌ الدين اللبی وهو تلميذ المؤلف سببٍ تلك الأوهام الواقعة فقال 


(۱) «شرح الإلمام بأحاديث الاحکام» لابن دقیق العید (۱/ ۲۰ ۲۱). 
(1م), كما طبع بتحقيق حسين إسماعيل الجمل» ونشرته دار ابن حزم سيروت سنه 
فد م( وطبع بتحقيق كاتب هذه السطور عن نسخة الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي 
الحنبلي (ت5 : لاه)ء ومعها حاشيته عليه» ونشرته دار النوادر بدمشق سنة (۲۰۱۲م) . 

(۳) «شرح الالمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق (۸/۱). 

)٤(‏ يقال: دعا فلان الجَفَلى - بالجیم المفتوحة» والفاء المفتوحة أيضاًء مقصور الألف -: إذا عم 
بدعوته ولم یخصّ قوماً دون قوم . 

(5) «الالمام بأحاديث الأحكام» لابن دقیق العید (ص : ۵). 

69 «الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام» لقطب االدین الحلبي (ص : 6). 

(۷) «الطالع السعيد» للادفوي (ص : 015). 
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وكان شحنا رحمه الله لما جمَع کتات ا ی أملاة ناد علی من ل لم یکن 
لحدیث مِنْ شأنه. وتارة كان يكتبه في آوراق ا ا ويعطيه 
للشتاخ فیکتب کل إنسانٍ من اناخ ما قَدَرَ عليه فبسبب ذلك وقع في کتاب 
«الالمام» مواضع لم د نها الناسخ» ولم تقراً علی الشیخ بعد ذلك(۱). 

وقد صَّكَصّ الحافظٌ قطب الدّين الحلبي ما قدَرَ عليه في تلخيصه لکتاب 
«الإلمام» المسمّى : «الاهتمام بتلخيص كتاب الا لمام» . 

قال الإمام تاج الدين السْبکیٌ : واعلم أن الشيخ تقيّ الدين رضي الله عنه توفي 
و يُبِيُض کتابه (الالمام» فلذلك وقعت فيه مان على وجه الوهم وسبق 

(۲) 

الكلام 

وكتب الإمام الحافظ شمس الدّین ابن عبد الهادي المقدسئ الحنبلئ نسخته 
لكتاب «الالمام» بخطه مُحلاة بحواشيه المجوّدّة من التصحيح والتّحریر والفوائد 
والتكات على کتاب «الإلمام». التي وصنها ابن فاضي بأتها حواش 
۱ 

وقد جاء رحمه الله على جمیع ما وقع في اللمام» من [شکال وابهای فتکلم 
عن الأحاديث صحة وضعفا» وسَرَدَ الشواهد لهاء وبَّن حال طائفة مما وقع في 
رجال أسانيدهاء وآوضح غريب الالفاظ والكلمات» إلى غير ذلك من الفوائد 
والعواقد القیمة* . 


۳ «شرح الالمام بأحاديث الاحکام) : 
1 تحقیق اسم الکتاب : رقع في اسم هذا الشرج حلط کییزعند کی من 
المتزجمين ار ابن دفیق والمصنفین فذکرٌ جمع منهم : الصفدئ* 7 وابن 


.)۷ : انظر : «الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام» لقطب الدين الحلبي (ص‎ )١( 

(۲) «طبقات الشافعية الکبری» للسبكى (7/9 57 ۲). 

(۳) انظر: «تاریخ ابن قاضي شهبة» (۳۹۲/۲). 

)٤(‏ وقد قمت بتحقيق هذه النسخة» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك قريباً» وله الحمد. 
(0) «الوافي بالوفيات» (1717/5). 
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قاضي شهبة'“» وابنْ العماد(" وحاجي خليفة"» وغیزهم : أنَّ اسمّه : «الامام 
في شرح الالمام»» وما زال هذا الاسم شائعا منتشراً عند كثير من العلماء والطلبة 
حتى وقتنا هذا . 

ولع السبب في ذلك : المولّفاث الثلاثة التي صتفها الامام ابن دقيق» وتداخل 
أسمائها ومضامینها. وهي : «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام». و«الإلمام 
بأحاديث الأحكام»» و«شرح الإلمام بأحاديث الاأحکام»» مما أوقع كثيراً من 
المصتفين والطلبة في الخطا في التفريق بينها والعزو إليها . 

رقا رالات ابن حجر هذا الإشكال» وأنهى في هذا الباب السجال» فقال 
في ترجمة الإمام ابن دقيق رحمه الله : فرت بخط صاحبنا الشيخ جمال الدين بن 
عبدالله بن أحمد الم الشاهد : آخبرني قاضي القضاة بدرٌ الدين محمد بن 
5 البقاء عن 57 عن أبي ختان النحوی : آن ابنَ دقيق العيد أكمل «شرح 
الالمام»» وأنّه جاء في نحو ستينَ سفراًء أو أكثرٌ من ذلك» وأن بعض المالكية 
حَقَدَ عليه انتقاله عن مذهب مالك وحَسد الشافعية كيف صار منهم وأنّه ارتصد 
غيبة و > فصادف و فأخذ الکتاب» فوضعه في فسقية الصالحيّة. فلما 
فد الشيخ الكتاب تألم وأصبح الناسس فرأوا فا تفه اسرد ليسكا عد 
ذلك» فوجدوا الكتات داخل 00 وار القطعة الو رة بأيدي الناس كان 
بعض الطلبةٍ انتسَخها . 

قال الحافط ابن حجر: وفي سياقٍ هذه القصة مجازفات كثيرة» ولقد كنت 
آسمع شيحّنا حافظ العصرٍ آبا الفضلٍ بنَ الحسین - يعني : العرافة - يحكي أن 
الشیخ آکمل (الامام» فجاء في عشرین ٣‏ مجلدا وآن عض ا عليه 
فترقب وفائه» فأخذ الکتات فاعدمه . 


.)۲۳۰/۲( «طبقات الشافعیهة»‎ )١( 
.)۵/7( «شنرات الذهب»‎ )۲( 
.)۱۵۸/۱( «کشف الظنون»‎ )۳( 


قال الحافظ : وصاحبنا جمال الدين لم یفرّق بين «الامام» وبين «شرح 
الالمام» كأنّه کغیره من الطلبة يظنٌ أن «الامام» : «شرح الإلمام»» ولیس كذلك» 
ف «الامام» كتابٌ في آحادیث الأحکام على الابواب وکان استمداد «الالمام) 
منه ؛ والموجود منه قطعةٌ نحو الربع» لكنّها مفرقة» وأكثدها من ربع العبادات 
ولیس فیها شيء من الاستنباط» وانما يَذكرٌ عللّ الحدیث كثيرآء وأما «شرح 
الالمام» فهو الذي یوجد منه قطعةٌ من أول الطهارق انتهی". 

ومما يعضدٌ کلام الحافظ رحمه الله : أن المؤلف لم یذکر اسما لشرحه هذا في 
مقدمة خطبته للکتاب؛ إذ قال: هذا ولما خَرح ما آخرجته من کتاب «الامام في 
معرفة أحاديث الأحكام». وکان وضعه مقتضیاً للاتساع ومقصوده موجبا لامتداد 
الباع» عَدَلَ قومٌ عن استحسان إطابته إلى استخشان إطالته". ثم قال: غير أن 
ذلك الكتاب كتابُ مطالعة ومراجعة عند الحاجة إليه» لا كتابُ حفظ ودرس 
لسك في التكر ار عليه و مختصراً لتحفیظ الدارسین» وجمعثٌ را مان 
لإنفاق المدرسین» وسميته ب«الإلمام بأحاديث الأحكام». ثم قال: وهذا التعليق 
الذي نشرخ فيه الآن بعون الله» فنشرحٌ ما فيه من السنن على وجوه نقصدهاء 
ومقاصد نعتمذها انتهى7'" . 

هذا ولم يذكر الحافظً قطبٌ الدين الحلبیٌ ولا الإمام الذهبئٌ» وكذا 
لاف وابنُ حجرء والسَخاویٌ اسما لشرح ابن دقيق العيد هذا . 

ولعلّ من عادة الامام ابن دقیق العید ألا يذكرَ أسماءً للکتب التي یقوم 
بشرحهاء كما حصل في (شرح العمدة في الاحکام»» واشرح مختصر ابن 
الحاجب»» و«شرح العنوان في أصول الفقه» . 

فالذي يُخلّصُ إليه: أنَّ الامام ابنَ دقيق العيد لت كتاباً كبيراً في أحاديث 
)1١(‏ «رفع الاصر لابن حجر (ص : ۳۹۵). 


(۲) «شرح الالمام بأحاديث الاحکام» لابن دقیق (۱/۱) 
(۲) «شرح الالمام بأحاديث الأحكام» لابن دقیق (۷/۱ ۸). 
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الأحكام سمّاه: «الامام في معرفة آحادیث الأحكام)» ثم اختصره في كتاب صغير 
سمّاه: «الالمام بأحاديث الأحكام»» ثم شرح هذا المختصرّ في كتاب سماه: 
(شرح الالمام بأحاديث الأحكام». 

ب: مادثه العلمية: قدّم المولف رحمه الله لشرحه هذا بمقدمة بالغة الاجادة 
ما وَقفَ عندها أحدٌ إلا ذهش. وطال تعجبّه. ذكر فيها منزلة الفقه في الدین 
وتقديم النصّ على كلّ ما يخالفه من الأقيسة والأقاويل» ثم ذکر الوجوة والمقاصد 
التي اعتمدها في شرح الحديث . 

ثم بعد ذلك تكلم عن خطبة كتابه «الإلمام بأحاديث الأحكام» او ها نسح 

وبعدَ ذلك شرع في شرح آحادیث كتابه «الإلمام» على حسَب وَضعها 
وترتيبها . 

وقد أبان رحمه الله عن الوجوه التي يتكلم عنها في شرح الحديث» وأنا 

. التعريفُ بمن ذکرّ من رواة الحديث من الصحابة وغيرهم والمخرّجين له‎ -١ 

۲- تصحيح الحديث . 

۳ الاشارة أحياناً إلى سبب اختيار الرواية في الباب . 

6 تفسيرٌ شيء من مفردات آلفاظ الحديث . 

۵ إيراد شيء من علم الاعراب أحياناً. 

5 ذكرٌ شيء من علم البيان والبدیع أحياناً. 

۷ الکلام عن الفوائد والمباحث المستنبطة من الحدیث . 

۸ - تهذيبُ کثیر من کلام الشارحین للحدیث والتحقیق فیه والاستدراكٌ علیه 
أحيانا . 

4- جَلَْبُ الفوائد المتبدّدّة في كتب الأحكام والشّروح . 
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۰- عدم التعصّب في کل ذلك لمذهب معیّن» وذکر ما استّدلٌ به أصحابٌُ 
المذاهب لمذاهبهم أو یمکن أن يُستدلٌ به لهم» ثم التحقيقُ في ذلك . 

هذا ما عَقدّه المؤلفُ رحمه الله وعزم عليه في شرحه للأحاديث» وهي ترجع 
إلى آربع صناعات قد أتقنها الامام ابن دقيق رحمه الله وبرع فيها وهي : 

۱- الصناعة الحديثية. 

۲ الصناعة الاصولية . 

۴ الصناعة الفقهية . 

صناعة العربية . 

وثناءُ العلماء عليه : مسي ی 9 
معرفة ذلك فعليه بالنظر في ۳ التي شر 0 الإلمام»» و فان من ) جملة 
ما فيها : آئه أورد حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه : «آمرنا رسول الله صلى الله 

رن پم بوادع او واشتمَلَ على آربع مة اند 

وقال عنه اهب : وشرح بعض «الإلمام) شرحا اه 

وقال الحافظ ابن حجر : ی «الإلمام فی أحاديث الأحكام». وشرع فی 
شرحه فَحَرَجّ منه أحاديث يسيرة في مجلدين» أتى فيهما بالعجائب الدالة على 
سَعَةٍ دائرته في العلوم خصوصاً في الاستنباط” ۳ . 

وقال عنه الأذفوي وهو فا 3 مؤلفات الإمام ابن دقيق: فكيف ب «(شرح 
الإلمام»» وما e‏ وما اشتمل عليه من الفوائد النقلية» والقواعد 
العقلية» والانواع الادبیف والنكت الخلافية» والمباحث المنطقية» واللطائف 
(۱) انظر: «رفع الاصر لابن حجر (ص : ۳۹۵). 


(۲) انظر : «تذکرة الحفاظ» للذهبی (4/ ۱۸۲). 
(۳) انظر : «الدرر الکامنة» لابن حجر (۳۶۸/۵). 
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البيانتة»ء والمواد اللّغوية» والأبحاث النحوية» والعلوم الحديثية» والمُلح 
الا 

37 كتاباً أَرْبَتْ موارده على المئتين والثلاثين كتاباً من أمّات كتب الاسلام 
اعتمد مولفه علیها فى آواخر القرن السابع الهجري» لدد أن فف عه وأن 
ینظر إلى ما حواه» وأن ینعم النظر في فحُواه. 

وان كتاباً بلغت فوائدّه ومباحثه الحديثيةٌ والأصوليةٌ والفقهية واللغويةٌ أكثرٌ من 
ثلاثة آلاف فائدة» كل هذا من النظر فى خمس وخمسينَ حديثاً» لشهادة عظمى 
بعلرٌ کعب هذا الامام وتقدُم شرحه هذا على غيره من كتب الشروح والأحكام . 
6-«شرح العمدة في الاحکام» : 

وهو كتابّنا هذاء وسيأتى الحديث عنه مفصّلاً فى الفصل التَانى من هذه 
المقدمة . 


7 ِ 
6 «الاقتراح في بيان الاصطلاح وما ضیف إلى ذلك من الاحادیث المعدودة فی 
الصحاح) : 

1 تحقيق اسم الکتاب : لم يَذكر الإمام ابنُ دقيق اسما لكتابه هذاء الما قال في 
مقدمته: هذه نبذ من فنونٍ مهمّةٍ في علوم الحدیث يُستعان بها على فهم 
مصطلحات آهله ومراتبهم على سبيل الاختصار والإيجاز» لتکون كالمدخل إلى 
التوسّع في هذا الفنٌ إن شاء الله تعالى”'" . 

وقال فى خاتمته: فهذا ما اردنا ذكرّه من بیان مصطلحات عند أهل الحديث 
على حسّب ما اقترح ذلك » مع ما أضيف إليه من ذكر أحاديث صحاح" ". 

ولعلّه مِنْ هنا أخذث تسميةٌ الكتاب ب «الاقتراح» كما ذكره أكثرُ مَنْ ترجم 
)١(‏ انظر : «الطالع السعيد» للأدفوي (ص : 0175). 


(۲) «الاقتراح» لابن دقيق العيد (ص : ۱۸۵) ط البشائر . 
(۳( (الافتراح» لابن دقیق العید (ص : ”07 5) ط البشائر . 
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للإمام ابن دقيتي العيدِء منهم تلميذه القاسم التّجَيبيحُ قال في «برنامجه»: كتابُ 
«الاقتراح في بیان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة في 
الصحاح» تالف هام مس میمعت E‏ رتیه ال ها اف 

ده 0ج (۱) 

۲ مجلسیّن اثنين 

وقال الحافظ العراقی فى «آلفیته» : 

ولأبي الفتح في الاقتراح أن انفرادَ الخشن ذو اصطلاح 

وكذا سمّاه الحافظ ابن حجرء والسّخاويٌ. والسّيوطئ» وابن العماد 
وحاجي خليفة . وغيرهم كثير . 

ب: مادثه العلميةٌ: ذكرَ الإمام ابن دقيق في مقدمة كتابه هذا: أنه كتابٌ من 
على الاختصار والإيجاز في فنون مُصطلح الحديث» يكون كالمدخل للتوسّع في 
هذا القن n‏ لا تسم آواب: ی المصطلحات 
26 والسّماع وف تسیل بیط الرواية نت وآداب ال 
وكتابة الحدیث » ومعر فه العالي والتازل والغريب والعزيز. وغيرهاء ومعرفة 
الثقات والضعفاء من الؤواة» ثم ذكرَ طرفاً من الأسماء المختلفة . 

ل بخاتِمة غير مَعْهودة دای ل ل 
حيث ذكرَ آحادیث صحيحة منقسمة إلى سبعة أنواع على الترتیب : ما اتفق ف علیه 
الشيخان» ثم ما انفرد به البخاريٌ ثم ما انفرد به مسل > ثم ما كان على شرّطهما 
ولم يخرّجاه. نم ما كان على شرط البخاري. نم على شرط مسلم ثم ما صح 
عند غیرهما من الأئمّة مما لم يكن على شرطهما. واشتمل كل نوع منها على 
أريعي: حدیثا. 

ج : قيمته العلميّهُ : لهذا الكتاب مكانةٌ كبيرة عند جميع مَنْ الف في فن مصطلح 


56 2 سید سطس 
الحدیث ممن جاء بعد رو ابن دقيق العيد» فقد نظمَة الحافظ العراقيٌ في ألفيته 
المشهورة. وبلغت أبياتها (4۲۷) بيت واختصره تلمیذه ه الامام الذهبئٌ في کتابه : 
(الموقظة) الا آنه بش إلى دتفا وضع البحافظ السخاويٌ في كتابه افتح 
المغیث» كثيراً من کلام الامام ابن دقیق في کتابه هذاء معتمداً قوله في الغالب . 


1 «الأربعونّ التساعیةٌ الاسناد» : 


° مب مه 


ا ثبت هذا الاسم في خاتمة تمة الْسخة الخطية التي کتبها 

بیده العلامة آبو الفیض مُرتضی الربیدیٌ (ت ۱۲۰۵ه) حيث جاء فیها: 
الأربعين النّساعية» كما ثبت في سماعات العلماء المثبّتة في آخر هذه الأربعین 
حيث جاء في أحد السّماعات قول الناسخ العلامة 2 ابید : شاهدث علی النسخة 
المنقول منه : ۳ جمیع هذه «الاربعين النّساعية الاسناد» على الشيخ الومام 
العالم العلامة عمدة الحفّاظ حاکم الخکام قاضي القضاة. مُفتي المسلمین» تقي 
الدین وهو مُخرجها آبي الفتح محمد. ابن الشیخ الامام الاب تن ل 
مجد الدين أبي الحسن علي بن وَهْبٍ بن مُطيع بن آبي الطاعة القشيريّ» بسماعه 
وقراءته وروايته عن شيوخه فيه» بقراءة الفقيه العالم الفاضلٍ جمال الدين رافع بن 
آبي محمد بن محمد بن شافع الصمَيديّ السَلاّمي» والفقير إلى الله تعالى : 
محمد بن محمد بن علي الاسفرايينيی رفا 2 وصّحّ في ثاني عيد الأضحى 
سنة ثمان وتسعين . 

ركذ كاه التي 010 والشيوطيئٌ”'2) وغیه 

ب : مادثه العلميَةٌ : : حرج الإمام ابن دقيقٍ العید أربعينَ حديثاً مسلسلة بأهلٍ 
العلم. حرّص فیها علی جودة الاسناد والمتن معا ولم يكن هئه الأحاديث 
العوالي كما هو دیدن طائفة من أهل الأربعيناتِ من المتأخرین خاصةء ا 
خوّف منْ هذه السّبيل» فقال رحمه الله تعالى : وقد عَظمَتْ رغبةٌ المتأخرينَ في 


(۱) «الوافی بالوفيات» للصفدي (4/ ۱۳۷). 
(۲) «طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص : ۵۱5). 
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طلب اه حتى كان ذلك سبباً لخللي كبيرٍ في الصنعة. . .. ولا أعلم وجهاجيداً 
لترجیح الخلىه إلا اه أقربُ إلى الصحة وقلة الخطأء فان الطالبينَ يتفاوتون في 
الإتقان» والغالبٌ عدم الاتقان في آبناء الزمان» فإذا کرت الوسائط وقع من کل 
واسطة تساه ما» كثر الخطاً والزلل» ولذا فلك الوسائط قر + فإن کان النزول فیه 
انقان» والعلة بضده فلا تردد أن التدول آولی۲. 

ج: قيمته العلميةٌ: الامام ابن دقيتي صاحب صنعة حديثية فريدة» فلا غرو أن 
تي تصنيفه هذا على رَتوة من کب الأربعين» ذلك أله شاد على رُكنٍ مُكين» فلم 
یذکر في آسانیده الا عالماً کما قال الحافظ الذهبي”""2» ولححظ فيها جانب الصحة 
في روايتهاء فلم يرو فیها مُنکرا. 

وقد حرص تلامذته على سماع تلك الأحاديثٍ من لفظه أو قراءتها عليه» كما 
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)1١(‏ «الاقتراح» لابن دقيق (ص : ۲۹۲ ۲۹۷) ط البشائر. 
(۲) «تذكرة الحفاظ» للذهبی (5/ .)١5/85‏ 
(۳) وقد نشرت هذه الأربعين نشرة متقنة بتحقيق حسنين سلمان مهدي» وطبعت في دار البشائر 


الفصل الثاني 


دراسة کتاب «شرح العُمدة فى الأحکام» 


المطلب الا ول : تحقیق اسم الکتاب : 

طبع هذا الكتابٌ طبعاتِ كثيرة باسم ((حکام الاحکام شرح عمدة الأحكام». 
9 احا 000 في و أحاديث سبد سس وهذه ای جاءت 2 0 
تس بن * الصّدر بتع دی ات بن سعيل ل بن مید د نار الحلبي الشافعي 


(ت 1۹٩‏ ه)'» حیث قال رحمه الله في مقدمة إملائه لهذا الشرح : فآملی على 


)١(‏ ترجمه الصفدي في کتابه : (آعیان العصر وآعوان النصر» (۱/ ۹۸ 544) بقوله : هو القاضي 
الرئيس عماد الدین» ولي كتابة ارچ بعد والده تاج الدین بالدیار المصرية مد ثم ترکها تديناً 
و وإقبالاً على الاخرة وتسرُعاء وهو الذي علق الشرح من الشیخ تقيّ الدين این دقیق العید 
على العمدت وهو الذي آپرز إلى الوجود عقده. . وشرح قصيدة ابن عبدون (توفي سنة ۰ ْم( 
الرائية التي رثی بها بني الأفطس فیما أظرٌ . و کات له امه وم سا نو و اس وترك كتابة 
السرٌ تورُّعاًء ورفضها وخلآها تبرُعاء واشتغل بما هو الأولى» والتزم بالتقصير ولم يستطع 
طولى. وله ديوان خطب. ولم يزل على حالته إلى أن عدم في الوقعة - يعني وقعة قازان - 
وتوفي في شهر ربيع الأول تسع وتسعين وست مئة. وکتَب إليه سراج الدين عمرٌ الورّاق» نقلته 
من خطه : 

خلا باعل صادقة وش وفت بشروط المجد مذ كان في المهد 
وكتان لاملا الزمان دة كما ادر السیف المهندٌ في الغمد 
فعرٌ بزند الأشرف الملك الذي يُرى سيفه يوم الوغی واري الزند 
سا یی اب تیا بشریف عماد الدين وقفاً على سعد 
فلا زال وله الخلی ل محبّةً ولا زال إسماعيل یُشدّی ولا يفدي 

وانظر ترجمته في «الوافي بالوفيات» للصفدي أيضاً (9/ ۰۵7 و«المنهل الصافي» لابن تغري = 
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من معانيه كل فنَّ غريب» وکل معنى بعيلٍ على غيره أن یرالد وهو عليه 
فریب › و وحمت على مَنهل فضله رجاء أن رد ما وَرَدَه» وش 
ما جمعته من فوائده والتقطتّه من فرائده ب «إحكام الأحكام في شرح ادن سل 
الأنام» . 

قال الصَّنعانَيٌ في حاشیته على هذا الشرح مُعلقاً على قول المستملي ابن 
0 و 7 ء 7 ¢ 
الأثير: قوله : «فعلقت ما آورده» آقول : فيه إعلام أن ابنَ دقيق العید كان يُملي هذه 
الابحات ورو ا عنه» قار من الاضطراب فی بعضها والاختلاف فی نسّخها 
قوز قل المستملي. تین او ای ی ی ی 
ا ومن ذلك زيادة في ألفاظ الخطبة هنا یوج في : بعض النُسخ دون بعض 


منهاء انتهی . 
وقال الصّنعانيةٌ أيضاً: وسيم بك فى هذه الحاشية المسمّاة ب «العَدَّة على 
شرح العمدة) 


وقال: وبعذ. فهذه حواش يهتدي بأنوارها مَّن اقتطف من نوّارها وجنی من 
ثمارهاء علقتها على «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني وشرحها للإمام المحقق 
ابن دقیق العید محمد بن فل » انتهی . 
بل إن الإمام اب دقیق العید سمّی کتابه هذا في موضعین من کتابه الاخر «شرح 
e Os a TT‏ 
ال لمام باحادیث الا حکام» 9 العمدة»" ' فقط . ولم يذكر له اسما آخر. 
هذاء ویقوی ما آشرث إليه: ما جاء على غلاف الأصول الخطية الثلاث التی 
اعتمدتها في تحقيقٍ هذا الکتاب من إثبات اسم «شرح العمدة» دون ذکر أو إشارة 
إلى العنوان ۳ الذي استفاض على الألسنة في العصر الحديثِ وهو «إحكام 


بردي (۲/ ۰۳۹۱ و«طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۲/ ۱۷۰). ومما یجدر التنبیه عليه هنا 
أن ابن الاثیر هذا لیس هو آحد الثلائة المعروفین المحدث والمورخ والادیب» وانظر تعلیق 
الامام الصنعاني على هذا (۱/ ۲۳) من هذا الکتاب . 

(۱) انظر: «شرح الالمام بأحاديث الأحكام» (۱/ ۰1۸۸ 515). 
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۳9 وگل لت فإني لم أقف عليه منصوصا باسم : اجام الاحکام» عند آحد 
شرّاح الحدیث والعلماء المتقدّمين الذين نقلوا وأكثروا الق عن کتاب الامام 

7 العيد هذا وقد تطلیث هذا الاه والبحث عن ورود هذه التسمية رهن 
طويلاً فلم قف علیها 

فالأولى في تسمية الکتاب هو ما سماه به مولفه وهو : (شرح العمدة في 
الأحكام»» وهو 52 بإثباته في طَبَحَاتِ الكتاب محافظةً على عَنْوتَة أصحاب 
المولفات لمولفاتهم ثم بعد ذلك از إلى ما سم المنتملون والتّاخ(۲. وقد 
قمت بهذا الصنيع في 4 الإصدارء فأثبثٌ ثبت اسم الكتاب ب الصحبح الذي سمّاه به 
مؤلفه وهو (شرح العمدة»» وكتبثتٌ تحته ما سمّاه به مستملیه ابن الأثير ب«إحكام 
الأحكام في شرح آحادیث سید الانام» وبالله التوفيق . 


المطلب الثاني : منهج المؤلف في الكتاب : 
شرّح الامام ابن دقيق العبد أحاديث «العْمدة في الأحكام» التي صتفها الإمام 
عبد الغني المقدسئٌ (ت ١٠1ه).»‏ وقد بَلَعْتْ عِدَّة الأحاديثٍ فيه (4۲۰) حديثاً 
مما اتفقَ عليه الامامان البخاريٌ ومسل رحمهما الله تعالى. 
شرح الامام ابن دقيق تلك الأحاديث شرحآ متيناً أبان فيه عن جواهر علوم 
الحديث والفقه والأصولٍ والعربيّة» مُترجماً للصحابة» وضابطاً للرواة والألفاظ 


۱( نظیر هذا ما وقع في طمس عنوان صحیح البخاري» حيث اشتهر وطبع بهذا الاسی وغاب اسمه 
الأصلي الذي سماه به الا مام البخاري رحمه الله تعالی : (الجامع المستل الصحیح المختصر من 
آمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه»» قال العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله 
تعالی فى کتابه «حيأة البخاری» (ص : ۲« هذا عنوان صحیحه فلیحفظ › وینبغی لکل من 
الاقتضاب. فیما لا محل له من الاعراب» انتهی . وکذا نبه الشیخ عبد الفتاح آبو غدة رحمه الله 
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المشكلة فيه ) مُستنبطاً بفهمه الثاقب دقائق الأحكام والمسائل» ومتعردضاً لفقه 
الأئمّة الأربعة» مُؤيّداً لما ذهبوا إليه أو مخالفاً» مرجحاً بِينَ أقوالهم ما قادهٌ الدليل 
الصحيح إلى ذلك» بأدب رفيع جم منبی عن علم راسخ 

وقد نسج رحمه الله في سبيلٍ ذلك أسلوباً في الکتابة العلميّة عالياًء وكان في 
هذا متأثّراً بفکر شیخه ارمام از لمر وطريقته في الاستدلال 
والتقاشِ والجرأة بقول الحى» فقد کان ت ا کثیر1 ويفتفي أثره وینهح 
نهجه: فظهرت شخصية الإمام ابن دقيق في الورع وتحریر المسائلِ ودقّة التنبيهاتٍ 
وقلّة الکلام ووجازته وعدم تکلّف الكتابة ورسم المسائل وتصويرهاء رحمهما الله 

ويمكن ت بين المنهج العلمي الذي سار عليه من خلال هذه ۳ المستخلصة 
ما شر 
أولاً: الاختصاژ والاقتصارٌ على ما تدل عليه الأحاديث : 

حي جياه موا دازي 
لو مه بل إنه عات على كثير ين 
ا ی لس هم 

من أمغلة ذلك : قوله : (واطلاق الحدیث فی العبد والأمة للفقهاء فيه صف 
بالتقیید في سن العبد» ولیس ذلك من مقتضی هذا الحديث فنذکرّه) . 


وقوله : (فهذا مَجامع ما حَضرٌّ من کلام الفريقين مع تقرير لبعضه فیما یتعلق 
بهذا الحديثِ» وما زاد على ذلك من الکلام على آحادیث خر والنّظر في 
الأقيسة» فليس من شرط هذا الکتاب» والله أعلم) . 
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ان د لصن لو وشرشها: 
عنيّ المؤلفُ بشرح الألفاظ المشکلة التي يُحتاج إلى بيانها إذا تعلّقَ بها فائدة 

ماء وضبط جملةً منها ضبط کلام ونه على ما یقح عند بعض الطَّلبةِ اشوخ من 
تصحیف فیهك نم آشار إلى جملةٍ من اللّطائفٍ والأسرإر في اختيار هذا اللّفظ 
من جَتاب اَن صلّی الله عليه وسلّم دون غيره من الألفاظء وهذا مقصدٌ نبیل 
جلیل قل من تعرّض له . 

فمن آمثلة ذلك قوله : (وأمًا (الطیبات) فقد فشرت بالاقوال الطيّبات» ولعلٌ 
تفسیر‌ها بما هو اع آولی؛ آعني : الطشّات من الافعال» والاقوالی» والاوصاف 
وطیبٍ الأوصاف کونها بصفة الكمالٍ» وخلوصها عن شوائب التّقص) . 

ومن أمثلة إشاراته الجليلة قوله : (قولّه صلَّى الله عليه وسلّم: ١‏ 
[ماء الله مساجد الله) مناسبة تقتضي الإباحة؛ أعني : کونهٌ إماءً الله بالنسبة إلى 
خروجهنٌ إلى مساجد الل ولهذا كان التعبيرٌ ب(إماءً الله) أوقع في النفس من 
التعبیر ب(النساء) لو قیل واذا کان مناسباً آمك أن یکون غلة للجواز» فاذا انتفی 
انتفی | /؛ ان الحکم زول بزوال علّتهء والمرادٌ بالانتفاء هاهنا: انتفاء 
الخروج إلى المساجد؛ أي: للصلاة) . 


> جو 
لك و هم 


ومن آمثلة ضبطه للألفاظ قوله : (وقولها: (لسث لك بمُخْلِية) مضموم المیم؛ 
ساکن الخاء المعجمة > مکسور اللام معناه : لست اع بغیر ضوة) . 

ومن أمثلة تنبيهاته إلى ما تصحف من الألفاظ قوله: (وصحّفف بعض الطلبة 
aa‏ دی فد ها بالذال الممعية الشرستن. وا هر 
(قَدَرُها) بالدال المهملة الساكنة ؛ أي : قَدرٌ وقتهاء والله أعلم) . 

ومن جمیل تنبيهاته إلى ما وقع من خَلط عند بعض الفقهاء في اشتقاق لفظ 
الدبيبة قوله : (والوبيبةٌ بنث الزوجة» مشتقّةٌ من الب وهو الإصلاح؛ لاله یبا 
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ويقوم بأمورها وإصلاح جاه ومن ظنّ من الفقهاء أله مشتقٌ من التربية» فقد 
غلط ؛ لأنّ شرط الاشتقاة شتقاق الاتفاق في الحروف الآصلية» والاة شتراك مفقو فان 
آخرَ(رَتَ) باء موحدة» وآخر (رَبَيَّ) ياء مثناة من تحت) . 


الثاً: تعریف الؤواةِ وضبط أسمائهم : 

لم يَعتن الامام ابن دقيق رحمه الله كثيراً بتراجم ا ترك 
: تراجم جملة من رواة تیش من شا الذین ذکرهم صاحت «العمدة»» 
واختصرالكثير لِمَنْ 3 ترك سيو فعْني بذكر ذ نسّب المترجم ووفاته وعمره» وضبط 
المُشكل من الاسم والنَّسبٍ ضبط حروف. ويذكرٌ الاختلافٌ الواقع م في الأسماء ان 
وجد» وهو في کل هذا يعتمدٌ مصدراً رئیسیّا نهل منه مادة ترجمته» هو كتابُ 
(الاستیعاب» لابن عبد البر . 

كما أنه نه إلى ما وقع من تصحیفب أو اشتباو في أسماء الرواة والأعلام؛ فين 
ال تفه ور زر (وام شلیم بن مِلْحانَ بکسر المیم وسکون اللام سس 
a Toc E‏ 
وقیل : رُمَيلةُ وقيل : رُمَيئَةٌ وقيل : مُليكة) . 

وقوله في ترجمة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (جابرٌ بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام بفتح الحاء المهملة وبعدها راء مهملة؛ الأنصاريٌ السَلميٌ بفتح 
السين واللام» منسوبٌ إلى بني سَلِمةَ بکسر اللام يُكنى آبا عبد الله» توفي سن 
|احدی وستین من الهجرة وهو ابن (حدی وتسعین سنة). 

ومن تراجمه وما وق فيها من التنبیهاتِ قولّه : (وهذا الحديثٌ لعبد الله بن 
زید بن عاصمء لا لعبد الله بن زيد بن عبد ريه » وحديث الأذانٍ ورؤيته في المنام 
لعبد الله بن زيدٍ بن عبد ربّهء لا لعبدالله بن زيدٍ بن عاصمء فليتنبه لذلك» فإنّه ما 
یقع فيه الاشتباءٌ والغلط) . 
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ومن أمثلة تنييهاته ای ما تصگف من القواة قوله : (بدثٌ آبي سلمةٌ هذه یقال 
لها: دُرَة» بضم الدال المهملة» وتشدید الراء المهملة أيضاًء ومَن قال فيه : ذرَة 
بالذال المعجمة؛ فقد صحّف) . 

ومن جمیل تراجمه وما وقع فيها من اللطاتف والفواند والتنبيهاتِ قوله في 
ترجمة عبد الله بن مالك ابن بُحينة رضي الله عنه: (وبُحينة أمّه بضم الباء 
الموحدة وفتح الحاء المهملت وبعدها ياء ساکنت ونون مفتوحة وأبوه: 
مالك بن القشب بکسر القاف وسکون الشین المعجمةه واخره بای أزديٌ اسب 
من ارذ شنوءة توفي آخرٌ خلافة معاوية. 

ال وه فعلی هذا ذا وقع (عبد ال في موضع رفع وج 

رد (مالك) أبوه» ويرف (ابن)؛ لأنه ليس صفة ل(مالكِ) : یرل تنويئه وج 
۳ هو صفة ل(عبد الله بن مالك)» ولذا وقع م (عبد اللّه) في موضع جر نو 
(مالكِ)» وجرَ (ابن)؛ لأته ليس (ابن) صفة ل(مالكِ) . وقد قیل : ا بُحَينة أم أبيه 
مالك . والأول أصحٌ. 

وهذا من الا ضع التي تتوقّفُ فيها صكة الإعراب على معرفة التاريخ» وذلك 
مثل : محمد ابن حبيبٌ لو صاحب کتاب «المُحبرِ فيالموتلف والمختلف في 
فبائل العرب» فان يت اه لا ابرق فعلی هذا یمتنع صرفه ویقال : محمد 


3 


ابن حبیت . وفيل : إنه ا بوه. 

ومن غريب ما وقفٹ عليه في هذا : محمد ابنُ شرف القیروانيٌالادیب الشاعر 
ات مسوك إلى ات فيه ولد لك اه لو اش تتبّحَت لجمع منها قدرٌ کثیژ. 
راف نیما عض ا 
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رایعا : ایر اد المذاهب الفقهيّة : 


ذكرَ المؤلف في شرحه كثيراً من الأحكام الفقهية مما استّدلٌ به أصحابُ 
المذاهبٍ لمذاهبهم» أو يُمكنٌ أن يُستدلَ به لهم > مع مناقشتهم فيما ذهبوا لیف 
والتعّب والاعتراض» وعدم الميلٍ والتعصّبٍ في ذلك لمذهب معیّن""۰ فهو 
یدوز مع الدلیل قوة وژجحان حتی يخلُصَ إلى القولِ القوي في المسألة فقول به 
ا آنا كان ماعل وو اا ان ان إلى واه فا ی 
إيراد جملة من المباحث الفقهيّة : (وتّما آوردنا هذه المباحثٌ ليتلمح الناظر مأخذ 
لعلماوفيآقوالهم؛ فیری ما ينبحي ترجیشه د کد وماينني الناژه و 

الل ی DA‏ 
أحيانا ٠‏ مع رد عليهم غالب وقلا دک مذامب الصحابة والتابعيية وتابعيهم 
عنده . 

كما د الحط کرة نكل ابلك الأقرال من کتاتین جعليما الشارح مرجمير مهمّين 
في نقل المذاهب عنهما وهما: رن الکبیر» للرافنعي وا(کمال المعلم» 
للقاضي عياض › وقد يأتي أحياناً بصيغة تد وتتبیء أنه لا بدّ من التوثق من حكاية 


(۱) كقوله: (قد يُمكنُ أن يُستدَلَ بالحديثِ على أن الدیون المؤجّلةَ تل بالحجر. و | 
یندرج تحت کونه درك ماله کون اج هم ومن لوازم ذلك أن يحل ؛ إذ لا مطالبة بالموجّل 
قبل الحلول) . 

)۲( انظر قوله: (وفي ذلك آیضا: دليلٌ على أن الم الخاصل قد یخفی على الاکابیه فيَعلمُه مَنْ 
دونهم» وذلك يَصُدّ في وجه من یلو من المقلدین إذا استدل عليه بحديث». فقال: لو كان 
صحيحاً لعلمّه فلان مثلا فإنَّ ذلك إذا حَفِيَ على أكابر الصحابة» وجاز عليهم ؛ ؛ فهو على غيرهم 
ا 

(۳) انظر مثالا على ذلك تقویته لمذهب الامام احمد في مسالة لبس السراویل حیث قال: (لبس 
السراويلٍ إذا لم يجذ إزاراً يدل الحدیث على جوازه من غيرٍ قطع» وهو مذهب أحمد رحمه الله 
وهو قويٌ هاهنا؛ إذ لم يَرِدْ بقطعه ما ورد في الخفين. . وغیره من الفقهاء ء لا یبیح السراويل على 
هيئته إذا لم يجد الوزار) . 
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اع ی د اا وا نكل وی ا را ن أب ر 
نه إن لم تكن جراحةٌ ولا دم فلا قسامة» وان ورجدّت الجراحة ثبت ها وان 
لجال مین رانا فان حرج من آنفه : قل فسات وإن خرج من الفم أو 
الادن نع ات هکذا خکی) . وانما نقل کلام الامام آبي حنيفة عن «الشرح 
ا 
نا كقول في شرح كلام ابن الحاجب اا الما E‏ 
ان اض فتجی ا فبسط المؤلفُ رحمه الله تلك الصور الأربع 
بالبيانٍ بقوله: 

(الأولى : أن يكون للمارٌ مَندوحة عن المرور بينَ يدي المصلي» ولم یتعرض 
المصلي لذلك. فيِخَصَّصُ المارٌ بالائم إن مرً. 

الصورة الثانية : : مقابلتهاء وهو أن يكونَ المصلي تعرّضّ للمرورء والمارٌ لیس 
له مندوحة عن المرور» فیختص ل المُصلي بالائم دون المارٌ. 

الور ةا : أن يتعوّضّ المصلي للمرور» ويكون للها دو فیانمان» 
أا المصلي فلتعوضه» وأمًا المادٌ فلمروره مح 4مکان أن لا يفعل . 

عاو أن لا یتعرّض المصلّي ولأكون تلا توس فلا یأئم 

e‏ المؤلف جملة من الأقوالٍ الفقهيّة التي قيلت في المسألة 
ولا يُرتضي واحداً منهاء كما في حديثِ حمل أمامة: فإنه أورد ستة آوجه في وجه 
إباحة هذا الحمل منه صلَّى الله عليه وسلّم للصّبيّة في الصلاةء وزيّفها كلها وكأنه 
قول : لا يُحتاج إلى تأويل. بل مثل هذا الفعلٍ الواقع منه صلّی الله عليه وسلّم 
جور ولا كفت واف ة لأنّه قد فعلة معلم الشّرائع . 


(۱) انظر: «جامع الأمهات» (ص: ۱۱5). 
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خامساً: استنباط الأحكام والفوائد : 

وهذا هو المقصدٌُ الاعظم والأهمٌ الذي قصَّدَ إليه الشارخ وهو الذي مير 
شرخه عن باقي شروح السُنت ذلكَ أنَّ الامام ابنَ دقیق العيد عد من المجتهدین 
الكبار الذين غاصوا في مَعاني السُنة التبوية استنباطاً واستخراجاً لدقيق المعاني 
والمسائل والأحكام. 

وأسّسَ في سبیل تشیبد معلمته الاستنباطية قواعد متينةً مُحكمة يَلمَحُها 
لمطالع مَبئوثة في صفحات هذا الشرح» کقوله : 

# المعاني المستنبطة إذا لم يكن فیها سوی مجرّد المناسبة ؛ فلیست بذلك الأمر 
القوي فإذا وقعت فيها الاحتمالاثُ فالصوابٌ اتبا النص . 

# المعنی المستنبط إذا عاد على النصصٌّ بإبطالٍ أو تخصيص ممنوح عند جمع من 
دا 

۴ تن تنزيل صیغ العموم التي ترد لتأسيس القواعدٍ على الور النادرة N‏ 
۳ مقر في قواعد التأويل في آصول الفقه . 

ومن دقیق منهجه في الاستنباط أنَّ وجه الاستنباط الذي آخذ؛ٌ من الحدیث إذا 
كان ضعیفاً فانه یتفن ذ في الصیغ الال علی ضعفه کقوله : (قد یو خذ). و(قد 
ن ا و(قد يقال). 


وعندما يرى أن تقریر التوجيه عند المُستدل ضعیف » فاه یقرره بوجو حسن 


مسا مر 


زيادة في قوة الاستدلال ووجهه كقوله في حديث عَبْدِ الله بن عَمَرَ رضي ال 
نما رقم (05) أنَّ وَسُولَ اثرصلی الله عليه وسلم قَالَ: : «صلاة | الجَمَاعَة أَفْمَ 
من صَااة الفذ سَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَة) : 

استدلٌ به بعضهم على تساوي الجماعاتِ في الفضل ‏ وهو ظاهرٌ مذهب مالك 


رحمه الله . 


ووجه الدلیل منه . أن لفظة (آفعل) تفتضي وجود د الا شتراك ڪ في الاصل مع 


تفت 
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التفاضل فى آحد الجانبّین» وذلك یقتضی وجود فضيلة فى صلاة الفذ» وما لا 
ص فلا فضيلة فيه . 

قیل : وجه الاستدلال : آنه لا مدخل للقياس في الفضائل ور أن 
الحديث إذا دل على الفضل بمقدار معيّنٍ مع امتناع القياس؛ اقتضی ذلك الاستواء 
فى العدد المخصوص 

ولوف هيآ يقال ةبون الخدت علی فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعیّن 
فتدخل تحته کل جماعة» ومن جملتها الحيافة الكبرى. والجفاعة الصّغْرى» 
والتقدیر فیهما واحذ بمقتضی العموم = كان له وجة. 

ا ا ق ا ا على ی مرا ا لدي 
هو أو اذل به غیره» فیدفع م الاعتراض الذي قد یکتنف ذلك الاستدلال من 
الإشكالات. 

كما ينه المو لك خلال شرحه هذا على جملة من ن الاستنباطات المتكلفة 2 التي 
ا تصیرٌ علی الحقیق» > ويستبعدُ ما استّدلَ به أهل العلم من الأحاديثِ وان كان 
قولهم قوئا. تا ی IN‏ ۳ کقوله في 
صلی الله عليه وسلم لام نأك منك : نم قال : شرت تلاي لكيه 
EET‏ فنضختة بمّای فقام 

مول الله ل ار رار رفنت أنا اليم وراءه sS‏ 
وم َه اصرف صلی ال عليه وسلّم. 

قال المؤلف: ولم یْحسن مَن استدلٌ به على أن صلاة المنفرد خلفَ الصف 
بيد فان هذه اتضور: لیس مخ ضور القلاف: 

وأبعدَ من استدلٌ به على أنه لا نصح !مامتها للرجال؛ لاه وجب تأخُرُها في 
الصف فلا تتقدّم إماماً. 
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وکقوله في خی عافشة روي اه عنها رقم (۰60۱ عو الى صلی اه علی 
وسلم > قال : «إذا أقيمَّت الصَّلاَة وحض العشاء: فَابْدَؤُوا : بالعشاء) : 

قال المؤلف : سل بالحديثٍ على أنَّ وقت المغرب مُوسَّمٌ فيه توسعة» فإن 
ريد به مطل التُوسعةٍ فهو صحيحٌ» ولكن ليس محل الخلافي المشهور. 

وان ريد به النّوسِعةٌ إلى غروب الثم ؛ ففي هذا الاستدلال نظدٌ؛ لا بعضّ 
من يق وقت المغرب جعله مرا بزمان یدل فيه مقداز ما یتنا نیمات يکر 
بها سَورة الجوع. فعلی هذا لا يلزم أن لا یکون وقث المغرب موسّعاً إلى غروب 
الشفق . 

على أنَّ الصحيحَ الذي نذهب إليه: أنَّ وقتها موم إلى غروب الشفق» وإنّما 
الكلام في وجه هذا الاستدلال من هذا الحديث . 

وقد تكرّر عند المولف قوله: «بتأویل مُستکره) جيك جر بعض الفقهاء 
یی دبي ل را E‏ وير عد را نبا نان رن إلى 
مُخالفيهم في كيفيّة الاستدلال» وش ألا یتنعلب نظرٌ الفقهاء في كيفيّة الاستدلال 
بالأدلّة على مَذاهبهم. فقد تكرّرَ في كتابيه «شرح العُمدة» و«شرح الالمام) 
استعمال مادة (التنعلب)» كما في حديث المسيء صلاته رقم (۹4) حيث نبّه على 
أن یَستمرٌ عمل الفقیه على طريقةٍ واحدة في کیفیة الاستدلال؛ ولا یُستعمل في 
مکان ما یترکه في آخر فیتتعلب نظره» وعلیه أن بَستعملّ القوانينَ المعتبرة في 
ذلك اسالا واخ 


سادساً: منهخه فى التقل والتقد : 

يأتي في المطلب الرّابع من هذا الفصل مَواردُ المولف رحمه الله التي اعتمد 
عليها في جمع مادته العلميّة» وذکرت هناك أن للمؤلف مصادرّ أساسيّة رجع إليها 
فى نقل ما يحتاج إليه واعتماده أو نقده» ومن تلك المصادر الأساس التي آقام 
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غاا اجه هذا: في اللراجم : كتابُ «الاستیعاب» لابن عبد الب وفي الفقه : 
«الشرح الكبيرًا للرّافعي » وفي الشروح الحديئئة : «إكمال المعلم» للقاضي عياض 
آولاً ثم «(شرح مسلم) لوو ثانا وفي التَعريف المعجمی للكلمة كان كتاب 
«الصحاح» للجوهريٌ . 

رامع ما بُلحظ في منهجو في ال والعزو لَه التتصريح لجر ان ی 
يقل عنه ‏ ولاکثژ إبهام صاحب القول» ار فا عنده قو له : (قال 
بعضهم)» (قال بعض اس (قال بعض العلماء)» (قال ل المتأخرين) 
ونحوٌ ذلك» وظهر لي آن لهذا الابهام مقاصد وغاياتٍ منها : 

-١‏ طريقةٌ تصنیف الکتاب : حیث إِنَّ الإمام ابنَ دقیق قد آملی کتابّه (ملاء علی 
الطلبة» وطريقة الاملاء قد يَسُوبّها نوع من قلة التوثيتي بل ذكرٌ بعض المسائل 
المتعلقة بالحدیت وتردد 7 نسبة الأقوال آحبانا(۲۱» وما تيع ذلكَ من نقل 
ی ان ای او ینت أن هذا ما حضر علی ذهنه الان. 

وقد يكون للمُستملي أندٌ في ذلك كما نبّه عليه الصّنعانيٌ في مواضع عدّة» من 
ذلك قوله : (فما رأيته من الاضطراب في بعضها - أي: بعض أبحاثِ شرح 
العُمدة- والاختلاف في نُسَخها فمن قبل المُستملي, فاد الإملاءَ ليس کالکثب» 
حنّى سری ذلك الاضطرابٌ إلى الخُطبة» ومن ذلك زيادةٌ في ألفاظ الحُطبة هناء 
توجَدٌ في : بعض النسخ دون بعضٍ منها) . 

۲- الورع والجيطة في الثقل : فهو يَخشى نسبة قول من الاقوال إلى مَذهب لم 
یرجم فيه إلى مصدر مُعتملٍ في ذلك المذهب للتقل عنه» كأن ينقلَّ الإمام ابن دقيق 
العيد قولاً للإمام أبي حَنيفةَ عن کب الشّافعية أو غیرهم» فيحذر من الوقوع في 
( كقوله: (يَستَدِلٌ به مَنْ يرى صكة النذر من الكافرء وهو قول؛ أو وجه في مذهب الشافعيٌ . 

والأشهرٌ أنه لا يصح؛ لأنَّ النذر قربٌ» والکافر ليس من أهل القرّب)» انتهی . قلت: هو وجه 


عند الشافعية أنه لا يصح › كما ذکر الرانعي في «الشرح الكبير» (۱۲/ 0۳۵۵ وعنه نقل المولف 
رحمه الله. فانظر إلى تردٌّد المؤلف بين القول والوجه. 
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الخلط بنسبة دب افر له فلا تِصزح به» بل LS‏ مثلآو e‏ 
كما وق في عبارة المؤلّفٍ التي تقلها وتصرّف فیها عن «الشرح الکبیر» للرّافعيّ 
بقوله : (وقيل : إن بعضهم خالف في هذاء وقال: تبقى الثمارٌ للبائع. مت أو 
لم نوی 

ا غار الرَافعيٌ : (وقال أبو حنيفة : تبقی النهاذ للبائع یرت أو لم 
1 . 

و کقوله فى استدلال : «قد یتمتّك به» أو تُمُسَكَ به فى قبول خبر الواحد من 
ج إن علا رضي الله عنه أمرَ المقداد بالسوال لیقبل خبره»: قال الصّنعانيٌ : 
اقول : هو شك من الاح المح : هل قد وقع النَّمسّكُ به» أو أنه صالحٌ لذلك؟ 
وهذا من الجيطة في الثقلِ والوّرع . 


'- إبهام القائل في المصدر الذي یل عنه : كنقل المؤلّبِ عن القاضي عیاض 
قوله : (قال الطبريٌ : فيه الإبانة عن صكة فعل مَن كان یفعل ذلك من الأمراء» يُكبرُ 
بعد صلاته» ویک من خلفه. قال غیده 4 ولم أجد من الفقهاء مَّن قال هذا إلا 
ی ین حبيب في «الواضحة) : كانوا یَستحبّون التكبيرٌ في العساكر والبعوث 

ثرَ صلاة ا والعشاء تكبيراً عالياً: ثلاث مات » وهو قدیم من شأن الناس» 
زونه واه أنه حدر" . | انتهى . 

قلث: فهنا أغفلَ القاضي عياض اسم ابنَ بطال فقال : (قال غیره)» ونقله 
المولف هکذا) . 

- نقدٌ المعاصرينَ والمتأخَرين : آجزم أن نقداً كثيراً من المؤلّفٍ طال 
المتأخُرينَ ومّن قَرْبَ من عصره؛ لا سيّما القاضي عیاض والقرافينٌ والنووييٌ. غیر 
)١(‏ انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي .)١٤١ /٤(‏ 
(۲) هو ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (؟59/8/5). 


(۳) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۰)46۸/۲ وعنه نقل القاضى عياض فى «إكمال 
المعلم» (۵۳۵/۲) وعن القاضى نقل المؤلف رحمه الله هنا . 
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أله آبهم اسم الأخيرين إبهاماً عَجيباً فلم صرح باسم الامامین القرافيَ والنُوويَ قط 
في كتابه هذ" . 

وبالتظر إلى شخصيَّة الامام ابن دقي العيد وأنّه كان يتكلَّمُ کلاماً قليلاً ثہ 
لا يُاجَعُ فيه» مع ما عُرفَ ین ورعه وتقواهُ وقلّة الخلاف مع العلماء وأدبه معهمء 
مک حيتها الوقوفٌ على سبب مُهِمٌ في إغفالٍ ذکر أصحاب المقالات التي يَسوقها 
ويَنقَدُها. 

ومن ذلكَ قوله: (وأمًا قولها: (وکان إذا رفع من لسجوو لم ۳ 
يسوي قاعداً) يدل على الرفع من السجودء وعلى الاستواء في الجلوس بين 

فأمًا الرفع فلا بد منه ده لا ص تعدّدُ السجود إلا به وعدت ارم ين 
اك فن ال رکوع غير متعدّدٍ . 

وسها بعض الفضلاء من المتأخرین» فذکر ما ظاهره الخلاف في الرفع من 
اھ ی انتهی . ویلیه تعقث للفو لتو رحمه ابلك 

قلث: الفاضلٌ الذي 56 : هو العامة آبو موی الما 

وکقوله : (أولَِ بعض أهل العصرٍ وما قرب منه بان قالوا : إل صيغة العموم إذ 
وردّت على الذوات مثلاً» أو على الأفعال؛ كانت عامّة في ذلك ۳۹ 
الزمانء والمکان والأحوال» والمتعلّقات. . . . إلخ). انتهى. ویلیه تعب 
للمؤلّف رحمه الله. 

قلت : المقصود هو الإمام القرافئ كما بينته في مَوضعه . 

وكقولة: (وفي هذا ما یل على خلاف ما اختاره بعض المتأخرین من أهلٍ 
الأصولٍ أن العزيمة لامي : ما أببحَ 
فعله مع قيام دلیل المنع). انتهى 


)۱( وصرح پاسم الا مام النووي في کتابه الاخر (شرح الالمام» في سته مواضع فقط » والباقي آبهمه 
كما بنته هناك . 
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قلخ : هو الامام فَخرُ الدّين اراز كما بيّنته في مَوضعه. 


وكقوله: ا و لها ری مه ادر كا رقاب ۰ إلخ). ويليه تعمّبٌ 
للمولف رحمه ال 

قلت : هو الامام النُوويٌ كما بینته في مَوضعه . 

وقد اختار الإمام ابن دقيتي رحمه الله في اب وال جُملة من الالفاظ التي 
تنب عن جمیل صفاته وأخلاقه ودیانته» وجلیل مکانته» من ذلك نقده للأقوال 
المتكلفة البعيدة بقوله مثلاً: (تأويل مُستكره): (قول ل )1 :فول نی 
ونحرٌ ذلك . ولرصانته رحمه الله لم يقل عن قول : إنه تالفٌ مثلاً» أو نحوّ ذلك من 
الألفاظ التى شاعث في الأعصار المتأخرة . 

ولنقدٍ أقوالٍ المذاهب الفقهيّة واستدلالاهم ر في الت تحقیق والمناقشة قلَّ 
الوقوفٌ علیها عند آهل ۳۹1 د والتمحيص» يجدها المطالع ك: كثيرة عند الامام ابن 
دقیق العيد رحمه الله في هذا الشرح الحافلٍ. ونكتفي هنا بمثالین عن كثير مُتفرّق 
في ثنايا الكتاب . 

NAN SR 1 و . »10 4 د‎ ۱ a INN ها‎ 

المثال فش امسر المالکی : قال الا مام این دفیق العید : (وقد اختلف 
مذهث مالك فى الثلث بالنسبة إلى مسائل متعدّدة؛ ففی بعضها: جعل فى حد 
الكثرة» وفی بعضها: جمل فى حدٌ القلّةء فاذا جل فى حد الكثرة استدلٌ بقوله 
صلی الله عليه وسلم : «والثلث كثير»» إلا أنَّ هذا یحتاح إلى آمرین : 

آحدهما: أن لا يُعتبّرَ السياق الذي یقتضی تخصیص کثرة الثَّلثِ بالوصية بل 

والثاني: أن يدن دلیل على اعتبار مسمّی الكثرة في ذلك الحكوء فحینگذ 
با 2 والثّلث كث فالثَّلتُ 


مه 7 لو 


مصسبر . 


ومتى لم تُلمَحْ کل واحدة من هاتين المقدّمتين لم یحصل المقصود. 


۰ ۷ م 
رس 
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مثال من ذلك : ذهب بعض آصحاب مالك إلى أنه إذا مسح ثلث رأسه في 
الوضوء آجزآه؛ لائه کثیه؛ للحدیث. 

فیقال له : لم فلت : ]سك الکثرة معتبَه في المسح؟ 

فإذا أثبتهء قيل له: لم قلت: إِنَّ مطلقّ الثّلتِ كنيد ون كلّ ثلثِ فهو كنية 
بالنسبة إلى کل حكم؟ وعلى هذا فقس سائرَ المسائل» فيطلبُ فيها تصحیح كل 
واحدة من المقدّمتین) . انتهى 

المثال الثّاني: في المذهب الشّافعيٌ : قال الامام ابن دقيق العید : (وقد رُح 
بعض آصحابه عدم الوجوب ولم رهم عارضوا هذا بدليلٍ قويٌ أقوى من دلالته» 
فإنه استدلٌ لعدم الوجوب بقوله عليه السلام في حديث رفاعة : ١نم‏ یسجد فیّمکن 
جبهته وهذا غایته أن تکون دلالتّه دلالةً بمفهوم لقب» أو غاية» والمنطوق الدال 
ا 

عليه وسلم: یت يار تسجداً ومع قول فاع 
مَسجداء LUE;‏ نه مه يعمل بذلك العموم من وجه إذا قدّمنا دلالة 
المفهوم : وهاهنا إذا قدَّمنا دلالة المفهوم أسقطنا الدلیل الدال على وجوب 
المحود على هذه الاعضاء ؛ أعني : الت والرکبتین» والقدمين › مع م تناول 
اللفظ لها بخصوصها. 

وأضعفٌ من هذا: ما استَدِلَ به على عدم الوجوب من قوله صلى الله عليه 
وسلم : «سجَّدَ وَجهى للذي خلقه»» قالوا: فأضاف السجود إلى الوجهء فانه 
لايلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصارٌ السجود فيه . 

وأضعفٌ من هذا: الاستدلال على عدم الوجوب بأنَّ مسمّى السجود بحصل 
بوضع الجبهة» فان هذا الحديث يدل على إثباتٍ زيادة على المسمّى» فلا نت 


وأضعفُ من هذا: المعارضة بقياس شبَهيٌ ليس بقويٌّ» مث أن يقال : أعضاءً 
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لا يجبُ كشفهاء فلا يجبُ وضعُها كغيرها من الأعضاءِ سوى الجبهة. 

وقد رجح المحامليٌ من أصحاب الشافعيٌ القول بالوجوب وهو أحسنٌ عندنا 
من قول من رجَح عدم الوجوب). انتهى 


المطلب اثالث : قيمته العلمكة : 

يعد هذا الشرح من أجل شروح (عمدة الا حکام» للحافظ عبد الغني 
الَقدسي. إِنْ لم يكن أجلّها على الاطلاق؛ لِمَا اشتملٌ عليه من مباحثٌ دقيقةٍ 
واستنباطات عجيبة عجيبة» وکل مَنْ شرح العمدة بعده فهو عالَةٌ عليه» فقد نقلّ وأکثر عنه 
الإمام الفاكهارة في کتابه «ریاض الآفهام شرح عمدة الأحكام»» وابن الملقن 2 
کتابه «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»» وابن العطار في كتابه (العدّة في شرح 
العمدة»» بل يمكنْ عد هذه الکتب کالتلخیص والبناء على ما جاء في «شرح 
العمدة» من مسائل وفوائد واستنباطات . 

كذلك أكثر العلامةٌ السََّارِينينُ في کتابه «كشف اللّثام شرح عمدة الأحكام» من 
النقل عنه . 

وممّن أكثر من النقل عنه الأئمةٌ: ابن الملقن وابنُ حجر والعينيئٌ والقَسْطلاننٌ 
في شروحهم المشهورة على «صحيح البخاری» . 

قال لو ولو لم ركق له إلا ما أدكة علی «العمدة»» لكان عمدةّ في 
الشهادة بة یفضیه. والحکم يداز تئیه في الم وله 

وقال ابن وون أبان فيه عن علم واسع » وذهن اقب ورسوخ في 
e‏ 


(۱) انظر: «الطالع السعید» للأدفوي (ص : ۵۷۵). 
(۲) انظر: «الدیباج المذهب» لابن فرحون (ص : ۳۲۵). 
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والّذي أحيا به مُوَلمُهِ ما کان مُنتشر أرواية ودراية في ارون لا الأولى المشهود 
لها بالفضل والخيرية» حى قیل في مزلفه: نه لم يتكلّمْ أحدٌ على حدیث 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم منذ عهدٍ الصَّحابة كما تَكلّمَ عليه این دقيت العيد 
رحمه الله فَمَنْ أرادَ مفتاحاً ال مع النصوص التَبوبة فهماً واستنباطاً وعملاً: 
فعليه بهذا الكتاب الجلیل فإِنَ فيه فتحاً كبيراً» والله“ولينٌ التّوفیق 


المطلب الرابع : موارد المؤلف في الكتاب : 

كان الإمامُ ابن دقیق العيد عادّمةَ طلعة بححائة ينظر في كتب التراث الإسلامية 
على اختلاف فنونهاء يَنهل منها الفوائد اراتكه وفك ميوت في کل علم منها 
بسهم» وتمكّن منها غاية التمكن» فكان له العناية الفائقةٌ والحرص على استقصاء 
ما يريد بحثه من الكتب التي انتهت إليه؛ كيلا يصيبَ بحثه قصورٌ ماء وهذا يفسّر 
قوله في تصنيفه كتاب «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام»: ما وقفثُ على كتاب 
من كتب الحديث وعلومه المتعلقة به» سُبقت بتأليفه وانتهى إلىّ» إلا وأودعت منه 
فائدة في هذا الكتاب”'' . 

وقد آزرتةُ همیّه العاليةٌ» ومثابرته على المطالعة والقراءة في تحصيل الفوائد 
الكثيرة المتبدّدة في بطون الكتب» فقد حكى الشيخ ابن الكنّاني الدمشقي عنه : أنه 
دخل على الإمام ابن دقيق العيد بُكرة يوم» فناوله مجلدة وقال: هذه طالعتها في 
هذه الليلة التي مضت”"' . 

وال الأذفوي : وان ا ال النجییة۳۱ ی ای کی 
من جملتها : «عیون الأدلة» لابن القصّار في نحو ثلاثين مجلدة» وعلیها علاماتٌ 


(۱) «ملء العیبة» لابن رشيد (۲۰۰/۳). 

(۲) «الطالع السعید» للادفوي (ص : ۵۸۰). 

(۳) التي بناها آقوش بن عبد الله» جمال الدين التجيبي آبو سعید الصالحي. آحد آکابر الأمراء عند 
الملك الظاهر» توفى سنة (۱ ۱۷ ه) . «البداية والنهایة» لابن كثير (۳۲۹/۱۳). 
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لب و کذلات رات کب الوقوسة الساشته :رایع قالسته الکت 6 تسم 
فیها في کل مجلدة علامت وفیها «تاریخ الخطیب» كذلك . 


بل نقل عنه : أنه لما ظهر «الشرح الکبیر» وهو «فتح العزیز في شرح الوجیز» 
للرّافعي» اشتراه بألف درهم» وصار يصلي الفرائض فقط» واشتغل بالمطالعة 
فقطء إلى أن آنهاه مطالعة”"2. وقد ترجم الإمام ابن دقیق العید احتفاءه بهذا 
الكتاب فكان أكثرٌ مصدر علميٌ نقلَ عنه مذهب الشافعية وأحياناً كان ينقل عنه 
مذاهت الفقهاء الأخرى 0 

ثكّة مواضع لم يكن الإمام ابن دقیق يصرّح فیها بالمصدر الذي نقل عنه. 
صوص إن كان مراده الت على المقولة التي يسوقهاء فإنه يغفل ذكرَ اسم 
صاحبها والمصدر كما تقدم لذا أعملث جهدي في البحث عن أصحاب تلك 
الأقوال وعن مصادر الإمام التي تقل عنها وأَغفْلَ ذكرها. 


ومن خلال النْظر والتتبّع لمصادر الامام ابن دقيق في كتابه (شرح العمدة»» 
ری أن الإمام یل من الكتب الأصول في كل فنٌ سي 
ومناقشةً» ثم يَعْمِدُ إلى كتب أخرى أقلّ استعمالاً ونقلاً يَقتنصٌ منها فائدة شاردة 
أو راتا راجا أو شرا أو مسالة بادر: ة الوقوع في الكتب” 0 فیسوقها مبيناً 
وجه الاستدلال» والقوة والضعف فيهاء وغير ذلك . . ومن خلال ما كان وتو 
ظهرت بعد زمنه نقولٌ كثيرة من کتب عزيزة الوجود . 


۵۷۷ 1( بناها الأمير سابق الدين مثقال الانوکی أحد أمراء المماليك بالقاهرة» والمتوفى سنة‎ )١( 
.)۳۸۳ /4( «السلوك لمعرفة دول الملوك» للمقريزي‎ 

(۲) «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: ۵۸۰). 

(۳) قال الأدفوي في «الطالع السعيد» (ص : )08١‏ متحدثاً عن مصادر الإمام ابن دقيق العيد: وفي 
تصانيفه من الفروع الغريبة» والوجوه والأقاويل» ما ليس في كثير من المبسوطات» ولا يعرفه 
كثير من النقلت ونقلت مرة لقاضي القضاة موفق الدين الحنبلي رواية عن أحمدء فقال: هذه 
ما تكاد تعرف في مذهبنا ولا رأيتها في كتاب ‏ سماه - قلت : رأيتّها في كلام الشیخ . 
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وقد كان لفوائده المسموعة من آفواه مشايخه الأجلاّء قيمة فيه آخری فی نفاسة 
مصادره آضفت على تصانیفه تمیزا كيرا : 
ویمکن ترد ۱ تيب تلك المصادر ب-حَسّب علومها حسب الاتي : 
اد «الجامم المسند الصحیح المختصر من آمور رسول الله وسننه 
» المشهور ب «صحیح البخاري»» للإمام محمّد بن اسماعیل البّخاريٌ 
(ت۲۵۲۱ه) . 
۲- «المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله 
۶ الله علیه وسلم» المشهور ب اصحیح مسلم» لاح مام مسلم بن الحجاج 
القشیری النیّسابوری (ت۲۱۱ه). 
۳ (مختصر المختصر من الصحیح» ‏ المشهور ب ۷ 
للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن شُزيمة اليُسابوريٌ (ت۳۱۱ه) 
= و والانواع»» المشهور ب (صحيح ابن حبّان). للومام أبي حاتم 
محمّد بن حبّان البسْتیٌ (ت ٤‏ ۳۵ه) . 
6 «السنن»»› ا د سلیمان بن الأشعث السجستان 
1- «السنن* لابي عبد الرحمن أحمدَ بن شعيب بن علیْ النّسا 


صحیح ابن خزيمة)» 


نی (ت۵ ۲۷ ه) . 


2 الخراسانی . 


(ت۲۰۱۳ه) . 
۷-«السنن) لأبى عيسى محمد بن عيسى بن رار الترزمذی (ت۲۷۹ه) 


- «السنن» للدّارقطنی آبی الحسن عليٌ بن عمر البغدادی (ت۳۸۵ه). 
4ل (السنن الکبری» للبيهقي أبي بكر انقیر بن الحسين بن علي (رت8ه ءه) . 
۰- معرفة السنن والآنانة للبیهقی اشا 


١-«الموطاً)‏ لاح مام مالك بن آنس (ت۱۷۹ه) . 
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7 بیان الوّهُم والایهام الواقعین في کتاب الأحكا»“ لابن القَطّان 
أبي الحسن علىٌ بن محمد بن عبد الملك الفاسی (ت 1۲۸ ه). 

۳- «معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله (ت 
۵ ه). 

6 - «التّمهيد لما في الموطاً من المعاني والاسانید» لابن عبد البرٌ آبي عمر 
يوسفف بن عبد الله الّمْري الأندسی المالکی (ت40۳ه). 

6 الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمّنه 
الحرطا من معاني الرأي وال وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار» لابن 


عبد البرٌ یضا. 
7 «المنتقی شرح الموطّأ» لابی الولید الباجئ شلنیان بن حَلف الأندلسيت 
المالکین (ت ٤۹٤‏ ه). 


۷- «عارضة الخوذي بشرح ا الترمذي» لابی بكر بن العربى محمد بن 
عبد الله المعافري الأندلسيٌ المالکی (ت ٤١‏ ۵ه) . 


۸-«معالم الشنن شرح سنن أبي داود» للحَطابن آبي سليمان حَمْدِ بن محمد 
الست (۳۸۸ه) . 

49 «المغلم بفوائد مسلم» لأبي عبد الله المازري محمد بن عليٌّ بن عمرَ (ت 
ھ). 

۹ (إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي أبي الفضل ع عیاض بن موسى 
الیَخصبی (ت ٤٤‏ ۵ه) وقد أكثر الامام ابن دقيق في التّقل عنه وتعقّبه كما تقدم . 

١‏ «المفهم لما آشکل من تلخیص صحیح مسلم» للقرطبي آبي العبّاس 
آحمد بن عمرّ بن إبراهيم (ت 1۵7 ه). 


(۱) کتاب «الأحكام» هو «الأحكام الوسطی» للامام الحافظ عبد الحق الاشبيلي (ت۵۸۱ه). 
وللإمام عبد الحق کتاب «الأحكام الکبری» و«الأحكام الصغری» آیضا. 
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۲ (المنهاج في شرح صحیح مسلم بن یی للئووی أبي زكريًا یحبی 
ابن شرف (ت ۱۷۲ ه) وقد أكثر الامام ابن دقیق في التّقل عنه وتعقبه كما تقدم . 

و ۵ - (قو اعد نهر في ۳ الآنام» لي بن تال أبي محمد 
(ت ۱۸۶ ه) . 

7 (مختصر الطكّاوي» 5 جعفر الطگاوي كود بن محمد بن سلامة 
رت ۲۱ ۲ه) . 

5 «المدوّنة» للإمام مالك , بن انين (ت ۱۷۹٩‏ ه). 

۷- «التّفريع» لابن الجَلآب أبي القاسم عبید الله بن الحسين البَّصري 
رت ۳۷۸ه) . 

۸- (جامع الأمّهات» لابن الحاجب جمال الدين أبى عمرو عثمان بن عمر 
(ت ۱۶۲۱ ه) . 

4-«الام» للإمام الشافعيٌ آبي عبد الله محمّد بن إدريس (ت ۲۰ ه). 

۰- «الحاوي الکبیر»» وهو شرح مختصر المزني» لابي الحسن الماوّزدي 
علي بن محمد بن حبیب (ت ۰ ه) . 

-١‏ «الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي محمّد بن محمّد 
رت ۵۰۱۵ه) . 

۲ «الشرح الکبیر» آو: «العزیز في شرح الوجیز للغزالي» للرّانعي 
أبي القاسم عبد الکریم بن محمد بن عبد الکریم (ت ۰۲۳ ه). آکثر من النقل عنه 
كثيراً كما تقدم . 

۳ «مختصر الخْرّقي» لأبي القاسم الخرقي عمرّ بن الحسین (ت ‏ ۳۳ه) . 
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- «المغنی» لابن قدامة موقّق الدّين أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي 
رت ۱۲۰ ه) . 


رت ۱۸ ۲ه) . 
2 «المحلی) لابن حزم ابی محمّد على بن افیا الأندلسى الظاهری 
رت ٤٥٦‏ ه) . 


۷- «إحياء علوم الدین» لابي حامد الغزالي . 
۸ «غریب الحدیث» لأبي عبيد القاسم بن سَلاّم الهّرويٌ البغداد 
رت ۲ ۲ ه). 


9 «المفردات في غريب القرآن» للراغب الْأَصُفهاني أبي القاسم الحسین بن 
محمّد رت ۱ ۵ هم) ۰ 


۰- «المحکم والمحیط الأعظم» لابن سید أبي الحسن علی بن اسماعیل 


(RE 


المرسی (ت ۸٥٤ه).‏ 
۱ - «الصّحاح» للجوهري آبي نصر |سماعیل بن حمّاد الفارابی 
رت ٩۳‏ ۲ه) . 


۲-«الطبقات الکبری» لابن سعد أبي عبد الله محمّد بن سعد (ت ۲۳۰ ه) . 
۳-«الاستيعاب» لابن عبد البر آبي عمرَ یوسف بن عبد الله (ت 1۳ ه) . 
-٤‏ «رجال صحيح البخاري» للكلاباذي . 

5 «الکمال في آسماء الرجال» لعبد الغني المقدسی أبي محمد عبد الغني 


ابن عبد الواحد بن سرور (ت ۱۰۰۰ ه). 
# ومما يلحظ في کتاب الامام ابن دقيق اشرح العمدة» قلة المصادر المصرّح 
بها كما تدم ولحظ آیضا أن الامام قد ینقل عن مصدر من المصادر مر أو مرتين 
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في الکتاب بحسّب احتياجه إلى ذلك المنقول» وهذا مَسرذ بتلك الکتب التي قل 
عنها النقل عند الامام ابن دقیق رحمه الله : 

. «السنن» لابن ماجة 5 عبد الله محمد بن يزید القرويني (ت ۲۷۳ ه)‎ ١ 

۲-«المصتف) لعبد الرزاق بن همام أبي عبد الله الصّنعاني (ت ۱ه). 

۳ «المصتف» لابن آبي شيبة آبي بكر عبد الله بن محمّد العَبْسئَ (ت۲۳۵ه). 


6- «المعجم الکبیر» للطبراني آبي القاسم سلیمان بن آحمد الشامی 


رت ۱۰ ۲ه). 
20 (المستخرج على یج البخاری» لاح سماعیلیی 5 بكر اخ بن (براهیم 
رت٠لالاه).‏ 


5 الخلافيات» للبيهقيٌ أبى بكر أحمد بن الحسين بن على (ت58 5 ه) . 

۷ «المستدرك على الصحیحین» لأبي عبد الله الحاكم محمّد بن عبد الله 
رت ه٠5ه).‏ 

۸ - ااشرح معاني الآثار) لاس جعفر الطكَاوي أحمد بن محمد بن سلامة 
(ت ۲۲۱ه). 

4- «القَبّس في شرح موطأ مالك بن أنس» لأبي بكر بن العربي محمّد بن 
عبد الله المَعَافري الاندلسی المالكى (ت 57 ۵ه). 

۰-«شرح السّنة) للبَغوي محبي السّنة الحسين بن مسعود الفرّاء (ت ۵۱7ه). 

۱ «المحیط» للسّرخسى شمس الآئمّة محمد بن أحمد بن أبى سهل الخنفی 
(ت ٤۳۸‏ ه) . 

۲ «المقدمات الممَهّدات لبیان ما اقتضته رسوم المدوّنة من الأحكام 
الشرعیات والتحصیلات المخکمات لامّهات مسائلها المشکلات» لابن را 
(الئعة) ا الو ارت شید بت مداد ر( ةف 
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١‏ «العْثْبيّة4» للعیّبی أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز القرطبی 
المالکی (ت ۲۵۵ ه). 


5 «بحر المّذهب» للرْویّانی أبى المحاسن عبد الواحد بن اسماعیل (ت ۵۰۲ه). 


6 «(ليس في كلام العرب» لابن ا 5 عبد الله الحسین بن آحمد بن 
خالوَيّْه بن حَمّدان الهُمّذانى النحوي (ت ۳۷۰ه). 

5-«الرّاهر في معاني كلمات النّاس» لابن الأثباري أبي بكر محمّد بن القاسم 
(ت ۲۸ ۲ه) . 


۷- («تهذیب الاسماء واللغات» ارو آبی كرا يحيى بن E‏ رت 
۷٦‏ ه). 


۸- ١مَجْمّع‏ الغرائب ومنبع الرّغائب» في غريب الحدیث». لأبي الحسن 
الفارسئ عبد الغافر بن اسماعیل (ت ٠۲۹‏ ه)'. 

4 «الجامع في اللغة» للقرَّاز أبي عبد الله محمد بن جعفر التَّمِيمِيٌ القَيْروانيٌ 
(ت ۶۱۲ه۲7)۵ . 


(۱) وذهل الامام الصنعاني في تعيين من الفارسي الذي نقل عنه الامام ابن دقيق» فقال في كتابه هنا 
«العدة على شرح العمدة» في قول المؤلف : «قال الفارسي»: أقول: يحتمل أنه آبو علي وهو 
الحسن بن أحمد» إمام في العربية» أخذ عن الزجاج وابن السراج وله كتاب «الإيضاح» وغيره. 
ويحتمل أنه آبو القاسم زيد بن علي بن عبد الله الفارسي النحوي اللغوي» قال الخطيب في 
تاريخ حلب»: كان فاضلاً يعلم اللغة والنحوء وهذا وفاته سنة سبع وستين وأربع مئة. ووفاة 
الأول سنة تسع وثلاث مثت فالله أعلم من يريد المحقق منهما أو أراد غيرهما؛ فإن كل واحد 
منهما يقال له الفارسي» ولكن لم أر لأحد منهما في عد مؤلفاته كتاباً يسمى المجمع» أو مجمع 
كذاء انتهى. ولعل السبب في هذا الوهم؛ أن الإمام ابن دقيق ذكر الفارسي في كتابه «شرح 
العمدة» مرتين؛ في الأولى قال: «قال الفارسي في مجمعه». هكذا ولم يعينه» وفي الثانية قال : 
(قال عبد الغافر الفارسي في مجمعه»» وعلى الأولى شرح الصنعاني» والله أعلم. ولكتاب 
(مجمع الغرائب» نسخة خطية في مكتبة الأسكوريال بإسبانيا تحت رقم (۰)۱8۸۸ وتقع في 
(۲۸۸) ورقة» وقد حقق الكتاب في ست رسائل ماجستير في جامعة أم القرى. ثم طبع مؤخراً 
بتحقيق الأستاذين الفاضلين : ماهر أديب حبوش ومحمد بركات . 

(۲) قال حاجي خليفة في «كشف الظنون» :)0157/١(‏ وهو كتاب معتبر لكنه قليل الوجود . 


من مظاهی تن مصادن الزمام این حكن رتزمها في کید عاد رك رشرج 
الحُمدة» ماه فیها من سماعاتٍ قيمةٍ عن جَلَةٍ من مشایخه؛ فحَفظ لنا جملة من 
التصوص عنهم كان لسلطان العلماء ء ال بن عبد السلام والحافظ المثذري الحظ 
الأوفر منها؛ فعن الامام الع تقل في الفقه والأصول. وعن الحافظ المنذري نقل 
في الحدیث . 
سمعت الشيخ با محم عبد العزيز بن عبد السلام يقول قولاً ری شجاعة تف 


رحمه ا 


ومن ذلك قوله: وقد كان شیخْنا العامة آبو محمد ابن عبد السلام یستشکل 
معرفة حقيقة الاحرام حدّاء ویبحث فيه كثيراً. ۱ 

وإذا قبل له : له النيةٌ» اعترّضَ عليه بأنَّ النيةَ شرط في الح الذي الإحرام 
رکنه ) وشرط الشيء غيره . 

ويَعترض على أنه الئَّلبية بأنها ليست بركن» والاحرام رک اف 

كما أورد الإمام ابن دقيق عن شيخه المنذري في مسألة رفع اليدين في الدّعاء 
حبث قال : توت ف :ذلك دا آبو محمد المنذريٌ رحمه الله جزءا قر أته 
alê‏ 


المطلب الخامس : وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : 
الم عات سرع a‏ به على عشرات 


(۱) «شرح الالمام» (۳۱۹/4). 
(۲) «شرح العمدة في الاحکام». 
(۳) «شرح العمدة في الاحکام». 
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التسخ الكثيرة د ثةً منها لجودة خط ناسخیها وصحة نقلهم وصوابه ومقابلة 


سیم علی رت ن آو فُوبلث علی ا جانب فرب عَهدها من 


ينتهى الجر الأول عند بداءة کتاب ا والجزء ۳ بدا رم ان ات 
إلى آخر الكتاب . 


وهذا بيانٌ بالأصول الثَّلائ 2 المعتمدة في تحقيق كتابنا هذا : 


# النسخة الأولى ورمن‌ها (ح) : بت مكتبة حکیم آوغلو التي ضمت إلى 
المکتبة السُليمانية في إسطنبول بتركياء وهي برقم (۰)۲۲۹ وهي عبارة عن (۱۹7) 
ورقة» في الورقة وجهان» وفي الوجه (۲6) سطرآء وفي السّطر (۱۵) كلمة 
تقريباً. 


أا 


جاه في خاتمتها اسم الناسخ وهو: (یحبی بن منصور بن محمد الشافعي». آم 
تاريخ النسخ فهو: اليل لحادي عشر من شهر المحرّم سنة عشرٍ وسبع مئة وکان 
فراغ ذلك في بسطته الشَّاميّة الب نيه رحم الله واقفتّها وس روحها بمنه وكرمه 
ات 

نم جا في آخرها : «بلغٌ مقابلةٌ حسب الطًاقة والامکان على بُسخة من نسخة 
وي 

وجاء على غلاف السخة عدةٌ تملّكاتٍ بتواریخ مختلفة» وعلى هوامشها كثية 
من النّصِحيحاتٍ والاشارة إلى ذكر نسخ أخرى» وضبط بعض المشكلات . 

# النسخة الثَانية ورمژها (ش): نسخةٌ مكتبة شستربتي بإيرلندا تحت رقم 
(۰)۳۳۸۲ وتقع في )١77(‏ ورقة» في الورقة وجهان» وفي الوجه (۲6) سطراء 
وفي السّطر (۱۲) كلمة تقریبا 


جاء في خاتمتها اسم التاسخ وهو: «أحمدٌ بن محمد بن أحمد بن إسماعيل 
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الصباعی الرحیم ی !. وکتت تاریخ النسخ : ايوم الإثنين خامس شهر ذي القعدة 
سنة ثلائة وثلائین وسبع مئة» . 
ثم کتب الناسخ : ل ل ومقابلته من نسخة 
قرئت على مصئفه هو الشيخ الإمامٌ العالمٌ مُفتي الاسلام تقب العلماء الأعلام تقيُ 
الدين ابن دقيتي العید رضي الله عنه وأرضاةٌ وجعل الجنة منقلبّه ومئواه» . 
وجاء في أول شخ تملك باسم آي بكر نقئّ الدين ؛ بن الشيخ عمرّ بن الشيخ 


وفى آخر هذه السخة تملكٌ أيضاً لأحد فقهاء الشافعيّة بخطه هذه صورته : 

(الحمد له رت العالمین تلكه ين فضل ريه أقل العبيلٍ وأحوجهم وأحقرنهم. 
وأحوجهم ۳ مغفرة ربه يونس دو النُون بر سین بن علي لالواحي ا 
انقفو مذهبا! غفر ال له ولوالدیه ولمن قراً له شیف من القرآن ودعا له 
وهذاه له ولجمیع السا والمسلمات» وصلی ال علی محیّد وآله وصحبه 


)١(‏ ترجمه ات وی نی ۱۱ ۲ اللامع» ( ۰ ۲ بقوله: يُونس بن حَسَيُن بن علي بن 
محكد بن زکرّا الشّرف ذو اون الزبيري الواحي الْمصْرِيَ القاهري الشافعي الجزار ویعرف 
بيُونس الالواحي. ولد في سنة خمس وخمسينَ وسَبْع مئة تقريباً بِالَْاهِرَة وتحففل. القذآن 
تاه واه ابن مالك وعرض على جماعة منم الأسنوي والبلقيني ولازم دروسّه في 
آخرین وخرّج له الّين رضوان مَشیخة» وحجٌ غير مرّة وزار المديئة وت المقدس» وخطب 
بجامع آل ملك وام ی ی وحدّث وتفده سمع منه الأكابرٌ وأخذ 

ما يُعطاه على ذلك لحاجته م من غير اشتر مع الخير وسلامة الصّدر والکلمات الظريفة 
والحوادث الله مه يم فى و 
سي وم المثل . مات بالقاهرة ليلة الْخّميس رابع عشر ذي الحجّة سنة 
انی ورتين ا وثمان مئة - وقد ذكره شیخنا في «إنبائه» فقال: نه حدّث في آخر 
عمره واستحلى ذَلِك وأعجب به وحرص لین يحب الم الَفژوف ويشدد في ذلك 
مع قصوره ذ في العلم» وَكَانَ كثير الابتهال والتوجٌّه. وَهُوَ في ١عُقود‏ المقريزي» وأرّخ مولده 
سنة خمس وسين وَقَالَ : كان يُنكر الْمُنكر بحدة وشدّةء مِمّن تردّد إليّ مراراً وَنعم الرجل. 
خبرني فا سمعت الشَّيْخْ عبد الله بن حَليل اليمني يقول: سْبْحَانَ المتفضل الْمُنعمٍ على 

مُستحقي النقمء سُبْحَانَ الحلیم م مم تمکن الْقَدْرَة . 
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وسلم تسلیماً کثیرا كتبه في تاريخ جمادی الاول» في تاسعی سنة ثمانین وسبع 
مه . 

كم من کتاب حرّصت في طلبة فصرت من آبخل الخلائق به 

حٌى إذا مث وانقضی عُمُريْ صار لنيري ود من کثب» 

شاه تشه فد لجملة امور اهايا أنها مقابلاً علی د نسخة له درف 
على المؤلّبِ رحمه الله وقريبة العهدٍ به ثم ما ذكر على كثير من هوامشها من 
تعيين آسماء الأئمّة صحاب > الکلام الذين نقل عنهم المؤلف الإمام ابن دقیق وأبهم 
گر کذلك ضبطث فيها الأعلام والکلمات المشکلة» وآشار الناسخ الی ذکر 
نسخ أخرى على هامشهاء مع ملاحظة قَلَّةِ أخطائها حیّی تكادَ تسلم من ذلك . 
وکا ود ll‏ 

* التّسخةٌ ال ورمرها (م): نسخة مكتبة وليّ الدين أفندي في إسطنبول» 
وتقع في (۲۲) ورقة» وفي الورقة وجهان» وفي الوجه (۲۵) سطراً»ء وفي السّطر 
)١١‏ كلمة تقريباً . جاء في آخرها اسم الناسخ وهو: (بکتوت بن عبد الله عتیق 
الفقیر إلى الله تعالی عبد الواحد بن المرحوم صدر الدين محمد بن 
هبة الله بن أبي جرادة»» وكتب تارب بخ النسخ: «في ثالثِ وعشرین من شهر شوال 
سنة ثلاث عشرة وسبع مئة) . 

وجاء على غلافها عدة تملّكات» وعليها ختم المدرسة المحموديّة في المدينة 
المنوّرة على ساکنها أفضل الصّلاة والسّلام . 

وهذه النسخة مُقاربةٌ للنسخةٍ (ح) في كثرة النّصحيحاتٍ على هامشهاء وضبط 
بعض الكلماتِ» مع وجود بعض الأسقاط القليلة فيها. 


الفصل الثالث 
ترجمة الأمیر الطنعانی 


۲ 2 الله تعالی © 


المطلت الأول : اسمه ونسته وألقائه : 

هو الإمَام الکبی المُحِتَّهِدُ المحدّث البار صاحبٍ الفنون والتصانیف 
المفيدق» مُحمَّدُ بن إسماعِيلَ بن صلاح بن مُحمَّدٍ بن عل بن حفظ الدّين بن 
شرف الڏين بن صلاح بنِ الحسن بن المهديّ بن مُحمَدٍ بن إدريس بنِ علي بن 
محمد بن أحمد بن يحبى بنِ حمزة بن سُليمان بن حمزة بن الحسن بن عبد 
ل یحیی بنِ و المي ا 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهم. 

لکخاانی ۳ ثم الصّنعانيٌ . 


تحوف وز الا و | 


(۱) اقتبست غالب هذه الترجمة من كتاب «البدر الطالع» للشوكاني (۱۳۳/۲- ۱۳۹ وانشر 
العرف» لزبارة (۲۹/۳ 594). واستعنت بمصادر أخرى ترجمت له هي : «النفس اليماني» للأهدل 
(ص : ۰)۱۷۹ و«المعجم المختص» للزبيدي (ص : 2508)» و«آبجد العلوم» لصديق حسن خان 
(۷۱/۲ ۰۱۹۲ وافهرس الفهارس» للكتاني (۱/ ۰۵۱-۱۳ و«هدية العارفین» للبغدادي 
(۱/ ۰71۲۸ وال علام» للزركلي (/۳۸)) و(معجم المولفین» لکحالة (۳/ ۲ ۱۳). 

(۲) نسبة إلى مدينة کحلان تقع في شرق شمال مدينة حجة بالیمن . 

(۳) انظر: «البدر الطالع» (۲/ ۰۱۳۳ و«المعجم المختص» (ص : ۰۸۵). وهذه الشهرة نسبة إلى 
الأمير یحیی بن حمزة بن سلیمان آحد آجداده (ت ۱۳۱ ه) . 

(۶) انظر: «نشر العرف» (۲۹/۳). 
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المطلب الثاني : مولدّه ووفائه : 

ولد العلآمة الصَّنعانيٌ ع لیلةً الجمُعة مُتتصف جمادی الاخرة سنة ٩٩(‏ ۰ه) في 
مدينة گحلان علی و صنماء یمن . 

داري پم بای ا ای ای باب ۱1۸3 
عن ثلاث وثمانينَ سنة» وقد ذُفنَ غربيّ منارة جامع المدرسة المنسوية للامام 
شرف الدّين بأعلى صنعاءً» رحمة الله تعالی؟. 0 


المطلت الثّالث : نشأثه وطلبه للعلم» ورحلائه العلميّ : 


نشا العلامة الصَنعانی في بيت رئاسةٍ وعلم فة دو الشرفین وماد 
«شهارة» آحد حصون الیمن» و ار الو وكان والذم من الفضلاء 
الرّاهدينَ في الدّنيا N‏ 

انتقلَ الامامٌ الصّنعانينٌ مع والده إلى مَدينة صنعاءَ سنة (۱۱۰۷ه) وأخذ عن 
علمائها؛ کالسّید العلآمة زید بن مُحمَّدِ بن الحسن. والسّيّدٍ العلامة صلاح بن 
الحسّين الأخفش» والسّيّد العادّمة عبد الله بن على لْوَزِيرِك والقاضي العادّمة 


ثم رحل إلى مد وقرأ الحدیث على أكابر علمائها وعلماء المديئة ة وبرع في 
جمیع العلوم. وفاق الأقرانَ» وتفرّد برئاسة و هط ی رز 
دعل لد ونفر عن التقليد As‏ لا دليلَ عليه من الاراء الفقهيّة» و 
همم أهلٍ ks‏ : 


.)۱۳۹/۲( «البدر الطالع»‎ )١( 
.)1۵٩ : «المعجم المختص» (ص‎ )۲( 
.)۱۳۹/۲( «البدر الطالع»‎ (۳( 
.)۱۳۳ /۲( «البدر الطالع»‎ )٤( 


مقدمه التحقیق 91 
این ناور ا ی 
حسن ا ر 
وفی سنة 1010 اح عن نی فلمًا بلغ ظفیر حَبجَةَ کتب إلى والده 


عت E.‏ اه 5 ۶ اش ء ت 
أنك انى ماوجدت مشقة ومن كان بيت الله غاية همه 


ایح في المدينة هذه المرة بالشیخ أبي الحسن بن عبدٍ الهادي السّنديّ 
وکانت بينهما ا ومراسلات غل ا بسیبهما رسالته «الأنفاس 
التحمانيّة على الإفاضة المدنيّة» فيما يتعلّقُ بخلق أفعال العباد . 

وفي ربيع الأول سنة a)‏ رجع إلى صنعاء» فعكفَ على السنة 
التَّمُويّة والتدريس والفتيا والتألیف والارشاد. 

ثم حح الحجّة الثّالئة سنة (۱۱۳6ه) واجتمع في الحجاز بالعاامة الأَشْبُولي» 
والسّيدٍ عبد الرَحمن بن آسلم وغیرهما؛ وقرأ علی العلامة محیّد بن أحمد 
الأسديٌ اشرح عمدة ت الأحكام) لابن دقیق العید وشرع في تألیف هذه الحاشية 
عليه وسمّاها «العدَّة على شرح الثمذة» وق على الشيخ المقرئ الحسن بن 
الحسین شاجُور» والشّيح سالم بن الشّيخ عبد الله بن سالم البَصريّ . 

ثم رجع إلى صنعاء وباشر فيها إحياء السنن» و مت یی اس 
وغيره . 

ري عدار ها ران توركو E‏ ورج مها إلى تما وعرّض 
عليه المتوكلٌ القاسم بن الحسين ولاية القضاء في تخر الما فامتنع» ثم عرض 
عليه الوزارة فامتنع نم القضاء العام فامتنع من قبول جميع ذلك» واستقگ على 
عادته في التدریس . 

وتزوّج العلآمة الصنعاني في : شوال سنة (۱۱۳۷ه) بالشريفة ابنة شیخه الخلامة 


هاشم بن يحبى الشَامِيٌ ؛ وهي أم ولده إبراهيم . 
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وسار إلى مکَةّ في شوال سنة (۱۱۳۹ه) وهي حجّتّه الرّابعةٌ» فاجتمع 
بالمحققينَ من علماء الحجاز» وبعدٌ موسم الحم وصل إلى الطائف فلبث فیها 


مدة . 


6 ۶ 


فلمًا كانت َة تیا سك ۰ه) عاد إلى اليمن واستمر ستقرٌ بحصن 
شهار ولازم ری والإفادة والقتوى. ا ا وفها 

وفي سنة (۱۱6۸ه) عاد إلى صنعای وعكف على التّدريس والتّأليف. 
وعرّضَ عليه الإمام المنصورٌ بعض المناصب فامتنم عن الدَّخولٍ فيها. 

لاا ی وقعدَ على 
الكرسيٌ للتّدریس والوعظ. وكان مِن عادته أنْ يتلوَ الحُطبةَ یوم الجُمعة من ورقةٍ 
الك وكان یبالغ في النصح في جميع خُطبدء ويبيّنُ الأحكام . 

رقي ريم الاجر مزه (84 الها سیا عن امان رر ااي فأخرج 
قرطاساً لا كتابة فيه» وارتجل خطبة بليغة. 

وکان له مجلس تدریس کل لقعي انامه تیه الماكة والعلا )ودره 
بعد صلاة العصر فى کتاب «الترغیب والترهیب» للحافظ المنذري . 

وفي رمضانٌ من سنة (۱۱۲۱ه) ولاه المهدی العباسن أوقافٌ صنعاءً وبلادّهاء 
ی یی واشخد یا صغيراً على مقر ين بیت 
ر رتشا مما لعل بقع فب ين یات ۷۷ في ولاية 
الااوقاف إلى ن شوّال سنة (۱۱۳۲ه) ثم اعتذر عنها وقال : إِنَّ ولايته للوقف عقوبة 
له من اه علی ذنب أسلفه یله بعینه؛ وأوصى بأن يُتصدَّقَ من ترکته بمبالغ ذکرها 
لفقراء بني هاشم تورّعاً عن الوقف "۲" 


)١(‏ «نشر العرف» (۲۹/۳) وما بعدها. 
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المطلب الرابع : مشاهيرٌ شیوخه : 

5 الخ العلآمةٌ الم محمّدُ بن أحمدٌ الأسديٌ ريش اليمني المکین 
الشّافعييٌ المتوفی سنة ( ٠ها)ء‏ اشتغل بالفقه وبرع» وأخذ من اللوم بنصيب 
وافر؛ ولازم العلماء والأئمّة الأکابت ولف مولفات عديدة د منها : اشرح 
الكافي في علمي العرّوض والقوافي» في نحو عشرة کراریس ومنها: «اختصار 
المنهاج للنووي»". 

وقد قرأ عليه , الامام الصنعانی اشرح م العمدة) في الحرم المكي وکانت مع هذه 
القراءة بداية تعليق كتابه «العُدّة» كما أشارَ في مقدمته" . 

۲- الملامة المحقق زی ب معاد بن الحسن بن القاسم بن محدزم المتوفى 
سنة (۱۱۲۳ه) شيخ مُشايخ صنعاء في عصره في العلوم الاليّة بأسرهاء وقد برع 
في جميع المعارف ولا سيّما علم المعاني والييان 7 

۳ العالم لمشهوژ والشاعد المُجيدٌ. > عب الله بن علي بن أحمدٌ المعروف 
بالوزيرٍ الصنعانيٌ المتوفی سنا (۱۱6۷ه): رأ على جماعة من علماء عصر 
وبرع في علوم الالة والتفسيرء وله في الأدب يد طولی» وشعره تج و في دون 
كبير» ومن ما هو في غاية الق 

5- العالم الأديبٌ هاشم 7 يحبى الشامیخ الصّنعانيم» أحدٌ العلماء المشاهير 
والادباء المحيدين › المتوفی سنة (۱۱6۸ه) نشأ بصنعاء وأخل 2 عن أكابر 
عُلمائهاء وتولّى القضاءَ بصنعاء یام وله شعبٌ فان وفصاحة زائدةٌ وشرع في 
جمع حاشية علی *البحر ان سَمَاها ۱ «نجوم ا 
غاية الاتقان والتحقیق ولم تكم . 


(۱) ترجمته في «خلاصة الأثرا للمحبي (۳/ ۳۸۳). 
(۲) انظر : (۳/۱) من طبعتنا هذه. 

)۳( ترجمته في «البدر الطالع» (۱/ ۲۵۳) . 

00( ترجمته في «البدر الطالع» (۳۸۸/۱). 

(0) ترجمته في «البدر الطالع» (۳۲۱/۲). 
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المطلب الخامس : مشاهیر تلامذته : 

للعلامة الصّنعانيٌ تلامذة ثبلاء عُلماء مجتهدون كما وصفهم العلامةٌ 
وتات : 

5 العامة عبد القادر بن اح بن عبل د القادر بن التاص الامام المحدت 
الحافظٌ المسنك المحتهد المطلق المتوفی سند (۰۷ ۰ ه آقه ار 
سح ا ا اسيم او اش ی 

لش وکا في کر مآثره وعلومه”" . 

۲ القاضی العلامة أحمد بن محمد بن عبد الهادي بن قاطن › 
الصّنعانيٌ المتوفی سنه (199١1ه)ء‏ كان له شغفٌ بالعلم» وله عرفان تام بفنون 
لاجتهاد على اختلاف آنواعها» ى قضاء صنعاء واستمر أكاما وحمدت ها 
اشتهاره ا والتراهة وعدم المحاباة ف شی ۶ من الأمور لا لصغیر 
ولا لکبیر ۳ . 5 


۳ العلامةٌ محمد بن إسحاق بن المهدي» المتوفی سنة (۰ ۲۰ ه))» برع في 

جميع العُلوم وفاق الأقران؛ كان مُحبياً للعلم والعبادة في رياسةٍ كبيرة مع حشمةٍ 
وافرة وكثرة اام وإفضالٍ عام وشفقة على الضّعفاءء ومّزید إبرار بهم» وكثرة 
تواضع» فكان بحقٌ من أك العلم المجبع على جلالتهم وتبالتهم وإحاط: 
يعلوم الاجتهاد. وله في الاداب 35 و وله نظم کثید غالبه اد 
والگلا ۲4 


)۱( «البدر الطالع» (۱۳۹/۲). 

(۲) ترجمته في «البدر الطالع» (۳۱۰/۱). 
(۳( ترجمته في «البدر الطالم» (۱/ ۱۱۳). 
)٤(‏ ترجمته في «البدر الطالع» (۲/ ۱۲۷). 
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5- العلامة إبراهيم ابن الأمير الصّنعانيَ» المتوفی سنه (۱۲۱۳ه) من أعیان 
العلمای وأكابر الفضلای عارف مرو ولا سیم سیر والحدیث» وله 
في الوعظ يڏ طولی» وله مصنفات فیها مَشحونة بالفصاحة والبلاغة۱). 


a 00 000 


المطلب الادسن : مكانته وثناءٌ العلماء عليه : 

قال عنه العلّمةٌ الشّوكانئٌ: الامام الكبيدء المجتهدٌ المطلقٌء من الأئكَة 
المجدّدينَ لمعالم ا 

وقال عنه العلآمة الربيديٌ : الامام المحدّث وك صاحب الفنون» أحد مَن 
انتهى إليه الحفظ في زمانی وانتهى إليه المعرفةٌ في فنون الحديث”” . 

وال غ عد ال خی د سلبان الأهدل : أميرُ المؤمنين في حديث 
سید المرسّلين”*'. 

وقال عنه المؤرخ ااا ا ا ا مُحيي سنة خير 
المرسّلين» إمامٌ العلم والعمل» المي الإمامٌ المجتهدٌ المطلقٌ الأشهر المجدَّدُ 
للقرن العا عشر(* . 

وقال عنه ولذه السَیدٌ عبد الله : بقيّهُ المجتهدينَ على الاطلاق» شيخ لاسلام 
والمسلمین وناصر سنة سید المرسلین» مُحبي مآثرَ الشريعة المحمّدية» ومُقوّم 
مُعوجٌ الملّة الحنیفیّت مجدّد المثة الثّانية بعد الالف على التّحقيق» والقائم في نصر 
الحقّ على قدم الصدق والتصدیق"*) 


. انظر : «البدر الطالع» (۱/ ۶۲۲ ۲۳؟)‎ )1١( 
.) ١١ ۰۱۳۳ /۲( «البدر الطالع»‎ (۲) 

(۳) («المعجم المختص» (ص : 1۵۹-1۵۸). 
(5) «النفس الیمانی» (ص : ۱۷۹). 

)0( انشر العرف» (۲۹/۳). 

(5) «مقدمة ديوان الأمير الصنعاني» (ص : ۳). 
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المطلب السابع : مؤلفائه ورسائله : 

صف العلامة الأمية الصّنعانييٌ أنه صاحبٌ تصانیف كثيرة في فنون عدیدة) 
وقد بلغت العشرات ما بينَ شرح وحاشية وتعليقٍ على کتاب أو تأليف مُستقل 
ورسالةٍ صغيرة» أو فتوی وجواب عن مسألف وهذا مَسرد لجملة كبيرة من مؤلفاته 
ورسائله التي وقفث عليهاء وغاليُها قد طبع بحمد الله : 

١‏ «سبّل السلام شرح بُلوغ المرام». ذكره مراراً في كتابه هذا وأحال إليه 


ص 
2 


كثيراً. وقد اختصره من کتاب «البدر اللّمام» للمغربي . 

۲-«تنبیه الثاظر على ما في إعلام أولي البصاثر» . ذکره في کتابه هذا . 

۲ «التّنوير شرح الجامع الصغير». ذكره في كتابه هذا. وقد شرحة قبل أن 
يقف على شرح المناوي . 

5- «إيقاظ الفكرة بمراجعة الفطرة» . 

۵ ١تفسيرٌ‏ غریب القرآن» . 

5 «إجابة السّائل شرح بغية الامل» . وهو شرح على منظومة «الکافل» في 
أصول الفقه لابن مهران . 

۷- «فتح الخالق شرح مجمّع الحقائق والرّقائق في ممادح رپ الخلائق» . 

۸ -«التّحبير لإيضاح معاني الّیسیر» . 

9- «الإحراز لما في أساس البلاغة من كناية ومجاز». ذكره في كتابه هذا . 

٠-«الرّوض‏ التضير في خطب السّيد محمّد الأمير» . 

١‏ اتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الانظار في علوم الخد و الا تايه 
في كتابه هذا. 

۲ ضع الاتباع وقبح الابتداع» . 

١-«العدّة‏ في شرح العمدة» وهو كتابنا هذا . 
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6 - «نظم بلوغ المرام من أحاديث الاحكام» . 

ا افد الغفار حاشية علی ضوء الهاو للجلال» . ذکره فى کتابه هذا . 

5 «دیوان شعر) ۰ وهو شعر فصيح منسجم اده العامة عبد الله بن 
محمّد فی محلد» وغالبه 9 المباحث العلميّة والتوجم من أبناء عصره والردود 

۷-الروضة النّدية شرح التّحفة العلویة» . ذکرها في کتابه هذا . 

۸- در النظم المنیر من فرائد البحر النمیر» . 

4 احاشية على الكشاف للرّمخشری» . 

۰-«حاشية على البحر الزخار . 

0۱- «حاشية على شرح الرّضي على الکافیة». وصل إلى بحث المنادی» ولم 
يتمّه . وقد ذکره فى کتابه هذا . 

5 «الأنوار شرح إيثار الحق على الخلق للسّيد محمد بن إبراهيم الوزیر» . 

«الدّراية شرح العناية في نظم الهداية» . 

-٤‏ «تعقبات على شرح منظومة الهدّي للحسن بن إسحاق بن المهدي 
الحسنى» . ذكرها فى كتابه هذا . 

۵- «عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير)”!'» وهو مجموع ضم غالب 
رسائله فاشتمل على (۱۸۰) رسالة هذه عناوینها : 

۱- أبياث فى فضل لا إله إلا الله . 
(۱) وهي تتألف من (۲۱۸۲) ورقة خطية من القطع الصغير والمتوسط والكبير» وقد جاءت في 

المطبوع في (۸۱۷۷) صفحة موزعة على عشر مجلدات ضخخمة ! جمع هذه الرسائل ونشرها 


وسماها بهذه التسمبة اعون القدير. .2 الشيخ محمد صبحي الحلاق رحمه الله تعالى وعفا 


عنه . 
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۲ سوال للقاضي صالح المقبلي رحمه الله في آية المشيئة» وأجوبة من علماء 
مكة» وتعقبات لها. وجوابٌ للسید محمد بن إسماعيل الأمیر . 

۳ کلام شریف على قوله تعالی : "9 لا ستل عمایفعل وهم ساوت 4 . 

- نصرة المعبود في الردٌ على آهل وحدة الوجود . 

5 تطهیر الاعتقاد عن درن الالحاد . ذکرها في کتابه هذا . 

5 الفيُوضات النبوية في حل الألغاز البركويّة ؛ لأبي الحسن السّندي . 

۷-حل الاشکال الذي آورده البركوي في كلمة التوحيد. 

 /‏ آسئلة عن: خصوصية نبنا محمّد صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالت 
وعن قول موسی عليه السلام انه آرسل الی قارون كما أرسل إلى فرعون» وأنه 
يُنذره ویدعوه» وعن آمر الرسول صلى الله عليه وسلم للأرض بأذتاخد سراقة بن 
مالك» وكيف راج للكفار وصف محمد صلى الله عليه وسلم بكونه شاعراء مع 
علمهم بأنه لیس بشاعر» ولا قال شعراً» ولا ما جاء به من آوزان الشعر في شيء . 

۹ إقامة البرهان على بقاء حجّة نبوة سيد المرسلين على العباد أجمعين إلى 
یوم الدین . 

٠-الإنصاف‏ في حقيقة الاولیاء» وما لهم من الکرامات والالطاف . 

١-السّهم‏ الصائب للقول الکاذب . 

5 مسألة في الذبائح على القبور وغیرها . 

۳- رسالة شريفة فیما یتعلق ب: الأعداد للحروف. والأوفاق» وکم مدة 
الباقي من عمر الدنیا» ویلیها تمام جواب السؤال وهو في ذکر المهدي المنتظر . 

6 - غاية التنقیح في أبحاث تعلّقت بالتحسین والتقبیح . 

6 الافاضة المدنية في الارادة الجزئية . 

7 الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية . وهي مُباحثةٌ جرت 
مع الشیخ آبي الحسن السندي فیما یتعلق بخلق آفعال العباد. 
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۷- سوال عن إخراج الکفار من آهل الکتاب وغیرهم من قطر اليمن . ویلیها: 
ما کتبه السید الجلیل عبد الله بن علي الوزیر رحمه الله. وما نقله السید الجلیل 
العلامة صلاح بن الحسین الأخفش رحمه الله . وفائدة في حَد جزيرة العرب . 

كاك سال الجدية: 

4 تقسيم أنواع الكفر المطلق في السنة والكتاب» وهو نافع لذوي الألباب . 

۰- إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل . 

۱- جمع الشتيت شرح أبيات التثبيت . ذكره في كتابه هذا. ويليه: تأنيس 
الغريب وشرحه بشرى الکثیب . 

5" شرح حديث ثلاث إذا خرجن . . ٠.‏ . 

۳- مسألة في تحقيق الشفاعة . 

4 - إبانة الصواب في معنى اقتصاص الجَمًا من القزنا في يوم الحساب . 

5' تعليق على حاشية آبي الحسن السندي في تعذيب أطفال المشركين مع 
فوائد أخرى . 

7 مسألة شريفة في إيتاء الناس کتبهم يوم القيامة باليمين أو بالشمال. 

۷ بحث شريف في الإعادة بعد الموت . 

۸- رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار . ذكرها في كتابه هذا . 

4 سوال فيما ورد من صفات الحور العين . 

. كلمة في صفة كتاب الله» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم‎ “٠ 

. الإيضاح والبيان في تحقيق عبارات قصص القرآن‎ ١ 

۲-رفع إشكال الآيات القاضية بتقديم خلق السماوات . 

۳- سؤال عن قوله تعالی : ¥ وَإِدَْالَ ريك مکی . 

6 - سوال عن النكتة في قوله تعالی  :‏ وما وق مومی وَعِيسَى» . 
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نه ” مرج اس سا ص و .< 

۰۵ سؤال وجواب عن تكرار اللفظين في الاية : « من رُحْرْحَ عَنِ آلکار وَأَدَضِلَ 
اجک مق مار 4 علماً بأن أحد اللفظين كاف فى المقصود؛ إذ لا واسطت وان 

5 سؤال وجواب في تفسير قوله تعالى : يوم ی بش ايت ريك( . 

۷ بحث فى قصة الخضر وموسی . یتلوه آبیات لمحمد بن اسحاق وأخبه 
الحسن بن إسحاق إلى محمد الأمير تتعلق بما سبق من بحث بين البدر والسّندي› 
وجواب ابن الامیر علیهما . 

۸-بحت فی آن معنی سورة الا حلاص تعدل تلت القر آن. 

9" تفسیر قوله تعالی : ¥ امتح الاس أن ونوا رذع الْهدَئ* ۱ 

۰- شفاء الصدور بنكتة تقدیم الرحیم على الغفور . 

۱-سوال شریف في قوله تعالی : « لین كلو ی4 . 

۲- بحث یتضمن خمسة آسئلة : الأول: فى الحدیث الوارد فى القصاص بين 
ساثر الحیوانات . الثاني : عن تقدیم الرحیم على الغفور في اية سبأ. الثالث : متی 


١ : ۳ 5‏ اك 5 با ۶ 
في حضه على التزوج بالبکر . الخامس : معنى التعليق في قوله تعالی : # إن شف 
عن یم ما وجه الربط والملازمة بين الجزاء والشرط؟ 


۴۳- ذیل الابحاث المسدّدة في فنون متعددة . 

6 - مفتاح مفاتح الرضوان في تفسیر الذکر بالثار والقرآن. 

6- سوال یتعلق بعلم الحدیث . 

5- سوال عن السنة التي آمرنا الله باتباعها. وعن قبول قول إمام من أئمة 
الحدیث في صفة حدیث صحیح ونحو ذلك؟ وما هو الصحیح؟ وآن العقل یحکم 
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بأن الصحیح ما قال به اللسان النبوي أو فعلته الجوارح المعصومة. وعن تسمية 
الصحیحین هل هو صحیح ؛ لأنهم قد رووا في ذلك عن غير عدول . 

۷- الدیباج المُذمّب في معرفة أصول الحدیث . 

4 قَصَب الشکر نظم نخبة الفكر . 

. |سبال المطر على قصب السٌکر‎ - ٩ 

۰ ثمرات النظر في علم الأثر. 

. الکلام على حديث «ولاية اثني عشر رجلا‎ ١ 

۲- بحث حول حديث : (إن.الشمس والقمر ايتان من آيات الله) . 

۳ بحث في الثّقلين الكتاب والعثّرة . 

5 - تعليق ابن الأمير على حديث بدء الوحي . 

. غاية البيان لخصائص رمضان‎ -٥ 

5 مسألة عقدت للكلام على الحديث الصحیح: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساحد) . 

۷- بحث في حديث : «إنَّما الولاء لمن آعتق» . 

۸- الکلام على حدیث :انت ومالك لابيك) . 

8 سوال ما الفائدة في نقل أحاديث «أنّه صلی الله عليه وسلم كان يحت 
البطیخ» والجواب عليها . 

۰- جواب سوال فیما یتعلق بأحادیث التسمية في الا کل . 

. سؤال حول حديث جويرية في الأذكار من العراسي‎ ١ 

7 الإصابة في الدعوات المجابة . 

۳- تفسیر لحدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم : «الدنیا ملعونة ملعون 
ما فیها». ذکرها في کتابه هذا . 
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6 - القول المتين في بشرى من بلغ سنْ الثمانين . 

8" سوال عن حدیث : «من خسن إسلام المرء تركه ما لا یعنیه» وجوابه . 

17 بحث موجز في قوله صلی الله عليه وسلم : «لو لم تذنبوا» . 

۷- حديث افتراق الامة إلى نیّف وسبعین فرقة. 

الإشاعة في بیان من نهي عن فراقه من الجماعة . 

4_الأجوبة المرضية على الأسئلة الصعدكة 

۰- سوال عن دلالة المفاهيم من أي أقسام الدلالة هي؟ 

١لا‏ بحث في تحقيق مفهوم الصفة . 

"لا سؤال عن تعارض المطلق والمقيد وجوابه. 

۳- الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس . 

4 ۷- إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. ذكرها في كتابه هذا . 

۵- مسألة في تحقيق فيق بناء جميع الشرائع على قاعدتين: جلب المصالح ودفع 
المفاسد. 

"ا نهاية التحرير في رد قولهم : ليس في مختلف فيه نکیر . 

اروس یتعلقبمسألة هل لکفار مخاطیون باروج رينائيرة علينا. 

۸- بحث حول قوله تعالی : # وان کے مھ اول مغر ر4. 

9 البواقیت في تحقیق المواقبت . ذکرها في کتابه هذا . 

۰ -ما المراد بالدلوك في الاية : # آقر سوه لو مس . 

۱ إعلام الأنباه بعدم شرطية عدالة الامام في الصلاه . 

۲ - جواب سوال في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل» وهل يَعتدُ 
اللاحق برکعة لم يدرك الا رکوعها مع الإمام . 

۳ -سوال في قوله صلی الله عليه وسلم : «لا یشغْنٌ قارئكم مُصليكم» . 
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5 - إرشاد القاصد لادلة قضاء العامد . 

۵ المسائل المَرْضيّة في بيان اتفاق أهل السنة على سنن الصلاة والريدية . 

۲ - اللَمعة في تحقیق شرائط الجمعة. 

۷ - آجوبة سوالات تتعلق بصلاة الجمعة وشرائطها وصلاتها یوم العید إن 
كان جمعه . 

۸ - هذه الخطبة آول خطبة خطب بها المولی العلامة البدر المنیر السید 
الشهیر محمد بن إسماعيل الامیر بعد وفاة المولی الامام المنصور بالله الحسين بن 
القاسم» وبعد دعوة ولده العباس المتكني بالمهدي لدين الله . 

4 - مسألة في کون قصر الصلاة رخصة . 

۰- سؤال في مسألة التداوي بالمحرّم» وتحقيق البحث فيها . 

. بحث في لزوم الضمان في نقل الجَدّريّ والّحري من العَدّوی‎ ١ 

5 بحث فيما يُتلى من كتاب الله عن الاموات» وما يبلغهم من أجر بعد 
الموت . 

۳- سؤال عن الاستعاذة من الهدم والتردي . 

6 - سؤال في شأن الزكاة وجوابه . 

5 أسئلة حول: هل يجوز صرف بعض سهم سبيل الله في المصالح؟ هل 
يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة؟ هل يجوز صيام شهر رجب؟ ما هي حقيقة 
الفقیر . 

45 حل العقال عمّا في رسالة الزكاة للجلال من إشكال . 

۷- سوّال عن زكاة الخضروات وجوابه . 

۸- بحث موجز في قتال آبي بكر رضي الله عنه لمانعي الز کاة . 

4 مسألة : الفطرة من ابر الراجح . 
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۰ جواب سوال عن العام الذي فرض الله فيه الحج على عباده . 

. بحث حول ما ورد من ٍشکالات في حج أبي بكر‎ ١ 

۲ مناسك الحج» ویلیه قصيد في ذکر الحج وبركاته . 

۳ أبحاث حول فسخ الحج الواقع في حجة الوداع . 

۶ مسألة شريفة في الرد على ابن تيمية في زعمه تحريم التأجر والتأجير 
على الحج . 

6 الادلة الجلية في تحريم نظر الأجنبية . 

75 بحث في تحريم الاستمناء . 

- مسألة في أخوين متزوجين أختين ثم إن أحدهما عقد بطفلة أرضعتها 
زوجة أخيه . 

- کشف القناع في حل الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها من الرضاع 
وفيه بيان حل الجمع بين الربيبة وأخت الزوجة من الرضاع . 

48- بحث في تحقيق مدة أكثر الحمل وكلام العلماء في ذلك وأدلتهم 
وتحقيق الحق . 

۰ المسألة الثاقبة الأنظار في تصحيح أدلة امرأة المعسر بالإعسار» ويليها 
جواب سؤال في مسألة فسخ امرأة المعسر. 

۱ بذل الموجود في امرأة المفقود. 

۲ مسألة في طلاق التحبيس والدور. 

۳ - بحث مفيد في توجيه صحة الطلاق بلفظ التحريم . 

6 - بحث حول مسألة من قال: عليه حرام» هل يكون طلاقاأم لا؟ 

6- سوال عن شأن رجل قال لزوجته : (الله يجعلها مثل أمي) قاصداً بذلك 
الطلاق . 


مقدمة التحقیق 105 

5- بحث یتعلق بقوله تعالی  :‏ والمطلقدت يربص بانشهَ4. 

۷ جواب سوال في مسألة فسخ الصغيرة إذا زوَّجها غير آبیها ثم بلغت» هل 
لها الفسخ؟ 

- استیفاء الاستدلال في بیان تحریم إسبال الثياب على الرجال . 

. سوال وجواب عن سدل الثياب‎ ١8 

۰ إيقاظ ذوي الألباب من سنة الغفلة عن أحكام الخضاب . 

۱ نهاية التحرير في المحرم من لبس الحرير 


5- بحث فيما أسقط المشتري كل خيار في السلعة التي اث شتراهاء هل يصح 
أو لا؟ 


. سؤال في حديث : «الناس شركاء في ثلاث» وجوابه‎ ١ 

۱۲- - بحث في ١‏ بيع الوقف . 

۵-سوال ورد من زبید وجوابه في المزارعة . 

۲ الوفا بتحقیق حل بیع النسا. 

۷ القول المجتبی في تحقیق ما يحرم من الربا . ذکرها في کتابه هذا . 

۸-حسنْ البنا في مسائل تعمٌ الربا. 

49 التحیل لاسقاط الشفعة. 

۰ بحث في التحیل لاسقاط الشفعة . 

۱-سوال في الغیل الذي استخرجه السید علي مصطفی إلى الروضة. 

۲ جواب العلامة محمد بن إسماعيل الامیر على القاضي العلامة 
عبد الجبار فیما يُستحسن من توظیف الخارجین لتعلیم الصلاة إلى البوادي . 

۳ قامة البرهان على جواز أخذ الاجرة على تلاوة القرآن. 
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-٤‏ سوال في آخذ الأجرة على الصلاة والأذان وغيرهما التي 
الواقفون. 

۰ سوال عما يقبضه عمال آوقاف صنعاء من أجرة . 

5 رسالة الادراك لضعف آدلة تحریم التنباك . 

۷- المسائل المهمة فیما تعم به البّلوى حکام الامة. 

۸ إزالة التهمة ببیان ما يجوز ویحرم من مخالطة الظلّمة . 

64 القول المتین في قبول عطية السلاطین . 

۰ - تنبیه ذوي الفطنة على حسن السعي لاطفاء نار الفتنة . 

۱ -بحث حول مسألة من أعطي شین وفرض علیه قبوله من غیر مسألة 

۲ سؤالات وآجوبتها وهي : 

. في اعتماد الشهادة أو الظن في إمضاء الأحكام‎ ١ 

۲- في طلب الحكام من المدعي ما يسمى: كف الطلب ويمين صحاح 
الدعوى . 

۳ في تكليف المُدَّعى عليه بعد انکاره» وإبطال يمينه بعد إتيان المُدَّعي 
بالشهادة . 

٤‏ في تمليك الرجل بعض أولاده دون بعض» وتخصيص الذكور دون 
الإناث» وكذلك التشريك في كسب المال . 

5 في العمل بالخط في الأموال إذا ثبت بالشهادة عليه . 

۳ - بحث في العمل بالخط إذا حفته القرائن . 

6 - بحث في الضرب على التهمة . 

0 - جواب سوال عن سبب تأخير القصاص من القاتل إذا كان بعض ورثة 


القتيل صغيراً. 
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7 بحث هل يُقتل الجماعة بالواحد. 
۷ - رسالة في أحكام الكفار من أهل الكتاب والمعاهدين الحربيين» هل 


۸ - بحث في قتال الکفار . 

4 سوال هل الکفار یملکون علینا ما غنموه من المسلمین؟ وهل حکم 
القرامطة وأشباههم حکم الکفار أم لا؟ والجواب عليه . 

۰ بحث حول الجزية هل هي من المشتبهات . 

. بحث في حکم لعن المعیّن» ویلیه رد لبعض العلماء‎ ١ 

۲ -سوال عن الحبس رهينة وجوابه . 

۳ سوّال عن ماهية دار الکفر . 

4 سؤال عن الوقف على القرابة مع بیانهم . 

۰ بحث حول تأجیر آرض الوقف المسلوبة المنافع . 

1 - سوال في اغتصاب المال وجوابه . 

۷ مسألة رفع الالتباس عن تنازع الوصي والعباس . 

ارقا مسا له را ماوت هو تاه ار لاموانم ادق 

امسو عم رتفا مات واوا امسر كة لین الم ت 

مسألة شريفة تتعلق بقوله تعالی  :‏ فان کان لهه إخوة فلا آلشدش>. 

۱ المسائل التي سأل بها السید العلامة الحسن بن محمد الأخفش السید 
الفهّامة فرید عصره العلامة محمد بن إسماعيل الامیر في آية الوصية» وما یتعلق 
بها والجواب للمولى العلامة حفظه الله . 

۲ إقناع الباحث بإقامة الادلة بصحة الوصية للوارث . 

۳- كلام على حديث: «لا وصيّة لوارث» وتحقيق ما دل عليه من نسخ 
الوصية . 
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64 السيف الباتر في يمين الصابر والشاكر. اختصره من كتاب «عدّة 
الصابرين» لابن القيم» وقد ألفه بمكة سنة (1"5١١ه).‏ 

6۵ - بح خول أحادية الستور ودلالتها : 

5 مراسلة بين ابن الامیر ومخمد بن اسحاق . 

۷ - مجموعة مساجلات شعرية في مدلول المذهب . 

کف اه ال سرت ولغ واخت: 

9 -بحث فیمن تزوج بامرأة فوجدها حبلی . 

۰- رسائل القضاة بني العنسي الناقمة على ابن الامیر» وردّه علیهم . 

۱- بحث حول الغناء والشطرنح . 

۲- تعریف ببعض العلوم المحظورة شرعا . 

۳ کتاب سمط الفرائد في نظم القواعد . 

64 - الصلة والعائد شرح نظم القواعد . 

5 سؤال في إفادة تنکیر المسند إليه ونحوه . 

5- سؤال لم خالفت كلمة الاستعاذة التسمية في عدم تقديم الجار 
والمجرور علی المتعلق. 

۷- جواب وسوال للأمير عن قول ابن الوزیر: لمجد الدّین في القاموس 


5 


مجد . 
۸ ار سالة الصادقة في الجملة الخبرية الکاذبة . 
۹ مقامة إحراق الکتب الادبية . 
۰ - المفاخرة بين العنب والنخل . 
۱ - كفاية المبتدي (في التجوید) . 


الفصل الرابخ 


دراسة كتاب «العدة على شرح العمدة» 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلبٌ الأول : تحقيقٌ اسم الکتاب. وتاریخ تأليفه : 

نصّ المؤلفٌ على اسم حاشيته هذه فقالَ في مَطلعها: «وسیمژ بك في هذه 
الحاشية المسمّاة ب: العدّة على شرح العمدّة)''' . 

وجاء في ختام الكتاب وله لاقو ای الله يرول ال دمن جات 
«(شرح العٌمدة» المسكاة ب: العدّة)”'" . 

وجاء على غلاف الشخة الخطّية المرموز لها ب(أ) المنقولة في نصفها الاو 
موقط المولف : اعد علی شرح العُمدة». بو اجا على نُسخة طوبقبو سراي 
المرموز لها ب(ب)"۳. ۱ 

وقد كان بداية تعلیق هذه الحاشية وکتابتها سنة (۱۱۳۶ه) في الحرم المکی 
حير ورا اليو اد لل شير العا ب مین بی یلا سد رحية له تعالی(٩.‏ 

قال المؤلف: «ثم نَسِجَتْ عليها عناکب الاشتغال» وضريّت عليها من أكُفّ 


(۱) انظر: (۳/۱) من هذا الکتاب. 

(۲) انظر : (۲۹۲/۷) من هذا الکتاب. 

(۳) وقد وقع خطأ في |ثبات عنوان الکتاب في طبعة المکتبة السلفية فسماها محققوها : «العدة حاشية 
العلامة السید محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة الاحکام» 
وذلك تجنباً من إثبات الاسم الأصل لكتاب «شرح العمدة» للإمام ابن دقيق العيد» كما نبهنا 
سابقاً في المطلب الأول من الفصل الأول في هذه المقدمة . 

)٤(‏ انظر: (۳/۱) من هذا الکتاب. 
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النسیان أقفال» حى عَطف الله بعطف العنان للتدریس فى ذینك الكتابين لجماعة 
من عون الأعيان» فَأَعَدْتُ النظر فیما لته وّلاً» وأطلقت لسان الط والتفصیل 
لما كفت آشرت الیه مُجمّلكً» وحفرت ما كنت آرجو نفعه فی الدازین ۲۱۷ . 

وکان تاريخ الانتهاء من زبر هذه الحاشية بید مؤلّمُها سنة (۱۱۷۰ه) كما جاء 
في آخرها . 

و «العدَّة) ٠‏ من آخر تحرپراته › فقد أَلَّمها بعد كتابه تسبل السّلام» واحواشی 
ضوء التّهار). و«التوضة النّدية) وغیرها لذا فالعمدة فی کثیر من اختیاراته 
وترجيحاته على هذا الکتاب» وقد نه هو إلى ذلك مرة فقال في مسألةٍ خدمة المرأة 
زوجَها بعد تعقّبه لكلام الإمام ابن القيّم رحمه الله: «وبعدَ هذا فلا يخفى على 
المنصف ب الراجج من المذهبین» وهذه المسألة عارضةً في البّین» وإليها آشار 
الشارح و قد 5 یتنا في حواشى شي اللضوء التهار) ا تقوية م ابن القیّم 
وغيره أرجح عندناء والعمدة ا ال ا 


9 0 
+ ¥ اد 


المطلبُ اللاني: منهج المولف في الكتاب» وقيمثه العلميه : 

لم ین المؤلّفُ رحمه الله في مقدّمةٍ حاشيته المنهج الذي سار عليه واَبعهُ في 
ای ا إلا أنه يُمكن تلمح مَعالم منهجی وسطيا عم خلال 
لشرح. ويُمكن اجمالها في الاتي: 

۱- الكلام على أحاديثِ المتن «العُمدة في الأحکام»: حيث ذکر المولف أنه 
قصد في هذه الحاشية التّعلِيقَ على أحاديثٍ «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغنی 
وشرحها للومام ابن دقيق العيد. 

فعلّق المؤلفُ ول حاشيته عندَ قول الحافظ عبد الغنئٌ في خطبة «العمدة»: 


(۱) انظر: (4/۱) من هذا الکتاب. 
(۲) انظر : (۲۸۱/۲) من هذا الکتاب. 
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«أمَا بعدٌ: فإنّ بعض |خواني سألني اختصارٌ جملةٍ من أحاديثِ الاحکام ممًا الق 
عليه الامامان آبو عبدالله محمد بنْ اسماعیل البخارٌ ومسلم ین الحجاج 
القشيريصٌ لنیسابوری فأجبته إلى سواله وأسأل الله أن ینفعنا به» ومن کتبه» أو 
هه ار و ا 

و را ایا ا 
في مواضع باتفاقهما عليه معنی كما في بعض آلفاظ الحديث الرابع . 

وقد تعقَبّه الزركشيئٌ في آحادیث» وقد نقلنا کلامه مشيرِينَ إليه بعلامة : (مش) 
بالشين |( ١‏ 202 

وقد أكثرٌ المؤلفث من ال عن الرّركشيّ في تعقباته من كتابو: «النكت على 
مدة الأحكام»» إلا أن المؤلّفَ أغفلَ الرمر الذي ذكرةٌ في غالب نقوله عنه في هذا 
الكتاب» ا اوو و 
لوب في ايا 
الشمدة ل ترکضن لها الإمام ا دفيق العيد د بالشرم. سم علی ا 
و«النهاية في غریب الحديث) ذ في أكثر نقله . 

وقد يطول أحياناً في تراجم رجال الحمدة» سواء ترجم لهم الإمام ابن دقيق أم 
لم يترجم . وقد جعل الإمام ابنَ الاثیر مرجعه الأول في التراجم ولا سيّما تراجمه 
التي آفردها في آخر کتابه (جامع الأأصول» . 

وینظر في : بعضر ما بوذ من الحدیث من مسائل قد فات الامام ابن دقیق العید 
التنبية علیها والکلام عنها . 


.)۱۷/۱( : انظر‎ )١( 
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۲- الکلام على «شرح العُمدة» للامام ابن دقیق العید: وهو المقصود الأْعظم 
من تألیف هذه الحاشية 

رقبل البده في بيان منهج تَعاملٍ مب مع صوص اشرح لا بد ین ین حال 
نسخ کتاب E‏ العمدة) التي انتشرت بواسطة مستملي الكتاب ابن الأثير 
رت ا حي تبه الأميُ الصّنعانيٌ إلى ما وقع في بعض الخ من الاضطراب 
والاختلاف» فقال عند قول المستملي في خطبته : (فعلّقْتُ ما رده آقول : فيه 
اعلام بأن ابن دقیق العيد كان يملي هذه الأبحاث» و عنه» فما رأيته من 
الاضطراب في بعضها والاختلاف في نسَخها فمن قبل المُستملي» فا الاملاء 
لیس کالکثب حتّی سرّی ذلك الاضطراب إلى الخطبة» ومن ذلك زيادة في آلفاظ 
الخطبة هناء توج في بعض التُسخ دون بعض منهالا 

ویری الأميرٌ الصْنعانيٌ القلق في بعض عبارات الشرح فیصوح بان ذلك من 
بعض مفاسد الاملاء ۳ . 


ریستشکل بعض ألفاظ «الشرح 0 فیکتت : «كذا في ال «کذا في نسخ 
الشرح» «كذا في , بعض الشسخ». . هكذا. وهذا يدل على كثرة ا التي 
ی 

كما يُلحظ أن الأمير الصنعاني یتصرف أحياناً في کلام الشارح فیختصر أو ید 
أو يزيد حروفاً أو کلمات» ثم یلق ذا لا بد من التنيه إلى هذا وأنَّ المؤلّفت لم 
يكن ثبت كلام الشرح كما هو فقد يزيد أو يُنقصٌء وقد يكون للخ التي اعتمد 
عليها دور ف بشبته . 


.)۲۱/۱( انظر:‎ )١( 

)۳( كقوله في بيان قول الشارح في مراتب المستحب واستشكال الأمير الصنعاني لبعض كلامه: 
وكأنّ هذا یمق من مفاسد الاملای نه كان يملي الشارح المحقق» ویکتب عنه السامع» ولا بد 
مع ذلك من زيادة : أو لم يعاضده نتف أو اخادیت کا ساف انظر: (۵۲۵/۲) من هذا 
الکتات . 


أنَا مادةٌ الشرح فقد وقف معها الأميرُ الصّنعانئ وتناوّل جزءا كبيراً منها بالبیان 
واليي ونتیی و التعقي والمخالف بع PR‏ 

من آکثر التَّقَلّ عن «الشرح) كالفاكهاني في کتابه : «رياض الأفهام». وا وخ 8 
«النُكت على عمدة الاحکام» و«الفتح» للحافظ ابن ج إلا آن تیدا #۳ 
ا وتک انه بأسلوب علمييٌ آخاذ آراد فيه أن یجاری أسلوب الامام ابن دقیق 
في الکتابة . 


تعرّضّ الصنعانخ في کتابه لمناقشات أصولَيٌة وفقهية ية وطرح مباحثاتٍ حديثيّة 
ولغوة > نقلّ فيها آقوال آهل العلم وأئمّته في کل باب» مع استصحاب الأدلةء 
مُرجَحاً بجرأته وشجاعته عنها ما قادهٌ الدّليل الصَّحيحٌ إلى ذلك فلم تلحظ في 
كتابته نزعة مَذهبية» ولا لوثة فكرية» قد قلع عرق العصبيّة من جنانه وبنانه في 
مسائل تبيّنَ بالدّليل لدیه آنها مَرجوحة أو لا دليلَ عليهاء ولم ينه عن ذلك حبّه 
وتعظيمّه لمن ينقل كلامّهم ويعتمده. مع أدب رفيع يدل على جليلٍ منزلته وعظيم 
إجلاله واحترامه لمن تَقَدّمهٌ من العلماء ا فها هو یُعارض 
شبح الإسلام ابن تم في مسأل وهو الذي يحي وجل أقواله و يُقدّمهاء فيقول بعد 
بحث معه في مسال عدم الصيام عن الميتٍ الا اللو" «وانما أطلنا البحث ؛ 
لیعلم الناظر ل ي ولا يقلّدُ في بحث من الأبحاث محقفاً من 
المحققين» فقد قوي غرسْ شجر المذاهب في القلوب. فتفّعت آغصان الابحاث 
یل ۳ 


وقال في موازنة بين كلامي الامامّین القاضي عیاض وابن دقیق: "كلام 
الشارح المحقق قوي ونهجه مستقیم وکلام القاضي ممّا يصدرٌ عن البشر 
وتنبُو عن صكته الفکر مغمورٌ في بحار إحسانه» مغسول بمعین تحقیقه 
واتقانه»۲۳۲. 


(۱) انظر : (5/ 45) من هذا الکتاب. 
(۲) انظر : (۷/ 4۳) من هذا الکتاب. 
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وقال في مسألة 4 وقوع الطلاق البدعي : «والحق ُن هذه من سائل الخلاف 
والعمدة الدلیل» ولا تبديع لقن ائبعه وان خطاً ولاتضلیل؛ لها نوو انكر 
مجتهد مصیت » والحاکم بين المتنازعین هو الدلیل وما ذکره وب محتمل 
وان كانت له القائلٍ بعدم الوقوع أقوى» وأقلّ احتمالا»۳). 

وتراة ّم کنر على المُتعصّبِينَ والجهلة كقوله: «وقد اس كثرد من علماء 
السنة ة إلى التكثّم بکثیر من آفعال العبادات خشية الاذ َة » والرمی ي بالطاماتِ وسوء 
القالة من المتمذهبین بغير علم ولاهدی ولا كتاب منیر» ا" 

ویقول في موضع آخر : «إِلَه يتعيّنُ إشاعةٌ السّنن» وتعريفُ الجاهل لما یجهله 
وإعلامه بالشريعة» وَلاتَيرَكُ السلَةٌ مخافة جهله وقبح اعتقاده» فا واجبُ الابلاغ 
وتعريفه أنه لا يجب شيءٌ من ذلك» واعلامه بأنَّ هذا كان فعلَ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وما آمات السنن إلا خيفةٌ العلماء من الجّال» وليس بعذرء فال 
تعالی آمر ابلاغ الشرائع من واجب ومحرّم ومندوب وغیرها»"". 

وانظ إلى شدة غيرته على دين الله وخرماتی وشدة تمشکه بعقد الإيما ب 
یجمع بينَ المسلمين في قوله : دوهل نشأ تکفیژ بعض المسلمين لبعض» و 
دمائهم» واعتزال بعضهم بعضاًء وخروجهم عن أخوّة الایمان التي جمعتهم 
بالدخول تحت كلمته = إلا الابتداع الاعتقاديٌ ؛ كمسألة خلق اداه والخوض 
في الصفات ومسألة الکلام» وغیرها من الدّواهي التي شتت شمل آهل 
الاسلام» وتفرّع عنها من الشرٌّ ما مالفا ۲40 . 

من ی الله کما آسلفنا آراة مُجاراة الشارح الامام ابن دقيتي العيدٍ 
في كتابته وسلوب( "» فتراةٌ لا یخرج عن المسائل التي تدورٌ حول الحديثِ 
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)١(‏ انظر: (۲۱۶/۰) من هذا الکتاب. 
(۲) انظر : (۲۰۲/۳) من هذا الکتاب. 
(۳) انظر: (۲۶۲/4) من هذا الکتاب. 
)٤(‏ انظر : (۲/ ۵۳۷) من هذا الکتاب. 
(۵) وکان له ما آراد في جملة من كتابته» والحق أن الفرق واضح بين الکتابتین؛ فمادة الشرح غلب- 
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وأثارها السار استدلالاً واستنباطا وينه في مواضع كثيرة إلى أنَّ عمله نما هو 
تعليقة لا یلیق بها الّطویل» ولیست قابلة لغير بیان ما اشتَملّ عليه الكتابُ. فان 
خرح عن هذا المألوف فلعرّة البحث وقوة تحقیقه وقلة طروقه في الکتب . 

اه ليا کناب جلیل فیه نات واعتیاراتٌ بلي لزمام مك آدوات 
الاجتهاد ومفاتحه» فکان قویّا في حَجّته حاد الذهن مح آبان فیه عن 
غامض ما وقع في الشرح من الجُمل والالفاظ والمسائلٍ التي قد : يَعْسّر على طالب 
العلم فهم بعضها؛ لغورها ودفتها» وفيه ضا جملة كثيرة من المسائل الفقهيّة 
والأصوائة وال بة واللَويّة» مع حشدٍ الأدلة والنُصوص ي التي تَصلحُ للاستشهاد 
والاحتجاج» فکان فيه غنيةٌ لطالب الیل » وتربيةٌ للنَّْسِ على الانقيا للنصوصِ 
واخضاعها لسلطان لشرع بعيداً عن الهوی والعصبكة العمیای فقد كان الام* 
الصَّنعانيٌ مدرسة في ثقافة التنوّع التي تنهل من شى المدارس المذهبيّة والفكريّة 
مع تمحيص الأقوالٍ eT‏ وتقدير أصحابها وإجلالهم» وافقهُم فيما ذهبوا 


إليه أو خالقهم . 


المطلبُ الثَّالثُ : مواردُ المولف في الكتاب : 

تعدّدت المصادرٌ والمراجمٌ الحديثية والفقهية واللّعْويَةٌ التي أخذ عنها العامة 
الصّنعانييٌ حتى تكادٌ تکونْ بالمئات» إلا أنَّ تمه مراجع مهمّةً كان يدور في فلکها 
في کل فنٌ» ويُمكنُ تصنیف تلك المراجع على حسّبٍ فنونها في اللي : 

- المصادرٌ الحديثيّةُ: وهي تشمَلٌ النصوص الحديثية وكتب التخريج 
والشروح والتّراجم ۱ 

علیها إنشاء المسائل الاستنباطية ودقة الالفاظ والجمل المستعملة فیها» ومادة الحاشية غلب 


علیها البیان والتوضیح وحشد الادلة وسط الأقوال من کتب الفقه وشروح الحدیث مع حسن 
تحریر الأقوال والقدرة على الترجیح بينها . 


6 شرح العمدة ومعه العُدَة 

ما كتبُ الحدیث : فقد رجع العامة الصّنعانئ إلى الكتب السَتة: (البخاري 
مسلم. آبي داود السائی ال ملي ابن ماجه) إلا انه آکثر من الاستشهاد من 
کتب حدیثبة يثية متأخرة» وهي . 

. «الجمع بين الصّحيحين) لعبد الحق الاشبیلی‎ ١ 

۲-«التّرغيب والتّرهيب» للمُنذري 

۳-«المنتقی» لابن تيمية الجد. 

ا خرن 

حجر «الألخيص الكبير؛ فيما يخصيٌ الوه والطّرقَ والرجال. 

كما نقل عن «الموضوعات» لابن الجوزي» و«تخریج أحاديث الاحیاء» 
للحافظ العراقی 

ما شروح الحديث: فقد أكثر الأميرٌُ الصّنعانيٌ النقل عن کتابین من أمَّاتِ 

E 

١«فتح‏ الباري» للحافظ ابن حجر . 

۲ ويأتي بعدّه في كثرة النقل : (شرح صحيح مسلم) للإمام النووي . 

كما نقل عن «إكمال المعلم» للقاضي عیاض و«شرح الالمام» للإمام ابن 
دقيق العيد. 

ما تب التراجم : فاعتمد الأميرٌ الصَّنعاننٌ على كتابين هما : 

۱- في تراجم رجالٍ العمدة: أخذ عن القسم الذي آفرده الإمام ابن الأثير في 
آخر کتابه : «جامع الأضوالة, 

۲- وفي الجرح والتّعديل : أخذ عن كتاب «تقريب التّهذيب» للحافظ ابن 


۲ المصادرٌ الفقهيّةٌ والأصوليةٌ: اعتمدَ الصنعانت رحمه الله على الکتب الا 
في كل مذهب من المذاهب الفقهية التي نقل عن أصحابها أقوالهم : 

ففي المذهب الحنفي : كان كتابٌ «الهداية» للمرغينان وشرحه: «فتح القدير» 
لابن الهُمام . 

وفي المذهب المالکي : نقل عن كتاب أبي الوليد بن رُشد : «بداية المجتهد 
وكان يسميه : انهاية ابن رشد) . 1 ۱ 

وفي المذهب الشافعي : نقل عن کتاب : «منهاج الطالبين» للنووي وشرحه: 
«النجم الومّاج» للدّميري. 

وفي المذهب الحنبلي : نقل عن کتاب : «شرح العمدة» لابن تيميّة . 

وفي نقل المذاهب عموماً كان يعتمدٌ على : «المحلّى» لابن حزم» و«بداية 
المجتهد» لابن رشد. واالمجموع في شرح لمهذب» للتووي 5 

آما مصادژه الأصولكة : ن انا عن «منار الاأنوار» للنسفی وامختصر ابن 
الحاجب»» و«حواشي ابن آبي شریف على جمع الجوامع» وعن العلامة المُقبليٌ 
اليمنيٌ في كثير من تصانيفه . 

۳ المصادژ اللَّغْويةٌ: جعل الإمام الصّنعانقٌ رحمه الله «القاموس المحیط» 
جلیسَةٌ ومُعتمّدهُ في جُلَّ شروح الألفاظ التي تناولها في كتابه» وإِنْ كان يَعيبُ عليه 
آحیاناً عدم تفرقته ما كان كناب آو مجارا من حيث الاستعمالٌ» لذا ضَم الیه كنات 
الرمخشريّ «آساس البلاغة» وعني بالنقل عنه وقد اختصره في کتاب سمّاه : 
«الإحراز لما في آساس البلاغة من كناية ومجازا» وأکتر من الاحالة إليه.. 

كما نقل عن كتابي : «النهاية في غريب الحدیث» لابن الاثیر ثم «الفائق» 
للزمخشري في تفسير غريب آلفاظ الحديث . 

نا في المباحث الإعرابيّة والتّحويّة فقد نقلَ عن «شرح الرّضي على الکافیة». 
و«مُغني اللبیب» لابن هشام . 


نك شرح العمدة ومعه العْدّة 
تلك كانت أهمّ مصادر الأمير الصَّنعانِيٌ رحمه الله في کتابه هذاء كما نهل من 
مؤْلّفاتِ كثيرة و ابن نالیم رحمه الله ؛ ك«زاد المعاد» ويطلى عليه الصَنعاني في 
کتابه هذا: «الهّذى»» وابدائع الفوائد»» و«الصّلاة وأحكام تارکها»» و«حاشية 
السّنن)» و«مدارج المّالکین»» ها 
كذلك نقلَّ عن العلامة صالح المقبلی اليمنٌ كثيراً من أبحاثه ومُناقشاته في كتبه 
ک: «الابحاث المسدّدة»» و«المنار في المختار»» و«الإتحاف لطلبة الكشاف» . 


المطلبٌ الرایع : وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة في التحقيق : 

اعتمدث في تحقيتي هذا الكتاب على ثلاث نسخ خطية مع مطبوعةٍ قديمةٍ يصح 
أن تظلر علها س را الأولى : مصوّرة مركز الملك فيصل بالریاض وتمثل 
الجزء الأولَ من الکتاب والثانية : مُصِرّرة جامعة الامام محمّد بن سعود بالریاض 
وتَمثّل الجزء الثاني من الكتاب» والثّالئة: سخةٌ مکتبة طوبقبو سراي في آیاصوفیا 
باسطنبول وتشمَلْ الکتاب كاملاً في ججزأيه الأول والثانی» كما أي قابلث النصصّ 
على مطبوعة المكتبة السّلفية بالقاهرة سن (۱۳۷۹ه). وهذا بیان لكل نسخة من 
هذه الخ : 

١‏ - الشُسخةٌ الأولى (أ) : مُصورةٌ مركز الملك فيصل ذ في الرّياض» وة تحتوي على 
الحزء الأول من الحاشية : تحت رقم (۰)۱۹۷۰۰ وتفع فى (۱۵۳) ورقة من 
القطع الكبيرء في کل ورقة وجهان. وفي كل وجه (۳۷) سطراً» وفي کل سطر 
(۱۷) كلمة ا 

تبداً هذه شخ من أولٍ الکتاب» و الجديد اتام ركم 
:)١(‏ «بخلاف المسجد» فان الداخل إليه يبقى فيه ولو لد قضاء فرضه 
فيحصلٌ التأذي الکثین واللّه ۳ 

وهذه السك را من حط المولف رحمه اله کما جاء : في اللوحة (۱۲۰) 
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منهاء حیث كتب الناسخ: «انتهى ما قل من نسخة المولف عافاه الله تعالى». ثم 
ا ا ار د لبقية الْسخة إلى آخر الجزء . 

وجاء على غلافها: «العدَّة على شرح العمدة تأليف السّيد الأعظم. 
العلم الأقوم» محمد بن إسماعيلٌ بن صلاح الأمير عافاه الله ونم به المسلمين». 

وعلى الغلاف عدة تملّكاتٍ وتواريحٌ قراءة للحاشية منها ربيع سنة (۱۱۹ه) 
ا یدل علی أن هذا الجر كنك فی حیاة ال لف رحمه الله 

وعلی هوامش هذا الجزء كثيرٌ من التقييداتٍ والتعلیقاتِ المنقولة عن المولف 
والتی انفردت ی غالبها عن باقی ا كما حاءت تصحيحات كثيرة على 
هوامشها . 

وهي نسخة مقابلة كما آثبت في أكثر ین موضع على هامشها . 

ورمزت لهذا الجزء بالرمز () 

١‏ الْسخٌ الثانيةٌ (أ): مُصورةٌ جامعة الملك محمّدٍ بن سعود في الرّیاض. 
وهي تحتوي على الجزء الثاني من الحاشية: تحت رقم (۰)۸۹۳۲ وتقع في 
(۲۷۸) ورقة من القطع المتوسط في کل ورقةٍ وجهان» وفي الوجه ثلاثون سطراً 
تقريباً» وفی السطر (۱۳) كلمة تقريباً 

تبدأ من باب التشهّدٍ في کتاب الصّلاة الحدیث رقم (۱۱۷)) وتنتهی عند قوله 
في مو E‏ اا 0 ی للشافعية بحديث 
TT‏ 

جاء على غلافها: (الجزء الثاني من العدة حاشية شرح العُمدة» تأليفٌ 
العبد الفقیر محمّد بن اسماعیل الامین عفا الله عنه وعافاه» وعمر قلبه بتقوأه» 
امین امین» . 

وقد جاءٌ على هامش هذه الْسخة جملةٌ من التقيبداتٍ والتّعلیقاتِ المنقولة عن 
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المولف» وعلیها بعض التّصويبات» إلا أنه کثر فیها النّصحيفٌ» وسّقط بعض 
الکلمات . 

یه تا ی نها تم النصفف الثاني من الکتاب مع 

2 چم مت 0 ء۶ 

۳ التسخة ا (ب): نسخة مکتبة طويقبو سرائ فى أياضوقيا باسطنبول 
تحت رقم (۳۱۳- »)۳٠١‏ وهی نسخة تامة تتألفك من جزأين فى )٥۹۳(‏ ورقة: 
الأول: يتألفُ من (۲۹۰) ورقة» والثاني من (۳۰۳) ورقة من القطع المتوسط » في 
کل ورقة وجهان» وفي الوجه (۳۰) سطرا تقريباء وفي السطر (۱۲) كلمة تقريباً. 

يبدأ الجزء من آول الکتاب وينتهي عند نهاية الحدیث رقم )١١5(‏ . 

آما الثاني : فيبدأ من باب التشهٌد» وينتهي بانتهائه . 

وقد جاء في آخره اسم الناسخ وهو الفقه یات الذفعي وهو من تلامذة 
المولف » وذلك سنة ( ۰ ه)» أي : قبل وفاة المؤلّف بسنتين . 

ل ال وس ري SG‏ 
وفي الورقة الأولى من کل جزء وقب العلامة محمّد عابد السّندي رحمه الله 
ی «وقفت لله تعالی هذا المجلد في ذي القعدة سن ۱۲4۹ هب 
فح النظر فیه فيه لنفسي د نه للأرشدٍ من ذزيتي ذکراً کان أو أنثى إنْ كان لي عقث» 
والا فللارشد من ذرية جدي شيخ الا سلام محمّد مراد بن الحافظ يعقوت بن 
مور سبع لكر و آو 7 ينتفع بنظرو ه الخاص ۳9 
منه ) 1111 111011010101011 

وهی ا فی مجملهك آفدت منها كثيراً مواطن الاشکال 
واضطراب النّسخ . 

وقد رمزث لهذه الشسخة بالرّمز (ب) 
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-٤‏ مطبوعةٌ المكتبة السّلفية (ط) : نشرت هذه الطبعة قبل ستينَ عامًا تقريباً سنة 
(۱۳۷۹ه) في آربعة مجلّدات» بعناية اشیخین محث + لین الخطیب وعلي 
أولهاء EEO Cr‏ 
كما جاء في آخرها"" أمّا «شرح العمدة» فلم يَذكروا له أصلاً اعتمدوا عليه في 
ا 

ویلحظ فى هذه المطبوعة جملة من الأمور : 

١‏ الاعتمادٌ في نشر الكتاب على نسخة خطية كتبها أحدٌ طلاب العلم بصنعاء 
شنا ۱۳۱/۸۱ ه)؛ أي : قبل ف الكتاب بسنة واحدة. مع 0 وجود اصل 
اعتمدوا عليه في نشر کتاب e‏ الحُمدة) للإماء ابن دفيق رحمه الله . 

۲ اثبات اسم الكتاب ل على غلااف 0 اد كتبوا عليه : «العدة 
حا العلامة السيد محمّد بن إسماعيلَ الأمير الصنعانيٌ على إحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق» . وهذا توصيففٌ وتصرّفٌ في العنوان خلافٌ 
الذي سمّاه به الأميدُ الصنعانيئٌ فى آول كتابه وآخره حيث قال : العدة على شرح 
العمدة) 

۳ کثرة البیاضاتِ التی تخللت الاصل الذي اعتمدوا علیه. إلى جانب 
الصحيف والتحریف الکبیرین اللَّذِين شابا هذه الطبعة» وأحسّبٌ أنَّ التّطبي آنذاك 
له الدّورُ الأهدٌ في هذاء ويّجَلٌ السّیخان المحققان رحمهما الله عن الوقوع في 
أمثال تلك الأخطاء وكثرتها . ۱ 

-٤‏ خلوٌ المطبوعة من ضبط كثير من الالفاظ والجمل المشكلة التي لا بد من 


)۱( جاء في الورقة الأخيرة من المطبوع : «وكان الفراغ من زبر هذه النسخة الساعة الحادية عشرة من 
نهار الخمیس ثاني شهر جمادی الأولى من سنة ثمان وسبعین وثلاث مئة وألف بقلم خادم العلم 
الشریف آحد طلبة دار العلوم بصنعاء السید عبد الله بن آحمد بن عبد الله بن حيدرة وفقه الله 


وختم له بالحسنی! . 
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الژجوع في ضبطها إلى المعاجم وکتب اللغة» وفي ذلك عَناءٌ كبيدٌ على قارئ 
الكتاب نظراً لكثرة تلك الألفاظ مع حجم الكتاب . 

ومع هذا فقد أفدث من هذه النسخة في عملي» ولم أنبّه إلى فروقها وأخطائها 
إلا قليلاًء جزى الله المحققين وغفرٌ لهما. 

ورمزت لهذه المطبوعة بالرمز (ط) 

الا ار ا هی اللا هري ا مضه 

ا 


صور المخطو طات 
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صورة اللوحة الأخيرة من كتاب (شرح العمدة) - نسخة حكيم آوغلو (ح) 
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صورة غلاف کتاب (شرح العمدة) - نسخة ولي الدین آفندي (م) 
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واه دسادل الط مهنا اه ام اى انط ال لان ايى عند لر رعا | رنه واماو عن 


“زد منمافی لم هی کرده پوت سنا أذ ل ای لیوا لعند ادا چ نا مها دید وقانقا فوله وسن 
بت لا حتاف ۱۹ول حمل | لانتیا معللا ,اد عالق نلان | ما امهو او با نا ألسرا نه لحان 
بان اد نمی و موزد! لحمز دعل موي دا لمعن واما لا بدا میا منا نف سمو|اعمسمی 
الاحنناں ويا ده اتاد بها ند لاردف نتم ماقو رة مما له الا وموهناد دق 4 عساو | 
معبا۴ بیدا |وىل دکا + رب لزي دادو اواك اد و ایر داو ج واللشاعنا وأ للم 
عا انه ادلی له سا فال ل ومد فرك رما ین وال براحم ولادعيق له الین 
الاه دو ف دحو لها ومد أول لیب افو مل يا مرا منه هو له واما الک اعاب 
اخ با لجن بقمیعسف؟ وزبه ضلا ی لدا لابه وله وسل کل حال فرعف اماکل. .. 
نشبه ادب امین الوا اذ انا ل نله خر وما با یلک نشيفة شه بكسن تمه عله 
انسداادنتم عل الى منتاع ا برل ال دديم ١‏ حنى اولان ۷ دا معا ادا 
لمع انا موسا وجهادا اوه دهوما لل واب اذل وا تھمابی لان مز مشق دعمل 
عدف لب وا شموهميًا! لا له نساو ا تابا ق جا سە صوالهيارة سو ب ا1 والصد 
دا لام افو دفال این اسن راصو به انا هدا 6 کتعی الکن واد ددم ایا لورلا لد 
یا لله يمل الا تاد لاهه وزيم طر ولسله اداج المملول و یا ل النهى اسم العمداتم 
سا د ما تاه سل امن ١‏ ذا صداطکم 
تمعن با لوت و خا لیها “ا دام بفيكوا ق الیک سس ا لزكر والادق اما نان انلیا ای ! 
براجده لنی‌کنو له سال 0 ھک ده يتناد ل الیکر لوا لان E?‏ 
عل طودف الالماى لمدم النارق دو عدن هن ألوو ایات هد اح لل هو لبط ملو 
7 ۰ ی ل منم یی یره أن ص 
ما ده بتزارما هو له ان الامو كد للها مول مب ملام ما دما ل شواک با بالواو اد پا لیا 
دالاسلابه قدست لم الما ل دلا لتق دا ید و مله د وکر لده دول والركواده الاحری 
الاه الح فا دما دا مونترا نهل ت‌سو ‏ الا بت ولاو ل له لها ی نقطاعه هو 
ادلس اول بخ الوا و وسکنها نا لام مجماله لادنتي و لا نشطط امقدمه م مهما 
مک والنخ ای لاد ناد »ىتە له اتید لاقهاب الادى وحهان وول 
الا الراب دم ذهب ما لله کی له والثاق ادر لا نخان كانه بیدد سب 
اناه اسماها دخ الفاط ارت ادا صلیه أحىل دشب اخنذا مها وديا 
ن لثلانه ا لوال وق دا )عن متب كل مؤل کا سغذاه وانتندل الا مييه 
دسو له م»لل؛ ننه لسد.و ا له وت لیک بده سر بلا وسوی البوظ لار دده ولی نامر 
الثودلة ل نبثنا الشركه فقيل هد ايصوحكدله ق لال كم الإكرار فا هاده دالارت 


دالا و لوک ورتم اوه چقعة راک فتهالهم وجهان قال الامام. 
تنسق الل © بحست وکیل عم دا معاوا لشهري| لال وبالى ابشادج بعرس .,.! 
الاستدلال للا ميه لدت إلكنات ق الزمنة! إرآتج والخرنن قل ماقا له 
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صورة غلاف الجزء الثاني من کتاب (العدة على شرح العمدة) 
- نسخة طوبقبو سراي (ب) 
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اللوحة الأولى من الجزء الثاني من کتاب (العدة على 
- نسخة طوبقبو سر 
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ای دش الا ول اع فولى وات له مال سیخ من العبب قول م وی دك الو الین 
علی| لابتنها د افو لك ى قول عبر مسقو ق علیہ وا ته رج الىاجتها< منله 
العيد او الحا ان تنا زعأ و المرا د انه يكلى الا ما بطیق وى احوال العسد 
حتلی ف البلا جه و الصناعه ف الاعزل نکل كل ما نل انه طا فته 
فول زجع هت لیک لعل | لا وف ا ار شد آک۲ ن فو له صلل ساروا 
دالا دوب عنىٌ منه ماعمق‌طاه | نك فد و تع د كل باعناف السند شقصه 
ولس فيه عرص لبعس الاستسعأ وعتق الباآی دهع ف الا شعت] ٠‏ 
بات الب افو متف من الرد ير وهو ف اللعه النطر فوا“ 
الامود_ ود المع حلیق‌عنق دمع نود اموت كو لى ریحل‌من| لا نصا ز افو لت 
موانومدتو الا تسا ری وا السند احمویب احرحه مل وا الدى [یبن 
سول دمحم علد والرد عيم ابن عرب الله وبعال له لضام را لنوت 
وا لحا اللمله معقله لقب لهل احالف ا لعلا قمع ا لمیر | قرل_فایجا ت 
عه مطلفا الاو اهل لحد بٹ د مله ال ہی ف الی‌فه عن ا تزاتما 
فح النوويعن الجبو_مقا بله ای المع مطلما وف المملهتفاصيل ار 
اح تهوش | لی ليل علمها قولف (فول نه قحو روكت ١‏ افو اغ صو رو لر حه 
۷ا الق جات ت هد ال حددث فق بعس لماطه وكا ن عتاجا دده 
فا و فوحد نٹ الكمات ولم تن له مال عار وقد یاب من اجا 
السح مطلها بان وله وكا نحتباحالامدحل له ك الک و انا دکر لسيات 
الہپ ق المياد نه لسعه لیس للسييف جوا ن المع اہی قولس جوان 
سعه ق‌الرن افو لها ل أن هد۱ الذي باعه صل( سعله والروء 

کا نی الںس و حب با نه لوكا نک د كك لتوقف عل طلب الما ولماع 
مته دود رالرس و ود‌روی مالك تفه ف الموطا عن عادثه انیا باعت 
مد دوه لقا فلم بتعلا دک ان من الصا نه ای مامن انه نه و له 
الحيك س حاشبە شحج الجردعالمماه بالعزعى اعوام وشهورعدء للوشتغال 
عیر‌ها من الا عال» و الكتب هرا ءلى حب خلا لبأ له شال انهه انبم بها 
الباطرين»وات ححلها دُخرا لیوم الزن "مین (للهم مت د الین لله 
دب العا ماو واخراعد دخلته ورصًا نشه وزن9 عرشه ومباد 
كلا ته ولوټ وسلا مه علی رسو له حرام راون وغل اله المطهربدت) 
وو دعن العا به اجهعیت»وعن البا هس لهم پاحان اى وم لبت 


کا نالماع من دی مل العمسرصالح ادوع 
سصی هر < الاح رسہ۸ ١‏ سكير 


صورة اللوحة الأخيرة من الجزء الثاني من كتاب (العدة على شرح العمدة) 
- نسخة طوبقبو سراي (ب) 
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جد ت 


الآثير الحلى الشاقی : ۱ 

امد به منور الصائر حقائق معارفه » ومصور الخراطر خخزائن لدقائق لطائفه . 
الذی آودع القاوب من حكه جواهر > وجعل جوم اداية يذكره زواهر . أحمده 
ولا یستحق الخد عل الحقيقة سواه » وأعتقد التقصیر فى کل ما غطه العيد من شکر 
نعمه و نواه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له شهادة نکون للنجاة وسيلة ». 
وبرفع الدرجات كفيلة . وأشهد أن مدأ عده ورسوله الذى بعئه وطرق الإعان 
قد عفنت آثارها » تحت أنوارها . ووهت آرکاما» وجبل مكانها ب فصید 
كاب من معالمها ما عفا » وشن من العليل ف تأيرد كلبة التوحيد ما كان على شفا . 
وأوضح سيبل الىداية لمن أراد أن يسلكبا » وأظبر کنوز السعادة لمن أحب أن 
علکا . ویز شرف الق بعد أن كان میم ۰ وأقام ميزان الشرع باتباع الامی ‏ 
والهى بعد أن کان الوجود قد خلا منهما . لي وعل آله ويه أهل الجد. والعلا » 


بان 2 
اد له والمنة 6 عل ما علمناه من على الکتاب والسته ؛ وجعلیما نا میدء و عد 6 
وحصناً و جنة . والصلاة والسلام على أول من بقرع باب الجنة . وعلى آله الذين 


وبعد فهذه خواش بهتدى بأنوارها من اقتطف من نرارها" وجنی من مازها . 
علقتها على ( عمدة الاحکام ) للحافظ عبد الى وشرحبا للامام احقق ابن دقیق العيد 
جمد بن على الما اه أعلى درجات الجنات ؛ وضاعف لما الاجر والحسئات .كان 
جرى قل تعليقها بم المشرفة عند قراءة ذينك الکتابین على من ألقبت الله أزمة 


صورة الصفحة الأولى من كتاب (العدة على شرح العمدة) 
- مطبوعة المكتبة السلفية (ط) 
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مم ءاه سه 
"لا عوم لما . فيجوز أن يكون فى الصورة الى آفول بحواز مه فها : فلا تقوم عنى 
الحجة ف المع مرن یمه مطلقا فى غيرها : کا قول مالك رحه الله فى جواز بعه 
فى الدكين () على اتفصیل المذكور فى مذهه . ومذهب الشافى : جواز بعه مطلقاً . 


واه أعل 
و أشرف خلقه عمد وآله وصجبه وسلم 
1 نی جامت ف هذا الحديث » ففى , بعض آلفاظه « وکان محتاجا . وق حديث الکتاب 


« ول يكن له مال غيره » وقد آجاب من آجاز الببع مطلاً بأن قول د وکان محتاجا» 
لا مدخل له فى الح » و(عا ذکر لبيان السبب ف البادرة بییمه لينبين للسيد جواز 
اليح . اتهى. ۱ 

(۱) قله" جواز بيعه فى الدين » أقول : وقال إن هذا الذی باعه صلل اه 
عليه وآ له وسلم كان فى الدين . وأجيب بأنه لو كان كذلك اتوقف على طلب الغرماء 
ولباع منه بقدر الدين » وقد روى مالك نفسه ف الموطأ عن عائشة رضى اقه عنها أنها 
باعت مدير أ لها ول يسكر علها ذلك أحد من الصحابة رضى الله عنهم 

0 © © 

انتبی ما من اقه به ولقه الحد من ( حاشية شرح العمدة ) المسماة بالعدة فى أغوام 
وشهور عدة . للاشتغال بخيرها من الأشغال » والدكتب فيا على حسب خلو البال . 
نسأل اقه تعالى آن ینفع یا الناظرين » وأن جملا ذخراً يوم الدين » آمین الم آمين » 
والحد لله رب العالمين أولا وآخراً عدد خلقه ورن عرشه ومداد کلمانه ورضاء نفسه» 
وصلاته وسلامه عل رسوله ختام الرسلین , وعلآ له المطهرين ؛ ورضی الله ی 
الصحابة أجمعين » وعن امین م باحسان إلى يوم این 

وکان الفراغ من تأليفها فى آول يوم من شهر صفر سنة سبعين ومائة وألف » 
ختمپا الله تعالى وما بعدها بکل إحسان » ومغفرة ورضوان » وسلامة من الشرور فى 
الاديان والابدان 


2 


صورة الصفحة قبل الأخيرة من كتاب (العدة على شرح العمدة) 
- مطبوعة المكتبة السلفية (ط) 
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~~ ۰۱ 


اتی کلام او اف قدس الله روحه و نور برحته ضرعه . وکان الفراغ خمد الله 
من زیر () هذه النسخه الساعة الحادية عشرة من نهار الخيس ثانى شپر جمادی الأول 
من سنة مان وسبعين وثلانة وألف ۰ بقل خادم العم الشریف أحد طلية دار الملوم 
بصانماء السید عبد الله بن أحمد بنعبد الله حيدرة , وفقه الله وختم له بالحسنى 


(۱ ) قلت : زر أى جمبا فى كتاب › والربر اسم لمع الکتب . وهذا آخر ما أردنا 
تحقيقه على حاشية الإمام عمد بن [عاعیل الصنعای رحه اقه ورتی غنه . وقد انتمی ذلك 
۵ ۷۳ بالروضة بالقاهرة . وله اد وال 


صورة الصفحة الأخيرة من کتاب (العدة على شرح العمدة) 
- مطبوعة المكتبة السلفية (ط) 
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تسم ام اقل رم 
راد الله على سيّدنا محمّد» وآله وصحبه وسلّم 
قال الفقية الاب الفاضل الصَّدْرء الرئيسٌ الأمين المحترم» جمال 
لفضلای آوحد الاسلام عماد الدّين إسماعيل ؛ ابن القاضي الصدر الرئیس 
اج الدين أحمدٌ بن سعيد بن محمد بن الال الشافعیٌ » الحلبی یشان 
المعرييٌ نسب نفعه الله ونفع به : 


یتر ا اقل له 
الجمد ۱ لوال 4 عا اقا من علمَي الکتاب وال تفا تا ا 
عُمدة وه وجضنا وجنه والصلاة والسلامٌ على أول من يقرع باب الجن ؛ وعلى 
آله الذين هم لكل هداية مظن بل ممن . 


و 


وبعد . 

فهذه حواش يهتدي بأنوارها مَن اقتطف من نوَارهاء وجَنى من ثمارهاء علَّتّها 
على «عمدة الأحكام) للحافظ عبد الغنيٌ» وشرحها لاجمام المحقق ابن دقيق العيد 
محمدٍ بن علي أحلّهما اف أعلى درجاتٍ الجئّات» وضاعف لهما الاجر 
والحسنات(۱)؛ كان جری قلم تعلیقها بمكّةَ المشرفة عند قراءة ذينك الكتابين على من 
ألقيت إليه رمه ا لفتوی في الحرم المکي الشیخ العلامةٍ التقيّ؛ محمدٍ بن أحمة 
الأسَديٌ”"» آنزله الله من جنانه في الجَناب العلی . 


۲ 


5 


(۱) من قوله: «أحلهما . . . إلى قوله : الحسنات» سقط من «ب). 
68 العريشي اليمني المكي الشافعي» المتوفى سنة (۱۰۲۰ه). تقدم التعريف به في ديباجة الكتاب 
عند الحديث عن شيوخ الإمام الصنعاني رحمه الله . 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الحمد لله منوّر البصائر بحقائق معارفه DÎ‏ 111111 1 1111 


ثم نسبّث عليها عَناکب الاشتخال وضريّت عليها من أكُفٌ الَّسِيانِ آقفال 
حتی عَطف الل بعطف العتان للتدریس في ذينك الكتابين لجماعة من عُيُونٍ 
الأعيان» فأعدت النظر فیما علفته ارلا وأطاقت سان الا والتفصیل لما كنت 
ری ای ليق O‏ الدوين :1ن جارد من اد 
المحمودة بعد العين» وم الله الإعانة في البداية والنهاية» وعليه التعويلٌ في تفهيم 
علمَي الرٌواية والذراية. 

واعلَم أنه حَذفَ السار خُطبةَ صاحب العُمدة والکلام عليهاء وهذا لفظها : 
الحم له المّلكِ الجیّار الواحدٍ القهار» وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له 
lS‏ تم ای الم ار وو ےا على یت که 
المُصطفى المُختارء لعن اله رسو سهان أ 

فان بعض إخواني سألني اختصارٌ جملة في آحادیث الأحكام ممًا ان عليه 
الامامان آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاری ومسلم بن الحجاج القشيرئ 
نابور فاجبته إلى سواله رجاء المنفعة و اسان الل آنْ ینعنا وو کتبه آو 
سمعة أ و حفظه أو نظرَ فيه ون یجعله خالصاً لوجهه الكريم . مُوجباً للفوز لدي 
فإنه حسيّنا ونعم ال وکیل تفت خطبته . 


وهذه له تسمّى «العمدة الصّغرى»؛ أن المع لف لهذه لهُ عمدةٌ کبری 
تسكى كذلك ذَكَرَهاء إلا آني لم آقف علیها ولا عرفث مَنْ تكلم علیها وشرحها. 

قوله : (منوّر البصائر بحقائق معارفه) آقول: لم یات «مُنوّر) في صفات الله 
لے اور (التور) نطق به القرآن؛ ومن أصول الأشعريّة ومن وافقهم أن 
لا يُطلق عليه e‏ أو عليه اخ ولیس هذا منه. وفي (النهایة» : ومن 
آسماثة الور هال سمه ور ۳ العَمَاية ویرشد بهداه ذا الغوايةء وقیل : : هو 


المقدمه ۵ 


ومصوّر الخواطر خزائن لدقائق لطائفه LO‏ 


سار ادي به كمل الطهون والظَاهُ في نفسو المُظهرُ لغیره يُسمّى نور . 

قوله : (بصائر)» أقول: جمع بصيرة وهي قوة للقلب المنوّر بنور القدس یری 
بها حقائق الأْشیاء وبواطتهاء بمثابة البصر لس بری صورّ الاشیاء وظواهر‌ها 
وهي التي تُسكّى بالقوّة العاقلة التّظرية والقوّة القدسية كما ذكرهٌ المُناویٌ في 


اا 
ا a‏ ۳ 3 3 و 2 5 0 
و(حقائق) جمع حقيقة» وهي ما يكون به الشيء هو هو کالحیّوان الناطق 
للانسان. 


E‏ ما عرق لادا الأمور المُوجبة للفوز في المَعاد 
ونحوه» وقد شبّه الحقائقَ بشيء ذي وا استعارة بالكناية وأثبت لها الثُور 
كيه وو الیش أن الراك تضيء ء۶ للابصار وحقائق المعارف تشرق بها 
القلوث . 

قوله : (ومصوّر). أقول: قد ثبت إطلاقه عليه في القرآن . 

و(الخَواطر) جمع خاطر» في «القاموس»: الخاطر: e‏ 
إلا هذا ما ناس هناء ولا مَعنی له هناء بل أطلقٌ على محلٌ الخاطر وهو القلبُ 
والحافظة فلم“ المناسب لجعله (خزائنَ لدقائق لطائفه) فهو مجاژٌ من اطلاق 
الحالٌ على المحلٌ» و(اللّطائف) جمع لطيفة وهي رن : کل إشارة دقيقة المعنى 
تلوح للفهم الفا وا و ا و و بفهمه 
الأذكياء . 


(۱) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثير (۰/ ۰)۱۵۳ (مادة: نور). ووقع فيه : «يبصرٌ بنوره 
ذو العماية» ویَرْشذ بهداهٌ ذو الغواية» على الفاعلية . وفیه : «الذي به كل» بدل «الذي به كمل». 

(۲) انظر: «التوقیف على مهمات التعاریف» للمناوي (ص : ۷۹). 

(۳) انظر : «القاموس المحیط». (مادة: خطر). 

62 فى (ب): «فان» . 


(۵( آي : انتفع . 


1 شرح العمدة ومعه العدة 
الذي مخ القلوب مِنْ حکمه جواهر» وجعل نجوم الهداية بذکره زواهر 
و لا د َستحق الحمدَ على الحقيقة سواه» وأعتقد التقصیر في كل ما فعله العبد 
من شکر نعمه ونواه. 

وأشهد أن لا إلهَ الا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ؛ 
وبرفع الدرجات كفيلة» وأنَّ محمّداً عبده ورسوله؛ الذي بعتّه وطرق الایمان 
قد عم آثارها ودحت آنوازها ووت ااا ول مکانها؛ NER‏ 


وقوله: (الّذي أودعَ... إلى آخره) کالبیان لهذه الفقرق والمرادٌ قلوبُ 
العارفین. 

و(الجكمة): العلم مع العمل» وتطلق على السنة. 

و(الجوهر) لغةً: حجر پُستخرج من شيء ينتفع به» فهو هنا استعارة لما ينتفع 
به من الحكمة . 

قوله : (علی التحقيقة سواه) رل لا ریب 1[ الحقیق بکل ثناء ولا فى علی 
سواه إلا ادَعاء وإلا فکل محمود عليه هو منهُ إيجاداً وتسخيراً للعبد أن يُسديّه إلى 
غيره . 


محر 


عفاء : اڭ كما فى 


ا 


59 ی آناژهاک آقول: هو من عفا أثره 


«القاموس 

الآثار جمع مسر وهو بق الشىء وقد معت صلى الله علیه وسلم عند 
ذهاب آثار طرف الإيمانٍ والتّامنُ في جاهليّة جَهْلاء . 
۱ قوله : (دجّت آنواژها) أقول: يُقال: دجَى الیل دُجُوًا: أظل والمراد إظلام 
آنوار طرف الایمان . 


)١(‏ انظر : «القاموس المحیط». (مادة : عفو). 


المقدمه ۷ 


فشيّدَ صلی الله عليه وسلم من معالمها ما عفی» وشفی من الغلیل في تأیید 
كلمة التّوحید ماکان على شفی وأوضحَ سبل الهداية لمن آراد أن 
تیا رتیت قنور المعافة لون LI‏ شرت ال با 
أن كان مُبهماً» وأقام ميزان الشرع باتباع الأمر والنهي بعد أن كان الوجود 
قد خلا منهماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل المجد والعُلاء 
والذین اراح اس کمن ال اس میا لش اید 
وقاموا من ی 


قوله : (فشيّد من مَعالمها. . . إلى آخره)» أقول: هذا تفريع على ما ذكرٌ من 
ذهاب الاثار ودّجي الأنوار وغيرهاء وأكهان ا عا وسلم شکد» بتال قن 
فشید معطم وهو المُطوّل» والمراڈ أله صلَى الله عليه وسلّم رل المعالم وهي 
ما تعلم ؛ به مَجاهلٌ الطرقٍ التي عَمَّتْ وذهب . 

قوله: (وشّمّی من القليل)» أقول: الیل كأجيرء وهو بالغينٍ المُعجمة : 
العطش أو شّتّه أو حرارة الجوف. و(الشفا) بفتح المُعجمة: بقيّهُ الهلال وحرفٌ 
کل شيء » وفیه استعارة تَخبيليةٌ ومكنيّة وترشيحٌ وجناس . 

وقوله : (وأوضع سبل الهداية) هو مقابل لقوله: (عَفَتْ آثاژها) فأوضحها بعة 


أن ع وآظهر‌ها بعد أن E‏ 


: (شهَدَاءَ الله في آزضو). آقول : آشار إلى ما آخرجه الطبراني عن 
۷ لاکرع مرفوعاً: «آنتم شهداء الله م في أرق والملائكة شهداء الله في 


ص 


السّماءِ»"» وحديث: أنه م2 عليه صلی الله عليه وآله وسلم بجَنازی ET‏ 


(۱) من قوله: «واعلم أنه حذف الشارح خطبة . . ٠.‏ إلى هنا سقط من «» و«ط» . 

(۲( رواه الطبرانی فى (المعجم الکبیر) ۰۳6۹ و(7۲ ۰71۲ من طریقین ؛ فى آحدهما: آبو مریم 
عبد الغفار بن القاسم» وفي الآخر موسی بن عبيدة» وهما ضعیفان كما قال الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» (۵/۳). ورواه الطبري في «تفسیره» (۲/ »)٩‏ من طريق ثالثة بإسناد صحيح . 


۸ 


شرح العمدة ومعه العدة 


آوامره بستة الله وفرضه وفتحوا من الایمان باباً مُرْتَجآء وتنرّلوا من العباد 
منزلة النجوم ............ TTT TET TEE‏ ی و ام کر تم ان 


خیر فقال: «وجَبَّتْ»» ثم مر عليه بأخرى. فأئنوا علیها شرا فقال : «وجچیّت). 
إلى أن قال صلی الله عليه واله ۳ ری شهداء الله في أرضه»» آخرجه 
الطيالسيتٌ: و والشیخان» وغیزهم ۲ 


| قوله: (وه روا من لد منز النجخوم). آقول (شارة|لی ما آخعرجه ميد بن 


حمید من حدیث ا : «أصحابي کالنجُوم» ایهم اقیده يتم اهْتَدَيْتم)» 


إلا أن فيه حمزة ای E‏ لي 1 


)١(‏ رواه الطيالسي في «مسنده» (۰)۲۰۲۲ والامام أحمد في «المسند» (۰)۲۵/۳ والبخاري 


(۲) 


. من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه‎ »)۹٤۹( ومسلم‎ »)۱۳١١( 
الحديث رواه عبد بن حميد في «مسنده» (۰)۷۸۳ ومن طريقه : ابن حجر في «الامالي المطلقة»‎ 
من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما وقال: هذا حديث غريب تفرد به حمزة‎ ۰۵٩ : (ص‎ 
۰)۳۷/۲( الجزري» ویقال: حمزة بن أبي حمزة النصيبيني» آخرجه ابن عدي في «الکامل»‎ 
وأخرج ابن عدي لحمزة هذا عدة أحاديث وقال: لا يتابع عليها وهي مناکیر» ونقل عن يحيى بن‎ 
. معين أنه قال في حمزة: لا يساوي فلس وعن البخاري أنه قال: منكر الحديث‎ 

وذكر ابن عبد البر في کتاب: «بيان العلم» )٩۰/۲(‏ عن آبي بكر البزار: أنه سئل عن هذا 
الحديث فقال: هو مشهور بين الناس» وليس له إسناد یصح رواه عبد الرحيم بن زيد العمّي» 
عن أبيه» عن سعيد بن المسیب» عن عمر وريما قال: عن ابن عمر والافة فيه من 
عبد الرحيم» وعبد الرحيم وحمزة في الضعف سواء. 

وقد وقع لنا من حديث جابر» وإسناده أمثل من الإسنادين المذكورين . 

ثم ذكر الحافظ ابن حجر بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً: «ميل 
آصحابي في أمتي ميل النجوم بایهم افتدیتم اهتدیتم» أخرجه الدارقطني في كتاب «فضائل 
الصحابة»» وأخرجه ابن عبد البر من طريقه )٩۱/۲(‏ وقال: لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن 
غصين مجهول. قلت :* قل دکره این حبان فى «الثقات» (۸ ۷ وقال: روى عنه حسين بن 
علي الجعفي فهذا قد روى عنه اثنان ووثق» فلا يقال فيه مجهول. نعم الراوي عنه يعني : 
سلام بن سليمان قال فيه أبو حاتم : ليس بالقوي» وقال ابن عدي والعقيلي: منكر الحديث» 
ونقل النسائی ف في «الکنی» عن بعض مشایخه E‏ = 


المقدمة ۹ 


التي منها معالم الهدی» ومصابيح تجلو الأجى» فهم وسائل النجات 
والمشارٌ إليهم بقوله تعالی: « يرع مه یت اما منك وَالَدِينَ وا لیر 


درسب صلاة دائمة ما علم عالمٌ» وشيّدت للدين مَعالة. 52200 


قوله : (مَعَالِمُ)» أقول: المَعالم: جمع مَعْلم كمَفَعَدِء قال في «القاموس»: 


ومَعْلَهُ الشَّيءِ : مَظِئَّه» وما يُسِتَدَلٌ به» كالعْادمَةِ كرمّانة! . 
7 : زیر و ۰ ۸ 8 5 
و(المصابيح) المصیاح : السراج› و صه إشارة ا ا فيهم 
مصابيح قد أضاءث وأخرجّتٍ الناس آنوارها إلى الأنوار من الظلمات وذلك 
کالخلفاء ومن ضاهاهم في الاضاءة بأنوار علومه وجهاده» وهذا الوصف مشتق 


قلت : وقد رواه من طریق الدارقطني أيضاً: ابن حزم في «الاحکام» (۲44/۲) وقال : 
آبو سفیان ضعيف» والحارث بن غصين هذا هو آبو وهب الثقفي » وسلام بن سلیمان يروي 
الأحاديث الموضوعة وهذا منها بلا شك» فهذه رواية ساقطة من طریق ضعیف باسنادها. 
كما رواه ابن منده في «فوائده» (ص : ۲۹) من طريق سلام بن سلیمان» عن الحارث بن غصين » 
به . 

قال الحافظ ابن حجر في «آمالیه» (ص:١5):‏ وأما حديث عمر الذي آشار إليه البزارء 
فأخر جه البيهقي في «المدخل» (ص17١)‏ من طريق نعيم بن حماد» عن عبد الرحیم . قلت : 
وعبد الرحیم كذاب» كما في «التلخیص الحبیر» (/۱۹۱). 

وآخرجه أيضاً من رواية جویبر بن سعید آحد المتروکین فقال تارة: عن الضحاك عن ابن 
عباس» عن النبي صلی الله عليه وسلم وقال تارة: عن جواب بن عبید الله» عن النبي صلی الله 
عليه وسلم معضلاً 

قال البيهقي : هذا المتن مشهور ولا یثبت له سند. انتهی . 

وروی الحدیث أيضاً: القضاعی فى «مسند الشهاب» (۰)۱۳۶7 من حدیث أبى هريرة 
رضي ا۵ عنه. وفي |سناده: جعفر بن عبد الواحد الهاشمي» وهو کذاب. ۱ 

وبالحملة: فهذا حدیث مشهور على الالسنة. مذکور فى کتب الفقهاء» ولیس له اسناد 
صحيح يثبت به» أو يعوّل عليه . | 
(۱) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: علم). 


۱۰ شرح العمدة ومعه العدة 


وبعك فاه لما كان العلم آشرف ما خُلِقَ في الوجودء وأعز ما ينم الله به 
على عباده ویجود شرّف مَن اختارٌ منهم بهذا الشعار وعلکهم به ملابس 
التقوی لما اغتة غیژهم منها بالثوب المُعار؛ حَصَّهم من المزيّة أن قرن 
ذکرهم بذکره. وأكرمّهم بالشهادة على وحدانیته» فما آجدرهم بشکره 
وأورة وصفهم لوصفه ثانياًء وجعل جَنی السعادة منهم بهذا القرب دانی 
وفضلهم على كثيرٍ من خلقه وا بو اذه إلى شيل ار فور 
بهم خيراً فمَقَهَهُم في الدّين» ا O‏ وب 


لهم من وصفه صلی الله عليه وآله وسلم؛ فَإِنَّه وصفه الله باه سراح متیر كما 
وصقت الشَّمِسٌ بأنَّها سراح واج إلا أنه وْصِف بائه منيد لا ومَّاجٌ؛ لما في 
الإنارة من الإضاءة من دون إحراق» بخلاف الوَهُح فن فيه إحراقا”"" . 

ومنهم من هو له للهُدَىء ودليلٌ يُحتاج إليه عند طلّبٍ الهداية» ولا شك أذ 
ن قد آضاء وسَطع نوه أنفع وأكمل؛ اه قد جمع بينَ وصفي الهداية والدلا لاله 
والإضاءة بالفعل . ومنه بعل ما في الفقرة من لتق ولا تخفى ما فيه من 
الاستعارة. 

قوله : (بالشْهَادة على وَخدانیته»» آقول : هذا إشارة إلى قوله تعالى: # سهد 
کله أنه که اله که إل هو الم ك وأولُوا العو آل عمران: ۲/۸ 


وقوله : (ثانیا) آراد به : ما الول والا فا تعالی آورده اا والمراد: 


آنه وصفهم باهم شهداء لو صفه تعالی لهم بالشهادة. 
قوله : (وَأَرَادَ بهم حَبْراً[فآقَقّهَهُمْ في الدّيْنِ) أقولٌ: هذا و أخر جه 


٠ ۴ E ۶ و ۰ 1 مم بل‎ 1 “f +» 2 

الشیخان» وأحمد مرفوعا: «مَن يرد الله به حيرا يُفمَهَهُ بفقهة في الديْن»“ 

.)۹۷ /۱( کذا قال ابن القیم في «زاد المعاد»‎ )١( 

۲۱ رواه البخاري (6۷۱ ومسلم ا وال مام 0 3 (المسند) (۶/ ۰٩۲‏ من حديث 


المقدمهة ۱۱ 
ا باع a‏ 97 ”52# 


قوله : (وَأمَرَ الخَلْقَ. . . إلخ)» أقول: الامر منه تعالى باتّباعهم مأخوذ من 
قوله : فكلو آهل لِك €[السل: ۲:۳؛ إذ المسؤول متبَعْ» ومن غيرها من الایات 
والأحاديث . 


سي رس 


ل رنف ار إلى ها اخرجه ايزا الحاو عو اين 
رضي الله عنه : لا نی هم آمل السَّماءء وتَستخفر لهم الجيتان 

في البحرٍ إذا مانُوا إلى يوم القيامة “ وآخرجه اللي ف ادال وین انهه 
حدیث أمّ هانی مرفوعاً : «العلم مرا ومیراث الانبیاء ا 

راخ اسف الا خی فال 

العلم میراث النبیخ فاا في النص والعلماءٌ هم روات 

مغرف القع اعو MS a‏ سباع ۱ب ۳ 


(۱) كذا عزاه السيوطي في «الجامع الصغير»» وعنه نقل المؤلف» قال المناوي في «التيسير) 
(۲/ ۱۵۵): وضعفه جمع . ورواه بهذا اللفظ : الديلمي في «مسند الفردوس» (۰)۶۲۰۹ 
والواحدي فى «الوسیط» )55-55/١(‏ من حدیث البراء بن عازب رضی الله عنهما باسناد 
ضعیف . اك أبو داود »)75147-75151١(‏ والترمذي (۲۹۸۲)» وابن 5 (۰)۲۲۳ وابن 
حبان في «صحيحه» (۸۸)» وغیرهم من حدیث آبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ فيه : 
«وإن العالم لیستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتی الحیتان في الماء. . .22 وفیه : 
«إن العلماء ورثة الانبیاء. .۰»» الحدیث. قال الحافظ في «الفتح» (۱/ :)٠١١‏ وحسنه حمزة 
الكناني» وضعفه باضطراب في سنده» لکن له شواهد یتقوی بها . 

( رواه الديلمي من طريق 5 مقاتل» عن آبي حنيفة - كما في «مسنده» (ص :0۵۷ - عن 
إسماعيل بن عبد الله» عن أبي صالح» عن أم هانئ» به. قال السيوطي في «ذيل ۳ 
المصنوعة» بعد أن أورده: أبو مقاتل السمرقندي: كذبه ابن مهدي» وقال السلیمانی: هو فى 
عداد من یضع الحدیث . ۱ ۱ 

(۳) جاء على هامش «»: «هو السید محمد بن إبراهيم رحمه الّه». 


۱۲ شرح العمدة ومعه العدة 


رفضل العلم علی العبافة ما لم تکن ب مقترنة» وقال صلی الله عليه وسلم : 


(بین العالم والعابد مئة درجة» E O‏ ی 


وم 2 4 ۳ ۳2 2۶ 
فلتاالحديث وراثة نبَويَةٌ ولكل مُحدِثٍ بذعة ا 


قوله : (وفضَّلَ العِلْم على العبَادة) أقول: هذا إشارة إلى ما أخرجّه الخطيبُ» 
اب عمل الب في «العلم» عن ابن عاس مرفوعاً : «العلم أفضلٌ من العبادة» وملاكٌ 
الدّين الور" و آخرجّه البيهقئٌ في «الشّعَب» عن بعض الصحابة”" . 
ووجهّه: أنَّ العبادة نفمٌ خاصٌ لا يتعدّى صاحبه» والعلم نفع يع صاحبه 
وغیره» والنفع المتعدی آفضل ون العالم يحتاج إليه العاید الجاهل فهو 
آفضل > ولاه أذ علی الشیطان؛ لما آخرجه الترمذی واس ماجه مرفوعاً: اف 
واحد أشدٌ على الشيطان من آلف عا ۽ Ay‏ قال : 


4 ی ۲ E 2 6 E‏ 1 
وان فقیها واحدا غیر عابد اشد على الشیطان من الف عاید 


قوله : (وقال صلی الله عليه وآله وسلم : بِينَ العالم والعابد) آقول : أخرجه 


(۱) الأبيات قالها ابن الوزیر محمد بن إبراهيم (ت ۸۶۰ه) و في «الروض الباسم في الذب عن سنة 
آبي القاسم صلی الله عليه وسلم» (۱۱/۱). 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» (۰)1۳7/6 وابن عبد البر في (جامع بیان العلم 
وفضله» (۱/ ۲۳). ورواه أيضاً: ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۳/ 42455 والطبراني في 
(المعجم الکبیر» (۰)۱۰۹۲۹ والقضاعي في «مسند الشهات» »)٤١(‏ كلهم من طریق ی 
مصعب» عن ليث بن آبي سليم» عن طاوس» عن ابن عباس» به. وإسناده ضعیف جدا؛ 
سوار بن مصعب ضعيف جداء كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۰)۱۲۰/۱ وليث بن 
أبي سليم متفق على ضعفه . 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)01/5١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وللحديث طرق 
كثيرة وشواهد. 

)٤(‏ رواه الترمذي (۲۹۸۱)» وابن ماجه (777)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي إسناده 
روح بن جناح؛ قال ابن حبان في «المجروحین» (۳۰۰/۱): منكر الحديث جدًا. ونقل الحافظ 
ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (7/ ۲۵۲) عن الساجي : أنه حديث منكر . 


المقدمه ۱۳ 
بينَ کل درجتین حضر الجواد المُضكَرٍ سبعينَ سنة)» وما آراد بذلك إلا العلم 
النافع الذي يَبْلْعْ من رضا الله الأمل» ا 0100000 


الدّيلمئٌ في «مسند الفردوس» بلفظ : ین العالم والعابد سَبْعُونَ درَجَ»۲ > وفي 
وعناة أحاديت. 

والمرادٌ: أن بيتهما هذا القدرَ في الجنَّاتِء أو ذ في القرب من الله تعالى» أو في 
القدر عند الملائکت وهی متلازمة . 

و(الحضر) بضم الحاء المهملة» وسكون الضاد المعجمة : العَذُوٌ. 

قوله: (ومَا أراد"“ بذلك إلا العلم النافع» أقولٌ: لما كان العلم يطل على 
کل صورة حاصلةٍ عند العقل» أو فيه؛ آبان أن مُرادّه بایراد الفضائل نوع خاصٌ» 
وهو النافع نفعاً خاصاء وهو المُبْلِعْ للعبد إلى رضا مولاه الذي هو مُنتهى الامال؛ 
وما ینفع معّه القلیل من ¿ الاعمال وم مت لكاب پا كبا ا 
وان ماج والحاكم من حديث ابن عمرو مرفوعاً: : «العلم ثلاثة وما سوی ذلك 
فضل : م0 اوش فا أو فريضة عادلهة»۳۱. 


وحن من قال : 
العلم قال ال قالَ رَسُولُهُ إِنْصَّمٌ والاجماغٌ فاجهَدٌ فيه 


)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» من طریق آبي نعيم في «تاریخ أصبهان» (۲/ ۰)۱۱۷ ورواه 
ابن عدي في «الکامل في الضعفاء» (4/ ۰۱۳۶ وابن شاهین في «الترغیب» (۰)۲۰۹ كلهم من 
طریق عبد الله بن محرر» عن الزهري» عن آبي سلمة» عن آبي هريرة» به . وهو بهذا الاسناد 
منكر» كما قال ابن عدي» عبد الله بن محرر؛ قال الدارقطني وجماعة : متروك» وقال ابن معين : 
ليس بثقة» انظر: «میزان الاعتدال» للذهبى (۱۹۳/4) حيث ساق الذهبى فى ترجمته هذا 
ات قو مهما قو ت روخ 0 

. في «1) ولاب) : «ولا آریدا ولعلها نسخة الشارح رحمه الله‎ (١ 

(۳) رواه أبو داود (۰)۲۸۸۰ وابن ماجه (55)» والحاكم في «المستدرك» (07459» قال الذهبي في 
(التلخیص» : ضعيف . وقال ابن الملقن في «البدر المنیر» (۱۸۹/۷): فيه عبد الرحمن بن زياد 
الإفريقي» وفيه ضعف . 


۱ شرح العمدة ومعه العدة 


والذي ینفع معه القلیل من العمل . 


رَحَذَارٍ من تَضْبٍ الخلاف جَهال بيس اللبي وبين قول فقي 

قوله : (الذي ينفح مقه القليل من العَمَلِ) ال ا E‏ 
من علخ رضي اتر ركان ِن عالم نی من أل رَكْعةٍ ین جاهِلٍ 
باش" وذلك أن العالم يُقبِلُ بقلبه على مُناجاة مولاه» عارفاً بما يستحقه من 
التعظيم والتوقير والاجلال» عارفاً بكيفيّة التأذّب في عبادته» والاقبالٍ على 
طاعته» وكيفيّة العبادة على الصفة المأمور بها . 


وهذا النافع تما هو العلمٌ مع العمل به الذي وقر في القلب؛ كما في حديثِ 
الحسّن مرسلاً عند ابن أبي شيبة» والحكيم» وآخرجه الخطيبٌ عن جابرٍ مرفوعاً: 
لیم عِلْمَانِ؛ فعله في القَلْبِ فذلك [العلم] النّافعٌ» وعلمٌ على اسان فذلك 
به اللو على ابن 0051 


والمراد: أله إذا وقر في القلب أثمرَ 7 العمل » فان كوته في القلب عبارة عن 
اليقين به والتصديق الذي لاب وأن ا عنه العمل والا فان الكل لا بد وأن 


ت 


OES ۰ ۰ 7 1 00‏ ۰ ۰ 2 ۰ 8 أ ۰۰ 
ينتقش صورته عند النفس › فكان نافعك وان كان على اللسان من دون عمّل فذلك 


(۱) البيتان للإمام الذهبي؛ نقلهما عنه: ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر» (ص:١"2)7‏ 
والصفدی ذ في «الوافي في الوفیات» (۰6۱۱۹/۲ وفي «أعيان العصر» (4/ ۰۲۹۶ ووقع عندهم : 
توت رای ات 

(۲) کذا عزاه السيوطي في «الجامع الصغير». وروي من حدیث آنس رضي الله عنه ؛ رواه آبو نعيم 
في «تاریخ آصبهان» (۲۵۵/۱)) والبيهقي في «شعب الایمان» (۰)۸۱۱ والديلمي في «مسند 
الفردوس» (۰)۳۲۳ بلفظ نحوه. واسناده ضعیف . 

(۳) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۰)۳۳۱ والحکیم الترمذي في «نوادر الاصول» (187) - 
ط مكتبة الامام البخاري . ورواه كذلك الدارمي في «سننه» (۳16) عن الحسن البصري مرسلاً . 
ورواه الخطیب في «تاریخ بغداد» /٤(‏ ۰6۳۹۶ ومن طریقه : ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» 
(/87).» موصولا عن الحسن» عن جابر رضي الله عنهما. واسناده ضعیف ؛ یحیی بن یمان 
ضعيف . وما بين معكوفتين من المصادر . 


المقدمة ١‏ 
ولا عرفت هذه الحالة علمث أن في الإعراض عن ذلك علي غَررٌ من 
آمري» وقلت : إل الخسرانَ موجودٌ في لیا تمو بلا نفع وتَحسَبُ من عُمُريء 
فاثرت أن أتمسّكَ من آخبار رسول الله صلی الله عليه وسلم بما آرجو به 
النّجاةَ من هذا الحَطرء » وأبلغ من اتباع الشريعة المطهّرة ة وأحكامها الوط 
فاخترت حفظظ الکتاب المعروف ب«العمّدة ۶ للإمام الحافظ عبد الغني 
ررحم ال علیه» الذي رتبه علی آبواب الفقه» وجعله خمس ا حدیث» 
ويد حا جوري و۳ تفت إلى کشف 
تحقیو تحقيق؛ لأنّ كلَّ كلامه صلى الله عليه وسلم ؛ بحر ياص فيه على جواهر 

اسان کی ا این رت 


من الذين یقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وهذا هو أخوفٌ ما خافه صلی الله 
عليه وآله وسلم على أمته» كما آخرجه ابن عد من حديث عمر : «خوّف 
ما أَخَافُ على أَمَتِي کل ُ منافتي عَليم اللسان». 

قوله : (هذه الحَالة)› آقول : هي مجموع ا ساف من فضل العلم ان 
واهله. 

و(الوّطر) : الحَظ والنصیب . 

قوله : (عبد د العنی)» آقول : هو الامام مات الا سلام» : 2 تق الدين آبو محمد 
المقدسی الحنبل ۳ صاحت حب التصانيف» ولد سنة احدی آو آربع ۳" 


۰ 
$ 
۰ 


(۱) فى «» واب» واط): «ابن عمر»» والصواب : «عمرا. 

(۲( 8 ابن عدي في «الکامل في الضعفاء» (۳/ .)١ ٠ ٤‏ وکذا الا مام آحمد في (المسند» (۱/ ۰۲۲ 
والبزار في «مسنده» (۰)۳۰۵ والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱/ ١٤۳)ء‏ وغيرهم 
من حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه . ورواه ابن حبان فى «صحيحه» (۰)۸۰ والطبرانی فى 
«المعجم الکبیر» (۱۸/ ۲۳۷)) من یت غمر اذا و عفن رمي ال عته: 5 

(۳) جاء على هامش «»: «الجَمَاعيّلي» نسبة إلى جَمَاعِيْلَ بضم الجیم وتشدید المیم وبالمهملت 
قرية بين القدس ونابلس. من «سرح النهر شرح الرهر» للبرماوي» وهو کتاب نظمه وشرح له - 


۳ شرح العمدة ومعه العدة 
خواطرهم به آهلة المَغاني ووقفت من ذلك للقاضى عياض رحمة الله عليه 
على الكتاب المعروف ب«الإكمال». 000 قد احتوى في شرحه على 


لتفصيل والاجمال. لکنه اقتصرَ على شرح أحاديث الإمام مسلم رضي الله 
عنه» فاخترت أن آغلم معانی الأحاديث التى آوردها صاحب (العمدة»» 


7 اس 2 و 
وخمس مئة» سمع من أئمَّةٍ كبار, وکتب ما لا يوصف كثرة» وما زال ينسخ 
ود E‏ ی ناملس 

وكان كثيرَ العبادة» ورعاء متمسّكاً بالسئّة على قانون السلف» صنّف 
«المصابیح» في ثمانية وأربعين جزءاً» اشتمل على أحاديثِ «الصحیحین»» وکتاب 
«نهاية المراد)"'' في السُنن نحو متتّي جزء لم يُبِيّضه . 

عدّ له الذهبيٌ في «التذکرة» مع هذه عشرة تصانیف فأكثرٌ قال : وممًا له بلا 
اسناد: «العمدة) جزان. قال: كان لا یکاد أحد ا لاهن ت إلا ذكرّه له 


وبيّنه» ولا يسال عن رجل إلا قال : هو فلان ابن فلان» وب نسبه . 


قال الضياء المقد سين : سمعثُ إسماعيل بنَ ظفْرٍ يقول : جاء رجل إلى الحافظ 


ب 


عبد الغن فقال : ريعز حلت بالطْلاق نک تحفظ هت آلف ته قال: لو قال 
آکثر لصَِدَق . 
وأطال الحافظ الذهبئٌ في أو صافه(۲ . 


مئه ) رحمه وا 


= فیمن ذکر في «العمدة» من رجال الصحابة وغیرهم . من خط المؤلف رحمه الله» . 

)١(‏ فى «» و«ب»: «بداية المراد»» والصواب المثبت كما فى «تذكرة الحفاظ» (۰)۱۳۷/۶ وغيره 
ار ۱ 

(۲) انظر : «تذكرة الحفاظ» للذهبی (5/ ۱۳۷۵). 

(۳) جاء على هامش «»: «ودفن بالق افة پتربه الحنابلة . «سرح النهر» . 


المقدمه ۱۷ 


وأستدها إلى الإمامَينِ البخاريٌ ومسلم رضي الله عنهما ؛ فلم أجذ من علماء 
الوقت مَنْ يعرف هذا الف إلا واحد عصره. وفرید دهره» وواسطة عقد 
الفضائل» والمبرز يكرا اكير والاواتل. الشيخ الامای لمالم 
الفاضل» الزاهد الورع تق الديخء د لها فقو ا شوت 
الرهٌاد IE‏ المسلمین» ی - نفع الله ببقائه - این 
الشيخ الإمام مجد الدّين أبي الحسن علي بن وهب القشیری رحمه الله 


قوله: (وأستدَها إلى الامامین) أقول: قال الحافظ عبد الغنيئ فى خطبة 
(العية مایت انان يعفر وات سال اختصارٌ جملةٍ من أحاديث الأحكام 
مما اتققَ عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بنْ إسماعيلَ البخاری ومسلم بن 
الحَجَاجٍ الفشيرق النيسابوريٌ . فأجبته إلى سواله» وأسأل الله أن ینفعنا به» ومَن 
کتبه » أو سمعهء أو نظرَ فيه»» انتهی . 

قلت : ومّن نظرَ فيما يأتي له وجده لم يلتزِمْ ما اتفقا عليه لفظاً» بل قد يكتفي 
في مواضع باتفاقهما عليه معنئ كما في بعض ألفاظ الحديث الرابع . 

وقد تعقبه الزركشيئٌ في أحاديث» وقد نقلنا کلامّه مشيرينَ إليه بعلامة : (مش) 
بالشين المعجمة"''» وسيمرٌ بك في هذه الحاشية المسمّاة ب «العَدَّة على شرح 
العمدة) ۱ 

وله : (أبا الفتح ۷ آقول : هو المعروف بابن دقیق العید» قال السبکی 
في حقه في «(الطبقات»: : شيخ ا الحافظ الزاهد الورع الناسك» المجتهد 
المطلق» ذو الخبرة التامّة ۶ بعلوم الشريعةٍ. الجامع بين ¿ العلم والدّينٍ» والسالك 
سبيلَ السادة الأقدمين» آکمل المتأر 

وا تایه مدای 


. ولم یلتزم المولف رحمه الله بهذه العلامة» فأغفلها في غالب نقله عن الزركشي‎ )١( 
.)۲۰۷/۹( انظر : «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی‎ )۲( 


۱۸ شرح العمدة ومعه العدة 


العاملَ بعلمه» المحققَ في إفهامه وفهمه» المسَِّمَ ما آمره به من حکمه الذي 


أجل منه فیما رأيثٌ ورویت » وکان للعلوم جامعاء وفي فنونها بارعا مُقدّما في 
معرفة عل الحديثِ على أقرانه ؛ منفرداً بهذا الف النفیس في زمانه ۳ بشي له 
غبار ولا يُجرَى معّه في مضمار ولم یل حافظاً للسّانِه» مُقبلآ على شانه» وقفَ 


نفسّه على العلوم وقصّرّها. ولو شاء العادٌ أن يحصرَ كلماته لحصّرَه("' . 

وقال الشیخ تاج الدّين السّبكينٌ : لم أرَ أحداً من آشیاخنا یختلف في أن ابنَ 
دقیق هی ۳ المبعوث على رس المئة السابعة» المشار إليه في الحديث » 
فانه استاذ زمانه علماً ودين له «الإلمام» في الحديث » و(شرحه) الذي لم وف 
آعظم منه ؛ لما فيه من الاستنباطات العظيمة”'' . 


هکذا أطلقه اب السٌبکی » فاوهم أنه كمل . 


وفي «التذكرة» للذهبي : وعمل كنات «الإمام في الأحكام»» ولو گیل تصنیفه 


وتبييضه لجاء في EES‏ عسر شتا انتهي 0 


)١(‏ انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۲۰۹-۲۰۸/۹). وانظر: «الطالع السعيد» للادفوي 
(ص:059). 

(۲) کذا نقله المؤلف عن السبكي» والذي في «الطبقات» (۲۱۲/۹): «وكتاب الإلمام» وشرحه 
ولم يكمل شرحه؟ . انتهی . ولعل قوله: «ولم يكمل شرحه» سقط من النسخة التي وقف عليها 
رحمه الله . 

(۳) انظر : «تذکرة الحفاظ» للذهبی /٤(‏ ۱۶۸۲). 

(4) جاء على هامش «» وثبت في «ب» أيضاً: ثم رأيت «الالمام» وإذا هو متن جمَم فيه أحاديث 
الاحکام واختصره من كتابه «الإمام». ع اا شرحا لم يتمّ. قال في شرح خطبة 
«الإلمام» بعد قوله فيها: وسميته «الإلمام بأحاديث الاحکام»: سمّى بهذه التسمية بالنسبة إلى 
الكتاب الكبير الذي قصّد فيه التوسع وتكثير الأحاديث» انتهى[شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» 
۱ يريد به «الامام»۰ ثم قال في شرح أول حديث في «الالمام»: وقد ذكرنا في «الامام» 
وجوة التعليل التي يعلل بها الحديث» انتهى [شرح الإلمام ۰۲۷۳/۱ وإنما طوّلت في هذا لأنها 
قد وقعت في هذا آوهام . منه) . 


المقدمه ۱۹ 


فاق الط هوالع ق ا وا شرت د لقال اريت 
وجه آمالي إليه» وعَوّلت في فهم معاني هذا الکتاب علیه» وعرّفتّه القصدّ مما 


واشرح العمدة»). و«الاقتراح في مصطلح اللحديث»)› واشرح الا 
أصول الفقه» وکتاب في أصول الدّين» تهج تا 
الجمعة حادي عشر» شهرٍ صفرًء سنة اثنتين وسبع مز مك" . 

قلت : وما أحسنَ قول ابن دقيق العيد رحمه الله في خطبة کتابه (شرح 
الإلمام»: 

وبعكٌ فإنَّ التفقّه في الدّين منزلةٌ لا يَحْمَى شرفها وعُلاهاء ولا تحتجب عن 
الال ای ا 
حديث نيه المرسّل ؛ إذ بذلك تفت القواعد ویستقر الاساس» وعنه یصدر 
الإجماعٌ ويقوم القياسُ. وما تقدّمٌ شرعاً تعيّنَ تقدیمه شروعاً» وما كان محمولا 
على الرأس لا يحسْنٌ أن يُجعَلَ موضوعاً. 

لكنّ شرط ذلك عندنا: أن يُحفَظ هذا التظام ويُجِعَلَ الرأي هو المؤتم ا 
هو الامای وت المذاهبٌ إليه» وتضم لارام المنتشرة ة حى تقف بينَ يديه» وأمًا أن 
یُجعل الفرع أصلاً برد النصٌّ إليه بالتكلّف والتحیّل» العا هنیمز المَحامل 
بلطافة ة الوهم وسعة لحن ویرکب في تقریر الاراء الصَعبُ لول ويُعمّل من 
التأويلات ما تنفه عنه افو وتستنكره العقول» فذلك عندنا من أردأ مذهب وأسواً 
طريقة ولا يعتقدٌ أنه تحص معه النصيحة للدّين في الحقيقة . 

وكيفت يقعٌ أمرٌ مع رجحان مُنافِيه؟ وأنّى يصح الوزن بمیزان مال أحدٌ الجانبین 
فيه؟ وكيف يُنصفُ حاکم ملَكَنْهِ غضباٌ العصّبيّة؟ وأينَ يقع الح من خاطر آخذثه 


(۱) فى «) واب»: اشرح العیون»» والصواب المثبت» وانظر الكلام عنه في مقدمة تحقيق هذا 
الکتاب» عند الحدیث عن مصنفاته رحمه الله تعالی . 
۲۱( وقع في «) واب» ولاط) : «اثنتين وسبعین وسبع مئة»)» وهو خطأ. والصواب المثبت . 


۳۰ شرح العمدة ومعه العدة 


4 2 9 
أريد» وأصغیت لمایبدی فيه منّ القول وما يُعيد» فأمُلی على منْ معانیه کل 


رَه بالحَمِيّة؟ وإنما يُحكُمٌ بالعدلٍ عند تاد الطرفین» ویظهر الجَور عند تقايل 
المتحوفیه ۱۹۲۱۲ 
هذاء ولمّا خرج ما آخرجته من کتاب "الامام في معرفة أحاديث الأحكام)» 
وکان وضعه مقتضياً للاتّساع» ومقصوده مُوجباً لامتداد البای عدّل قوم عن 
استحسان إطابته إلى استخشان طالته» ونظروا إلى المعنی الحامل إليه» فلم 
فْضوا لمناسبته ولا صالته(۰۳ فأحَذث في الاعراض عنهم بالرآي الأخُزم» وقلتُ 
شنشنة آعرفها من أخزم ٠‏ 
ولم يكن ذلك مانعاً [لي] من وصل ماضيه بالمستقبل» ولا مُوجباً لقطع 
با اس الشدية أن بيصا : ۱ 
9 5 ۰ وه و( ۶ ) 
فما الکرج الدّنيا ولا الناسن قاسم 


أنه (0( 
سهی ٠:‏ 


نما نقلته لیعلّم الناظر أنَّ الناس ما زالوا أعداء لأئكة الاستدلال» وقاصرین 


(۱) آي: كيف یظهر الظلم إذا كان الطرفان المتخاصمان متعادلین. وتحرف : مال وعدل . 
(۲( في (شرح الا لمام» : (ولا اخالته» . 
(۳) شطر من الرجز لابي آخزم الطائي» وهو من آمثالهی كما في «جمهرة الامثال» للعسكري 
(۱/ ۰۵8۲ و«المستقصی في آمثال العرب» للزمخشري (۰)۱۳۶/۲ وغيرهماء وقبله : 
إن بنيّ زمّلوني بالدم 
(5) عجز بيت منسوب إلى منصور بن باذان» وصدره: 
ذريني أجوبُ الأرض في فلواتها 
انظر: «ثمار القلوب» لأبي منصور الثعالبي (ص : »)235١‏ و«معجم ما استعجم» لأبي عبيد 
البكري (۰)۱۱۲۳/4 و«تاريخ بغداد» للخطيب (۰)۲۲-۲۱/۱۲ واتاريخ دمشق» لابن 
عساكر »)١7/59(‏ وله قصة فيها. 
(0) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق العید /١(‏ ۰0۷-۵ وما بين معکوفتین منه . 


المقدمه ۳۱ 
فنْ غريب» وکل معنى بعید على غيره أو بَخطر له وهو عليه قريب» فعلقت 
ما آورده وحفت على مورد فضله رجاء أن رد ما وَرده فاه لا كان طلبُ 
العلم على كل مسلم واجباء اخترثٌ آن أكون من طلبته فإن لم مُث عالماً 


نظرّهم على تقلید الرجالء ومن عل بالدلیل شنوا عليه غاراتٍ القالٍ والقيلء 
ورمّوه بکل قولٍ وعمل وبیل . 

قوله : (فعَلَقَتُ ما َورده)» أقول: فيه إعلامٌ بأنَّ ابنَ دقيق العيدٍ كان يُملي هذه 
ام تما عنه» فما رأيته من الاضطراب في بعضها والاختلاف في 
نسخها فمن قبل المُستملي» فاد الاملاء لیس کالکثب» حتّی سری ذلك 
الاضطرابٌُ إلى الخطبة» ومن ذلك زيادة في ألفاظ GS‏ توجدٌ في بعض 
الخ دون بعض منها. 

واعلم أن القائل : (فعلّقتُ ما آورده) هو السائلٌ لابن دقيق العید أن يشرح 
«العمدة»» والسائل له ذلك هو: إسماعيل بن أحمد بن سعید بن الأثير الحلبی 
الکاتث» ولي كتابة اج ؟ بعد أبيه في الدیار المصريّة , ثم ترکها تدينا وتوژعا؛ 
وهو الذي علق (شرح العمدة» علی الشیخ تقىّ الدّين ابن دقيق العید» ومات سنة 
(599)» قاله الحافظ ان حجر في «الكافي مختصر اا 

قلت : لیس هذا من الثلائة آبناء الاثیر؛ المحدّث والمؤرّخ والوزیر كما توهم 
ذلك بعض الناس » نما واف اسم جدّه اسم والد آولئك(۳ . 

قوله: (ولمًا كان طلَبٌ العلم على كل مسلم واجباً). أقول : شو إشارة إلى 
ما آخرجه البيهقيئٌ ذ في «الشعب» وابنٌ عديٌ عن أنس مرفوعاً : «طلبٍ العلم فريضةٌ 


(۱) كاتب الدرج: هو الذي يقوم مقام كاتب السر وناظر المال وناظر الجيش بالابواب السلطانية في 
قراءة المكاتبة على النائب» وكتابة الأجوبة» وما يجري مجرى ذلك. انظر: «صبح الأعشى» 
للقلقشندي (۱۱/ ۰4۱۷ 21). 

(۲) وانظر ترجمته فى طليعة تحقیق هذا الکتاب. 

)۳( من قوله : «واعلم أن القائل . ۰» إلى هنا سقط من «ب». 


۳۲ شرح العمدة ومعه العدة 


والا مُت طالبآء لعل الله أن يُكفْرَ بالاخلاص في ذلك بعض تحمُلي لأوزار 
انیا واقترافي» وی ای 0 اذعي علي بها فليس لي فيها 
حجة إلا اعترافي» وقد وتقث آمالي بالنجح اعتماداً على ما وردّث به ال 


على كل مسلم"''. وآخرجه بلفظه الطبرانيئٌ في «الصغير»» والخطيبُ من حديثِ 
الحسين بن على رضي الله عنهما" وأخرجه أيضاً الطبرانيئُ في «الأوسط» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما" "۰ وأخرجه أيضاً تام في «فوائده» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما“» وأخرجه الطبرانئٌ في «الكبير» عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» وأخرجّه الخطیت عن علي رضي الله 9 '". وأخرجه الطبرانينٌ في 
«الأوسط)ء والبيهقئٌ في «الشّعَب) عن أبي سعید"» وأخرجه انق عن كماع مد 
الصحابة رضي الله عنهم بلفظه وزيادة”" . 

والمراد به: علم الكتاب وال الذي لا بد للعبدٍ في تمام العبودية 


والامتثال لله تعالی من معرفته› وفرضییّه معلومة قطعاً من بعتة لول فانهم ثوا 
رر ىم خر جر 


معلمین» وكلٌ أحدٍ جاهل لایعلم إلا ما علمّه الله : « وال آخرحکم من بطونِ 


(1) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲/ ۰)۳۸۲ والبيهقي في «شعب الایمان» .)١775(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» »)٦١(‏ ومن طريقه : الخطيب في «تاريخ بغداد» (۵/ 5 ۲۰). 

(۳) رواه الطبراني ذ في «المعجم الأوسط» .)5١95(‏ 

.)۳۱-۳۰/۱( رواه تمام الرازي في «الفوائد»‎ )٤( 

(6) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (579 .)٠١‏ 

)1( رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱/ ۷ .)5٠‏ 

)۷( رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» (۰)۸۵۲۷ والبيهقي في (شعب الایمان» (۱۲۲۷). 

(۸) قلت : قد جمع له السيوطي خمسين طريقاً في جزء لطيف مطبوع قال البيهقي في «المدخل» 
(ص: :)۲٤١‏ هذا حديث متنه مشهور» وأسانيده ضعيفة . ومثل ابن الصلاح في «علوم 
الحديث» (ص : ۲۱۵) تبعاً للحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص : )٩۲‏ للحديث المشهور 
غير الصحيح به. قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص : 557): ولكن قال العراقي قد 
صحح بعض الأئمة بعض طرقه» وقال المزي: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن. وكذا حسنه 
السيوطي في «تدریب الراوي» (۲/ ۰6۱۷4 وغیره من المتأخرین . 


المقدمة ۲۳ 
عر ۲ ۳ : 2 ا ۰ و ° م 
وتأَمَّلتٌ في معنى قوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ سَلكَ طريقا يَطلبٌ فيه علما 
الله له طريقاً إلى الجَئة)» وسمّيتٌ ما جمعتّةٌ من فواتده» والتقطتّه من 
فر ائده بالإخكام الأخكام في شرح أحاديثِ سَيّد الأنام» جعل الله ذكرّه إلى 
يوم الدّين باقياً» ومِنْ مکروه الذنوب مُنجياً واقياً» إِنّه على کل شيء قدير . 


001 


ر رو سا موم مر مر ام زر یر صو هام ےر ر مرح ر مرح که ر ا بر صقر و 
هنیک لا مور سیا وجل کم اسَمع والأبصدر والافید: لمکم یکروت 
#النحل: ۰۲۷۸ فهذه المشاعر لم تجعَلْ للعباد إلا ليشكروا الله بهاء ولا يُعرَفُ 
الشکر إلا بمعرفة المشكور تعالی» ولا كيفيّة الشکر إلا بتعليم ما جاءت به الؤُسل . 

قوله: (مَن سَلَكَ طریقا» أقول: آخرجه الترمذی من حدیث أبى هريرة 
aT‏ وابن ماجه عن أبى الدّرداء كما تقدَّم”'* . 

واعلم أنَّ هذه الخطبة وهذا الكلام كلّه من إنشاء ابن الأثير المُسْتَملي عن ابن 
دقيق العيد الطالب له تأليفَ هذا الشرح» وليس هو أحد الثلاثة المعروفین؛ 
الأديب والمؤرّخ والمحدّث الذين جمعهم مَن قال" : 

۹ اتر SEE‏ ا ثلاث ةسمه إا 

سورخ الم ریت العروالمَّج د والضياء 


(۱) رواه الترمذي (5517)» وکذا الامام أحمد في «المسند» (۰)۳۲۵/۲ وابن حبان في (صحیحه» 
(85). وغیرهم . 

(۲) فى حدیث : «العلماء ورثة الأنبياء» . 

)۳( ا فوقها في (أ): (الدیبع» . قلت : لعله يعني : الشيخ الوجيه عبد الرحمن بن علي المشهور 
بابن دیب الشيباني اليمني» المتوفی سنة (٤٤۹ه).‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلّی الله على النبي محمّد وآله 
قال الشیخ الامام. العالم العامل الحافظ جمال الحفاظ. تقیث الدين 
أبو محمّد عبد الغني بنْ عبدٍ الواحد بن علي بن شرورٍ المقدسي تغمّده الله 


و ه و 2 


بر حمته ) وأسكته بحبو حة جنته : 


الحمد لله الملك الحبّار. الواحد القهّارء وأشهدٌ أن لا له إلا الله وحده 
لا شريك له رب السماواتٍ والارض 507 العَزيرُ العَفَارُ» وصلی الله 
على محمد الب المْصطفى المُختار» وعلی آله وصحبه الأطهار . 

أما بعد: 

فان بعض إخُواني سَألني اختصارٌ جُملةٍ في أحاديثِ وم مما اتف 
عليه الامامان : 4 إسماعيلٌ بن إبراهيم البُخَاريٌ, ومسلم بن الحَجّاج 
القشيريٌ التيسابوريٌ» فأجبته إلى شواله رَجَاء المَنفعة به . 

وأسأل الله أن ينفعنا به» ومَنْ کتبه. أو سَمِعَه أو حفظه. أو نظر فيه» وأنْ 
يجعله خالصاً لوجهه. مُوْجباً للفوز بِينَ یدیه فانه حَسيّنا ونشم الوكيل . 
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کتاب الطهارة 


E الحدیث الأول : عَنْ عم بن الطاب رضي الله عنه‎ -١ 
(كتات الطهارة)‎ 


أقول : لما كان جمع هذه الأحاديثِ في الأحكام كما یُشعر به الاسم وأهها 
الإيجابٌ للإثابة في فعله والعقاب على ترکه» وأقدم الواجبات الفعليّة وأهمّها 
لصلاة؛ إذ هي «عمادٌ الدّين» كما آخرجَه البق في «الشّعَب) عن عمر(۱؟ 
وي امسند الفردوس» عن علي بزيادة ' '» (وَعَمُوْدُه) كما أخرجه أبو نعيم 
۱ بن دكين" > ولأئها مفتاح ال ذه با اسان كينا اه اده 
م «الشّعب) من حديث عمر : (مفتاح الجنة الصَّلاة ومفتاح الصّلاة 
الطب وأحمد» وأبو داود» والترمذئ» وابنُ ماجه عن عليٌ : «مفتاح 


(۱) رواه البيهقى فى «شعب الایمان» (۰)۲۸۰۷ من طريق عكرمة» عن عمر رضی الله عنه» به . قال 

(۲) رواه الدیلمی فى «مسند الفردوس» (۳۷۹۵). 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۱/ ۱۷۳): رواه آبو نعیم شيخ البخاري في کتاب 
«الصلاة» عن حبیب بن سلیم عن بلال بن يحيى» وهو مرسل ورجاله ثقات » انتهی . ورو اه 
الترمذي (۳۱۱) وقال: حسن صحیح. والنسائي في «السنن الکبری» »)١١795(‏ وغيرهما 
من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بلفظ فيه : «رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة. 

2 رواه الإمام اتضیزل فی (المسند) (۳۲/ 09 والبيهقى 2 (شعبت الایمان» (۰6۲۱۲۶/۱۱ وكذا 
الترمذي »)٤(‏ لكن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وفي إسناده سليمان بن قرم» 
عن أبى يحيى القنَّاتَء وهما ضعيفان» كما قال العقيلى فى «الضعفاء» »)١75/7(‏ وانظر: 
(البدر المنیر» لابن الملقن (۳/ 59 ٠-5‏ 50) . 


۳۹ شرح العمدة ومعه العدة 


قال : سَمعتٌ رشول الله صلی الله عليه وسلم یقول : نما الأعمال بالئيّة). 


الصلاة الطّهُورُ)”"2؛ وحیث كان الطَهُورَ مفتاتها حَسُنَ تقديمٌه عليها؛ إذ لا يُدخَلُ 
المنزل إلا بعد جيازة مفتاحه = بدا المصنفُ ب(کتاب الطهارة). 

وی ار او ED‏ 

(قال : .. إلخ)» آقول: قال الرّركشئٌ : هذا مما يتكرَّرٌ كثيراً» وقد 
ق ا ی 

فالجمهورٌ: على أن الأول مفعولٌ به» وجملة (يقول) حالٌ» ثم الأول على 
تقدير حذف مضاف ؛ آي : سمعت کلام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ؛ ؛ لان 
السَم لا يقع علی الدوات» لم بن هذا المحذوف بالحال المذكورة» وهی 
(یقول)؛ وهي حال مب لا يجوز حذفها. 

والقول الثاني : أنَّ الواة اقم بعد (سمعث) إن كان مما يُسمَع تعدّى إلى مفعول 
واحل» نحو: E‏ القرآن والحديث» وان كان مما لا يُسمَع تعدّى إلى 
مفعولين» نحو: سمعثت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول» فجملة 
(يقول) على هذا مفعول ثان» وهو الذي اختاره الفارسئ في «الإيضاح)”" 

وقد رذُوا عليه: بأته لو كان مما يتعدّى إلى اثنين لكان ما أن یکون من باب : 
أعطيْت» أو ظََنْتُء لا جائرٌ أن يكون من باب: أعطيْتُ؛ لأنَّ ثاني مفعولیه 
لا یکون جملةّ» ولا مرا به عن الأول» و(سمعتٌ) بخلاف ذلك» ولا جائز أن 
يكون من باب: ظتنث؛ لصكة قولك: سمعتُ کلام زید» فتُعدّيه إلى واحد 


)١(‏ رواه الامام أحمد في «المسند» (۰)۱۲۳/۱ وآبو داود .)٦١(‏ والترمذي (۰)۳ وقال: هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن» وعبد الله بن محمد بن عقيل آحد رجاله - هو 
صدوق» وقد تكلم فيه بعض آهل العلم من قبل حفظه قال الترمذي: وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحدیثه قال 
محمد: وهو مقارب الحديث . ورواه أيضاً: ابن ماجه (۲۷۵). 

(۲) انظر: «الایضاح العضدي» لابي علي الفارسي (ص : ۱۷۰). 


اد کتاب الطهارة ۳۷ 
وفي رواية : «بالنيّاتِء وإِنّما لكل امريّ ما نوی فمَنْ کانت هجُرته إلى الله 
ورشولی ی ای ال ورشوله و كانت همجرت إلى انا ا 
امرأةٍ يتزوّججهاء فهجرتة إلى ما هاج إليد . 

(خ : ١.)م:‏ ا ) 


ولا ثالث للبابین» وقد بطلا فيتعيّنٌ القول الأول» انتهی . 

قلت : وفيه : اليا" 

ثم قال : قال ابن الدَْان"۴۳: فان قلت : : سمعث زیدا قائلاً؛ لم يكن بالمختار 
عند بعضهم ؛ ان تمه بشيء آخر؛ لأنَّ (قائلاً) موضوغ للدُواتِ والذات ليست 
موضوعة للسّمع» ولهذا يقول: رأيث القائلّ» فلو كان مما يُسمّع لم یر انتهى”" . 

یی رتیت یی 

فالتشدید N‏ من نوی ينوي » وأصل ۳ ۳۹ النون» 
وک اا فا انز رنه اا ا کر یاف تراک 

والتخفیف من : ا مثل : وعد يعد عدة» ومعنى 0 اس وا 
وأطلقّ هنا؛ لا النيّةَ تحتاح في تصحبحها إلى ابطای کذا قبل(*. 

ی ای و ای یی 
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ابراه مواقا رض من حتفم ey‏ مالا e‏ 


)۱( وی () ا 0 0-7 الخصم بتعدّيه إلى اثنين الا إذا كان ما بعده 

( ۲ ندید تن سعد بن 7 ب ۷ «لایضاح؛ 5 علي » رت 14 2 . انظر : 
(سیر اعلام النبلاء» للذهبی (۲۰/ ۵۸۱). 

(۳) انظر: «النکت على العمدة» للزرکشی (ص : ۷۲۱-۷۵). 

(4) انظر : «مصابیح الجامع» للدماميني (۱۰۱/۱). 


بالارادة | ر الفعل ؛ لابتغاء رضا الل وامتثال حکمه؟. 
توجهة نحو 
اا 


وا الشيخ إبراهيم يم الکردی في رسالته في النيّة: وأقه وه أيضاًء وقال: هذا 
تعریف شامل لافراد النكة المأجور E‏ 

قال الحافظ وا في الحدیث سوا فل المعنی اللغوي؛ اا تطبیقه 
علی ما بعده(*. 

قال الشيخ |براهیم : وکذلك المراذ بها المعنی اللغويٌ في حديثِ عمر مرفوعاً 
عند ابن أبي الدّنیا: «اتما ار رن على نیّاتهم»" وعد أحاديث في 
معناه . 


قال : وكذا حل ابن مسعود عند اون 7 َتيلٍ بين الصفین ی 
بنکته ۲۲۳ حافت عبادة عند التسادة : امن غرًا وَل ينوي إلا عقالاً فله نکته 4 


إلى غير ذلك . 


.)۲۰-۱۹/۱( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۱۳). 

9) انظر: «إعمال الفكر والروايات في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» (ص : 1۲) لوبراهيم بن 
حسن الكردي الكوراني الشافعي (ت ١١١١ه).‏ 

(8) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۳/۱). 

(۵) رواه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (/ا/ا)» وكذا رواه أبو يعلى في «المسند الکبیر» كما في 
(المطالب العالیة» (۹4)› ومن طریقه E‏ عدي في «الكامل في الضعفاء» (۵/ ٠‏ °(« وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۸۵/۱۷). جميعهم بلفظ : (إنما يبعث المقتتلون على النیات» . 
واسناده ضعیف جدّا؛ E‏ وقال البخاري : منكر الحديث» وساق له 
الذهبي في «میزان الاعتدال» (5/ 5 ۳۲) آحادیث منكرة وذکر منها هذا الحدیث . 

(5) روا الامام آحمد فى «المسند» (۱/ ۳۹۷). قال الحافظ في «الفتح» (۱۹6/۱۰): ورجال سنده 
مونقون . 

)۷( رواه النسائى 1190 والإمام أحمد فی (المسند» (ه/ ۰6۳۱۵ وابن حبان فى (صحیحه) 
(1۳۸) . 


اد کتاب الطهارة ۳۹ 


قال : فالشرعٌ قد اعتبرَ القصدَّ الأعٌ ورب عليه أحكاماً دنيويّة وَخروبّف 
فتختلف نوا نات باختلاف نيّاتها : 

اما الدزيو َه : فكما تختلف أحكامٌ ور القتل باختلاف كونه عَندا اطا 
أو شبة عمد» ا الداك ئن من مال المدین باختلاف قصده الاستيفاء 
وغيره. . . إلى غير ذلك . 

N TE eT 3 e 9 31‏ ۰ عو اه 

وامّا الاخرويّة: فلانهم یبعثون على نیّاتهم مع اختلافها فجازون علیها كما 
بوضکه حدیث ا هريرة عند مسلم في الارعة الذین هم اذك عن یُقضی بینهم یوم 
القيامة : درج استشهد وفيه : : «فیقال له E‏ ولتك قاتلت؛ ال : جر 
فقد قیل» وفي قاری القران كذلك : «ولکتّك راك لقال" : قاری » فقد قيل»» 
ومثله في العالم» والمُنفق'''. 

و ابن عمرو عند أبي داود: (آن قَائَلتَ صابرا مُحتسباً؛ بعتكٌ الله صابرا 
مُحتسباً» وان قاتلت مکاثرا مُرائیاً؛ بعثك الله مکاثرا مُرائیا' ۰ انتهى'" . 


وأقول : هذا التقسیم للنيّة وان جرّی عليه َة أعلام: فلا یخفی ما فيه على 
ذوي 58 وهو أن النكة من آفعال ری كما E‏ بقولهم : اد 
القلب . . إلخ. وأفعال القلوب كأفعال ی الجوارج لم يَنقل الشارع مسماها عن 
الاسم لو( لم یقصد بها وجهه تعالی إن الشارع لم يتقل حركة الب 
لجرو عر سحام الخموو a‏ > بل الكل س سُجود هذا مأمور به» وهذا 
منهینٌ عنه رلا قل حركته لطاب فو عن شسگاها بالعلُوافٍ لس > بل الكل باق 


۱( رواه مسلم (۱۹۰۵). 
(۲) رواه أبو داود (۰)۲۵۱۹ والحاکم في «المستدرك» (۲۳۷). 


(0) انظر: «إعمال الفكر والروايات في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات؛ لإبراهيم الكوراني 
(ص : ۱-۳ ۷) . 


۳۰ شرح العمدة ومعه العدة 


على مُسمّاه اللغويٌ» فن حركة البدَنِ بالصلاة لله لم تتقل بالصلاة رياءً وسمعةّ عن 
مُسمّاهاء بل المُسمّى في الكل واحدٌّ: سُجودٌء وطوافٌ» وصّلاة» من غير نقل 
ولا زيادة قید» لکن هذا مأمورٌ به وهذا منهئٌ عنه . ۱ 

فكذلك حركة القلب بالنيّة وانبعاثه باق على مسمّاه لخت لم ينقله الشرع؛ 
ولا خصّصّهاء ولا هنا معنۍ لغوی ومعنى شرع كما قال الحافظ : محمول علی 
المعنى اللغويٌ؛ وقال البيضاويٌ: والشرع خصّصّهاء وقال الشيخ إبراهيم: قد 
استعملها الشرعٌ في المعنیین . 

بل نقول : الشارعٌ لم ينقلهاء ولم يُخصَّصُهاء وإنَّما جاء الشارع بیان أن 
الداعي والباعث لهذه النيّة إن كان ابتغاء مرضاة الله ر واتباع آمره؛ فهي التي 
طلبها الله من عباده: ‏ وما مرا إل تیدا أله مخِصِينَ له لت #[البينة: ه]ء فكان 
صاحبها مأجوراً. 

وان كان الباعث غير ذلك ؛ فان كان ما نهی عنه تعالی كالرّياء والسُمُعة؛ كان 
عار وو كما انا موت الأربعة الذين هم رل من سر بهم الا وخا 
«بْعنت مُرائیاً مُكاثراً»» وإن كان ما آباحه الله کالغزو لقصد الغنيمة کان له ما نوی 
کحدیث قو و دا ای موی 
طلت ما أله ال ووعد به: # وعد 4 مه ما انم کیره توا 4[الفسم: ۲۰ 
وان كان قد قصد المقصد الأدنى بجهاده» فان PDE‏ 
هي العليا. ۱ 

5-6 ان ایت اليقث متولون على تیم ونح د ير 


تب ال اي ابا كما صرح به حیث رم منت ان 


لثقال» فا نه ينان للدّواعي الحاملة ة على تعلّم العلم وقراءة القرآن» والجرأة. 


اد کتاب الطهارة ۳۱ 


والجود وکذلك : «مکاثراً مُرائیا» وکحدیث الباب» فانه سم الهجرة باعتبار 
ذلك - کما اتي تقریژه -بانا للکوامل والبواعث. ‏ " 

ما عبّرَ بالنياتِ في هذاء وفي حديث الباب أيضا تعبيراً عن السبّب باسم 
المُسبّبِ مجازاً» وان كان الاصل الحقيقة» فالصارف ما ذکرناه من الصّرائح 

ولا يقال: فََيُعَكَسْء ويُدّعى المجاز فيما عبر فيه بالنيّات کحدیثِ الباب 
ونحوه . 

لا نقول: العکس لا يتم إلا بعدَ قيام الدلیل على نقلٍ النيّقء ولا دليلء 
ولا لب ادلی از نا ئمٌ على أله لا يصح دول هذه الأحاديث التي زعم 
الشیخ ابراهیم نها داخلة تحت المعنی الاعمٌ؛ إذ الأحاديث سيقت لبیان ٍ انقسام 
الناس في الاخرة إلى مُتابِينَ ومُعاقبينَ بالبواعثِ والحوامل . 

فخدنت: ائبعَثُ المَقتُولُونَ على : یاه ورد في القوم يهلكون مهلكا واحدآ 
ویَصدّون مَصادرَ شتّی؛ أي: مُنقسمِينَ إلى مُعاقب وتاب ففيهم المُثابُ» 
ولا یدخل تحت المعنى اللغويٌ؛ إذ لم يُصِرَحٌ فيه بقيدٍ ابتغاء رضوان الث 
na‏ إلى امج بيدا لا ينال اد 

وحينئلٍ فلا يج حمل الحديثِ على المعنی اللّْويٌ أصلاًء ولا على الشَّرعيّ 
لانّه أخذ فيه قید ابتغاء ء رضوان ال فلا يشمل إلا قسماً واحد"''» وهو تقصید 
بالحدیث عن معناه» وخراج له عا رد به. 

فعرفت أنه لا ر يت حمله على ی المَعتیین» وان حول على معنی ثالثِ شامل 
للمعنین ليشمل القسمین؛ لماي نی یت ثم الحمل علی 
المعنیین فرع ثبوت الشرعیخ» وهو محل التزاع؛ إذ لم یثبّت بدلیل» ونحن باقون 


(۱) جاء على هامش «»: وهو ما كان الباعث له على الفعل ابتغاء رضوان الله . منه . 


۳۲ شرح العمدة ومعه العدة 


على الاصل وهو عدم إثباتِ معنۍ شرع وره یلم ُطلان قول الشیخ ابر آهیم 
إِلّه ورد على المعنی الع وفساده ويُعلمٌ آنه محمولٌ على معناه اللغويّ ؛ أي 
ییعئون على قدر بواعثهم ودواعيهم بین مُثاب ومُعاقب . 


سم 
ع 


اا ا كلها واد اخباراً علی أذ اقل العاف دازت على البواعث 
والدواعي ثابة وعقوبة . 

وتحقیقه : ما قاله الغزالئ : إن العضوَ لا يتحر إلا بالقدری والقدرة تنتظر 
الداعية الباعثة» والداعية تنتظر العلم والمعرفة» أو الظنّ والاعتقات فاذا جرَمَّتِ 
ا ار موافقٌ له» فلا ب 2 لداعل مت عن معا ناعف اف 
صارف عنه ؛ انبعت ت الارادق فإذا انبعثت ت الإرادة انبِعَثّتَ م القلارة بتحريك الأعضاءِء» 
رة E‏ للإرادة» والارادة اب سک الما والمعرفت ا 

فهذا الباعثٌ الصادرٌ عن الاعتقاد والمعرفة إن كان ما مر به الشارخ فاليةٌ 
ل ف ا اي غ ك تعالی عن 
هذه البواعثِ المأمور بهاء والمنهيّ عنها بقوله. کل إا تج لوج مه لا رید منک جزل 
ولا شک [الإنسان: 35 # وما لکد عندم من عة مر جر 9) را عمد رلک ار 


عم رم 
)01 
سور 


$ 


رر م موہ 
۰۲۰-9۹ « تری دوت عرض یاو الله ريد ا لأخرة 2 /الأنفال IW:‏ 


وبهذا عرفت أن النيةٍ غیرد منقسمة إلى شرعية ولغویّت وعرفت أنه لا وجه لجعل 
النّة ذات أفراد» وتقاسیم ورسوم متغايراتِ تقضي بتغاير ماهيتهاء وأعم وأخصٌ ‏ 
وال برض اا تی ا ما قد بے الك ا بيني ی 
معنى واحد» والئيّه شيء واحد تعدّدت آحکامها إلى اثابة وعقوبة ة بالتظر إلى تعد 
البواعث» وکذا اختلاف آخذ الدائن مالَ المدین لاختلاف البو اعث ان 
واختلاف القتل العمدٍ» والخطاً وشیّه امد کذلك لاختلاف البواعث. 


() انظر: «إحياء علوم الدین» للغزالي (۳۱۵/4). 


اد کتاب الطهارة ۳۳ 


ومن هنا علمت أن المراة بالك في حدیث الاب هو هذا المعنی اللغویٌ وان 
التقسيم الذي في أثناء الحديثِ باعتبار بواعثهاء فمن کان باعث هجرته رضا الله 
ورسوله؛ فهجرته مقبولةٌ ات صاحبها» وك کان باعث هجرته العر ا آو الدنیا؛ 
فهجرته لا أجر فیها. ولا وژن ویحتمل .ايكون مأزورا؛ لاه طلب ال بما 
صورته عمل الاخرة؛ أي : في هذا الحديث لقرينة السّياق» وأمّا في غيره فمدارٌ لاثم 
والاثابة على تحمّق قصده. فان فص الامر المباح عرق ,يضفي الطاعة فلا ثم 
عليه؛ إذ طالب الاج غرم من حیث هو ال ماج وإلا كان آم باتغرير 

والحاصل : أن هنا صوراً أربعاً : 

الأولى: أن يقصد أمراً مُحرماً کالریاء والسُّمْعَةَ» كان آثماً؛ لحديث الأربعة. 

الثانية: أن یقصد أمراً غير مُحرّم کاعلاء كلمة الله فقطء كان مأجوراً جر 
المجاهد المخلص . ۱ 

الثالثة: أن يقصد أمراً مباحاً كالغنيمة فقط» فإنّه إذا تجرد قصذ المجاهد لها 
اذكه اران بل ٍن صجبها نها کست من الحلال أَجر جر کاسب انحلال. 

الرابعة: أن یقصد الغنيمة» واعلاء كلمة الم كان له جر الجهاد» وهي رتبة 
أدنى ممّن لم يُلاحظ إلا (علامٌ كلمة الله تعالی فقط . 

راذا عرفتَ هذا عرفتٌ بطلان القول بان الحدیت محمول علی المعثی 
اللغويٌ؛ ليحسنّ تطبيقه على ما بعده» وتقسيم أحوالٍ المهاجرء فائه تفصيلٌ لما 
آجمّل النبیْ صلى الله عليه واله وسلم . 

وانما قلنا : نه باطل ؛ ؛ ان المعنى اللغويّ لم تب فيه قي إثابةٍ ولا عقوبة كما 
عرفت» والتقسيم في آثناء الحديث اعتبرّ فيه ذلك» آو ۵ ومعنی المَقب ۱ 
معتبژ في الأفسام ضرورة أ خو لها تحتّه دخول الاخص تحت الاعم ول لما کانت 


۶ 


اقسامه 


۳ شرح العمدة ومعه العدة 


فالتحقيقٌ ما سمعت من أنه تقسيمٌ للحوامل والبواعكِ في قرّة الأعمال 
بالحوامل والبواعث» فباعثْ النيّة في هذا الفعل وهو الهجرة إن كان ابتخاء 
مرضاة الله ورسوله؛ فهي هجرة للم ورسوله. وان کانت الغ أذ ارا )لنت 
الب ورسوله. 

لا يقال : يُحَمَلُ قولهم في رم اللغويّ ل وجلبٍ نفع» ودفع ضرر 
على ما يشمَلٌ الإثابة والعقوبة» فيتمٌ التقسیم في حديث الباب . 

لأا نقول : منم منه آمران: 

الأول: أنَّ الإثابة والعقوبة أمورٌ شرعيّةٌ لا یعرفها أهلٌ اللغة قبل الشرع . 

والثني: أنه لو آرید ذلك لما احتیج الی القول باه حصّصّها الشرش» ولما افثقر 
إلى تقسیمها إلى لغويٌ وشرعييٌ» فهذا الحمل لا يصح 

ثم لا يخفى أن رسم البيضاوي غير جامع؛ فان الشارع اعتبرَ منها نی ما 
يَرضاهء وعلق بها أحكاماء فكيف يَقصّها على المتوجّهة لابتغاء مرضاة الله ؛ 
كحديث الأربعة الذين هم ول مَن تسَمَّدُ بهم النارٌ» فانهم عوقِيُوا بالات التي 
حواملها وبواعثها منهئٌّ عنها وعدَّة من الأحاديث في معناه؟ ره ۷ إلا 
للنيّة المآمور بها . 

وقد تنيّهَ الشیخ ابراهیم لهذا وقال: إن رسم البيضاويٌ شاملْ لأفراد الب 
الماخون دا كي رف ا ي ارود و العاف كما 
عرفت من سیاقه. 

وه فال کلام ی كاد أن يکود رسالةً مستقلةٌ ولا نكر طوله» فانه في 

يثِ مفرّد يأتي ب بجمع ولذا قبل اثلث اليل "۳ . 


)۱( انظر : (اعمال الفکر والروایات» لا براهیم الکورانی ( ص : ۲( . 
(۲( رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ )١5‏ عن الامام الشافعي رحمه الله . 


اد کتاب الطهارة ۳۵ 
الکلام على هذا الحدیث من و جوه: 


أحدها : أبو حفص عمر بن الخطاب بن نميل بن عبد العزی بن رياح 
بكسر الراء المهملة بعدها ياء اخر الحروف وبعدها حاء مهملة» ERE‏ 


فقد اسان تتائي طول لابسه E)‏ 
قوله : الى فص آقول : الحفص : الاسَد وبه کنی الب صلی الله عليه 
وآله وسلم عمرّ بن الخطاب كما في «القاموس» لكا بوني هقی ور الک 
ومشروعيّة الكنية ثابتة بأحاديث في الأمّهات. ولو باسم حيّوانٍ. وإن كان له 
ولا كأبي بكر ویکنی من لا ولد له كما كنت عائشة بأمٌ عبدٍ اش ویکنی أيضاً 
عند ولادته كما يُسمَّى». ثم تكنيته صلى الله عليه وآله وسلم عمرَّ رضي الله عنه بهذا 
رمز إلى ما كان عليه من الشدّة والشجاعة فاته يَعْبرُ السامع من الاسم إلى المُسمّى » 
و ارب ا ا يا 
آنا الذي سني مي حَیْدره ۳ 
ولهذه الأسماء رّوعة في قلب السامع» ولذا كان العربٌُ يختارون النّسمية بأَسَدٍ 


ونمر وكلاب ونحوها. 

وسئل بعض العرب: لم و أولادكم بالأسامي الشنع کو 
e‏ عبید کم با لااسماء الحسَنة کفلاح ویسار ومشر؟ فقال : نحن ان 
أولادنا لأعدائناء وعبیدّنا E‏ 

قوله : (آخِرُ الحروف)ء أقول: أي: آخرُ خروف المعجم وهي عبارة قليلةٌ 
في ضبط هذا الحرف» والاکثرون یقولون: يجا ر 


۱ ۷ 


.)٤١ ٦ /۳( البیت للمتنبي» كما في «دیوانه - شرح البرقوقي»‎ )١( 

(۲) انظر: «القاموس المحیط» للفیروزآبادي (مادة: حفص) . 

(۳( فیما رواه مسلم في (صحیحه» (۱۸۰۷). 

(4) انظر: «الروض الانف» للسهيلي (۰)۲/۱ واصبح الاعشی» للقلقشندي (۳۶/۱). 


۳ شرح العمدة ومعه العدة 


ابن عبد الّه بن قرط بن رزاح بفتح الراء المهملة بعدها زا معجمة وحاء 
مهملة» ابن عدي بن كعب القرشی العدويٌ ويجتمع مع رسول الل صلى اله 
عليه وسلم في کعب بن لو ام قدیماً وشهد المشاهد کا 
وولي الخلافة بعد أبي بكر الصذیق وقدِلَ سنة ثلاثِ وعشرين من الهجرة في 
ذي الحجّة 3 لأربع مضينَء وقيل : : لغلاك90©. 
ع المصنف الله بدأ به؛ یی وامتثل قول من قال 
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۶۶ 


و(قرّط) بضم القاف» وسکون الراء المهملة بعدها طاء مهملة أيضاً. 
قوله : (اسلم دیما آقول: قال ابن الأثیر: سنة خمس» بعد آربعین رجا 
ET‏ 5 ۳ 7 و 
وإحدى عشرة امرأة» وقيل: به تمّت الاربعون وظهر الإسلام باسلامه ووفاته 
یوم الاحد» وه المحرّم سنة أربع وعشرين» وعمره ثلاث وستّون سنة» وقيل 


١ 8‏ 5 ,9 5 م ااه و (۲ 
غير ذلك » وخلافته عشر سنين ونصفٌ” ٤‏ 


قوله : (الکلام على هذا الحدیث من وُجوه) آقول : لم یجعَل ما قَدّمّه كلامآ 
على الحديث ؛ لأنَّ المراد به الکلام على مَعانیه: وذلك کلام في راويه”" . 


قو له : (قول مَن قال). أقول : هو عبد الرحمن بن مَهْديٌٍّ كما نقله البخاريٌ 
والترمذِیْ عنه"*. 


of 1 ۰ ۰‏ 7 1 و 2 ¢ 
وعمل بذلكث البخاریٌ» فجعله اوّل حديثٍ في اصحیحه)» واستشکل لانه 


)١(‏ انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۱۱۶/۳). وانظر ترجمته فى : «الطبقات الکبری» لابن 
سعد (۰)۲۱۵/۳ ود«آسد الغابة» لابن الأثير (۰)۱۵1/۶ و«الاصابة فى تمییز الصحابة» لابن 
حجر (/۵۸۸). ۱ 

(۲) انظر : «أسد الغابة» لابن الاثیر (5/ ۰۱۵۷ ۱۹۰). 

(۳( كذا وقع في نسخة الصنعاني رحمه الله» وثبتت ت هذه الجملة في النسخ الثلاث المعتمدة في (شرح 
العمدة» عند ابتداء الکلام عن الحدیث . 

(4) انظر: «سنن الترمذی» (۱۷۹/4). 


اد کتاب الطهارة ۳۷ 


الثاني : كلمة (اتما) للحصر على ما تفرّر في الاصول. فان ان عنام 
زین 41 غتهما فهم و من کوله صلی 4۱ علیه وسلم: نما ابا في 


ترجم أوَّلَ کتابه ببَدءِ الوحي» ثم أتى بحديثِ النيّاتٍ المذكورء راطال الأتكةٌ 
کلام على ذلك اعتراضاً وتوجيها ما هو مبسوطفي «فتح الباري». 

وکذلك بدا وال «جامعه الصغیر) مع أنه ليس على وف ترتیبه كما بیتاه 
في شرحه «التنویر» . 

فقد عور العلماٌ بوصية ابن مَهُدی. ومراده: یبدا به في رل مقاصد 
لتصنیف» فلا یلزم هیا په علی التسمية. 

نعم ال نفشها مبدأ کل فعل وقولي» فهي قبل البسملة وغيرهاء لک الکلام 

قوله: (على ما تقرَّرَ في الأَضُولٍ). أقول : هي خلافية فیه » وابن الحاجب في 
«مختصره! اختار فيه عدم إفادتها ذلك" . 

والشارح استدل بتقرير الصحابة لما فهمّه ان عباس رضي الله عنهما من 
الحصر المفاد ل(إِنَّما)ء فدلّ أنهم فهمُوا ما فهمّه. وهم أهلّ اللغة والأفهام 


2 


قال ابن حجّر*۲: وتَعقّب باحتمال أن یکونوا ترکوا المعارضة لذلك تنلا . 


نید 


ثم قال : وأوضح من هلا ی 26 الماء من الماء)” كي فان اتتا 


(۱) رواه البخاري »)35١759(‏ ومسلم (15915)» واللفظ له» من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنهم . 

6 انظر : «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ ۱۰). 

(۳) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه لأبي القاسم الأصفهاني» (۲/ 4۸۲). 

(4) جاء فوقها في ۷: «آي: في فتح الباري» . 

. رواه مسلم (۰)۳۳ من حدیث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )٥( 


۳۸ شرح العمدة ومعه العدة 


الذين ذ هبوا إليه لم يُعارضهم لجمهور في فهم الحصرٍ. 91 عارضوهم في 
الحكم بأدلّة آخری كحديث : «ذا الق الختانان»( انته < 

قلت : والعجَبُ جَعله آوضخ» وهما من واو واحد واستدلال مسحل والتعقَّتُ 
الذي أسلفه يرد هناء ال دیا أذ کی الات لذلك لا : 

وأحسنٌ من هذا في الردٌ لإفادة (إِتّما) الحصر ما قاله ابن الحاجب وشرّاح 
کتابه : إِنَّ الحصر استّفیدٌ في حديث الباب من تعريف المسند إليه تعريف الجنس 
لمفيد لقصر جنس العمل على المقترن بال . ۱ 

قلت : وجري مثله في ما الَا في التسية»» وحینذ لا ثسلَمٌ أن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما فهم الحصر من كلمة (إِنّما) بل من تعریف المسند لوقا 
الصحابة على الفهم من هذاء لا من ما6 غایتّه لو سلم فهاهنا مُفِيدانِ للحصر 
في دلیل ابن عباس رضي الله عنهماء وهو: (إنما)» رتییالسا ای و 
نعي آحدهما للافادة دون خر فلا يتم قول الشارح : (وفي ذلك اتفاق على 
أنها ‏ أي : نما - للحصر)؛ يع يعني : اتفاق ابن عباس والصحابة فا يقال : الاتفاق 
وقع على إفادة ترکیب نما الرّبا في التسيئة» للحصوه وقد اشتمل على مُفيدين 
له : (إِنَّما)ء وتعریفٌ المسند الیه» فمن أينَ أتى الاتفاق على افادة (إِنَّما) له؟ 

لم لا يجوز أن يكون ذلك لتعریف المسند إليه» أو لهما معا إن یل به؟ 

على أنَّ التحقیق أنَّ الصحابة لم يُوافقوا ابنَ عباس في فهمه فان فهم الحصر 
الحقيقي» وأئه لا ربا أصلاً الا في النسيئة» والصحابة فهمُوا أنه قصب إضافيٌ بقرينة 


(۱) رواه ابن ماجه (۱۰۸) وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ. ورواه مسلم )۳٤۹(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها بلفظ : «إذا جلس بين شعبها الأربع وم الختان الختان فقد وجب الغسل». 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۳-۱۲/۱). 

(۳) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني» (۲/ ۸۲؟). 

. في «ب» : «لأمر #إنما») بدل «لا من (إنما)»‎ )٤( 


اد کتاب الطهارة ۳۹ 
وعورض بدلیل آخر يقتضي تحریم ربا الفضل » ولم يُعارض في فهمه 
0 م اي 2 
للحصر»ء وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر . 
ومعنی الحصر فيها: إثبات الحکم في المذکور وئفیه هما عداه. 


وهل نفيّه عمًا عداه بمقتضی موضوع اللفظة أو هو من طریق المفهوم؟ 
۹/4 
يحت 


أدّة ربا الفضلٍ» ثم وافقهم ابن عبّاس على ذلك كما هو معروفٌ. 

فإنْ راد الشار ح هم وافقوه في إفادتها مطل الحصر ؛ فلا يتن فان ابنَ عباس 
فهم نوعاً خاصًا منه» فلم ينََحِدْ محل فهمهم وفهمه» فتأمّل. 

قوله : (وعورض بدلیل آخرَ بقتضي تحریم ربا الفضل). أقول: هو ما يأتي 
للمصنف من حديث آبي سعید في قصَّةٍ بلال» وغیره . 

قوله: (فیه بحث). آقول: تعرفٌ حقيقته بعد معرفتك لحقيقةٍ المنطوق 
بقسمیه ) فان E‏ حقيقة المنطوق : ما آفاده اللفظ من آحوال مذكورة» فان ذکرّت 
الحال ؛ اق مت وان لم تذکر؛ فمنطوق غير صریح» والمراد مِنْ ذکرها 
انا تي في الكلام ما يُفِيدُها . 

فقو لت : فان إلا عالم آفاد ابات العلم له وهو منطوق صریح ؛ لأ 
ذکرت الخال وهي العلم بعد (إلآ) فهو حال مذکور لمذ کور وآفاد نفيَ الجهل 
عنه وهو منطوق صريحٌ أيضاً؛ أنه قد ذکر لفظ (ما) على وجه العموم ؛ إذ المراد 
من ذکر الحالٍ أن يُذكَرَ ما يدل عليه في الكلام» سواء كان خاصًا فيهاء أو عامًا لها 
ولغيرها. 

وهنا نقولٌ: قد أفادّت العبارة ثبات الحكم» وهو صكة الأعمال بالئيّاتِ مثلاً 
بالمنطوق الصريح؛ إذ الصكَةٌ حال لمذكورء هو العملٌ» لکنه من غير الصّريح ؛ 


( في هامش «ح»: «والبحث الذي ذكره خلاف أصوليئٌ مذكور في الحاوي وغیره» . 


2 شرح العمدة ومعه العدة 


الثالث : إذا ثبت نها للحصرء فتارة تقتضي الحصرّ المطلق "۲ 526 


لأنّها نما ذرّت بالالتزام ؛ إذ هي من دلالة الاقتضاء ؛ لتوقّف الصّدق عليهاء ونفيه 
وهو عدم الصكة عند عدم الق وهو منطوق غيرٌ صريح أيضاً. 

أا أنه منطوقٌ : فلألّه - أي : عدم الصكة حالٌ لمذکور» وهي الأعمال - ذْكِرَت 
بما يدل علیها بالالتزام فان الإثبات يدل على النفي التزامآ» وقد صرح ابن 
أبي شري بأ المنطوق غير الصَریج: هو دلالةٌ اللفظ على ما لم يُوضَمْ له بل 
يلزم ما وضع له» فيدلٌ عليه بالالتزام . 

وأمًا أنه غيرُ صریح : فلمّا قورناه آنفاً. 

فعرفت من هذا أن دلالةة حديثِ الباب على النفي والإثباتِ من المنطوق» وقد 
وهم في هذا انم حتّی قال شارح «الخایة» : إن ال بالنفي والاستفاء یفید 
النفي منطوقاء والاثبات مفهوما. 

OE E 
تفریعه تعریقه» وتأصيله تفریعه فقول المحقّق : (فیه بحثٌ) که يشيدُ إلى أله قد‎ 
قبل: إِنَّ النفي مفهومٌ» أو إلى أله قد وقع خلاف بينَ أهلٍ الأصولٍ في رسم‎ 
المنطوق والمفهوم حتّی جعل البعض دلالة الاقتضاء وغيرها من المفهوم".‎ 

قوله: (المُطلقَ). أقول: هو المعروف في البيان بالحقيقئٌ» وهو: تخصیص 
الشيء بالشيء بحسّب الحقيقة ونفس الأمر؛ بأنْ لا يتجاوّزه إلى غيره أصلاً» وهو 
نوعان: لماص عي مر صرت أو موصوف على صفت والثاني لا یکاد يُوجَدُ 
كما صرح به أئمة البيان؛ لتمذر الإحاطة بصفاتِ الشيء ؛ إذ ما من مُتصوّر إلا وله 


(۱) کقوله تعالی : 3 اال یمه الحصر ههنا علی اطلاقه لشهادة العقول والتقول بوحدانیته 
تعالی . «رياض الافهام» للفاكهاني (۱/ ۲۲). 

(۲) في هامش »: «واعتبر المفاهیم بقوله مثلاً: «في السائمة زكاة»» فان مفهومه أنه لیس [في] 
المعلوفة زكاة» فالحال وصاحبه غير مذکور . منه» . 


اد كتاب الطهارة ١‏ 
وتارة تقتضي حصراً مخصوصاً. ويْفَهَمُ ذلك بالقرائن والسَّياقٍ كقوله تعالى : 
8 تما نت منز 4 [الرعد: : ۷] ول لي الوسر ار ۱۳9۳ 
في النذاری ا لا ينحصرٌ في دك بل له آوصات جميلة كثيرة 
کالبشارة وغیرها ولكنّ مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة NS EA‏ مونم 


صفاتٌ يتعدَرٌ إحاطةٌ المتكلّم بهاء فکیف يصح قصه على صفة. ونفی ما عداها 
بالکلیّة؟ والأول کنید. 

والذي هنا من قصر الموصوف علی الصفة؛ إذ هو في قرو (ما الاعمال الا 
EN O‏ إن لُوحظ آیضا؛ a‏ ما أضیف |لیه» فله 
حکمّه» على أنَّ الحکم للفظ المذکور(. 

قوله : (مخصوصا) آقول: هو المعروف في الببان أيضاً بالاضافی» وهو: 
تخصیص الشيء بالشيء بالنسبة والنظر إلى شيءٍ آخر. لا إلى الحقيقة ونفس 
الامر . ۱ ۱ 

والأصلٌ هو الحقيقئٌ كما آفاده قوله: (إِنَّ هذا(" يْفَهُمُ بالقرائن والسّياقٍ). 
وعطف اسياق عليه تفسيرئ”؛ إذ هو منهاء وكما قال: (فظاهر ذلك الحصد 
ارو وهو في الاية أيضاً من قصر الموصوف وهو (الرسول) على 
الصفة وهي (التذارة). 

قوله : (ولكنّ مفهوم الكلام)ء أقول: من غير نظر إلى القرائن» وإلا فقد 
عرفت أن هذا النوع من القصر لا یکاه یوج و فهذا المفهوم تما هو مع 
الاغماض من كل شيءٍ من القرائن والسياق وغیرهما. 


(۱) فى هامش «» واب»: «وكلامه قد اقتضى کون القصر الحقيقى هو المعنى الحقيقى له 
والاضافی مجاز . منه) . ۱ ۱ 

)۲( في هامش ( بناء على أن اسم الإشارة في فوله : (وهذا) إشارة إلى قوله : (وتارة يقتضي حصراً 
مخصوصا) لا إلى قوله : (الحصر المطلق)» وکلامه دال على عوده إلى الأخير كما قررناه . منه» . 

(۳) في «ب»: «وعطف السیاق علیها عطف الخاص على العام . 


3 شرح العمدة ومعه العدة 


لمّن لا يؤمنٌ» ونفي کونه قادراً على إنزالٍ ما شاء الكمّارُ من الایات . 

وكذلك قوله صلی الله عليه وسلم: ما آنا بش وإنکم تختصمُون 
إِلِت)”''؛ معناه: حصره ف في البشريّة بالنسبة إلى الاطلاع على بَواطن 
لخصوم. لا بالنسبة إلى کل شيء» فان لرسول صلى الله عليه وسلم أوصافاً 
اک 


4 سس عم بر .و مرحم مر سا 


نما EEE‏ [النازعات: ۲1۵ . 
ووجه الحصر هنا: أن إنذارَ الکمار كلا إنذار؛ لعدم انتفاعهم به فهو ادعائیْ . 
وقوله : (ونفي کونه) عطفٌ على (حَصرّه في التذارة)؛ آي : يقتضي حصره ؛ 
آي: إثبات صفة النذارة له» ونفي کونه یل ما يشاء من الایاتِ كما هو مقترح 
الکفار الذين ورَدّت الاية ردّا لقولهم : له پنزل اي فالقصر فص أفرادٍ؛ لأنَّ الكمّارَ 
اعتقدُوا آن الب صلی الله عليه واله وسلم ينَّصففُ بالنذارق وبالاتیان بما اقترخوه 
من الایات . 


2ھ ع سن 


ویحتمل أله قصرٌ قلب» وأئهم كانوا يعتقدون أنَّ النبَ صلّی الله عليه وآله 
وسلم ليس إلا تن يأتي بما اقترحوه من الايا فقلب علیهم . 

قوله : (إِنَّما أنا يَشََدْ)ء أقول : إن قيل : هم يعلمون أنه : بشرٌ بالمشاهدة التي تفید 
عين اليقين» فكيف يُخبرّهم بذلك؟ 

قلت : لما كانوا قد علمُوا أن الله َطلعّه على كثير من الغيب» جور صلى الله 
علیه وآله وسلم أن ودر كوا ا یعلم ما في بواطتهم» فلا یحکم الا ار ا 
ذلك لا إلى البيّةء وأنه جامع بينَ کونه بشراً» وکونه یعلم البواطنَ» فقصّرّ لهم 


)۱( رواه البخاري (۰)1۵711 ومسلم (۱۳ ۰۱۷ من حدیث آم سلمة رضي الله عنها . 


اد کتاب الطهارة ۳ 
ی قو له 8 ووا يب و سر ا 
د ۱ وت فك من باب یی کر 
الحكم على الق 
فإذا وردت لفظة (إنَّما) لحا فان دل الاق والمقصود من الکلام 
على الحصر في شيءٍ مخصوص فقَلْ به» وان لم يدل على الحصر في شيء 
مخصوص فاحمل الحصر على الا طلاق» لج SE FE E O‏ را لام لد مان 


صلى الله عليه وآله وسلم صفته في البشريّة قصرّ تعيين؛ لقطع ما جُرٌز بوهمهم له 
من نفي الجمع بالإخبار بتعيينِ الصفة المعلومةء وف ادام 0 الفائدة : 
نقي ها غداها وفي تعليقه النفي والاثبات ا إلى أن ا 
صفة البشريّة لا یعلم شيئاً من المغيّبات . 

قوله : (باعتبار مَن آثَوَها)» أقول: هو بالمت من آثرّه: إذا أكرّمّهء كما فى 
اس ۱ ۱ ۱ 

والمرادٌ: قدَّمّها بالاکرام على الاخرة. فما هي إلا لعبٌ ولهو له» لا ينال منها 
فائدةٌ كما لا ينال اللاعب اللاهي وأمًا بالشبة إلى ما لقت له فإنّها لقت 
طريقاً إلى الخيرات» وسبیلاًالی التجاة. 

او نظرَ في سس إلى الا کثر وهم الذين آثرُوهاء فوا على الأقل» وهم 
التو ها و دوا صالحَ الأعمالٍ فيها سفناًء فالقصّدُ على الأول 
(ضافیٌ » وعلی الثاني ادعائی 

قوله : (لفظة إنّما)؛ آي: مثلاً» والا فان هذا حکم مع کل أدواتٍ القصر . 

وقوله : (فاحمل الحصرّ على الإطلاق) ؛ أي : على کونه حقیقیّا» ومنه حدیث 


(۱) انظر : «القاموس المحیط» للفیروزآبادی (مادة : أثر) . 


3 شرح العمدة ومعه العدة 
ومن هذا قوله صلی الله عليه وسلم: 3 الأعمال بالئيّات», والله أعلم 
بالمراد. 

الرابع : ما تعلق بالمجوارح وبالقلوب قد يُطلَقُ عليه عم 1 


الباب؛ أي: ليست صحَةٌ الأعمالٍ إلا بالنيّاتِ» فان خلت عن النّاتِ فلا صكّة 
لهاء ففي حديث الباب قد : تم الحصرٌ للموصوف في الصفة مع عزته لخة؛ للدليلٍ 
ر 

ثم هنا بحتٌ» وهو : أنَّ هذا الذي قال يُحمَلُ عليه الحصرٌ إن فقدّت القرائن هو 
الحقيقيٌ» وهو نوعان كما عرفت : قصرٌ الصفة على الموصوف» وقصرٌ الموصوف 
على الصفةء والأول كثيدء نحو: ما في الدار إلا زیث والثاني لا يكاد یوجد 
نحو: ما زید الا کاتت. ۱ 


فان أرِيد آنه يُحمَلُ عند فقد القرائنِ على الحقيقيّ وإن كان من الثاني فمُشكل ؛ 
إذ هو حَمْل على النادر, والنادر غيرٌ المتبادر والحملٌ للّفظ تما هو على الأعم 
الأغلب الذي يتبادَرٌ عند الإطلاق» بل في «المطوّل»: أن هذا النوع من القصر 
يُفُضى بغضى إلى الجُحال» ويه هنالك(. 

ل ابي باك 
النادر كما عرة ف 

قوله : (قد يُطلقُ عليه َمل أقول : سر القسطلانيئٌ في «شرح البخاري» 
الم بحرکة تن بکله.آو بعضه س 


وفي «القاموس) فس فسّر العمل بالفعل“» 8 سر الفعل بح رکه 


. انظر: «المطول شرح التلخيص» للتفتازاني (ص : 1-۲۱۱ الهند)‎ )١( 

(۲) في هامش «» وثبتت في «ب»: «فيتعين حمل عبارته على الوجه الصحيح» وهو الاکثر . منه». 
(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۱/ ۰۵۳ وقال: وربما أطلق على حركة النفس . 

(4) انظر : «القاموس المحیط» للفیروزآبادي (مادة: عمل) . 


اد کتاب الطهارة ٥‏ 


الإنسان» فلاقى تفسیر القسطلانی . 

وفي (فتح الباری» : لزظ العمل یتناول فعل الجوارح» حتی اللسان» فتدخل 
الاقوال انتهی (۲ 

الا قوال داخلة في العمَلٍ على هذا التفسیر» ولا شاك آنها داخلة في الحكمء 
وهو اختلافها بالنگات» كما ید له حدیث آنس عند ابن التسار" : «لا له إلا اش 
كلمة عظيمة كريمة على الى من قالها مُخلصاً استوجَبَ الجَنَّدَه ومّن قالها كاذباً 
عصّمتُ ماله ودمّه» وکان مَصِيرُهُ إلى التار»^ 

ومن ذلك : ما تقدّمَ من حديث الأربعة الذين هم أوَّلَ مَنْ تس بهم النا 
وفيه: «وقرأت القرآنّ؛ لقال . .۰۸۰ فاختلف القول لاختلاف النكة. 

ومن إطلاق العمل عليها حدیث : «مَن قال : لا له إلا الله مئة مرة. . .2 إلى أن 
قال: «ولم رفع لأحد د یومئذ عمل أفضل منه لا من قال مثلّ قوله»» آخرجه 
الديلميٌ في «مسند الفردوس» عن أبي ذرٌ رضي الله عن . 

وقد ثبتت عدّة أحاديث أن التحميد» والتکبین والتسبیح صدّقةٌء وثبّت أن 
الصّدَّقة من آفضل الأعمالء والأصلّ الحقيقة. 

راان تست گواه تمالی؛ # لعل آعمل صللا فیما ر ES‏ ۱۰۰] عرن 
ابن عباس : أنه قول لا إل إلا ال 


(۱) انظر: «القاموس المحیط» للفیروزآبادي (مادة: فعل) . 

)۲( انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۱۳). 

(9) في «أ» واب» و«ط» : «البخاری»» وهو خطأء والصواب المثبت . 

(4) رواه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (۱۷/ 575؟). 

)٥(‏ رواه ادلم فى ایند الفردوس» (۰)۱۰۲۱ لكن من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه. ورواه 
عبد الرزاق في «المصنف؛ (۲۱۰۸۰) والامام آحمد في «المسند» )1 ۳ والبغوي في 
(شرح السنة» (0/ ۰۱۲ وقال : حسن غریب » من حدیث آم هانئ ‏ رضي الله عنها - نحوه. 


3 شرح العمدة ومعه العدة 


ولك الأسبقّ إلى الفهم تخصیص العَمّل بأفعالٍ الجّوارح وانْ كان ما تعلق 
بالقلوب فعلاً للقلوب أيضاً. ۰ | 

ومنه : وود وا ما ماه عاضا 146کیف: ٩‏ لقوله  :‏ مَا بلفظ من وی الا ديد رفیگ 
عند #[ق : ۰۲۱۸ د و وبهذا یعرف صكة قول الشارح : (ولا 
ترذ عندي في أن الحدیث( '.. إلخ). 
قوله: (فغلاً للقلوب). أقول: قال الشيخ ابراهیم: قال القسطلانييٌ: وقد 
آطلق - أي : العمل على حركة النفس» فعلى هذا يقال: العمل إحداث أمر قولا 
كان» أو فعْلاً بالجارحت أو بالقلب» ا ۱ 

قال الشيخ إبراهيم: إذا جَعلَ الحركة المأخوذة في تعریف الفعل المفسّر به 
العمّل أعمّ من الحسيّة والمعنوّة؛ كانت آفعال القلوب كلها داخلة في الأعمالٍ» 
ويدكُ لكونها عم من الحسية والمعنوة أله ورد الأمرُ بالتفگر في خلت اللو والنهي 

عن التفگر في ذات الله في غير و حركة معنويّةٌ في 
المعقولات كما هو مقرّر 7 في مَظانه . 

وفي «القاموس» : الفکر بالكسر» ويُفْتَحُ : إعمال النظر في الشّيء”” . 

وقال : a ey e‏ 
فهي أعمٌ من الحسيّة والمعنويّة 

والفكرُ يختلفُ باختلاف النيّاتِء فان الله أثتى على الذين يتفگرون في خلق 
السّماوات والأرض اعتباراً وذمٌ من یتفکر في أمر القرآن ليطعُنَ فيه حیث قال: 
کر ور [المدثر: ۸ الايات . 


)١(‏ فى (» و«ب»: «الحق»» والصواب المثبت. 

(۷) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۱/ ۵۳). 

© انظر ۶ «القاموس المحیظ» للفیروز ابادی (مادة+ فکر) 
(6) انظر: «القاموس المحیط» للفیروزآبادی (مادة: عمل). 
(۵) كما تقدم قریبا. 


اد كتاب الطهارة ۷ 


وبالجملة: فالقلب له أفعالٌ تخصّهء وتختلفٌ باختلاف النيّاتِ» فلا وجه 
لإخراجها من عموم الأعمالٍ . 

ویزیده وضوحاً وتأييداً حديث آبي هريرة في «الصحیح»: «أفضل الأعمال 
یمان ل ورول سارت ماجز عند اخيد : «افضل الأعمال الایمانٌ بال 
ا 457 بویت رجلٍ من َعَم : : «أحث الاعمال إلى الله إيمان باش“ 
500 عبادة عند امد والطبراني مل وفيت ان 7 في (الصحیح» 
بو , ا 

وأقول: لا شك فى اختلاف آفعال القلوب باختلاف النیّات» وهل المیا 
والاخلاصل» والحث فی ال و فی غیره» والبغضن کذلك الا من آفعالها؟ وان 
الأفكارَ صالحت وغيرٌ صالحت وآدلة ذلك کر حدیث الباب . 

نما الکلام في تسمیتها عمّلاً لغةَ حتّی یشمّلها الحديث» فإنَّ تعميم الحركة 
على الحسيّة والمعنوبّة محل وقف؛ إذ اللغويٌ لا يلاحظ بالحركة ونريدٌ إلا 
الحسيّة» فائّه نسمّي مَنْ كان في فكرة وهو قارٌ الجوارح ساكناً» ولا نبت للقلب 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۱ ومسلم (۸۳). 

(۲) رواه الامام آحمد في «المسند» (6/ ۰)۳۲ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۳۶6۶/۲۰). قال 
المنذري في «الترغيب والترهیب» (۱۰۱/۲): رواة آحمد إلى ماعز رواة الصحیح . وکذا قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۰۷). 

(۳) رواه آبو یعلی في «مسنده» (1۸۳۹). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۵۱/۸): رجاله رجال 
الصحيح › غير نافع بن خالد الطاحي وهو ثقة. 

)٤(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (۳۱۸/۵)) بلفظ : «الإيمان بالله وتصديق به». وفي إسناده ابن 

(5) رواه البخاري (۰)۲۳۸۲ ومسلم (865)» بلفظ : «إيمان بالله وجهاد في سبيله». . 

(1) انظر: «إعمال الفكر والروايات في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» لإبراهيم الكوراني 
(ص : ۱۲-۱۲۱). 


۸ مت سيط یط 


قو لا وأخرج الأقوال من ذلك ا د یکوت لفط 
(العَمَل) يعد جميع أفعال الجوارح. 


صفة الجوارح إلا مجازآمن باب : 
91 0 ۲ 3 0 9 ره 2 و و سا o‏ 
33 9 1 9 و كة د : | || لأ ۳ 9 ۳۹ 3 


و وس 


ركلا القاموس؛ یت فشر العمل بالفعل ؛ أي: المنسوب إلى الجوارح 
الظاهرة» وهّب أنه أرادَ الأعمّ» فغاية هذا الدلیل في الفکر من آفعال القلوب» فأينَ 
الحبٌ في اللو والبغضٌ فيه» وعكسّهماء والاعتقاداث الكفريةٌ وضدها؟ فإنّها 
تختلف أيضا ولا حركة فیها حسّاء ولا معنی . 

وما الاستدلال بالأحاديث ؛ فان أراد أن الإيمان سا غلا وهو فعل 
القلب؛ فهذا لا يتم إلا على رأي المُرجَِةِ المردود عند کل العلماء أن الان 
التصديتٌ فقط ا ا ی ا چ بش 
حديثِ عليٌ رضي الله عنه» وهو: معرفة بالقلب» وقول ا وا 
بالأركان» فهو ثلاثة أركانٍ ؛ رُكنانٍ منها أغمال لحرئة» فاطلاق العمل على 
المجموع تغليباًء فلا يدل ن أنه أطلَِ على فعل القلب أب " حقيقةٌء فلا فلا یت به 
بياذ وتا 

قوله: «ورآیث بعض المتأخَرِينَ)» أقول: لا كلام في بُعَدٍ ما قاله ذلك 
البعضء إلا إذا آطلقت الأعمال في مُقابَلةٍ الأقوال فهي غیر داخلة فيهاء > کحدیث 
ابن مسعود موقوفاً عند ابن آبي الدّنیا(۲۳: لا ینفع قول الا بعمّل ولا ينفع قول 
وعمّل إلا بنيّة» ولا ينفع قول وعمّلٌ ونه الا بما یوافق الشتةء ومل رت 


)١(‏ البيت للشريف الرضی» كما فى «دیوانه؛ (ص: ١55‏ ط المطبعة الأدبية ببيروت» سنة 
۷ ه. 
(۲) قال ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (ص : ۱۳): بإسناد ضعیف . 


اد کتاب الطهارة ۹ 
نعم» لو كان خصّصَ بذلك لفظ (الفعل) لكان أقرتء فانهم استعمّلوهما 
متقابلين» فقالوا: الافعال والأقوال. 
ولا تردد عندي في أنَّ الحديث يتناولٌ الأقوالَ أيضاًء والله أعلم . 


عند ابن ماجه مرفوعاً: «الإيمان معرفةٌ بالقلب وقول باللسان» وعمَلٌ 
بالأرکان»۰۳ انتهی . ۱ 

قلت : ولك أن تقول : المرادٌ من القول في الحديثِ شيءٌ خاصٌٌ» هو كلمة 
الشهادة» وأنه لا ینف هذا القولٌ صاحبّه إلا بالأعمال الواجبة» ومنها الأقوالٌ. 

وکذلك قوله : (وعَمَلٌ بالارکان) یراد به ما يوقم اسان فالایمان قول کلمَة 
الشهادة مع الأعمال الواجبة» ومنها الاقوال فلا يتمٌ أن العمل هنا غيرُ شامل 
للأقوالء غايته أنه حص بعض الأقوالٍ بالافراد بالذكر» ولا يلزمٌ خروجٌ سائر 
الاقوال . 

قوله : (فقالوا: الافعال والأقوال). آقول: من ذلك قسمة السْتَة النبوية 
آفعال وآقوال . 

قوله : (يَتناوّلُ الأقوالَ آیضا) أقولٌ: كما يتناوّلٌ الاعمال وأمًا التّدُوكُ فلم 

وقال الشیخ |براهیم الكرديٌ : لرك إذا أريد به كفتٌ التّمسِ فهو فعلٌّ اختيارئ» 
وکل فعل اختياريٌ یختلف باختلاف النيّاتِء وقد صح : «إذا أرادَ عبدي أن يعمل 


ی 


إلى 


)١(‏ رواه ابن ماجه (15)» قال أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي أحد رواته: لو قرئ هذا 
الاسناد على مجنون لبرأء انتهى. قال ابن القيم في «حاشية السنن» (۲۹4/۱۲): هذا حديث 
موضوع ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال بعض أتمة الحديث: لو قرئٌ هذا 
على مجنون لبرأ لو سلم من عبد السلام» وهو المتهم به» وفي الحق ما يغني عن الباطل . قال 
ابن القيم : وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العمل تصديقاً في حديث زنى العين والجوارح 


وفيه : «والفرج يصدق ذلك أو یکذبه) . 


وو 


سيّئةً. . ۰» إلى قوله : «وان تركها من أَجْلى فاکتبوها له حسَنة»۲ ومفهومه : أنه 
إذا لم خی من أجل الله لا تكدّبٌ له حسنت وهو كذلك كما قاله الخزالة() 


وم 
قلت: بل قد نقلَّ الشيخ نفسّه: أنه قد قيل: إذا تركها لخوف المسلمين كان 
آثما. 


سم 


ی «من حَسْنٍ اسلام المَرْء مر کشا لا تعن ۴ فنقول : الثَّركَ إن كان 


3 


تْكاً للش لله فهو خیش وان كان تزکاً لخیر بلا عذر فهو شرٌ» [والعمل قد أطلقَ 
على الخير والشرٌء قال الله: # فمن يعمل منقال درو حيرا یرم € وم يَعَمَل 
RE‏ /ا-8]. 


و E‏ أبي ذرٌ: «کفَ 


شرك عن الناس» فَإنّها صد منك على نفسك»۰ آخرجه ین ا 


0-4 


و 


وفي حدیث معاذ عند ۳ «افصل الصّدقة 2 حفظ اسان ', والأصل 


)۱( رواه البخاري (۰6۷۰۷۱۲ ومسلم (۰)۱۲۹ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدین» للغزالي (۳/ 4۲). 

(۳) انظر: «إعمال الفکر والروایات في شرح حدیث انما الأعمال بالنیات» لابراهيم الكردي 
الکورانی (ص : ۱۱۸-۱۱۷). 

(:) رواه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجه ( ۳۹۷ وابن حبان في (صحیحه» (۰6۲۲۹ وغیرهم من 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه . والحدیث حسنه النووي رحمه الله في «الاربعین» له قال ابن 
رجب في «جامع العلوم والحکم؟ (ص : ۱۱۳): لأن رجال اسناده ثقات 

(60) مابين معكوفتين من (إعمال الفكر والروايات» (ص: .,)١١8‏ ووقع في «ط) : «الکل» بدل 
«الكف». والصواب المثبت . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (58). وهو عند مسلم (۰)۸4 من حديث 
۳ ذر رضي الله عنه أيضا . 

)۷( قال المناوي في «فيض القدیر» (۲/ :)5٠‏ رمز المصنف - يعني : السيوطي - لضعفه » ووجهه : 
أن فيه خصيب بن جحدر» ان 


اد کتاب الطهارة ۱ 

الخامس : قوله صلى الله عليه وسلم : «الأعمال بالنیّات) لا بد فيه من 
حذف مضاف. واختلف الفقهاء ء في تقديره» فالذين ا: شترطوا النية قدَّدُوه : 
(صحة الاعمال بالنیّات) أو ما یقاربه» والذین لم یشترطوها قدَّرُوه : (کمال 
الاعمال بالنیّات) أو ما يقارئه. 


الحقيقة» ولا صارف» ولا سيّما وقد وردّ: 5 معووف صَدفَه»۰۲۱ وترك الأذى 
والشه من المعروف بلا شبْهة» والصدقةٌ قد عُدّتْ من أفضل الاعمال فالکث عن 
الأذى والشه من أفضل الأعمال» فالتّرُوك من الأعمال AT‏ ا 
آقول : قد أقرً هو نفسّه تفسیر العمل بحركة البدن ببعضه» أو كله» وفي عموم 
الحركة المعنويّة ما سبق . 
على أنه لو سل ع عُمومها لها فالتركُ. .. إلخ لا حركة فيه أصلاً؛ إذ او 
مقابلة للاعمال لت وقسيمة ة لها لا قسم * منھا كما زعم 0 دعوت ماو ورد روت 
سنا لقین۹6[الصافات: ۰ فادراجها في لفظ الأعمال في غاية من البعد . 


نعم» لو أرادَ أن لها حکم الأعمال إثابةً وعقوبةً لهذه الأدلّة التي سرّدّها؛ لكان 
قولا مَرضيًا. 

قوله : (لا بد من التقدير)ء أقول : لما أنه معلومٌ وجودُ صورة العملٍ من دون 
نی فلا بد من التقدير؛ لتوقفٍ الصّدقٍ على المُقدّرء ولذا قيل : اه من المُجمّل ؛ 
لتردٌّده بين المُحتملات . 


والجمهور على خلافه ؛ لسبتی المقصود إلى الفهم عرفاء ۳ الق أي : 


)1١(‏ رواه البخاري (05170)» من حديث جابر رضي الله عنهما. ومسلم .»)٠٠١(‏ من حديث حذيفة 
رضى الله عنه . 

)۲( انظر : الإعمال الفكر والروايات» لإبراهيم الكردي الكوراني (ص : ۱۱۹-۱۱۸). 

(۳) كذا جاء في (أ) ولاب») و(ط)» والذي ذ في أصل اشرح العمدة» : «لا بد فيه من حذف مضاف!۰ 


ولعله نسخة. 


o۲‏ شرح العمدة ومعه العدة 
وقد رجح ول نان اض آکشد وما للحقيقة من الكمال» فالحمل 


ليها أولى؟ لا ما كان آلزع للشيء ء كان أقرب إلى خطوره بالبالٍ عند ٍطلاق 


لا صكة للأعمال إلا بالنيّات» ورُجمّ بأته الأقربُ إلى نفي الذات؛ لأن ما لا يصح 
كالعدم . 

قلت: تما لاحظوا الأقرب إلى نفي الذات؛ لأنَّ الکلام ظاهر في نفيهاء 
والحرفٌ موضوعٌ لذلك؛ إذ قولك: (لا رجلّ في الدار) مراد به نفخ الذات؛ أي : 
نف صفة استقرار الذاتٍ في الدار» لکنهم) يتسامحون في العبارة. 

قال الحلبيئٌ: ولأنَّ اللفظ دلَّ على نفي الذاتِ بالتصريح» وعلى نفي الصفات 
بال > فلمًا منع الدلیل دلالته على نفي الذات؛ بقیّت دلالته على نفي الصفات 
مستمرةٍ "۲۳ فحيثٌ ولا بد من مقدّر يتوجّة النفيٌ إليه» فما هو في حكم العدم. 

والشارح ذکر مُرجُحاً آخر وهو (أنَّ الصكَةً أكثرُ لزوماً للحقيقة من الكمال)» 
يريدٌ: أنَّ الافعال الصحيحة آکتر وجوداً من الافعال الکاملة» فيتوجّةُ النفی إلى 
مُلازم الحقيقة» فكأنّه نفى الملازمٌ - بالفتح - وهو مُلاق للأولٍ؛ إذ نفيٌ الملازم 
كنفي الملازم . 

وقوله: (لأنَّ ما كان رم للشيء كان أقرب إلى خُطُورِه بالبال)» وهو مُلاقٍ 
قول أهلي الأصول ؛ لسبتي المقصود إلى الفهم . 

قلت : وهنا مجح م أوضح. وهو ُن خطابات ع محمولةً علی تعريفه 
وتعلیمه تلمکلفین التکالیف الصحيحة؛ إذ هي المطلوبة منهم ولذا حملت 
الخطابات المظلقة في مثل: ٭ حَقٌ تكح روجا غیرم د [البقرة : ۰ على النکاح 


)۱( في ب» : «وكأنهم». 
(۲( هذا من کلام البيضاوي في «تحفة الابرار» (۰)۱۹/۱ ونقله عنه الحافظ في «الفتح» (۱/ ۱۳). 


اد كتاب الطهارة o‏ 
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الصحیح ؛ له مطلوث الان لا الفاسد» فلا یکون محللا فکذلك يكون 
مطلو الشارع تعريفت العباٍ صحيح التكاليف التي یسقط بها الب و 
ها الاثات :بو انا الكهان را وإلا لزم آن لا یُجزی الا 
الکامل من الأفعال» لا الصحيح . 

على أني أقولٌ: هاهنا FE‏ لکمال» وهو اه م العديك لبیان 
الأعمال التي یاب عليها العبادء فلو قَدّر كمال از أن لا ينات العباد على 
الأفعال الصحيحة حتى تتَصِفَ بالكمالٍ» وهو باط 

ثم الكمالٌ يتفاوث بتفاوت رتب العاملين» فصلاة نبيّنا صلی الله عليه وآله 
وسلم أكملٌ الصَّلَواتِء ثم تختلف رَتَبّه على اختلاف طبقات الأتقياء» فأ كمال 
ع ؟ فالقول بتقديره كالإحالةٍ على مجهولء مع أذ الكمالَ ليس بملازم لجميع 
الأفعالٍ. والحديث عام لجميعها. بخلاف الصكة فهي شيءٌ واحدٌ مُلازِمٌ لكل 
ا وهي ترب الاثار. 

فعرفت أن عدي الكيان كيد ی ولا يُلجئٌ إليه إلا الدلیل الناهض 
کما نهض علی تقدیره في ا «لا صَّلاة لجار المسجد إلا في المسجد) إن 
بت( وذلك آنه بت : ١صّلاة‏ الرجل في جماعة تَريدٌ على صلاته في بيته 
وصلاته في اند او تا ای بت أحمدء والشیخین من 
حديث ابي هرير 30 ۱ 


وقول الشارح المحقق : (إنَّ من لم يشترط النيّهَ يُقدّرُ الكمال. . . ) فيه بحثٌ؛ 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى «سننه» »)519/١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. وضعفه 
الحافظ في «الفتح» (۰)4۳۹/۱ وقال في «التلخيص الحبیر» (۳۱/۲): ا وهو 
ضعیف ليس له إسناد ثابت . 

)۲( رواه الامام آحمد في «المسند» (۲/ ۰)۳۲ والبخاري (۰)400 ومسلم (559). 


ه شرح العمدة ومعه العدة 

ركنت فل ل (إنَّما اعتبار الأعمال بالنّات)» وقد قوت ذلك 
بعضهم با بنظائرٌ من المُثل کقولهم : تما الملكُ بالّجالٍ؛ أي : قوامه ووجوده. 
وانّما الكتجال بالمال» وإثما الما بالءعیت وائما الوغية بالعدل . كل ذلك 
یراد به : أنَّ قوام هذه الاشیاء بهذه الأمور. 


لأت لا نعلم قائلاً قول: نها لا تشترط ال في شيو من الأعمالٍ حى یر في 
جمیعها الکمال إِنَّما وقع خلافٌ في مسائل وفروع من العباداتِ» والا فالكل 
یه عوجي وبي عي يي مع أنَّ من لم یشترطها في بعض 
المواضع يتم له تقديرُ الكمالٍ هنا؛ لا هذا الحدیت عام لكل عمّلٍ كما عرفت 


و ايوم يس 


فلا يتم هذا الإطلاق إلا أن ثبت يثبت أنَّ قاتلاً يقول : لا تشترط ال في عملٍ من 

الأعمالٍ» ولا اه يود من يقولُ هذاء إلا أن يکود ره نی لازم كل عمل 
اليه وآن شرطيتها لغو؛ دا لايد شک قال يهف الوا و الو 
کلف بعمَل بلا نة لكانَ من تکلیف ما لا يُطاقٌ . 

على أنَّ هذا لا , تم له حمل الحديثِ على الکمال بل يقول : الخدت آتی 
لطلب آن یکون باعث ال ابتغاء رضا ال ولاف ل كال فالكلام 
وی عون لائه لا یوجد عم الا كد 

قوله : (إنّما اعتباز) آقول : هو کتقدیر الصحّة ؛ لن ما لا د ا 
وقوام کل شيء ما يتقوم ويتحصّل به . 

قال في «القاموس» : قَوَامٌ کسَخاب : العدل"۰۳ وما عاش به 


(۱) جاء فوقها فى «»: «المقبلی». 

)۲( في (( واب» و«ط) : «الخذاء»» والمثبت من «القاموس المحیط» و«تاج ارو للزبيدي (مادة : 
قوم)» قال الزبيدي بعد قوله : «العدل» : ومنه قوله تعالی : # وحكان بے دلت قوامًا . 

(۳) انظر: «القاموس المحیط» للفیروزآبادي (مادة: قوم) . 


١د‏ كتاب الطهارة 00 


وفي «الصحاح» : قَوَام الامر اک طامه عادو رما ل: فلان قوَام آمل 
بيته ) وهو الذي یقه شا Ei‏ فما لا نی فيه لا رام له» فلا حصول . 

واعلم أنَّ الحدیث وق لبیان أن کل عمل من الاعمال طاعة كان في 
الصورق أو معصيةً یختلف باختلاف النیّات» فكلمة (لا إلهَ الا الله) تکون اعظم 
الطاعة التوحیلٍ والاخلاص؛ وتکون معصية بنيّة الثفاق والذیای ولطم اليتيم 

ن معصية بقصد إهانته» وطاعة بقصد تأديبه » فالحَديث اخبار عن تسا 
الأعمالي إلى طاعات ومعاص الاب وغيرها كما دل له القسیم في آخوه. 

وهو کلام طلبيٌّ ليس ابتدائيّاء وَالقضْرُ فيه للتعيين؛ رالا اعتقد 
أن الهجرة تکون له" وللمرأة ملک فقيل له : ما عمَلک إلا بالنيّة» إن نیت هذا 
فهو لك أو هذا فهو لك أو قلت إذا كان يعتقدٌ أنَّ صورة الهجرة وان كان لطلب 
الم هر نه ال 

ثم الأعمالٌ ‏ كما قال الحافظ ابنْ حجر تقتضي عاملِينَ» والتقديدُ: الأعمالٌ 
الصادرةٌ عن المكلَّفِينَ» وعلى هذا فهل تخرجٌ آعمال الكمّار؟ الظاهر نها تخرح؛ 
لأنَّ المراد من الأعمالٍ أعمال العبادة» وهي لا تصحٌ من الكمّارء انتهى”” . 

قال الشيخ إبراهيم: آقول: هذا عجيبٌ منه وممّن قال بقوله من السابقين 
واللاحقین؛ إذ لا دليل في الخدت يدل غل أن المراد من الأعمالٍ آعمال 
العبادة؛ لأنَّ (الأعمال) محلى ب(أل)؛ وهو من صِيّعْ العُموم» فيعمٌ کل فعلٍ 
اختباری طاعة کان» أو معصيةء أو مباحاًء من كل مکلف مؤمن» أو کافر 
ولا مخصّص لها بالعبادات لا متّصلاً» ولا منفصلاً . 

ئم ذكرَ ما ورد من أنَّ الكمّارَ مختلفون في دار العقاب: منهم من تأخذه الناذ 
(۱) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: قوم). 


(۲( فى «ب»: «تکون للدنيا» . 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۳/۱). 


01 شرح العمدة ومعه العدة 


آقول : قد عرفت أن الكلامٌ سيق لبيان تفاوْتٍ الأعمالٍ في الإثابة وغیرها كما 
ذلك هه ولا والقصر والتقسیم آخراً» وخوطب به من هو طالبٌ له أو 

ل ولم لظ فيها اختلافٌ آعمال العقوبات إلى ما يقتضي أشدّها 
وأا ول هوا المتکلم ولا مقام الخطاب يقتضيه» اّما بت عليه من 
أحدّثٌ الهجرة لطلب امرأة ظا أنّها نکونْ لها وش ولا منافاةًء ود صورةً الهجرة 
تكون لله وإن كانت لطلب امرأة فأخیر أن آعمال المومنین تما کون بالنيّات 
مثوبة وغیرها» ولا تفت فيه لأعمالٍ الکقّار في آنها تشتدٌ العقوبة بالنیّات 
رنت بھاء فهذا مرغي مرو ۱ 

0007 له يصلح له اللفظ؛ فإنَّه لایُحمَلْ إلا على ما يقتضيه الخطابُ 
والمقام والنظر إلى اللفظ ل العام من دون نظ إلى مقام الخطاب جموده فما قاله 
الحافظ ابن حجر هو الاظهر. 

ولولا آن هذا لقائل ۳" قد اختار ان لفط | لكان فساد قوله 
آوضح * و ئا الحافظ مع تقدیره له بت ما قاله من خصوص الأعمال 
بالمومنین ۳ آنه يلزم هذا القائلَ أن يقدّرٌ: (إِنَّما مقادیر الأعمال)؛ لیشمل 


)۱( کما روی مسلم (۲۸۵)) من حدیث سمرة بن جندب رضي الله عنه . 
(۲) انظر: «إعمال الفکر والروایات» لابراهيم الكوراني (ص : ۱۲۷-۱۲۲). 
(۳) جاء فوقها في «»: «آي : الشیخ إبراهيم». 

(4) في هامش «»: «إذ لا صحة لعمل الکافر وان نواه. منه» . 


اد کتاب الطهارة ۷ 
السادس : قوله صلی الله عليه وسلم: «وانما لكل امريٌ ما نوّى» يقتضي 
5 شيئاً يحصل له اي بل ENE OEE‏ برل RS BE‏ 2 


اختلاف مقادير عقوبات الكفار كما قاله. على أنَّ مقاديرٌ العقوبات مختلفة في حقٌّ 
عصاة : المومنین؛ لكن هذا الاختلاف غيرُ منظورٍ إليهء ولا مراد من الكلام» 
وا اها سان 

قوله: (وإِنّما لكل امری ما توّى)ء أقول: اختلف الناظرون: هل هذه الجملة 
oL‏ 

E‏ سسا لأنّه بيّنَ في الأولى أنَّ صكة الأعمالٍ بالنّتات» وهو 
حکم للأعمال صريح» ثم بِيّنَ في هذه الجملة ما يخصنٌ العاملين . 

وقول الشارح: (يقتضي أنَّ من نوی شیئاً حصّل() له)؛ أي: سواءٌ عمله أو 
مته عنه انعر شرعاً معّه بعدم عم وهذا صحيح موافق للأحاديث الكثيرة 
الواردة بثبوتِ الأجر لمّن نوی خيراً ولم يعمل > کحدیث : «رجل آتاه ال مالا 
وعِلماً» فهو يَعمَلْ بعلمه في مالِه» ويُنفقه في حَقَه» ورجلٌ آناه اه علماً ولم بو 
مالا فهو يقولٌ: لو كان لي مثلٌ [مال] هذا عملث فيه مثلٌ العمّل الذي يعمل فهما 
في الأجر سَواء»۲۳۹ 

لا قد خرج بدلیل خر من هذهالقاعدة هذ مسابل 1 

فمنها: ذکه الله كالتّسبيح ؛ > فإنه لا بحتاج إلى النّة+ لانه يتميرٌ بنفسه» واتما 
يحتاج إلى ال ما لا بتميّز بنفسه . 

و : الألفاظ الصريحةٌ من المعاملاتٍ في الطلات والنکاح ونحوها. 

ومنها : إذا وقع في الماء الکثیر ثوث متنجّمنٌ ؛ فإنْه يطهرٌ. 
(۱) في «شرح العمدة»: «یحصل»۰ ولعل نسخة المؤلف الصنعاني هكذا . 


(۲( رواه الترمذي (۰)۲۳۳۵ وقال : حسن 3 وابن ماجه (۰)۲۲۸ والامام أحمد في 
(المسند» »)۲۳١ /٤(‏ وغيرهم من حدیث أبي کبشة الأنماري رضي الله عنه . 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 


وکل ما لم يَنوه لم يحصّل له فیدخل تحت ذلك ما لا ينحصرٌ من المسائل» 


ومن هذا عظمُوا هذا الحديث . 
فقال بعضهم : يدخلٌ في حدیث «الأعمال بالیَات» ۱ 


ومنها: من حح أو اعتمر عن غيره ولم یکن قد دی ذلك عن نفسه» فانه ينقلبُ 
له مع أنه نواه عن غيره . 

ومنها: إذا آحرم بالحجّ في غیر أشهُره» فانهینقلب عُمرة. 

وغيرُ ذلك مما يعرف من تتيّح فروع الكليّات . 

وقوله : (و[كلٌ] ما لم ينوه لم يَحصّلْ له)؛ أي: ولو عمله. 

وللحافظ ابن حجر في «فتح الباري» هنا كلام طويلٌ . 

قال القرطبی : هذه الجملة”''مؤكدة لاشتر تراط النيّة الذي أفادثه الجملة الأولى” . 

وقال ابن عبد السّلام: الجملة الأولى لبيان ما ؛ ُعتبَدُ من الأعمال» والثانية لما 
يترئّبُ عليها من الثواب في الاخرة. 

وقال الخطابيئٌ والنوويٌ: أفادت الثانية اشتراط 7 تعیین المنويٌ» فمّن عليه صلاة 
فائتة لا یکفیه أن ینوی الفائتة فقط حتى بى TE‏ 


۵و ع له 


وقال ابن السَمعانيٌ في «أماليه» : أفادت الجملة الثانية ان الاعمال الخارجة عن 
لعبادة لا یحصل بها الثواث إلا إذا نوی بها فاعلها القُربة» كالأكل إذا نوی به الق 
على الطاعة”*' . 


قوله: (فقال بعضهم) أقول: هو عبد الرحمن بن مهديٌء والشافعيٌ: 


)۱( يعني : قوله صلی الله عليه وسلم : «وإنما لكل امریٌ ما نوی" . 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/؟۷). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۵/۱۳). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۶/۱). وسقط من النسخة «ب» قوله : «وللحافظ ابن حجر» 
إلى هذا الموضع 


اد کتاب الطهارة 9۹ 
ثلث“ العلمء فكل مسألة خلافية حصلت فیها نی فلك أن تستدلٌ بهذا 
احدیت على حصول المنوي» وکل مسا حلاف لم تحص فيها ني فلك أذ 
تستدل بهذا على عدم حصول ما وقح فيه التزاع» وسيأتي ما یی به هذا 
الاطلاق . 


3 


وأحمد» وعلئٌ بن المَدينيٌ وأبو داوت والدارقطنيئٌ» وحمزة الكنانيئٌ» قالوا: إنه 
ثلث الاسلام. ووجّة البيهقئ ذلك : بأنَّ كسب العبد يقم بقليه ولسانه وجوارحه 
فالنيةُ حدٌ آقسامه الثلاثة وأرجشها؛ لانها قد تکونْ عبادة مستقلّة» وغیزها یحتام 
الیه. 

قال الحافظ ابن حجر : 0 الإمام احم يدن أله أحد القواعد الثلاث 3 
ب اللا م9 أ وهي : ا ا ون باك 
فهو رَد * و«الحلال بين والحرام ب الحديثت”*'. انتهى'") 


N A Ea 
عُمْدَةَ الخیر عندنا كَلِمَاتٌ تاو یی‎ 
تق شبات وَازْمَدْ ودع ما ا بَعنِيِك واعْمَلنٌ نة‎ ۲ 7 
(ما فيد ید به هذا الاطلاق) أقول ابي لز إلى ام رو یس‎ : 7 
. (وكلٌ مسألةٍ لم تحصّلْ فيها ني فلك أن تستدلٌ به على عدم حصولٍ ما وقع فيه النرَاعٌ)‎ 


. في هامش «2»: «ثلثا» كذا صوابه على المؤلف‎ )١( 

(۲) انظر : «السنن الصغری» للبيهقى (ص : ۲۰). 

,۳( كما رواه اين آي یعلی فى «طبقات الحنابلة» (۱/ ۰66۷ عن الامام أحمد. 

. رواه البخاري (۲۵۵۰) ومسلم (۱۸ ۰0۱۷ من حدیث عائشه رضي الله عنها‎ )٤( 

(0) رواه البخاري (۰)۵۲ ومسلم (۰)۱۵۹۹ من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنهما . 

() انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱۱/۱). 

(۷) هو أبو الحسن طاهر بن مفوّز المعافري الشاطبي (ت۸4ه) كما نسبه إليه الفاكهاني في 
«رياض الافهام» (۱/ ۱۷). 


5 شرح العمدة ومعه العدة 
ان جاء دلي من خارج يقتضي أن المنويّ لم يحصّل» أو أن + غير المتويٌ 
يحصل ١‏ ورا عه ند وخخصّص هذا العموم. 
e‏ 7 ۱ و 2 ود 2 
السابع : قوله صلی الله عليه وسلم: (فمن کانت هحر ره إلى 
ورسوله»» اسم (الهجرة) يقع على آمور : 
الهجرةٌ الأولى : إلى الحبشة عندّما آذى الكمّارُ الصحابةً رضي الله عنهم . 
الهحرةٌ الثانية : من مكة إلى المدينة. 


مب ۷ 


قالوا: فإِلّه قد تحصّلٌ فضيلةٌ تحيّة المسجد لمَّن دخله» فصلّی الفريضة وإِنْ لم 
يُنوهاء وعلّلُوا ذلك بأنَّ القصد بالتحيئّة شغل البقَعة» وقد حصّلء وهو الذي آفاده 
قوله : (أو أن غیر المنويٌ يحصّلٌ)» إلا أن عبارته قاضيةٌ بجواز أن يأتي دليلٌ 
يقتضي أن المنويّ لا يحصلٌ» وهو بعيدٌ. 

وفي قولهم: (إنَّ فضيلة التحيّة تحصل لمّن دخلَ المسجدّ»ء فصلى الفريضة) 
أمُلُ؛ لأنه لم يقصذهاء ولا هو مخاطبٌ بفعلهاء بل بالفريضة التي أتى بهاء وقد 
آشار الأسْنوييٌ إلى قريب من هذا . 

قوله: (وكان راجحاً)» أقول: كأنّه راد به: وكان صالحاً للتخصيص» وإلا 
فلا تعارْضَ بِينَ الخاصٌ والعام حى یرجم بینهما . 

قوله : (الهجرة تقع) أقول : وحقيقتها الترك› الف إلى الشيء : الانتقال 
إليه عن غيره» وفي الشرع: ترك ما نهی ال عنه» وهذه الهجرة التي عدّها عائدة 
إلى آمرین : 

الأول: الخروج من دار الخوف إلى دار الأمنء وهذا وقع للصحابة ثلاث 
مرات : هجرتان إلى الحبشة؛ قبل سجود المشركين هجرة» وبعدّها هجرة» 


(۱) في هامش «ح»: قوله رحمه الله : «وکان راجحا) مستغنوم عنه؛ لأن الدليل الخارج مخصص كما 
أشار إليه» ولا يشترط فيه المساواة فضلاً عن الرجحان» فتأمل . 


اد كتاب الطهارة 1١‏ 
الهحرةٌ الثالثةٌ: هجرة القبائلِ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم لتعلّم 
الشرائع» ثم برجعون إلى المَواين» ويُعلمون قومّهم. 
الهحرةٌ الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مک ليأتي ج إلى النبی صلی الله 
عليه وسلم» ثم برجع إلى مک 
الجر البقامسة : هجرة ما نی ال عنه . 


والثالئةٌ: خروجهم إلى المدينة قبل خروجه صلی الله عليه وآله وسلم وقبل فش 
الإسلام فيها . 

والثاني : لخروج من دار الكفر إلى دار الایمان» وكانت أوَّلَ الأمر تختصٌ 
بالخروج من فك إلى المدينة إلى إن فحت 4 وانقطع 9 وعليه 
حديث: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» ۳؛ أي: من مك وبقي عمومٌ الهجرق وهي 
الانتقال من دار الكفر لمّن قَدِرَ. 

وأمًا قول الشارح : (الثالثة : هحرة القبائل). فهذه وفادة, والس هجرة ؛ 
لامر خرجوا من دار قومهم وهم" مسلمون. ولذا يَرجِعُون إليهم » ويُعلمُونهم 
ما تعلّموه» وهذه هي المرادٌ من قول الله تعالی: لالا مكَرَ من کل وف رقو مهم 

یمه مان انين انعرفا وتو وه رت لم4 1التوية: 5]. 

وقد يقال: الوفودٌ صنفان: منهم مَن نَمذ من قوم کافرین» فیکون مراد 
الشارح . 

قد قم السيوطئٌ في «منتهی الامال»۳ الهجرة إلى ثمانية آقسام» وعد 

ما ذكرّه الشارح وزاد عليه . 
(۱) رواه البخاري (۲۲۳۱)» ومسلم (۰)۱۳۵۳ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


)۲( في هامش «) : «أي : قومهم) . 
 )۳(‏ «منتهی الامال شرح حدیث إنما الأعمال» للسيوطي (ص : ۱۳۱). 


1۲ شرح العمدة ومعه العدة 


ومعنی الحدیث وحکمه یتناول الجمیع» غیر أن ال قدي أن المراد 

۳۹ ¢ مور ¢ 2 1 2 

بالحديث الهجرة من مکَةّ إلى المدينة؛ لأنهم نقلوا: أن رجلاً هاجرَ من مكة 

إلى المدينة لا يري بذلك فضيلة الهجرق وإنَّما هاجر لیتزوج امرأة تسمّى أمَ 
7 دع سر فير E‏ )۱( 

ع فسمي مهاجر م اكيس 4 TOTO TIE TEC‏ و وا بر EET‏ 


قوله : (إلى دُنيَا) أقول: اخدّلفَ في حقيقة الدنيا على قولین للمتكلّمِينَ : 

آظهرهما : كل المخلوقاتِ من الجواهر والأعراض الموجودة قبل قيام الساعة. 

وثانيهما: ما على وجه الأرض من الجر والهواء . 

وحققنا الا بفیر ما ذکروه فی رسالة: جواب سوال عن حدیث: الا 
ولعو ملعو ها فبها) . 

قوله: (فسمّي مُهاجر أم قيس) » أقول: قال ابن دخْية: اسمها قَيْلة» بفتح 
القاف واللام بينهما مغناة 7 تحتيّة راک۲(2) 1 

قیل : ولا یعرف اسم الرجل سَّثْراً له أي : لم ینقلوه سَثْراً له . 

وهل هذا المهاجرٌ لهذا الشأن ائی أم لا؟ 

قلثُ: قد سبقت إليه شارت ولم أجذ فيه كلاماً لأحد. والذي يقضي به 
النظه : تب الإثم وعدمّه على القصدٍ؛ دروکا يها .لدم 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)855٠0(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» قال العراقي 
في «طرح التثريب» (۲/ :)٠١‏ بإسناد رجاله ثقات. وذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» )٠١ /١(‏ 
رواية ثانية عند الطبراني» ومن طريق أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه» ثم قال: وهذا إسناد 
صحيح على شرط الشیخین» لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك» ولم أر في شيء 
من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك» انتهی . وكذا ذكر قبله الحافظ ابن رجب» فقال في «جامع 
العلوم والحكم» (۱/ ۷٤‏ ۷۵) ط الرسالة -: وقد اشتهر أن قصة مهاجر آم قيس هي كانت سبب 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ینکحها»» وذكر ذلك 
كثير من المتأخرين في كتبهم» ولم نر لذلك أصلاً بإسناد يصحء والله أعلم . 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۱۷). 


اد کتاب الطهارة ۳ 
ولهذا ححص فى الحدیث ذکر المرأة دون سائر ما تنوی به الهجرة من آفراد 
الأغراض الدنيويّة» ثم آتبع بالدنيا. 


التكاح فلا إثم عليه» ون قصد التغريرَ والإيهام بخروجه في صورة مَنْ هو راغبٌ 
في هله الطاعة العظمّی دهي الخروج من الأوطان حي لله ورسوله و قصده غير 
ذلك ؛ كان بهذا الإيهام آثما. 

وقال الحافظ ابن حجر : لم يُنقل أنَّ هجرته كانت مذمومة مطلقاًء واتّما هو 
احتمال مع احتمال أنه نوی بهجرته مُفارقة دار الكفرء وتزوّج المرأة معأ 
ويحتمل أنه هاجرّ قاصداً للزواج فقط قاصداً للاعناف فيكون ماب لکن دون مَنْ 
قصد بالهجرة الإخلاص لله تعالى . 

واختار الغزالئ أنه إن كان الأغلبٌ القصد الدنيويّ؛ لم يكن فيه وا وان 
كان الأغلبُ هو الدينيّ؛ فيّئابُ بقدره» وان تساويا؛ فلا واب؛ لتردّد القصد 

ونقل أبو جعفر الطبرييٌ عن جمهور السّلف فيمّن نوی عبادة وخالطها شيءٌ 
ُنافي الإخلاصٌ: أن الاعتبارَ بالابتدای» فإن كان في ابتدائه خالصاً لم یضره 
ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغیره» انتهى”'' . 

قوله : (خصّ في الحديث ذکر المرأة)» آقول : فكان من ذكر الخاص بعد العام 
لنكتة الاهتمام ؛ لكونه السبب. ولزيادة التحذير من الافتتان بالنساء. 

وتعقب : بائه لا عغموم في لفظ (دنیا)؛ إذ هي نكرة لا تع في الإثبات» فلا 
تدخل المرأَة فیها . 

وتغقب : بکونها في سياق الشرط » فتعمٌ "۳" . 


.)۱۸-۱۷ /۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)۱۷/۱( المرجع السابق‎ )۲( 


1٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الثامن : المتقور عند أهل العربية أن الشرط والجزای والمبتدأ والخبه 
لا بد وأنْ یتغایرا. وماهنا وقع الاتّحادُ في قوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله) . 


وجوابه : أن التقديرَ: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نيّة وقصد 
فهجرته إلى الله ورسوله حكماً وشرعاً. 


72 


قوله : (وجوایه أن التقديرٌ. . . إلخ)» آقول: اعترض على تقدیره في «التنقیح» 
أن الم ا مبيّنةٌ فکیف يحذفٌ؟ ولهذا و وی 
ا الأول تأي میراد سرد الست في النفوس من غير ملاحظة 
حذف كقولهم : TE‏ 

يعني : آنه إذا اتَحدَ لفظ الشرط والجزاء عَم منه المبالغة؛ إكًا في التعظیم 
التحقير ك: أنت آنت؛ أي : العظیم أو الحقيرٌ بقرينة المقام والخطاب. 

وقيل: الخبه محذوفٌ فى الجملة الثانية منهما؛ أي: فهجرته إلى الله 
ورسوله محمودة» أو مُثات عليهاء أو: فهجرته إلى ما هاجر إليه مذمومة» أو غیر 
مقبولة . 

وإنما رضم الظاهرُ موضع الضمير تعظيماً لشأنه» وتفخيماً لشأن مَن قصد إليه 
المهاجرٌء والتذاذا بذكر الله ورسوله وقال في الأخير: «إلى ما هاجر إليه»؛ 
تحقيراً لشأن الدنيا والمرأة» وإهانة ما قصده؛ تقبيحاً لما آثْرّه بالهجرة. 


۱( فی ۳( و(ب» و«ط) : (اليزيدي»» والتصویب من (التنقیح» للزرکشی » وهو عمر بن 
عبد المجید. تلمیذ السهيلي» له شرح على «الجمل» للزجاجي. (ت ۱۱۰ ه). انظر: «البلغة 
في تراجم أئمة النحو واللغة» للفیروزآبادي (ص : ۱۲). 

(۲) انظر: «التنقیح» للزركشي /١(‏ 5-5). 


اد کتاب الطهارة ۱ 1 


التاسع : : شرع بعض المتاخرین 0 من آهل الحديث في تصنيف في 


أسباب الحديث كما صَنْففَ في آسباب التزول للكتاب العزیز» فوقفت من 
ذلك علی شيء یسیر له وهذا الحديثٌ على ما قفا من الحكاية عن مهاجر 
ام قيس واقع على سبب یُدخله في هذا القبیل» وتنضمٌ | او ر 
قصل تتبعه . 


قوله : (فی تصنیف فى آسباب"" الحدیث). آقول: أي: آسباب صدوره عنه 
9 ¢ 
قال الحافظ السيوطييٌ في «الإتقان»: زعم زاعم أنه لا طائل تحت هذا الفن ؛ 
لجريانه مجرّی التاريخ. وأخطأ فى ذلك» بل له فوائد : 
E‏ و ی ۳ ع2 2-6 2 
عو 
ومنها: الوقوف علی المعنی» وازالة الاشکال . 
م و 57 2 3 چ 20 
قال الواحدى : لا يمكن معرفة تفسير الاية دون الوقوف على قصتها 
نزولها . 
و سم 
وقال ابن دقيق العید: بیان سبب النزولٍ طريقٌ قوي في فهم معانيالقرآن. 
و و و رید 1 
وقال ابن تيميّة : معرفة سبب النزول تعين على معرفة فهم الاية» فان العلم 
(1) قال ابن العطار في «العدة في شرح العمدة» (470/۱): وقد صنف الإمام أبو الفرج بن الجوزي 
وغيره أسباب الحديث. وقال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» :)5١6/1(‏ 
وسمعت أن عبد الغني بن سعيد الحافظ صنف فيه تصنیفاً قدر «العمدة»» ومن تتبع الأحاديث 
قدر على إخراج جملة منهاء وأرجو أن أتصدى له إن شاء الله تعالی . 


E‏ 31 واب»» وکذا النسخة «م» واح» من شرح العمدة» : «في تصنیف آسباب»» والمثبت من 
النسخة «ش» 


11 شرح العمدة ومعه العدة 


العاشر : فرق بین قولنا: (مَن نوی شیثاً لم یحصّل له غیره)» وبين قولنا: 
(مّن لم ينو الشيء لم يحصّلٌ له) والحدیث محتملٌ للأمرین؛ أعني قوله 
صلی الله عليه وسلم: نما الأعمالٌ بالنیات»» وآخره يشير إلى المعنی 
الأول؛ آعني قولّه : «ومّن كانت هجرته إلى دنیا يصيبُهاء أو امرأة يتزوّجهاء 

ال ما هاجر ال 


الب علمٌ بالشیّب(۲. ثم سرد آياتٍ أشكلّت على جماعةء فأزیل (شکا 
عرفوا سبب النزول» ا 

قلت : مَن مارسَ علم التفسیر حصل له اليقين بصكة ما قاله الواحدي» لا كما 
قال ابن تیمية: إن معرفته مُعِينةٌ» بل مُحصّلةٌ للفهم أصالةً» لکن هذا في بعض 
الایات. لا على الاطلاق . ۱ 

وهذه الفوائد تجري في معرفة آسباب صدور الأحاديث النبويّة أيضاً» ومنها 
هذا الحدیث فته انَضحّ معناه تس یی و عنه صلی الله عليه وآله 
وسلم وارتفع ما كان قد یُشکل من ذکر المرأة بخصوصها فيه . 

قوله : (فرق بین قولنا: من نوی شّیناً لم يَحصّلْ له غیژه. . . الخ). آقول : إذ 
الأول يقضي بقصر الحصول له على ما نواه» والثاني يقضي باه لم يحصّلْ له ما لم 
ینوه» فالتغايُرٌ واضحٌ إِنّما الکلام في قولنا: ما الأعمال إلا بالنیَاتِ هل معناه: 
لا یحصل لأحدٍ الا ما نواه أو من لم ينو شین لم یحصُلٌ له؟ وهما متلازمان؛ إذ 
الثاني عکس النقيض للأول» إلا أنَّ السَياقَ يقضي”" باه أريدَ بالترکیب إفادة 
الأول أولاً وبالذات» وأيده قوله : «فهجرته إلى ما هاجر إليه»» فإنّها في قوَّة : 
ما حصل له إلا ما نوی . 
)١(‏ انظر: «مقدمة في آصول التفسیر» لابن تيمية (ص .)١5:‏ 


(۲) انظر: «الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي (۱/ ۸۷ -۸۸). 
)۳( فى «(ب» : (يقتضى) . 


١د‏ کتاب الطهارة 1۷ 


١‏ الحديث الثاني : وعَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رشول الله 


صلى الله عليه وسلم : ١لا‏ يقبل الله صَلاةَ أحدكٌم إذَا أَحْدَتَ 3 حَتَى يتوضاً) . 
(خ: 1۵۵ واللفظ له م: ۲۲۰) 


واعلم أن حديث الأعمالٍ آخرجه أحمدٌ بن حنبل في «مسنده»"* والبخاريٌ في 
سبعة مواضع من (صحیحه»: في آوله ثم في آخر (الأیمان)» ثم في أول (العتق) 
ثم في أول (الهجرة)ء ثم في أول (النکاح)» ثم في آواخر (الأيمان والتلور)» ثم في 
ول (ترك الجيل)"» وأخرجه مسلم في أول (الجهاد) من سبعة طرّق(۲۳» وأخرجَه 
آبو داود في (الطلاق)"* والترمذىئ في (الجهاد)"* واا واب 
ريو وان الجارود في (الطهارة)» وابنُ ماجه في معي وان حیان 
في هه والطحاو في (الصیام) من «شرح معاني الا والبیهقی 
في سنه" كلهم من طریق یحبی بن سعيدٍ الأنصاريٌ» عن محمد بن إبراهيم 


ليم » عن علقمة بن وقاص» عن عمرّ رضي الله عنه . 


al 03 al 
ان تك اد‎ 


قوله : (الحدیث الثانی : قال : لا يقبل الله. .. الخ) أقول: آخرجه البخاری 


.)۲۵/۱( )١( 
.)1۵۵۳ ۰1۳۱۱ ۰۷۸۳ ۰۳۹۸۵ ۰۲۳۹۲ ۰۵6 ۰۱( أرقام آحادینها على الترتیب:‎ )۲( 
.)۱٩۰۷( برقم‎ )۳( 

.)۲۲۰۱( برقم‎ )٤( 

(0) برقم (۱1۷). 

(5) برقم (۰۷۵ ۰۳۳۷ ۳۷۹). 

(۷) فی «صحيحه) (۱۲). 

.)14( من کتابه «المنتفی»‎ (A) 

.)٤۲۲۷( برقم‎ )٩( 

.)۳۸۸( برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ ("/ 5ة). 

.)۱/۱( )۱۲( 


1۸ شرح العمدة ومعه العدة 


(أبو هريرة) : 0 اسمه اختلافٌ شدید وآشهره : عبد الرحمن بن 
م اسلم عام خيبر 9 س من الهجرة ولزم سول الله صلى الله عليه 
وسلم» وكان من حفظ الصحابة» سكن المدينة» وتوفي بها . 


فى (کتاب الوضوه) بلفظ : ول ل بغیر صيغة والصلاة ا 
و و 

قال الحافظ في «الفتح»: كذا في روايتنا بالضم على البناء لما لم یسم فاعله. 
وأخرجه المصنف أيضاً في (ترك الجيّل) عن إسحاق بن نصر ۳ وأبو داود عن 
أحمدَ بن حنبل» کلاهما عن عبد الرزاق بلفظ : «لا يقبل الله)”" . 

قوله : (فیه اختلافٌ شدیذٌ) أقول: قال ابنْ الأثير: قال الحاکم آبو َحمد: 
اصح شيءٍ عندنا فون اسم آبي مرو عبد الرحمن بن جر وغلیت فل کنیته 
فهو كمّن لا اسم له“ . 


وقال ابن عبد البرّ: لا يصح في اسمه ونسّبه مع الخلاف الکثیر الذي فيه 
ع (o)‏ 1 


۶ 


وقال الذهبئٌ في «التذكرة» : كان اسمه في الجاهليّة عبد شمس› وقال : کتاني 


ن 


ِ 3 3 < اع 0 TE e IC‏ 
ابي بابي هريرة؛ لاني كنت أرعى غنما فوجدت أولاد هرّة وحشيِة» فلمّا أب هن 


) 


وسمع أصواتهنَ أخبّرته» قال: آنت آبو هر 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۱۳۰ بلفظ: «لا تقبل صلاة من أحدث حتی يتوضاً»» قال رجل من 
حضرموت : ما الحدث يا آبا هریرة؟ قال : فساء أو ضراط . 

(۲) برقم (1۵۵4). 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۰)۵۳۰ ومن طريقه: الإمام آحمد في «المسند» (۳۱۸/۲)) 
ومن طريقه : آبو داود (1۰). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ 4 ۲۳). 

(8) انظر: «أسد الغابة» لابن الاثیر (5/ 7”11) . 

(0) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (1778/5): اختلفوا في اسم أبي هريرة واسم أبيه اختلافاً 
كثيراً لا يحاط به ولا يضبط في الجاهلية والاسلام. 

)٨(‏ رواه الترمذي (۰)۳۸۶۰ وقال: حسن غريب . وفيه: افكنوني آبا هريرة»» ولیس فيه تعيين من 
سماه بذلك . 


اد کتاب الطهارة ۹۹ 


قدم مُهاجرا ليالي فتح خیبر قال آبو هريرة : لما قدمت على النبن صلی الله 

ياليلة من طولها وعنائها على آنها من دَارَة الکفر نج" 

۱ حفظ عن النبيٌ صلی الله عليه وآله وسلم الكثيرَء وعن الشیخین آبي بكر وعمر 
وأبئّ بن کعب وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 

سمع منه مم قال البخاريٌ: روی عنه ثمان مئة نفس أو آکئ وکان من مه 
العلمء ومن کبار َة الفتوی» E‏ والعبادة و e‏ 
أبي عثمان ا 9 تضكفت أبا قوير سَبْعا 0 هو و وامرأئه 0 
ل 

كان له خبط فيه الف عقدة لا ينام حتّی سبح به . 

وقال: قال لي رسول ال صلى الله عليه واله وسلم : ألا تساي من هذه 
لغنائم؟» قال : اساك أن تُعلَّمي مما علّمَكَ اف فنزع تمرة على ظهري فبسّطها 
بيني وبینه فحدَثني . حتی إذا استوعبت حديثه قال: «اجِمّعْها فصر‌ها اليكت» 
قال فأصبحث لا انفد حرف ادر 0 

وا الا وان ی الم والخمسین واختلف فى 
سنة وفاته”*' على ثلاثة أقوالٍ كما قال الشارح . 
)۱( كما رواه البخاري (۲۳۹۳). 
(۲) روا البخاري (۵۱۲۵). 
(۳) رواه آبو نعیم في «حلية الاولیاء» (۰)۳۸۱/۱ وصححه الحافظ في (الاصابة» (۷/ ۳۷). 


وانظر : «تذكرة الحفاظ» للذهبی (۱/ ۲ ۳۱-۰۳) . 
)٤(‏ فى «» و«ب» و«ط»: «سنه ووفاته"» ولعل الصواب المثبت . 


۷۰ شرح العمدة ومعه العدة 
فال ای سر - وخمسین ۳" وقال الهیثم: سنة ثمان» وقال 


قوله: (حَليفة)» أقول: هو آبو عمرو خليفةً بن حياط البصریٌ المعروفٌ. 
صاحت «الطبقات»). كان حافظاً عارفاً بالتواريخ وأيّام 0 عزير 7 الفضل » 0 


عنه البخاريٌ في «الصحيح». وغيره من الآئمّة» توفي سنة أربعين » وفيل : اي 


(۳( 
وأربعين ومئتین ۰ 


قوله : (الهینم) اقول : هو ابن عدي كان راوية أخارئاء نقل من کم 
۳ ود وأخباره ولغاتها 0 له 7 E‏ و لادته قبل سنه 
قوله: (الواقدىٌ). أقول : هو أبو عبد الله محمد بن عو ي واقد» كان 
إماماً عالماً» له التصانيفُ في المغازي وغيرهاء ولاه المأمون القضاءَء وكان يُكرم 
جانبه» ویبالغ في إكرامه» وضعَّفُوه في الحديث» وشخوا فیه(۳ ولادثه سنه 


(۷) 6 2 امه‎ 2 x“ 
ثلاثين ومئة» ووفاته سنه سبع ومئتين‎ 


.)5 55 وهو المعتمد» كما قال الحافظ فى «الإصابة» (/ا/‎ )١( 

(۲) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر(1754/4). 

(۳) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (۰)۳۱/۸ و«تذكرة الحفاظ» للذهبى )٤۳٦/۲(‏ وغيرهما. 
ووفاته سنة (۲40ه)» ولم یذکر في مصادر ترجمته اختلاف في سنة وفاته. 

)٤(‏ انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص : ۵۳۹-۵۳۸). وانظر: «وفیات الأعيان» لابن خلکان 
(/۱۰) و«الوافی بالوفیات» للصفدي (۲۳۱/۲۷) . 

(۵) فى «»: «(عمران»» و 

)1( فی «وفیات الاعیان» وعنه نقل الصنعانی الترجمة : «وتکلموا فیه) . 

)۷( في ( و«ب» واط» : «ولادته سنة ثلاث وثمانين ومئة» ووفاته سنة تسع وثلائین ومئتين»» 
والصواب المثبت كما في: «وفیات الاعیان» لابن خلکان (۰)۳4۸/4 وعنه نقل الصنعاني 
o‏ . وانظر : «تهذیب الکمال» للمزي (۲۹/ ۱۸۰). ۱ 


اد کتاب الطهارة ۷۱ 

الکلام عليه من وجوه : 

آحدها: القبول» وتفسیر معناه. 

قد استدل جماعة من المتقدَّمِينَ بانتفاء القبول على انتفاء الصحة كما 
ف في قوله صلی الله عليه وسلم على ما روي: «لا يقبل الله صلاة 
حائض الا بخمّار ۷ أي : من بلغت سن المحيض . 


2 : (القول), أقول : هو مصدر قبله ک: علمّه قبُولاً بالفتح وقد یضم : 


أله كذا في «القاموس »" ظ, 


قلت : وهو من المصادر التي جاءت على فَعُولٍ بفتح الفاء» وهي قليلة. 

قال الوّضيٌ : لم يأتِ إلا خم کلمت وقد تظمها بعض علماء الصّرفِ» 
وزِيدَ علیها آلفاظ قليلة. 

فوله : (ما رُويَّ: لا بقبل الله. . . إلخ)» أقول: آخرجه أبو داود والترمذى 


غا ۾ 


و حسه . 

وقوله : (مَن بلغت سنّ المحیض) تفسيرٌ للحائض ؛ لثلا يْظنَّ آنها من قام بها 
الحیض؛ إذ لا صلاة علیها حینتذ؛ لأن لفظ (حائض) يطل على من هی في حال 
سَيّلان دمها ک(حائضة) كما في کتب اللغة» ومّن قال: لا يُطلَقُ عليها في ذلك 
الحال إلا (حائضة) فقط ؛ فليس بصحیح . 


۱( فى «ش؟ : «قالوا) . 

© وراه و۱6۱ والترمقع (۷۷ 0 وه ون ماه 40881 شن ورف عاد 
رضي الله عنها. قال الحافظ شمس الدین ابن عبد الهادي في «حاشية الرلمام» (ص : 45) 
بتحقيقي: ورجاله محتج بهم في الصحيح» خلا صفية بنت الحارث راويته عن عائشة» وقد 
ذكرها ابن حبان فى «الثقات» . 

(۳) انظر: «القاموس المحیط؛ للفیرو زآبادی (مادة : قبل) . 

)٤(‏ وهي: : توضأت وَضوءاً وتطهّرت طهُورا» وَولعت ولوعاٌ» ووقدت النار رَد وقبل ولا 
انظر : «شرح الشافیة» للرضي (۱۱۰-۱۹۹/۱). 


۷۲ شرح العمدة ومعه العدة 


والمقصود بهذا الحدیث : الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدّث 
في صة الصلاق ولا يتم ذلك إلا بأن یکون انتفاء القبول دليلاً على انتفاء 
اا 

وقد حور" المتأخرون في هذا بحثاً؛ لأنْ انتفاء القبول قد ورد في 
مواضع مع ثبوتِ الصكة کالعبد إذا أَبَقَ لا تقبّلٌ له صَلاة۲۳» وکما ورد فیمن 
اتی عراف 000000005[ ا 1 21 2113113 


والخمَارٌ بكسر الخاء المعجمة : التصیف» وکلّ ما یستر شيئاً فهو خماژه كما 
في «القاموس»۳" . 

قوله : (والمقصود بهذا الحدیث). آقول : الذي قصده الشارع إخبارٌ الامة بهذا 
الحکم» وهو أنَّ الطهارة شرط لصحَّةٍ الصلاة. 

وقول الشارح : (والمقصود - آي: لاك «العمدة» ‏ الاستدلال. . . إلخ) 
وکحدیث مسلم عن ابن عمر مرفوعاً :الاي اللاصلا غير رر ومو مت 
أبي داود وغيره من غير رواية ابن عمر» وشرطيّة الوضوء للمخدث في صحة 
الصلاة معلومة من ضرورة الذَّينِ . 

قوله: (کالعبد إذا أَبَقَّ)» أقول : آخرجه مسلمٌ من حديثٍ جریر مرفوعاً : «إذا 
0# 


ازواجه صلی الله عليه وآله وسلم بان TT‏ اله عن شيء؟ لم تقب 


)21 في (م» وااح» : «حرك) . 

)۲( في «ح) : «لم يقبل الله له صلاة» . 

(۳) انظر : «القاموس المحیط» للفیروزآبادی (مادة: خمر). 
() رواه مسلم (۲۳). 

(0) رواه آبو داود (9۹) من حديث آبي الملیح عن أبيه . 


)1( رواه مسلم (۷۰) . 


١د‏ کتاب الطهارة ۷۳ 


وى ثارت الخير, 
قاذ ی تقر الیل على اغا ال باتغاء اقول ؛ فلا بد من تفسير 
معنى القبول وقد فرب و الغرضص المطلوب من الشيء على 
الشيء . يقال: ده وه ار على عُذره ال المطلوب 


مبه » وهو مَحِرُ الجناية والذنب . 


له صَلاة»؟۰ والعرَاف بالعین المهملة مفتوحة» والراء مشدّدة» ثم فاءء بینهما 
ألف : من یدّعی المعرفة بالمغيّبات . 
قوله: (وفی شارب الخمّر). أقول: آخرجه الطبرانی فى «الکبیر» عن 
السّائبٍ بن يزيد مرفوعاً بلفظ : «مَن شرب مُسكراً ما کان؛ لم يَقبَلٍ الله له صلاة 
أربعينَ يَوماً) 
فهده الأحاديث قد نفت القيُولَ عن صلاة م ۰ د مع آنها يد 
بالاجماع ولذا لم ی ا اا زین معط و 
ا هالت ینز حادیت: يمل الل راو على بشن لي نان وعلی 
معنی آخرَ في غير م وا اا ا لو في الكل» 
0 5 4 - 5 ۶ > 2 
(وقد فسّرَ)ء أقول: نقل هذا التفسيرَ أيضا المناويٌ في «مهمّات 
التعاريف)0" 


)۱( رواه مسلم (۲۲۳۰). 

( ۲( رواه الطبراني في (المعجم الکبیر) (7171۷۲). قال الهيئمي في امجمع الزوائد» (۵/ ۷1): وفيه 
يزيد بن عبد الملك النوفلي» وهو متروك» ونقل عن ابن معين في رواية: لا باس به. ورواه 
آبو داود (۰)۳۲۸۰ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما» والنسائى (۰)۵7۷۰ وابن ماجه 
(۷۷) من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. والترمذي (۰)۱۸۲۲ عن اين عمر رضي الله 
عنهماء بنحو لفظ الطبراني 

.)۵۷۲/۱( )۳( 


V٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 

فإذا ثبت ذلك فيقال مثلاً فى هذا المکان : الغرَض من الصلاة وقوغها 
مُجزئة بمطابقتها للأمر» فإذا حصل هذا الغرضٌ ثبت القبول على ما ذكرٌ من 
التفسير» وإذا ثبت القبولٌ على هذا التفسير ثبتت الصكحَةٌ» وإذا انتفی القبول 
على هذا التفسير انتفت الصكة. 


قوله: (بمُطابقتها للامر) آقول: آي: آمر لشارع» والظرف متعلی 


ب(مجزئة)ء والباء سببيّة ؛ ليلاي ما يأتي من تفسیر الاجزاء بأنه مطابقة الأمر . 


وفي «مقاليد العلوم»: أنَّ الاجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعيّديّة' » وقيل : 
E‏ 

قوله : 3-6 الغرض). آقول : وهو وقوعها وا وهو معنى الصكةء فانها 
سرت بترث الآثار» والأثرٌ: موافقة الأمر» وسقوط القضاء على الخلاف» 
فالاجزاء يُلاقيهاء ولذا لم يذكر تعریفها الشارح المحققٌ. 

قال الحافظ في «الفتح) : المراد بالقبول هنا: ما يُرادفٌ الصكّةء» وهو 
الاجزاٌ» وحقيقة القبول: ثمرة وقوع الطاعة مُجزئة رافعة لما في امه ولتّا كان 
الا شرا الاج ا الي القول ف ع عثه والنبول فا 
انهه ۳ . 

فالمراد ب(لا تقبّل): لا تجزیٌ. 

فعرفت أن الها والاج امف اذفان ,وحصول الاجا محا یی 
بها مطابقة للأمرء فالاتي بالصلاة بالوضوء مثلاً قد آوقتها مطابقة لما ره 
الوضوءٍ عند القیام إليهاء فالغرزض المطلوبٌ من الصلاة وُقوعها مُجزئةء ومن 
العذر مَحوُ الذنب» ف(الشيء) الأول هو الصلاة مّلاً» و(الشيء) الثاني هو الصلاة 


(۱) فوقهافی «»: «التعبد به»» وفوقها (ن) إشارة إلى آنها فى نسخة کذا. وفی «ب»: «التعدیة) . 
(۲) انظر: «معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم» للسيوطي (ص : ۵۰). 
(۳) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲۳۵-۲۳۶) . 


د کتاب الطهارة ۷۵ 

ورڳما قيل من جهة بعض المتأخّرين : ان القبول : کون العبادة بحیث يترتّبُ 
الثواث والدرجاث علیها» والاجزاء : کونْها مطابقةٌ لام والمعنیان اذا تغایرا 
وکان أَحدهما اعد من الاخر؛ لم یلزم من نفي الاخص نف الاعم. 

والقبولٌ على هذا التفسیر أخصن من الصكَةء فان كلّ مقبولٍ صحیخْ» 
ولیس کل صحيح مقبولء وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي فيها 
القبولٌ مع بقاء الصكة؛ فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبولٍ على نفي الصكَةٍ 
كما حكينا عن الأقدمين . 


آیضا» يقال : قبل الله الصلاة : إذا رب علیها الاجزاء 1 وقبل فلا عُذْرَ فلا 
إذا رت عليه محر الذنب» فقول : (علی الشيء) نيد ان ب(ترتب)» و(من الشيء) 
ب(المطلوب) فالشيء المتعلّقُ بالمطلوب هو المفع ول والشيء المتعلّقٌ بالرنّب 
7۳ ا مختلف بالاعتبار . ۱ 

قوله : (وریما قبن من جهة بعض المتأخرینَ) آقول: لعله الذي حور البحت 
0 أو بعضهم مؤيّداً لذلك البحث اد القبول أخصٌّ من الصكّة ؛ ؛ لزيادة قير 

نب الثواب والدرجاتِ» فعليه القبول : کون العبادة مُجزئة یرب عليها ما ذکن 
ذا الَو لم تب اس إذ لا يلزم نف الأعم من نفي الأخص. فصلاة 
الابق والشارب والاتي عَوَافَاً صحيحة غيرُ مقبولة . 

قوله : (فائه بض أقول : الإضرارٌ مراد الباحثِ من المتأخرِينَ» فإنه قول" 
لا يتم الاستدلال ب بنفي القبول عن صلاة المُحْدِثِ على نفي صكة صلاته» بل 
طلّب دليل آخر غيره للمُدّعي . 


01 


الا أنه ُشکل » لاه َه آیضا لا يصح حمله على تفي القبول الذي هو الأخصيٌ؛ اذ 
لا طائل تحت الاخبار باه لا إثابة على صلاة لیس لها صكة؛ اد کت الكتماء 
فوقناء بخلاف نفي القبول عن صلاة الابی» فقد تم حمله على معنى صحیح. 


6 في «ب» : «الأجر». 


75 شرح العمدة ومعه العدة 


الهم إلا أن يقال : ف الدايل علی کون القبولٍ من لوازم ا > فإذا 
ا RRA‏ الا E‏ ويحتا 
جواب . 


قوله: (اللهم إلا أن يُقال... إلخ)» آقول: هذا مبنيٌ على تسليم أخصّيّة خصكة 
و سای 

واستبعده کما اندوزت به العبارة؛ لانْ الدلیل الذي .ول علی لز وم الصكَةٍ 
للقبول لم یُذکن بل الأصلّ عدم ملازمة العم للاخص ولا لما کانا كذلك . 

إلا اله لا یخفی أن دليلَ هذه الدّعوى: ما يأتي من قضاء القواعدٍ الشرعية أل 
العبادة إذا أتى بها مُطابقة للأمر كانت سَبِباً للثواب» وهو يذل ااه لا تيفيك 
تلك الدّعوى بعد ربطها به . 

الا أن الشارح لمحقق كأنَّه لم يجذ هذا الدليلَ للمتقدّمين» بل استخرجَه 
بشریف ؤهزه ؛ فأجراه على ما یرد على المتأخرين» ولا لت أن الله تعالی في کتابه 

َب على الاعمال الصالحة الإثابة» ودخول الجثاتِ» ورّفع الدرجاتِ» ورتب 
ا « إت الب اما لوا الصَلحت أویک هر حر انر ۵ () جراؤم ند 
رہم جت عدن ری من تا ار لین فا 
ری ۹6 [البينة : ۸-۷] . 

سيد ویو سام وهي القواعدٌ الشرعيّة 
فالشارع لم يُرَسلُ إلينا إلا لیعرفنا) بما نس: نستحقٌ به الثوات» وننجو به من العقاب» 
ولم ا التي توجبُ صِحكّة العبادات» فلو كان القبول 

مرا آح لا لازم الصححة تر تب عليه الإثابة؛ لَعرّفنا به؛ إذ هو من تمام ما بت به 
وبه تحصْل لك صكة التلازم . 


NE 


۲ أبدا 


بدا ری له نم وروا تلف من نی 


)۱( ا م ۱ 


اد کتاب الطهارة ۷۷ 


على أنه يرد على من فسّرَ القبول ب (کون العبادة مُثاباً عليهاء أو 
مَرضيَةًء . . . أو ما أشبة ذلك) إذا كان مقصوذه بذلك أن لا يلزم من نفي 


إن قلت : ترد صلاة الابی فقد صرح الشارعٌ بعدم قبولها مع صشتها . 

قلت ای تیا رفي لا عقليٌ. ولبسن لا أن 
نقيس عليه غيرّه» على أن دعوی صکتها تفتقر إلى دلیل . 

لا يقال: دليل ذلك الإجماع . 

لما مرف في الأصولٍ من احالته!۲۱ عند الفُحُولٍ . 

والحاصلٌ: أله تعارّضّ المانم والمقتضي. فان صكّة الصلاة لاستکمال 
شرائطها مقتض لقبولهاء ولكنّ إباق فاعلها مثلاً مان عن قبولهاء والحکم للمانعء 
لاسما على القول باه جزءٌ من المقتضي . 

إن قلت : قد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم حدّ جماعة على الشُرْبٍء ولم 
يمهم بقضاء الصلاة» والمقام مقام البيان» ما ذلك إلا لأنها مُسقطةٌ للقضاء؟ 

قلت: لك أن تقول : وي ود 
لشرب قبل لوبق بل بت تویشهم» وعدم القبول ما هو في حقٌ تن لم تتبث 
و لما تقر من أن التائب من الب کمن لا نب له. 

فقول الشارح : نها (تحتاج تلك الأحاديث... إلى تأویل) كأن راد 
ابا اله قبولَ الکاملق وال يُِيبُ عليها فاعلّهاء (أو تخریج جواب) بنحو 
نا اسلا 

إن قلت : هذا التلازمٌ الذي قضَّتٌ به القواعدٌ رده قوله تعالى : # إتمایتقبل له 
من الْمَنّفِينَ 46 [الماندة ۲۷]؛ إذ مفهو مه أن آعمال غير المتقی وان صكّث فلا قبول لها ؛ 
لتعليقه القبول بالتّقوى» لا بالصة وفي كلام السلف كثية: لأن تقبّلَ لي صلاء 


)۱( أي : تعذره. 


۷۸ شرح العمدة ومعه العدة 


4 


القبول نفي الصحّة أن يقال : القواعد الشرعيّة تقتضی أن الغنادة إذا آتي بها 
مطابقة لامر کاتسا للثواب» والدرجات» e‏ والظواهر فى ذلك 
إلا > دا 


ا SI aS‏ 
قلت : أمّا الآيةُ فنقلَ ابنْ تيميّة عن المعتزلة والخوارج: أن الله لا یقبل حسّنة 
ور مطلقاء ولم یات كبيرةٌ: وعند آهل السنَّ والجماعة: يتقيّل الله ممّن 
قى السك فجعلوا أهل الكبائر داخلينَ في اسم المتّقِينَ: فعندهم يتقبّل الله العمل 
مین تاه فیی فعمله خالصاً مُوافقاً لأمر ای فمن اتقاه في عمل ؛ تقبّله منه وان كان 

عاصیاً في غیره» ومن لم يثَّقه فیه ؛ لم يتقبّله منه وان كان مُطيعاً» انتهی"" 

فرجع الخلاف إلى المتّقي مَن هو؟ 

والأظهر " أنه المؤمنٌ» والمعتزليٌ بُخرج فاعلٌ الكبيرة عن كونه مؤمناء 
والحقٌّ دخوله كما بُيْنَ في غير هذا . 

فلت : إلا آله لا يخفى أن الآيةَ تدٌ للمعتزلة؛ إذ من المعلوم أن ابنَ آدم الذي 
لم تفیل اانه لم يكن مشرکا؛ إذ انعرف في أولاد آدم لصلبه مُْرِك ؛ وإذ 
لا یت الا و فعلم آنه لم قر قربانه الا كانه کح وذنوب كان 
عليهاء ولا تکون إلا كبائرٌ؛ لاتفاق الفريقين أن فاعلَ الصغائر مت . 

فالآيةٌ دليلٌ للمعتزلة» إلا أنَّ مذهبهم مشكلٌ جدًا؛ لاه إذا كان لا يبل 
لمرتكب كبيرة طاع وقد ثبت IT‏ ة :وود الأعمال: وأ منهم من تقل 

0 

ون ا ومنهم LEN‏ و 
)١(‏ في «م: لا تحصی» . قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» /١(‏ 1۳): وحاصل هذا: أن الإشكال 

باق حتى تتأول تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة بما يكون جمعاً بينها وبين 

هذا الحديث . 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۲۲/۱۰). 
(۳) فى «ط): «فإن ظهرا. 
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وا ياوا سيك میگ سیف 4 [التوبة : »)]٠١ ١‏ ولت ۷ يقتصنٌ للمظلوم من الظالم» 
ا ا وك هذه الأول فا تان لمرتكب الکباثر الهالك بلا توبة عملاً 
صالحا بقل الخد سم فا وإذا عرفت هذا فالآيةُ هنا مشک 


¢ 


وأمًا ما في کلام السّلفٍء فلأنَ کل 7 ی يخ آله لم یات یکلم ره 
صلاته وغيرها؛ المع فق ا عدن ا 12 يقوم مُناجياً له » فلا يل ري 7 
بواجب الخضوع والخشوع وسائر الواجبات القلبية › آم لد ؟ فهم الذين يؤتون 
ما آتوا وقلوثهم وجلةء كما قال صلی الله عليه وآله وسلم فیما أخرجه الترمذي من 


> وج ار سا ضكر ام و 


حدیت عائشة آنها قالت: فلت یا رسول الله! < وات بت ما انوا ووم چا 
آهم الذین يشربون الخمن ویسرقون؟ قال : «لا يا بنت الصدّيق» ولکتهم الذين 
يصومون» ويتصدّقون» ویخافون أن لا يُبَلَ منهم»(۲ 

وقال ابن العریخ : القبولٌ في آلسنة السَلف: الزضاء قبلتٌ الشيء: رضیثه. 
واو والتزمت العوّض عنه فقبول الله العمل هو رضاه به» وئوانه غا 
وکذا ف صاحث المشارى» > و«النهایة»؟ القبول :المح والتضا. 

والذي ينبغي أن يقال في اختلاف الأحادیث التي ذکرها(۲» وکونها مستوية 
في تفي القبولء فانتفتِ الصكةٌ معّه في بعضها دون بعض: اه لا یلزم من نفي 
القبولٍ نفخ الصكحة» لكنًا نظر في المواضع التي ثُيِيَ فيها القبولٌ: 

فان کان ذلك العمل قد اقترنت به معصیل؛ علغنا أل عد قبوله ما هو لوجود 
(۱) من قوله : «قلت : الا أنه لا یخفی . . ٠.‏ إلى هنا سقط من «). 


(۲) رواه الترمذي (۳۱۷۰) وابن ماجه (4۱۹۸) وصححه الحاکم في «المستدرك» (۳4۸). 
(۳) انظر : «عارضة الاحوذي» لابن العربي (۸/۱). 

(4) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (۱1۹/۲). 

(0) انظر : «النهاية فى غريب الحدیث» لابن الاثیر (۸/4). 

) آي: المولف ابن دقیق العید. 


۸۰ شرح العمدة ومعه العدة 
الوجه الثاني : في تفسیر معنی الْحَدَثْ . 
فقد بطل بإزاء مَعانٍ ثلاثة : 
أحدها: الخارج المخصوص الذي يذكرّه الفقهاء في (باب نواقض 
الوضوء) ویقولون: الأحداث كذا وكذا. 


تلك المعصية» فمن هذا الوجه كان ذلك العمل غير مرضييٌ» لكنّه صحيحٌ في 
نفسه ؟ تحبا الكروظ وا رکاو ني وذلك كصلاة الابق ومَنْ ذكر معه» فهو لاء 
نما لم تقل صلاتهم للمعصية التي ارتکبوها مع صحّة صلاتهم . 

وإن لم يقترن بذلك العمل معصيةٌ؛ فعدم قبوله إِنَّما هو لفقد شرط من شروطه. فهو 
غير صحیح ؛ لأنَّ الشرط : ما یلزم من عدمه العدم» وهذا كصلاة المُحْدِثِء فعدم قبولها 
تما هو لأن ضدّ الحدّثِ الذي هو الطهارة شرط في صكة الصلاة» انتهی ۳ . 

وهو وجهٌ للفرق مبنينٌ على تقرير الفرق» وه لانزاع فيه» وإِنّما بح عن 
وجهه. وإلا فلو قيل: إعلامٌ الشارع بان صلاة الابق مثلاً لا تقبلْ كإعلامه بان 
4 المحدث لا تقبل فالتفرقة تحتاج إلى دليلٍ قاهر» والا فالظاهر أن الكل 
ا او ات سیب 
"مسي جع نیسای 

ومثل کلام اب العرييٌ نقل النوويٌ في «شرح مسلم» عن ابن الصلاح» قال : ین 
قبولٍ صلاة الابق؛ للمعصیت وأمّا صكّتها فلوجود شرائطها وأرکانها المستلزمة صتّها 
واستحسنه النووخ! ''» ولکن في الجمیع ما عرفت من عدم مُلاءٌمته مذهب القاتلينَ به. 

قوله : (معنی الحدّث. قد يُطلق)ء آقول : كأنّه في عرف الفقهای ولذا قال : 
يُطلق» ولم يقيّده ب(في اللغة)» ولیست معاني لغويّة . 


)۱( انظر : (طرح التثریب» للعراقي (۲/ ۰۱۸۹ والکلام منه . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۵۸/۲). 


اد کتاب الطهارة ۸9 


الثاني ا 

الثالث : المنع المرتّت علی ذلك الخروج وبهذا المعنی يض قولنا: 
رمث الحّث: ونویتٌرفع العلا فان کل واحو من الخارج والخروج قد 
وقع. وما وق يستحيل رفعه بمعنی أنْ لا یکون واقعاً وأا المنع المر تب 
على الخروج تن الشار حکم یه ومد غايته إلى استعمال المکلّف اون 
فباستعماله یرتفع م المنع» فص قولنا: زفت الحدتة وارتفع الحدّث ؛ 


قوله : (الثالث : لمنغ)» أقول: حذف متعلقه ليعم كلّ ما یت تب فیه الطهارت 
فالمرادٌ المنع عن كل قُرْبةِ تكونٌ الطهارة شرطاً في صكتهاء فيدخلٌ الطُوافٌ 
بالبيت» وغیره. وسيصرّحٌ الشارح بالمتعل في قوله : (من الأمور المخصوصة) . 

و (حکم به) اقول : آي : بالمنع» ولكنّه حکم به ومدّ غایته» بخلاف 
الأوّلينء فاته وإ حكم بهما 0-1 جا لها كا - فانه لم يجعَلْ لرفوهما 
غاية؛ إذ لا رفع لهماء فهذا التركيبُ من باب: أعجَبّني زيدٌ وكرمه» فان إبانة 
الفرق بينَ هذا والأوَّلِينِ نما هو بجّعل الغاية؛ أي : غاية كونه مانعاً. 

قوله : (المكلّف)» أقول: إشارةً إلى أنَّ (أحَدِكم) في الحديث ليس مُراداً به 
4 روط RAN‏ المزاد اتکی دوه هوشتار مه 
باب إطلاق الخاصٌ وارادة العای أو هو حك لحاصل المراد» فالحاق غير 
المخاطبِينَ بطريق القباس؟ تحتمل عبارته الأمرين . 

قوله : (الطْهُورَه آقول: هو بفتح الطاء: اسم المای وبالضم: | 
والأول أوققُ بلفظ الاستعمال والثاني آوفق بمحلّ لفظ الحديث حیث قال: 
«یتوضاً فان المراد به الفعل . 

قوله : (فباستعماله» أقول: أي: المکلف. أو الماء (يرتفعٌ المنغ) المرثبٌ 
على الخروج» والمراد بارتفاعه: ألا یکون واقعاً؛ إذ هو المعنی الذي حکم 
باستحالته في الاوّلین» وظاهزه: أنه لا يستحيلٌ في الثالث. وهو کذلك» فان 


۸۲ شرح العمدة ومعه العدة 
ار 2 الذي کان e e‏ ال الط 


المرتفم هو لمن م من الأمور المخصوصة: ذلك ای مر تفع ی 
فالتيمُمْ يرفع الحدت اا ا 700000 OT‏ 


ارتفاع المنع بمعنى عدم وقوعه بعد استعمال الطَّهُور واضحٌ 

قوله : (من لامور المخصوصة). أقول: أي: التي خصّها الشارخ باشترا 
الطهارة» وبه يُعلَمُ أن ذكرٌ الوضوء في الحدیثِ تما هو لکونه الأصلَء وا 
الحکم فام لیم + لاشتر ال في الما وهي رف المان 

توله : (أن ) التیِمُم یرف م الحَدَثٌ). آقول : اختلفت في ذلك بعدٌ الاتناق علی ا 
مُبِيحٌ لما فصد به ما شرع له» كما یفیذه قول الشارح: (وذلك المنع مرتفع 
بالتيمٌم)؛ اّما هل يبقى عليه حکم الحدَثِ؟ وهل يجبُ امسامن بِدَنِه الماءً إذا زال 
مُوجِبٌ النَيُم؟ 

اتد قال: لا يُرفع الم نم بقصَّةٍ عمرو بن العاص وقد أصابنه جنابة 
وهو أميرُ الجيش في غزوة ذات اللاسل فخاف البرة؛ فتيكم وصلی بأصحابه من 
دون اغتسالٍء فلم أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك قال: اغا ضايت 
بأصحابك وأنت > كاك فسگاه صلی ال علیه وآله وسلم ا ال صلانه . 

وأجاب مُنازعوهم بأجوبة ذکر‌ها ابن القه يم في «الهدي» : 

الأول : له شكاه أصحابه أنه صلی بهم 00 فاستفهّمّه عا قالوه» فأخبره 
بعذره فقال: سمعت الله یقول: # ولا e‏ کک ل له کان بک 
يجيا لاه ۰ فأقرّه صلی الله عليه وآله وسلم على ذلك» انتهی . 

وأقول: مراد المجيب أنه صلى الله عليه وآله وسلم نما حكى في استفهامه 


)١(‏ رواه آبو داود (۰)۳۳۶ والإمام أحمد فى «المسند» (۰)۲۰۳/۶ والحاكم فى «المستدرك» 
(۹ ۰1۲ وغیرهم . وإسناده قوي كما قال الحافظ في «الفتح» (۱/ 5 ۵؟). 


اد كتاب الطهارة AY‏ 


غاية ما في الباب أن رفعه للحدَثِ مخصوص بوقتٍ ماء أو بحالة ماه 


ما قاله صحابه» ولم يُسمّه صلی الله عليه وآله وسلم جُنْبا : حب فيه . 

إلا أنه لا خفی أنه قد قرّرَ صلی الله عليه وآله وسلم کلام أصحابه حينَ شکوا 
أله صلی بهم جنب ولو كان قد ارتفع حدّثه بالتيمّم لقال لهم صلی الله عليه وآله 
وسلم: اه ليس بجنب. فإنّه قد تيم فالاستدلالٌ بتقريرهم على تسميته 
لا بإطلاقه عند الاستفهام لذلك اللفظ . 

ااا ی ی 

الثاني : اله صلی الله عليه وآله وسلم راد أن يسة ' فقة عمرو في الاغتسال» 
فقال : «صلیت بأصحابكٌ وأنتَ جُنْبُ؟ !4 فلمًا آخبره أنه تيمم للحاجة عَلم فقهّه 
فلم يتن عليه(" . 

قلت : ولا يخفى أنه یلزم آنه صلى الله عليه وآله وسلم تعنتّه بالسوال عن 
او وا ی ی 
فقه عمرو آن بقول له : لم فعلت ذلك؟ 

وقوله : (غايةٌ ما في الباب)؛ أي : باب التفرقة بینه وبينَ الوضوء : أن رذ فع اليم له 
ال معي هي حالةٌ عدم الماءء فقول : (مخصوص)؛ أي : عن أحكام الوضوء؛ وفيه 
ما يدل أله كالوضوء في کل حكم إلا في خصوصيةاطلات رفوه الحدّت» فال يخالفه. 

و(أو) في قوله : (في وقتٍ ما او حالةٍ ما) للتنويع فان العذرٌ عن استعمال 
الماء نوعان : أحدهما عدم المای ا تعذر استعمال المکلّف له . 

واعلم أن تعييته لذلك بحالة عدم الماء ناظرٌ إلى القول بأن قي : (لم تجدوا ما) في 
الآية عائدٌ إلى ما سبق ذکره فيها من حالتي المرض والسفرء واه لا يجوز 


(۱) انظر : «زاد المعاد» لابن القيم (۳/ ۳۸۹-۳۸۸). 
(۲) كما روی أبو داود (2)550605 5 آحمد في ا e‏ من حديث معاوية 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 

وهي عدم المای ولیس ذلك ببلع فن الأحکام قد تختلف باختلاف محالّها . 
وقد كان لوضوء في صدر الاسلام واجباً لكلّ صلاة على ما حكوه» 

ولا شك أنه كان رافعاً للحدّث في وقت مخصوص. وهو وقت الصلای ولم 

از ویر موه وروی بای وی 
ثم نسم ذلك الحکم عند الأكثرين» ونقَلَ عن بعضهم: أله مستمث 


اليا فیهما لاعن عدم المای وهذا یُروّی انقول به عن عطاء والحسن. 

وهو وان كان ظاهرالشياي؛ إلا اله سید من أنه لو أرية لا كان لذكر المرض 
فائدة ؛ لانه یعلم آنه بط e‏ مایت الماء قاری جوا للمريض» 
فیکون ذکژه حشوا بُصان عنه كلام ال عز وجل؛ لاه عاد بل كان مقتضی ار 
القران أن يقال : فإن لم تجدوا ما من دون ذکر حالّي المرض والسفر؛ لأنّ المبیم 
نما هو عدمٌ الوجدانِ» وفي الاية کلام یلار وليس المرادٌ هنا إلا الإشارة إلى 
ما تقتضيه عبارة الشارح المحقّق» ولك أن تحول قوله: : (عدم الماء) على آنها كناية 
عن إباحة استعمال الراب» فلا تكون إشارة إلى ما أسلفناه» بل يع“ . 

قوله : (ولیس ذلك بیذع) آقول : آي : خصوصية رفع الراب للحدث بحالة 
عدم الماء ليس بيذع في هذا الحكم فيستنكر پل الأحكام قد ثبت لها مثل هذه 
الخصوصية باختلافها باختلاف محلاتهاء فان الوضوء كان في صدر الرسلام 
لا برفع الحدّث إلا في حالة مخصوصة› وهي وقت الصلاة» فقد ساوّی التيمُّمَ في 
هذاء مع أنه كان رافعاً للحدّث اتفاقاًء فلیرفع ال الخدت اشا لعدم الفارق . 
وقوله : (على ما حکوه) قال شارح «مسلم» : إته قال ذلك جماعة من اسف( 
واستدلٌ له بما رواه أحمدٌ وأبو داود صلی ال علیهوآله وسلم TT‏ 


)١(‏ في هامش «ب»: «وحققنا الكلام في الاية تحقيقاً شافياً - بحمد الله في حواشي «البحر ثم في 
«ذيل الأبحاث المسدّدة» . منه . 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰۳/۳). 


اد کتاب الطهارة ۸۵ 
ولا شك أنه لا یقول : إن الوضوء لا یرفع الحدَتَ. 
نعم ) هاهنا معنی رابع يدّعيه كثية من الفقهاء TE ST‏ 
ی لاسا الى ا وینزلون ذلك 
فما نقول : إِنّه يرف الحدّثَ کالوضوء والغسل يزيل ذلك الأمرَ الحکمت 
فيزولٌ المنع المرتّبٌ على ذلك الامر المقدّر الحکمی» وما نقول: له 
لا یرفع الحدّتَ» فذلك المعنی المقدَّرُ القائم بالاعضاء حكماً باق لم یرل 
والمنع المرتَبٌ عليه زائلٌ» فبهذا الاعتبار نقول: إن التیمم لا یرفع الحدّت 
معن الال لول ذلك الوضفت الحکميٌ مقر وان كان المنع زاتلاً . 
وحاصل هذا: هم أثيتو ''' للحدّث معنى رابعاً غيرَ ما ذكرناه من المعاني 
الثلائت اه مقدّراً قائما بالأعضاء حكماً كالأوصاف الحسيّة وهم مطالبون 
يفال شرعي یدق على ثبات هذا المعنیالرایع لذي ادق مدقم امان 
فإنه منفيٌ بالحقیقت والاصلٌ موافقة الشرع لها ويبعد أن یأتوا بدلیل على ذلك» 
وأقربُ مایذکر فیه: أن الماء المستعمّلَ قد انتقلَ إليه المانع كما یقال 
صلاة طاهراً كان أو غير طاهر» فلمًا شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حَدَثِ”" . 
قوله : (والأصل موافقةٌ الشرع لها). أقول : أي : القاعدة المعروفة في موارد 
الشرع أنه يأتي موافقاً للحقيقة» لا مخالفا لها بالأمور الحُكميّة كما زعم من يدعي 
ما ع امرك تسل ب و 
SEN EGO‏ أن الما انس لا يرفع ا 
ما ذاك الا آنه ی ویو بالأعضاءء فلولا انتقاله إليه لكان رافعاً 


. فى (ش»: (آبدوا)‎ )١( 
رواه الامام آحمد فى «المسند» (۰)۲۲۵/۵ وأبو داود (۰)4۸ من حديث عبد الله بن حنظلة‎ )۲( 


الآأنصاري رضی الله عنه . 


۸٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


والمسألة مُتنارّعٌ فيهاء فقد قال جماعة بطهوريّة ية الماء المستعمّل» 500 


للحدَثِ» فهذا الحکم إتما ثبت للمُستعمّل ؛ لانتقالٍ الأمر الحکمی المنرّلٍ منزلة 
الحسيّ إليه» فلم يَقرَ على رفع الحدّث ثانياً. 

قوله : (والمسألة مُتنازعٌ فیها) آقول : هذا او هن الل بعدم رفع 
اكع ات سس : بان هذا الدلیل غیرد متف عليه فقد لا يُسلّمُه الخصم 
اه قن هت اغ إلى طهورية َة الماء المستعمّل ؛ آي : كونه مطهرا رافعاً 
للخدث ‏ وفیه قول ثان : آنه طاهه < غير غير مطهر . 

[قلت : ورأيث بعد أيام من تألیف لحاشية رسالةٌ للحافظ السّيوطيٌ سمّاها : 
«المعاني الدّقيقة في إدراك الحقیقة» فذکر حديثٌ قضل الوضوء وفيه حدیث : «مَنْ 
ای یراجن ب و اه 

وخرجه مالك عن عثمان مرفوعاً. وذكر في معناُ أحاديت . ثم قال : فهذه الأحاديث 
ظاهرة في أنَّ الخطایا في صورة الأجسام» كل حَطيئة لاصقة بعضوهاء وعلى ذلك بنى 
الحنفية تنج الماء المستعمل؛ لانحدار الخطايا من الأعضاء إليه . انتهى 

قلت : على تقدير تسليمه» فأينَ الدليلٌ على أنَّ الخطايا نجسةٌ بالمعنى الذي 
نحن فيه . فتأمل]7١'‏ . 

فمن قال: إنه يرفع الحدث قال: لأنّه لم يأتِ مانم رافع له بدليل» فالأصل 
بقاؤّه على الطهوریة الثابتة له خلقة ينص : # وآنرآتا من السماء ماك طهورا #[الفرقان : 
1۸ العمل لم یتتقل عن هلا الوصفی؛ وعلى مدعي انتقاله عنه الدليل . 

والقائلون بأنه طاهرٌ مُطَهّدُ: البصريٌ» والرهریٌ والّخعیٌ وداوث ومالك 


الغا سے 


والحق معهم یظهر لمّن راجع الأدلة . 
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(۱) مابين معكوفتين سقط من «أ» و«ط». وجاء على هامش «ب» آیضاً: «وأوضحناه في حاشية ضوء 
النهار بحمد الله . منه) . 


اد كتاب الطهارة AY‏ 


فى > سوم فلا يتم 
الدليل» و الله أعله”" . 

الوجه الثالث: استعمل الفقهاء الحَدَثَ عامًا فيما يوجبٌ الطهارت فإذا 
حمل الحديث عليه أعني: قوله: «إذا أحدّتَ» ‏ جمع أنواع النواقض على 
مقتضى هذا الاستعمال . 


البو 


مب 


وقالت الشافعة 2: طاهرٌ غير مُطهّ وهو مذهت الرّيدئة 

وقد جود الشارحُ الكلاءٌ في ذلك . 

قوله : (بعدم طهوریته) أقول: لو سْلم عدم كونه مُطهّراً رافعاً للحدّث مع 
كونه طاهراً كما تقول طائفة من المانعين» أو قيل بنجاسته كما هو قول آخرينَ منهم. 
ع آن ا ا 
ميو سنوی او ا 
لغويٌ لم بتحذ به رف والراوی و ا ولم يُطلقه إلا 
اما كما في (اصحیح البخاری» في (کتاب الطهارة) : أنه قال رجل من 
حضرموت : ما الخدت پا آبا هریرة؟ قال : فسا أو راط > فلا بد من الجمع 
ین الإطلاقين؛ فجمع الشارح بيتهما: بأن أبا هريرة حصّ في تفسير الحديثٍ 
الريحَ بصوتٍ أو بغيره لقرينة قامّت له أن ذلك المراد من الحدّث؛ لأن العموم هو 
الأصلّ فيما كان في حير أداة الشرط فلا یخرج عنه إلا بدلیل . 
)۱( رت کی سای لل وهذا تحقيق لا ينازع فيه منصف ولا ينكره إلا 


مجحف متعسف متعسف» فلینظر توجیه المذهبین؛ آعني : مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالی» 


فإن المشهور فيهما : أن التیمم لا يرفع الحدث . 
( رواه البخاري (۱۳۵). 


۸۸ شرح العمدة ومعه العدة 


لكنْ آبو هريرة - رضي الله عنه - راویه قد فر الحدّثٌ في بعض 
الأحاديث بث لا ستل عنه باخعص من هذا الاصطلاح. وهو ایح إا بصوت 
أو بغیر صوتء فقيل له فيا ای اننا ات فقا فا ار 
ولعلّه قامّت لد حالعةٌ اقتضت هذا التخصیص . 

الوجه الرابع : استدلَ بهذا الحديثِ على أن الوضوء لا يجبُ لكل صلات 
ووجة الاستدلال به: أنه صلى الله عليه وسلم 00000 


وقال ابن تطال: في «شرح البخاري»: اما اقتصر آبو غريرة على بعض 
الأحداث ؛ أنه أجاب به سائلا سأله عن المصلي يُحَدِثُ في صلاته. فخرج جوابه 
على ما يسبق المصلَّيَ من الأحداث في صلاته ؛ لأنَّ البولَ والغائط والملامسة غيد 
معهودة في الصلاة» انتهى”'" . 

قلت : إذا ثبت ذلك فهو ما ترجاه الشارح المحقق من القرينة» وإلا فيحتمل آن 
با هريرة أرادَ مجرّدَ التمثيل» لا حَصْرَ الأحداث كلّها . 

وفي «فتح الباري» : نحا كد متا ی تا على الاغلظ ولا نها قن 
یقعان في أثناء الصلاة أكثرَ من غيرهما” " . 

قوله : (لا یجب الكل صَلاة) آقول: کما ذهب اله جا معد لين بقوله: 
»ا قمع إل الصَلؤة74المائدة: 5]» فانّه على ایجاب غسل أعضاء الوضوء بالقيام . 

قال القاضي عياض : إته ذهب إلى فرضية الوضوء الكل صلاة قوم م للایت 
وذهب آخرون إلى أنه قد كان ذلك ثم نسخ. وعلی هذا آجمع أهلٌ الفتوی» ولم 


يبق عندهم فيه خلاف » ومعنی الاية عندّهم : إذا قمتم محدئین ا" 


)١(‏ رواه البخاري )١15(‏ كما تقدم. 

(؟) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۲۱۸/۱). 
(۳) انظر: (فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 7110) . 

.)۱۱/۲( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض‎ )٤( 


اد كتاب الطهارة A۹‏ 
ل فص مایم ماس اقا مات ایا 
فیقتضی ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً وتدخل تحیّه الصلاة الثانية 
قبل الوضوء لها ثانياً. 


تدج له و 
_ الحدیث الثالث : عن عبر الله بن عمْرو بْنِ العاص» وأبي هرَيْرَة) 
iE ê‏ : قال ر شول الله صلی الله عليه وسلم : ۳ 


قوله : (نفى القبول ممتدّا إلى غاية الوضوع) أقول: هي إضافة بيانية» والوضوء 
هنا بضم فائه. ويصحٌ فتحهاء ويقدّرٌ مضاف؛ أي: استعمال ونحوه» والذي بعد الغاية 
هو عدم القبول» وهو مخالفٌ لما قبلها؛ بأن يكون القبول ثابتاً مطلقاً من غير قيدٍ 
فتدخلٌ الصلاة الثانية» وهذا الاستدلال يتخ عند غير نفاة المفاهيم . 


(الحديث الثالث): أقول: لم يَذكر الشارح شيئا من حال عبد الله بن عمرو 
وعائشة رضي الله عنهماء وأمًا أبو هريرة فقد تدم ذكرُه لبعض أحواله» مع تعوضه 
في الحديثين الأوّلین لحالٍ رواتهماء فلنشر إلى شيءٍ من حالهما . 

فعبد الله : هو ابن عمرو بن العاص القرشي ٌ» آسلم قبل أبيه» وكان أبوه أكبرَ 
منه بثلات عشرة سنة» وكان عابداً عالماً حافظاً قرأ الكتت» واستأذن النبىّ 
صلی الله عليه وآله وسلم في أن یب حدیتّه فأدْنَ له . 

واخْف في وفاته ومحل وفاتهعلی اليا ذکزه ان الأثرفي رایع «الجامع» 
روی عنه مسروق» وسعید بن المسیّب» وخلقٌ سواهما"". 


(۱) رواه آبو داود (۰)۳۹47 والحاکم في «المستدرك» (۳۵۸)) وغیرهما. 

(۲) انظر: «جامع الاصول» لابن الأثير (۵۸۰/۱۲). وانظر ترجمته في : «الاستیعاب» لابن عبد البر 
(/407).» و«أسد الغابة» لابن الأثیر (۰)۳4۵/۳ و«الإصابة فى تمییز الصحابة» لابن حجر 
(6/ ۱۹۲). 


۹۰ شرح العمدة ومعه العدة 
ا فته و 2 01 
(ویل للاعقاب من النار) ٠.‏ 


(خ: ۰۱۲۱ م: ۲۶۱) عن عبد الله بن عمرو (خ: ۰۱۳ م: ۲۲) عن 
آبي هريرة» (م : ۲۰) عن عائشة. رضي الله عنهم . 


وما عائشةٌ: فقال الرّركشييٌ: ها بالهمزء ويقرؤها عوامٌ المُحدثين بالياءء 
وهو ملحون انتهى". 

قلت : هي اسم فاعلي من عاش» مثل : قائل وبا نم والكل بالهمز. . وقد وقع 
هذا الوهم للحريريٌ في (الرسالة التقطاء) من «المقامات ۲ 

هذاء وعائشة أمٌ المؤمنين ‏ وتكنى بام عبد الله ابن آختها آسمای كتاها بذلك 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - بنث أبي بکر» تزوّجَها صلى الله عليه وآله 
وسلم بمكة في شوّال سنةَ عشر من النبوّة قبل الهجرة بثلاثِ سَنِينَ» وأعرس بها في 
المدینة في شوال سنه ائنتین من الهجرت ولها تسع سنِينَ» وبقيّت معه تسع 
ومات وهي في ثماني عشرة سنة . 

كانت فقيهةً عالمتٌ فصيحة فاضلتٌ کثيرة الحدیث عنه صلی الله عليه واله 
وسلم عارفة بأ بأيّام العرب وأشعارها . 

روی عنها جماعة من الصحابة والتابعین مانت پان دی متا e‏ وفیل : 
سنة ثمان وخمسین لسبع عشرة خلت من رمضان ودُفتت ليلاً بالبقيع وا 
عليها أبو هريرة رضي الله عنه في آیّام معاوية رضي الله عنه 0 

قوله : (وَيل) أقول : هو مصدرٌ في الأصل بمعنی : هلاك لا فعل له من 
لفظه مرفوع على الابتداء . ۱ 


)١(‏ انظر: «التنقیح» للزركشي (4/۱)»و لیس فيه قوله : «وهو ملحون». 
(۳) انظر ترجمتها في : (الاستیعاب» لابن عبد البر (/۰)۱۸۸۱ و«أسد الغابة» لابن الاثیر 
(۰)۱۸۲/۷ و«الاصابة فى تمییز الصحابة» لابن حجر (۱۱/۸). 


اد كتاب الطهارة ٩۱‏ 


الحديث فيه دليلٌ على وجوب تعميم الأعضاء 1200 


وفي «القاموس» : واد في جهن أو بت فيهاء أو باب من أبوابه''' . 
فلا یرد هنا أنه كيف ابتداً به وهو نكرة؟ 

ویجات عنه : باه من باب : 3 سکم کم 4[الأنعام : [٤‏ . 

نعم ٠‏ يبص إن أريدَ هلاك للاعقاب» فیکون من باب : 


ےم * سم ۲(۶) 


فرت لأفواو الؤشاة ودل 


أعدّ الله ذلك لمن ذکر 

وعلى کل تقدیر فهو يدل على وجوب إمساس الأعقاب لماع فان الى من 
لوازم ورب وليس الایجاث مقصوراً على صيغة الطَلَبء وان كان قد علم 
الات یا که مره 

فمن هنا قال الشارح المحفَقٌ : (فيه دليل على وجوب تعمیم الأعضاء). 19 
قال : (تعميم)؛ لائه ورد في ترك بعض العضوء ای قد دلت على وجوب تعميم 
القدمّين لما قيّدت بالکعبین) فلا یقال : 0 أنه أريد فيها بأرجلكم : 95 
لقدم. كما ريد ذلك من قوله تعالى : # فاقطعوا آید يه ما۹[ لماندة: ۰۲۳۸ 

إلا أنه قد یقال : غايةٌ ما في الاية أنه يجب إنهاءً الغسل إلى الکعبین 
ما في الحديثِ وجوبٌ ب إمساس الأعقاب» وذلك بت مع عدم تعميم أجزاء القدم» 
فا ا التعمیم لأجزاء القدم؟ 
(۱) انظر: «القاموس المحیط» للفیروزآبادی (مادة: ويل). 
(۲) عجز بیت؛ بلا نسبة في «الکتاب» لسیبویه (۱/ 0۳۱6۵ و«المخصص» لابن سیده (۳/ ۰۳۹۱ 


و«المقتضب» للمبرد (۳/ ۰۲۲۲ وغیرها. وصدر البیت : لقد آلب الواشون ألباً لبينهم . 
(۳) فى هامش «»: «المفاد للفظ (ویل). منه» . 


۹۲ شرح العمدة ومعه العدة 


س 


ويجاب ۶ عن هذه المناقشة: بأنه اکا اوعد على یقاب آنه 7 
عن ساي الما ور لو علي 0007 من أجزاء القدم مه 

في الوجوب» سک المخصص » وإليه أن الشارح CRE‏ بقوله : (وسبت 
اتخصیص)؛ أي : للاعقاب بالذكر . 

آو: باه دل الوعيدٌُ بترکهم الأعقاب أنَّهِم قد علموا وجوب التعمیم من الایق 
أو من آحادیثِ تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم الوضوءًء وآنهم تركوه عالِمِينَ 
بوجوبه» ولا لَّمَا توَمُدُوا+ إذ لا وعید إلا من عَلِمَ الوجوب . 

قوله : (تعمیم الأعضاء بِالمُطهّر)؛ آقول : أعضاءً الوضوء سه والحدیث ورد 
فى الأعقاب» فدلٌ على وجوب تعمیم القدمّین كما قرّرناه آنفاً. 

وأمّا ساء رُ الأعضاء؛ فدلالّه على وجوب التعميم فيها تما هو بالقياس ؛ لعدم 
الفارق. وكا آشار إلى ذلك بقوله : (ونصّه إِنّما هو في الأعقاب)» انتهى . 

الا أن لك أن : تقول : قد دلّت الآية» أو تعليمُه صلى الله عليه وآله وسلم على 
وجوب التعمیم فیها ؛ لما قرّرناه من أنَّ الوعیذ فرع العلم بالوجوب. 

ولا یقال : الوعیدٌ في الأعقاب. فالدلالة من الاية على تعميم الأقدام» لا ساثر 
ا 
الأعضاء ؛ لاتحاد مور د الخطاب: وس افير إلا 31 ال 4 ا ٠‏ في 
فيص من : د سد 


(۱) في هامش «»: «أي : فيخص عن تعميم الأعضاء تعميم الرأس . منه» . 


اد کتاب الطهارة ۹۳ 


1۳ ترك الیعشن منها غير مجزی» ونصه 5 هو في لاعقاب 9 
التخصيص : أنه ورد على سبب؛ وهو اه صلی اه علیه وسلم. رأى قوماً 


و 2 ۱(۶) 
وأعقائهم تلو 


وقوله : (بالمُطهّرِ) كان الأحسنٌ: بالماء؛ لأنَّ التراب لا يعُيُ الاعضات 
لا يعمّمُ به ما يجب فيه كما يأتي» وهو يُسمّى مُطهّرا كما يأتي للشارح في حدیث 
الولوغ . 

قوله: (غيرُ مُجزی) أقول: في ترجمة البخاريٌ إشارة إلى الاستدلال 
بالحديثٍ على عدم إجزاء المسح . 

قال الحافظ : انتزع منه البخاريٌ أنَّ الانکار عليهم كان بسبب المسح» 
لا بسبب الاقتصار"'؟. ورد عليه ذلك بقريب ممًّا ذكرناه» فلعلٌ الشارح شار إلى 
البخاری بهذا الحدیث بقوله : انا 

وقوله : (غيرٌ مُجزيّ)؛ أي غيرٌ مُسقط لوجوب الوضوء . 

لا يقال : الوعيدٌ دل على تحریم عدم التعمیم» فیجوز أن يُجزىٌ وينم . 

لا نقول : قد عرفت أنَّ وجوب التعميم أفادته الآية» فمُسكى الوضوء المأمور 
به هو ما عُمّمّت به الأعضاءً» فما لا تعميم فيه لا یکون وُضوءاً شرعيّاء فلا إجزاءَ . 

قوله : (وسببٌ التخصیص). أقول: هو جوا ما يقال : إذا كان التعمیم واجباً 
لكلّ أعضاءٍ الوضوءء فلم خصّ الوعيدٌ بالأعقاب؟ 

فال با الست الاعت غليه:. 

إلا أنه لا یخفی أنَّ مذاالسوال لا يرد إلا بعد معرفة أن لیجابِ التعمیم عم 
ولا نعرفه من تعبين هذا الحديثِ» فکان الأولى أن یقول دلت الات وأحادیت 


(۱) كماعند مسلم )۲٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
(۲) انظر : افع ریا لین و 
(۳) «بقوله : فاستدلّ به» سقط من «». 


۹٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 

والألفٌ واللام یحتمل أن تكون للعهد والمرادٌ: الأعقابُ التي رآها 
كذلك لم یمَمّها الما ويحتملٌ أن لا تخصَ بتلك الأعقاب التي رآها 
كذلك» وتکونّ الاعقاب التي صفتّها هذه الصفةٌ+ آي: التي لاعتم 
بِالمُطهّرء ولا يجوز أن تکون الألفُ واللام للعموم المطلتي . 


التعليم على وجوب التعمیم» وتخصيصٌ الأعقاب هنا لأنّها السببُ. 

قوله : (والألف واللام). أقول: هي عبارة مستفيضة عند العلماء» وإن كانت 
الألفُ لا دحل لها في معنی اللام؛ نما هي وله للنطق به لا غین فان اللام هي 
حرف المعنى» والألفٌ من أحرف المباني لا دخلَ لها في المعاني» وان كان 
الخلاف شهيراً في آلة التعريف أهي (آل). أم اللام فقط؟ فالحقٌ ما سمعت. 

وتسميتّها ألفاً باعتبار صورتها الخطيّةء والا فهي همزت مع نها تكتبُ بصورة 
الوا والياء إذا ضّت أو كسرت» ولا تُسمّى واوا وياء. 

وقوله : (للعهد)؛ آي الذکرَ. ویقال : و : الذي تقد تقدّم له ذكد 
ووجودٌ في الخارج» فصار معهودا OA E‏ 

“17 ش12 
الباب» ومنه هنا تعريف الأعقاب» وهذا واضحٌ . 

راا الاحتمال الآخرٌ: فهو أن يراد بالفظ معنى صالخ عطق عليه» ولغير. 
بقرينة المقام كأنه قیل: لکل عة وا أو الأعقاب لم يمسّها الماء 
بجعل اللام للاستغراق » eT‏ وتدخل هذه الأعقابُ التي قد تحقق E‏ 
لها عدمٌ مس الماء دخولاً ی وهذا المعنی یناست آخلاقه صلی الله عليه واله 
وسلم في أنه كان لا يواجة أحداً بما يكرّهه. بل یقول : ما بال أقوام یفعلون کذا؟ 
إن آراد ذكرَ ما یکره مما وقع . 

ويصخ بعد كونٍ اللام للعموم المطلتي الصادقٍ على من مس الا عقبیه ومن 
ذم إلا ادال بجر قرعا لان کون دحا من المعصوم على من لا يجوز الدعاء 


اد کتاب الطهارة ۹۵ 


وقد ورد في ؛ ع ار واا ونحنُ نمسّح على أرجلناء فقال : 
ويل للاعقاب ين ار فاسل به على أن مسح الأرجل غير مجزي . 

و و فِسّرَ في الرواية الاخری : أنَّ الأعقات 
کانت لم يمَسّها الما ولا شك أنَّ هذا مُوجِبٌ للوعيد بالاتّفاق 


عليه» أو إخبارا منه عن کون الويل له» وليس بصادق فلذلك قال الشارح : (ولا 
يجورُ أن تكونّ الألفُ واللامٌ للعموم المطلتي) . 

قوله : (بالاتفاق), أقول : يريد اثماق الخصِمَينٍ» لا تماق الأمّة؛ لأنه سيأتي 
له قریباً بآن نمه مق یقول بکفابة ة التطهيرٍ لما دون العقبء ومراده أنه قد ورد 
الحديث بألفاظ منها: (وأعقَابن ل لماع ومنها: (ونحن نمسّح 
على أرجلنا). فالوعيدٌ على ترك الإمساس للأعقاب؛ لاه ای س فق اتدل 
برواية المسح» وبرواية آنها ثرکت الاعقاب تلوح إن قر تنمس الوعید. 

فمن حمله على ذلك فقد عمل بالروايتين؛ لأنه حَملَ رواية المسح على أنَّ 
الوعيد فيها مراد به ما في الرواية الأخرى» وهو عدم إمساس الاعقاب الماء ج 1 
سن الرو ات 

ومن حمَل الوعیدٌ علی نف المسج؛ فقد أخلّ بالرواية الأخری» ولذا قال 
الشارح : اولیس فیها ترك بعضص العضو»؛ يعني : وقد ورد الوعید عليه بلا ریب 
فکیف آهمل ؟ 

ولا بقال : تحمّل تلك الرواية على الوعيدٍ على المسح» والأخری على الوعید 
على ترك الاعقاب . 

لأا نقول : هي رواية واحدة واف اجا ی 
معنى واحد» وقد أمكنّ على آحد اللفظين دون الاخر» فیتعیّن» 4 كون لمر اد" 
رانا نمسَح على آرجلنا؛ أي : نغسلها تارکین متا إا ما تا حمل المسح علی 
الغسل؛ فمجازْ من باب الاستعارة المُصِرّحةٍ للاشارة إلى خفة الخسل مسارعة 


۹1 شرح العمدة ومعه العدة 
والذين استدأوا على أن المسحٌ غيرُ مجزی ما اعتبروا لف هذه الرواية فقط فقد 
لب فبها الوعيد على تُسمّى المسج. وليس فيها ترك بعض العضو . 

والصوابُ إذا جُمعّت طرق الحديث: أن يُستدَلَ ببعضها على بعض» 
ويُجمَع ما يمكنْ جمعه فبه یظهر المراد» والله أعلم . 

ويُستدلٌ به على أنَّ لب محل التطهير» فیبطل قول من يكتفي بالتطهير 
فیما دون ذلك . ۱ ۱ 


لإرهاق الصلاة لهم ۳ وهي قرينة المجاز» وتبينه الرواية الأخرى» وأمًا التقیید 
ب(تارکین) فحملٌ للمطلق على المقيّدٍ. 

قلت: وهنا ما هو آوضح في رد الاستدلال بالحديثِ على عدم إجزاء المسح. 
هو أنه لو ن ذلك لقال : ويل للأرجل ؛ لأنها التي رآها تمسح . 

قوله : (ویْستدَل به) آقول: هذا عطفٌ على قوله : (فیه دليلٌ)؛ آي: ویستد 
بالحدیثِ على أنَّ العَقَبَ محل التطهیر الواجب . 

ووجةٌ الدلالة: أنه حينَ رآها تلوح ذَكَرَ الوعید» وحَصّها بالوّيل تنصيصاً على 
ذلك ولا فالوی لاهلها؛ فهو علی حذف مضاف. ۱ 

ويحتملٌ أته لا حذف. ونسبة الویل إليها؛ لأنَّ ترکها سببه» وأنّه خصّها 
بالعقاب كما عُوقِبَ السارق بقطم العضو الذي تناول السرقت وان كان الالم للبدن 


و 


جمیعا. 


۰ ود ان ٠‏ چ 0-6 ۶« 02 

قوله : (فیبطل قول من یکتفی بالتطهیر فیما"" دون ذلك)» أقول: كأنه يشي 
إلى قول الإماميّة وغیرهم من القائلين بالمسح» فاّهم یقولون: لا يجبُ تعميمٌ 
)١(‏ فى هامش «أ» و«ب»: «وذلك لأن آول الحدیث : «ورهقتنا صلاة العصراء ومعنی الارهاق: هو 

الإدراك والغشیان. منه». 
(۲) فى«أ) واب»: «وبطل قول من يكتفي بالتطهير بما"؛ ولعلها نسخة الشارح رحمه الله . 


Cs» 


اد کتاب الطهارة ۱ ۹۷ 


قال العامل ۲۱ في (شرح الاربعین» له ما ل لا یجب استيعات لرتجلین 
بالمسح. بل يكفي المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بوصع واحدة» 
وهو إجماع فقهاء أهل البيتِ» انتهى . 

والكعبٌ عندّهم ‏ كما نقله العاملينٌ أيضاً في «شرحه» عن الفخر الرازيٌ -: 
عظم مستديرٌ مثِلُ كعب الغنّم والبقر موضوع تحت عظم الساقٍ حيثُ يكون مفصل 
الساق والقدم. 

ويجبُ عندهم استيعابُ القدم طُوْلاً فقط من رؤوس الأصابع إلى الكعب» 
انتهى . 

ومنه تعرف أنه لا يجبُ عندهم مسح الأعقاب؛ لأن العقبَ مؤْخَرُ الم ومّن 
لا يجبُ عنده إلا استيعابُ ظهر القدم لا يجبٌ عنده مسح الْعَقب "۳ . 

وأمًا مَن أوجب الغسل. فلا آعلم قائلاً منهم یقول : اه لا يجبُ غسل العقب . 

* فائدة: قال الرّركشئ : هذا الحديث من رواية عائشة» تفرد" به مسلم» ولم 
يخرّجه البخاريٌ» نبّه عليه عبد الحقّ في «الجمع بين الصحيحين»”*'. 


(۱) هو محمدبن حسين بن عبد الصمد. بهاء الدين الحارثي الهمداني» يعرف بالعاملي 
وبالبهائي» رئيس علماء الشيعة الإمامية باصبهان (ت۱۰۳۱ه). له شرح «الأربعين» في 
الحديث . انظر : «هدية العارفین» للبغدادي (۲/ ۲۷۳) . 

(۲) قال الإمام ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» (2557/5) في قوله صلى الله عليه وسلم: «ثم 
يغسل رجليه كما أمره الله دلیل صحيح في أن الله أمر بغسل الرجلين» وهو قاطع لدابر مذهب 
الإمامية في عدم وجوب الغسل» وأن الواجب المسح. انتهى. وقد أطال الامام ابن دقيق العيد 
في الرد عليهم بقواطع الادلة من الشرع واللغة وأكثر فيما من الاستدلال» وأتى بنفائس التحقيق 
الباهرة التي لم يعهد لها مثال» فانظرها عنده في «شرح الالمام» .)1١8-5155/5(‏ 

(۳) فى هامش «»: «أي : تفرد بإخراجه عن عائشة لا بالحديث نفسه . منه» . 

© انظر: «الجمع ين الصحیحین» لعبد الحق الاشبيلي (۲۰۱-۲۰۰/۱). وانظر: الكت علی 
العمدة» للزركشي (ص : .)٩‏ 


۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 


2 


مک : وعن أبي هريرة رذ 


کے کے ا و 


عليه وسلم قال: (إذا تَا کم یل في أنه تا كم لم وَمَنِ 


سح 
ی 
۱ 
- 
6 
سح 


وأمًا حدیث ابن عمرو" فأخرجّه أحمدٌ» والشیخان» وأبو داوت والترمذيٌ 
واب ماج" ا المستخرجات . 

دنت عائشة فأخرجّه مسلم من أربع طرق» وأخرجه أيضاً ان ماجه”" 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة في بعضها يل للعراقیب من الثار»(*) 
وفي آخر : ۳ الوضوءًء وَيْلٌّ للأغقاب من الثار»(*) 


(الحديث الرابع) : قوله : (إذا توَضَأ) . آقول : أي شرع في الوضوی أو آخذ فيه . 


0 هذا اللفظ اف در E‏ بوزن لیفتعل ولغيرهما 


قال 56 يقال : و واستنتر: إذا حول النثرة» وهو طرف 


)١(‏ فى «»: «عمر»» وهو خطاً. 

(۲) رواه الإمام اخم ف (المسند» (۲/ ۰۱٩۳‏ والبخاري ,)١51(‏ ومسلم )1(« (۰)۲۱۶/۱ 
وأبو داود C3‏ والنسائي .)١١1١(‏ وابن ماجه («٠هع).‏ ولم يروه الترمذي في (لسئنه ) من 
حدیث عبد الله بن عمرو» وانما رواه من حديث آبی هريرة فقط . 

(۳( رواه مسلم (۰)۲۰ (۲۱۳/۱)» وابن ماجه .)55١(‏ 

62 منهم آبو هريرة رضي الله عنه ؛ رواه مسلم »)۲٤۲(‏ وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ رواه ابن 
ماجه (555)» والإمام أحمد في «المسند» (7/ 20779 وأبو أمامة رضي الله عنه؛ رواه الطبراني 

في «المعجم الکبیر» (۸۱۱۵). 


00( رواه ابن ماجه (566). من حديث خالد بن الولید ویزید د بن ابي سفیان وعمرو بن حسنه 


وعمرو بن العاص رضي الله عنهم . 
(5) أي: (ينشر). 


اد کتاب الطهارة 15 
ذا استيْقَظ دک ین نزمه فلیفیل یه قبل أن يدخِلهُمَ فى الاتاء تک 


فان أحَدَكم لا يري أيْنَ باتت یده». 


\ 


(خ : ۰ ۵ ) 


الأنف في الطهارة: أفاده في «الفتح)”'' . 

قوله: (وإذا استيقّظ)» قال الحافظ في «فتح الباري»: هكذا عطمّه 
ال وافتضی ا آنه خا الجر ولیس هو كذلك رن «الموطأ)”"' . 

وقد آخرجه آبو نعيم في «المستخرج من الموطأ» رواية عبد الله بن يوسف 
شيخ البخاري مفوّق» وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيّينة عن 
أبي الزناد» والثاني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. 

وعلى هذا: فكأ البخاريّ يرى جمع الحديثين إذا انَحَدَ سنهما في سياق 
واخه كا وى جزار رین الحدية» الاح إذا ال عل کمن 

(+ ۳ 

وقوله : (یدّیه): المراد هما الکقّان اتّفاقاً دون ما زاد علیهما. 

وقوله : (قبل آن یُدخلهما في الاناء) مذا لفظ البخاری ولفظ مسلم: ۱ 
َس يذه في ناه حثى هه 9 عد خی وکا ار 

قوله: (ثلاثاً). أقول: قال 527 ا لظ ا سل ولم يذكر البخاريٌ 
التقليت577 ۱ 


.)۲۱۳ /۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) أي: البخاري. 

( ۱ ۱:۱ ۱ 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۱۳/۱). 

(0) انظر : «النکت على العمدة» للزرکشي (ص :۱۱). 


۱۰۰ شرح العمدة ومعه العدة 


۲۱۲/۱۲۳۷ :( 

وفي لفظ : ١مَنْ‏ توضاً فلینتشق» . 

(خ : ۶۹ ۲۳۷) 

الأولى: في هذه الرواية: «فَلَيجِعَلٌ في أنفه»» ولم يقل: (ماءً)» وهو 
مبِيّنْ في غيرهاء وترکه؛ لدلالة الكلام عليه 

الثانية : تمسّكَ به من يرى وجوب الاستنشاق وهو مذهبٌ آحمد 


قوله : (وفي لفظ لمسلم: فليستنشق"'' بمنخریه) آقول: قال الحافظ : إن 
یت لفظ (ماء) فى «مسلم» من رواية سفیان عن أ لاد اانا 
لابي ذرٌ و ی وی 

قوله : (فيه مسائل) أقول: 7 : تفننَ بالتعبیر هنا بالمسائلٍ » وفیما سلف بالوجوه 
وهي: جمع او اسم متاو مو ا لاك زان فیها ويحتول غيرٌ ذلك . 

قوله : (لدلالة e‏ علیه). آقول: وذلك أنَّ قوله : «إذا ترا معناه : إذا 
انش انا أو ذا ها ات ته يوكركهها يول غ انامه شین تحت 
لقيام القرینة وقد ثبت لفظ ا فى «البخاري» في رواية ابي ذرٌ» وسقط في رواية 
غیره» وكذا ثبت في «مسلم» في رواية سفيان عن أبي لاد كما في «فتح الباري» . 

قوله : ا أحمد)» أقول: ومذهبٌ أكثرٍ آمل المت و الامر 
6 وفعله صلی الله عليه وآله وسلم» ور الات ال تو من الصا 
يؤكذه . 


(۱) فى (أ) واب»: «فيستنشق». 
(۲) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۱۳ ۲) . 


اد كتاب الطهارة ٠١‏ 


ومذهبٌ الشافعی ومالك : عدم الوجوب» Os,‏ ا 
اا سو اج درو میتی ترما کا 
مرك الله فأحاله على الایق ولیس فیها دکر الاستنشاق.. 


وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : ( کما آمرك اله چات أخرجه الترمذيٌ 
وحسّنه» وصكححه الحاکم "۳ یحمل آنه اراد في الايةء أو أعمّ من ذلك؛ فان الله 
قد أمر باتباعه صلی الله عليه وآله وسلم ما لم ب قم دلیل الاختصاص به» وقد ثبت 


عنه أنه ما ترك الاستنشاق» ومع الاحتمال يَضعْفٌ الاستدلال» كذا قيل . 

إلا أله قد آخرج أبو داود حديثٌ رفاعة في قصَّةٍ الأعرابيٌ» وفیه: أنه قال 
صلی الله عليه وآله وسلم له: «لا د َم صلا أحَد حى يسيع الوضوء كما مره ال 
تعالی ۰ فيّغسل وجهه ویدیه إلى المرفقین» ویَمسَح رأسّه ورجلیه إلى الكعْبين»» 
ان 

ففصَّلَ له صلى الله عليه وآله وسلم أعضاءً الوضوی ولم يذكر المضمضة 
ولا الاستنشاق» فدلّ على أنه آراد ب(ما مره الله)؛ أي: ما ذکر في الاية لاغین 
وهو دلیل ناهض على عدم وجوبهما؛ ان المقام مقام تعلیم الوضوء الواجب 
الذي لا تت الصلاة ة إلا به . 

وفي شرح مسلم) : أن المأمور به الانتثارء وليس بواجب اتّفاقا. 

قال: فان قالوا: ففي الرواية الأخرى: «إذا تَوَضَآ فليتستنشق بمنحُریه من 
المای ثم ينتير قال: فهذا فيه دلالةٌ ظاهرة على الوجوب لكنْ يُحمَلُ على 


60 في «(ح» : (ویحمل) . 

(۲) رواه الترمذي (۰)۳۰۲ وقال: حسن صحيح» والحاکم في «المستدرك» (۸۸۱). وكذا أبو داود 
(۰)۸۱۱ من حدیث رفاعة بن رافع رضي الله عنه . 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲۰۲). 

(4) رواه بهذه السياقة آبو داود (۸۵۸). 


)2 وهي رواية مسلم (۲۳۷). 


۱۲ شرح العمدة ومعه العدة 
الثالثة: المعروف أنَّ الاستنشاق: جَذْبُ الماء إلى الأنف» والاستشار: 
دفعه للخروج . 
ومن الناس من جعل الاستنثار لفظاً يدل على الاستنشاق الذي هو 
الجَذبُء وأحَذه من ار وهي طرف الانف» و(الاستفعال) منها يدخل 
تحته الجَذْبٌ والدّفع معا. 


التدب للجمع بين الأدلة ا 


قلت: هذه الرواية التي شر- (فليجعَلٌ في أنفه ماء»۳۱ وهو 
الاستنشاق› hr‏ ل ا بار ری 


قوله: (جَذَْبُ الماء إلى الانف) أقول: في «القاموس»: استنشق الماء: 


A 


وفبه : استنثر : استنشق 0 بالماعء ثم استخرج ذلك بنفس الانف كانتت 
TD‏ 
انتهی ۰ 


ولم یذکر أنه يأتي لدفع الماء فقط . 

قوله: (والاستفعال منها)ء آقول: آي: مأخوذ من التثرة التي هي طرَفٌ 
¢ 1 ۳ رم 20 زر ¢ عر مج و 
الأنف» كأنه طلبَ منها جذب الماء مثلاء ودفعه؛ لأن استفعل للسُّؤالٍء فیصلح 


للأمرين 
تحن آنه ۳ نر الشيء : رمّاه مُتفرّقا» فيُلاقي المعنى الذي ذکره 
الشارح: أنه دفع لماء للروج. إلا ناه من ال التي هي طرف الانف اصن 


لك آن تقول : إذا آفرد في الاطلاق كان للمعنیین» وإذا ضة إليه الاستنشاق 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5577/7(‏ 
)۲( وهي الرواية المتقدمة آنفاً في مسلم . 
(۳) انظر : «القاموس المحیط» للفیروزآبادي (مادة : نثر) . 


د کتاب الطهارة ۱۳ 
ع في 4 5 ۳ -ه 1 1 
والصحیح هو الاول؛ لانه قد جمع بينهما فى حديث واحد» وذلك 


2 2 . ور (۱) 
يقتضي التغایر . 
الرابعة : ۲ الله عليه و : اومن ۳ م فلثوت؟» الظاهه أنَّ 
فو ستجمرٌ وار 7 
المراد به . : استعمال الأحجار فى الاستطابة» ابه جود بز لك 9 لف و ملف ۲ 16 2 


كان للدّفع شاه كر تر الشارح : (والصحيحٌ هو الأول) ؛ ؛ أي : إذا جمع 
بیتهما كما في هذا الحديث . 

قال النّوويٌ : فيه دلالةٌ ظاهرة على أن الانتثار غير الاستنشاق7"" . 

قوله : (استخمر )0 أقول: هو من الجَمْر. 

في «القاموس» : التججُرُ: الاستنجاء بالجمًار“ . 

والاستطابة: الاستنجاء وفي «شرح مسلم»: یقال: الاستنجا 
والاستطابة» والاستجمازٌ لتطهیر محل البّول والغائط» فأمًا الاستجمارٌ فمختصٌ 
بالمسح بالأحجار. و اما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالمای ويكونان 
بالاحجار٩.‏ 

وقوله : (الظاهر أنَّ المراة به : استعمال الأحجار)ء آقول: اّما كان ظاهرا؛ 


(۱) ونحوه ذکر النووي في «شرح مسلم» (۱۰6/۳). وتعقبه العيني في «عمدة القاري» (۳/ ›)٦‏ 
فقال : وقوله يدل عليه الرواية الأخرى : «استنشق واستنثر» لا يدل على ما ادعاه؛ لأن المراد من 
الاستنثار في هذه الرواية الامتخاط وهو أن یمتخط بعد الاستنشاق» انتهى . قال القرطبي في 
(المفهم» )۱ ۰ وسمي استنثارا لاخر الفعل» وقد يسمى استنشاقاً بأوله» وهو استدعاء 
الماء بنفس الأنف» انتهی . قال الفاكهاني في «ریاض الأفهام» (۱/ 55): ولعل الجمع بینهما 
على ما ذکره القرطبي من تسمیته بأول الفعل وآخره» فلا یکون في هذه الرواية دلیل» انتهی . 
يعني رواية : «استنشق واستنثر» . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/۳). 

)۳( في (أ) : (استعمل» وفي «ب» و«ط» : «استعمال الأحجار»» والمثت من هامش (أ) . 

(6) انظر: «القاموس المحیط» للفیروزآبادی (مادة: جمر). 

() انظر : اشرح مسلم» للنووي (۱۲۰/۳). 


۱۰ شرح العمدة ومعه العدة 
والایتاژ فیها بالثلاث واجبٌ عند الشافعي رحمه الله» فان الواجب عنده 
وه الله في الاستجمار آمران : 

آحدهما : إزالة العین . 

والثانی : استیفاء ثلاث مسحات . 

وظاهر الأمر الوجوبُء لكنّ هذا الحدیث لا يدل على الایتار بالثلاث. 


لأ السّیاق في الوضوی رإزالة نج و لصَقٌ به من المعنی الاخر الذي سیذکزه. 
قوله : (والایتاژ بالفلاث) آقول: هل لكل واحد من الفرجین ثلاث فتکون 
سنّة أحجار؟ الظاهرٌ هذا . 
بي الایجاب الثلاٍ حدیث سَلمان عند مسلم : ولا يستّدجي أَحَدُكم بقل 
من ثلاثة أخجار»” اك بو اديه ایض اخفد ‏ واضخات العديق» بباتشرظو أن 
لا ينقصّ من ثلاث مع مراعاة الإنقاء . 
قال الحَطابن : لو كان القصد الانقاء فقط لخلا اث شتراط العدد عن الفائدق فلئا 
شترط فشا وعلم الإنقاء مله معنی/ ؟ دل على ایجاب الأمرين. ونظیره الله 


E‏ مشتّط ولو تحققت براءة الحم بقرم 


قوله : (لا يدل على الإيتار بالللاثِ)ء أقول: لاد الإيتار إذا طلق فهو يصدُقٌ 
على الواحدة» وعلى الثلاث» والخمس» وغيرهاء فالتخصیص تحكة. 

قوله : (فيوحَدٌ من حديث آحَرَ)» قلت : هو حديث سلمان الماضي . 

الا آنه خش في إيجاب العدد ما عند أبي داود في رواية حسّنةٍ الاسناد : ۱ 


)۱( رواه مسلم (۲۱۲). 
(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۱/ ۱۳-۱۲). وانظر : (فتح الباري» (۱/ ۲۵۷) . 


١د‏ کتاب الطهارة ۱۵ 


وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البَحُورٍ لتطیب للتطفب» فانه 


يقال فيه : تجم وار فیکون الم للندب على هذا. والظاه* هو 
الأول ١‏ اع :اد الو ادهو ابععينال ال دا 


الخامسة : ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين ۴ 


استجمَرَ فلیوتن مَن فعَلَّ فقد أحسّنَ» ومن لا فلا َرَج" وحيئئذٍ يُحمَلُ حدیث 
سلمان على أنه نهیخ للتنزیه . 

وقال ابن تيمية في «المنتقی) , نخد روایته : ا ا 
وتر سنه فيما زا على الثلاثِ» جمعاً, ا 

قوله : (بعض الناس)» آقول : في «الفتح» آنه حکاه ابن حبیب عن ابن عم 
قال : ولايصحٌ عنه» وابنْ عبد البَرّ عن مالك وروی ابن خزيمة عنه في 


انشا و 


0 (على استعمال البَحُور). أقول : وصورته أن یذ منه ثلاث قطع : أو 
0-1 منه ثلاث مرّات » یستعمل و بعل ارا قاله النووي في ا شرح 


ا 

قوله (للندب على هذا)ء أقول: كأنّه لأن نس البخور غي واجب اتفاقاً» فلا 
ن تجتك کته . 

و (الخامسة : ذهب + بعضهم) آقول : 4 هو اشرو في شرح قوله : «واذا 
ا 


.)١ /۲( نقله المؤلف عن القاضي عياض في «إكمال المعلم»‎ )١( 

)۲( رواه آبو داود (۳۵)» من حدیث آبي هربرة رضي الله عنه. 

© انظر: «نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار للمجد ابن تیمیة للشوكاني (۱/ ۱۱۷). 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲۰۳). 

.)۱۲۰/۳( )۵( 


۱۰۹ شرح العمدة ومعه العدة 


قبل [دخالهما الا ناء شئ ابتداء الو ضوء CS‏ تک CS‏ و 


دشک 


وظاهر صنيع عبد الغنيٌ في «العمدة» أنه حديث واحدّ مسرودٌ هکذا كما 


سرده» وكذلك هو في (البخاری)» . 


لکن قال الحافظ ابن حجر في 0 في شرج قوله: «وإذا استَيقظ» : 
هكذا ا اتف واقتضی سیاقه أنه ای واحدء إلى آخر ما قدّمناه 
1 

قوله: (قبلَ إدخالهما في الإناء)» أقول: أسلفنا لك أنَّ لفظ مسلم: «١‏ 
یمس يده في الاناء حتَّى يغسلها» . 

قال التحافط : هی ارده فی المراد من رواية الادخال؛ لذن قطنت الادخال 
۷ تب علیه كرام ی یه في ناو واسع فافترفت منه باه صغیر من انبر 
أن امد TAN‏ 


وقوله : (في الاناء) هو لفظ مسلم والبخاريٌ في رواية شمه ولغيره : 


(فی وضولئه) . 
ولفظ (الاناء) تخرج به البرك والحیَاض التي لا تسد بغمس البد فیها على 
تقدیر نجاستها" ۳ . 


قوله : (في ابتداء الوْضُوء) هذا القید غیز مُفادٍ لحدیث الباب الذي الکلام 


نعم ) قد آخرج الترمذئ من وجه صحیح » وآخرجه غیره ا يأتي 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۱۳/۱). ووقع في النسخة «» وکذا في «ط» تکرار المقالة 
السابقة التي ساقها الصنعانی رحمه الله عن «الفتح». واکتفی في النسخة «ب» بالاشارة إلى 
تقدمها» وهو آحسن. فلذا آثبت ما فى «ب». 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲۹۶). 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۱/۱). 


اد کتاب الطهارة ۱۷ 


7 التهار؛ لاطلاق 1 نیش الله و 8 «إدا اسقط كم مر 


وذهت هيد إلى وجوب ذلك من نوم الليل» دون نوم النهار؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «أينَ باتث يَذ؟)2 والمَبيثُ يكون بالليل . 


1 ساس e‏ ¢ 7 
بلفظ : «إذا قام آخدکم للوضوء حينّ یُصبح». فكأنه يشيرُ الشارح إليه» ويجعله 


قيداً لهذا المُطلق . 

قوله: (ذْهَبَ بعضهم إلى وجوب غسل الیدین) أقول: ظاهره أنَّ هنا ثلا 
آقوال : وجوبّه مطلقاء وجوه لمن نام ليلآ» ندیه مطلقا. 

وفي ١فتح‏ الباری» لم يَنقلٍ الوجوت إلا عن أحمدء ولم 0 الإطلاق 
الأول لأحدء وأمًا الإطلاق الثالث فللجمهور”'". ففي المسألة عنده قولان 
لا غید. 

9 (لقوله: این باتث» آفول: ولما آحرجه الترمذ من وجه آخر 
صحیح ' "» ولابي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادّها: «إذا قام َحَذکم إلى 
الوْضُوء(" حينَ بُصبح» ٠‏ لكنٌ التعليلَ يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل 
اا 

قال الرافعیٌ في «شرح المسند»: يمكنٌ أن يقال : الكراهة في الغمس لمن نام 


+۲ 


.)۲۰6/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي .)۲٤(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ : (إذا استیقظ آحدکم من الليل» 
فلا يدخل يده في الاناء حتی یفرغ علیها مرتین أو ثلاثاًء فانه لا يدري أين باتت يده». ورواه 
کذلك ابو داود (۰)۱۰۳ والنسائي »)55١(‏ وابن ماجه (۳۹۳). 

(۳) فى (أ) و«ب» واط»: «للوضوء»» والتصویب من «مسند آبی عوانة». 

62 رواه آبو عوانة فی «مسنده» (۱/ ۲۲۲). ۱ 


۱۸ شرح العمدة ومعه العدة 


وذهت غير هم إلى عدم الوجوب مطلقاء وهو مذهب مالك والشافعی. 
والأمر محمولٌ على الندب واستدلٌ على ذلك بوجهين : 


ليلاً اشد منها لمّن نام تهاراً؛ ان الاحتمال في نوم الليلٍ آقرث؛ لطوله عادة(' . 


وعم 


هذا» وروي عن آحمد استحبابه في نوم النهار. وفيه عقيف ؛ لانه يلزم أن 
صيغة الأمر حملت على الوجوب والندب في عبارة واحدة. 

إن قلت : فلو غمس يده قبل الغسل ماذا یقول الموجت؟ 

قلت : في «فتح الباري»: أَنَّهِم انَفقوا على أله لو عم يده لم يضر الما 
وال اساد وداودٌ والطبريٌ: ينجُسلٌ»ء واستُّدِلَ لهم بما روي من الأمر باراقته. 


ت اور ۲ ۶۶ 4 
لكنه حديث ضعیف أخر جه ابن E‏ 


قوله : (والأمرٌُ محمول على التدب)ء أقول: والقرينة الصارفة عن الوجوب : 
ما ذكرّه الشارح . 

إلا أنه يقال: ما حديث الأعرابيٌ فهو عام في الأحوال» وهذا خاصٌ بحال 
الاستیقاظ ولا ينافيه . 


ثم هذا لیس من مُسمّى الوضوء الشرعي؛ لانّه إيجابٌ مُطَلقٌ عن قید إرادة 
الصلاق فان يغسل يديه ولو لم رد الوضوء للصلاة» فهو واجبٌ آخرُء وحدیث 
الأعرابيٌ ليس إلا في الوضوء للصلاة . 


نعم» لفظ : إذا قام أحَدُكم إلى الوضوء”” حينَ يُصبحٌ) يد يدل آنه مق الام به 


(۱) انظر: «شرح مسند الشافعي» لأبي القاسم الرافعي (۱/ ۱۱۲). 

)۲( رواه ابن عدي في «الکامل في الضعفاء» (7/ ۰0۳۷ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه بلفظ 
فيه : «فإن غمس يده فى الاناء من قبل أن یخسلها فلیهرق ذلك الماء»» قال ابن عدي : وقوله فى 
هذا المتن : «فلیهرق ذلك الماء» منکر لا نظ . وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۱۳/۱). ۱ 

(۳( في (أ) واب» واط»: «للوضوء»» والصواب المثبت كما تقدم. 


اد کتاب الطهارة ۱۹ 
آحدهما : ما ذکرناه من حديث الأعرابِتٌ”'' . 
والثاني : أنَّ الأمرّ وان كان ظاهره الوجوب إلا أنه يُصِرَفُ عن الظاهر 
بقرينةٍ ودلیل وقد دل الدليل» وقامّت القرينة هاهناء فا صلى الله عليه 
وسلم لام يقتضي الشك NET‏ اه لا يدري ین انت با 
والقواعد تقتد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوباً في الحكم ETE‏ 


1 


جا 


بإرادة الوضوی ولم نرَهُم قَیدوه بذلك لا أهل الندب. ولا الایجاب على أنه لو 
سل نقد سلّت لك إن لح أن آمر اه شام لما ار به صلی اه علیه وال 
وسلمء لا أنه حاص بالاية”" . 

قوله: (أنّ ال لا يقتضي جُوبا)ء أقول: :شلف تن رباع والمراد 
بالشكٌ: الظنٌ. ولا يصح أن يراد به معناه عند أهل الأصول»ء وهو استواء 
لک وذلك ل قد تقر أ العمل لا بكو إلا عن راجح ی عن لمأ 
ظَنَّء والشك: هو استواء الأمرين» فلا أرجّحيّة» فلا یلزم العمل نذبا 
ولا وجوبآء فلو حمل على معناه عندهم لزع إلغاءٌ النصء فتعينَ أله ريد بالشلكٌ 
الط فإنه يُطْلَقٌ عليه لغةً . 

ويدكٌ له قولّه : (إذا كان [الأصل] المُستصحَبُ)» فان يدل أله إذا لم يكن 
كذلك وجبء ولا وجوبَ مع شكٌء بل مع علمء أو ظنٌء فإذا جد الأصل 
ای اک عن هه إلى العم الل ولعتو اذا نقد انس 
بالظرٌ نبا لدليله ؛ لاه مدرك شرع . هذا رورا 

وقد تاب الشارح المحقَّقَ في هذا التقرير كل ناظر بعدّه» ونقلَ کلامه الحافظ 
اب حجرء وأقرّه. 

وفيه عندي بحث ؛ لأنَ الشارع إذا أ مها مر وجب امتثاله وان لم تعلم عله 


ع 
72 


(۱) وهو قوله صلی الله عليه وسلم : «توضاً كما أمرك الله». 
(۲( في هامش اب» : «وفيه ما سمعته) . 


١٠‏ شرح العمدة ومعه العدة 
إذا كان الأصل المستصحت على خلافه فوخو ذا والأصل اة في اليد» 


عو 


فلتستصخت » واوا عن ممالا ا 


ولا ذکرت» فان أمرّه مشير للعلم بوجوب ما أمرَ به؛ ليام الحجَة على وجوب 
الامتثال» وتعليله قو له هد : لا يَدرِي» یحتمل أله ليس تعليلاً لام بالعَسلٍ» بل 
تعلیل لمقد مة مطویّف كأنّه قال : فانّه جاهل لا يدري ین نانك یده؟ ونحن قد 
عرّفناه بأنّها باتث في محل أوجَبَ عليه غسلهاء فهذا الاحتمال لیس ببعید» وهو 
يَحدِش في الجزم يعدم الو جوم : 

ونظیزه قوله تعالی : # وما ما کذری تس ادا کرت 2 46لعمان: 4*]؛ أي بل 
نحن نعلم ذلك» فنامر "ها با لاستعداد . 

ومثله حدیث بُريدة» وفیه ما معناه: «إذا حاصّرْتَ قوما فأنزلهم على 
حکمك ولا تلهم على حکم ال فانك لا تدري تصيبٌ حکم الله فیهم أم 
ل فعلل بأمر يقتضي الشكٌ» والأصلٌّ المستصحَبٍ على خلافه» مع أنه 
يجب انزالهم على حكم من حاصرهم: فإنه تعليلٌ لمقدّمةٍ مطويةٍ» که قال : فانک 
جاهلٌ لا تدري بحكم الله فیهم» وإذا كان جاهلاً فلا يجوز له العمل بما یجهله . 

قوله: (وفیه احتراز عن مسألة الصيد)› و اشاره إلى حديث عدي بن 
حاتم الآتي في (باب الصَّيدِ)”""2» وفیه: «إلا أن يأكلّ الكلبُ» فإِنْ ال فلا تأکل 
فاني آحاف [آن يكون] نما أمسَكَ على نقسه) . 


ويأتي للشارح أن الكلب إذا أكل من صيده ففیه قولان للشافعي : 
آحدهما: لا یوکل لهذا الحدیت» ولما آشار الیه من العلّة» فر أکله دلیل 


)21 الاي yS‏ 
لا ؟) . 
(۲) الحديث رقم (۳۸۰). 


د کتاب الطهارة ۱۱۱ 


ظاهرٌ على اختیاره الإمساك لنفسه . 

ثم ذکر القولٌالاخرّ وهو : جواز الأکل وأنَّ النهي هنا للتنزيد» واستضعفه بأل 
علْلَ عدم الاکل بخوف الإمساك على نفسه» قال: وهذه علَّةٌ لا تناسبُ إلا 
التحريم؛ ل سس 

الله إلا أن يقال : اه علّنَ بخوف الإمساك» لا بحقيقة الامسال . 

فيجابُ عن هذا : بان الأصلّ التحریم في الميتة» فإذا شککنا في السبب المبيح 
رجَعنا إلى الأصل » انتهى . 

فهذا الذي أشارَ إلى الاحتراز عنه» فان قد علّلَ بأمر يقتضي الشكٌَّء ولكنّ 
الأصل المستصحَب التحريم. ٠‏ 

وإنّما آطلنا بنقل كلامه؛ لاله قد خفِيَ على كثيرين ما أراد الشارح . 

نم لا يخفاك أن الشك هنا في مسألةٍ الصيدٍ منه صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
وفيما نحن فيه الشك من المخاطب؛ فلك أن تقول : آمژه صلی الله عليه وآله وسلم 
الصادر عن ظنه واجبٌ علينا امتثاله؛ لأن آمره واجبُ الامتثال مطلقاً» فلا يكون 
کر كونه طا للحكم قرينة للندب» فلا حاجة إلى الاحتراز . 

ثم قد علمت أن الك في عبارته آنا أرية به آلا کما قرّرناه + لأنّ الخوف هنا 
الط کقوله تعالی : * ون خفثم سْقَافَ تما [لساء: ۰0۳۰ 17 
له [البقرة: ۲۲۹]. 

هذاء وفي «فتح الباری» : أنه اتدل أبو عوانة على ۳ الوجوب بو ضو ته 
صلى الله عليه وآله وسلم من ان المُعلّقِ بعد قيامه من النوم» كما في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ليلة مبیته عنده"'' . 


۱۱ رواه البخاری (۱۳۸) ومسلم (۷۱۳). 


۱ شرح العمدة ومعه العدة 


و نان قوله : «آحذکم) یقتضی اختصاصه بغیره صلی الله عليه واله 
وسلم. 
وأجيب عنه : : باه صح عنه صلی الله عليه وآله وسلم غسل يديه قبل إدخالهما 


في الاناء حال الیقظت فاستحابه بعد النوم آولی ون ت رکه لبیان الجواز» 
۱( 


۰ 
مب 


انتهی 

قلت : فيه خروجٌ عن محل التزاع؛ إذ الكلامٌ في وجوبه عليه صلی الله عليه 
وآله وسلم» وعلى الأمَة 

فدُفم باه حاص بالأمّةِ؛ أي : الوجوبٌُ . 

فأجیب: أنه لا يتدٌ الاختصاص ؛ أي : بل يجبٌ عليه وعلیهم؛ یه قد سل 
يديه 3 الادخال يب في الاناء ۶ في اليقظة» فاستحبانه بعد د النوم أولى» فعاد الكلام إلى 
الاستحباب» وخرج الجوابُ عن محل التزاع بالكليّة . 

وقوله: (لبيان الجواز)ء يقال: إذا تور الاستحباب فمن لوازمه الجواز فلا 
جا ال بیانه» وکاأَنٌ المراد زيادة البیان. 

وقوله : «أحدكم» لا یدل على اختصاص من عَذَاه بالحکم» فقد قال صلی الله 

عليه وآله وسلم : «لا يَبُوآنَ أحَدّكم في الماء الدائ» وقال: «إذا ولغ الكلبُ 
في إناء آحد کم" ٠“‏ ومعلومٌ أنه لا اختصاص لمن عَدَاه بتلك الأحکام» بل الأصل 


دخو في هذا العموم كما ذهب إليه الجمهورٌ من دخول المخاطب عالت هوم 
خطابه . 


أ 
مر 


وأمّا حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ فغایثه أنه لم یذکر ذلك» ولا يدك 


۱( انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۲۱/۱). 
(۲) وهو الحدیث الخامس من آحادیث «العمدة» . 
(۳) وهو الحدیث السادس من آحادیث «العمدة» . 


اد کتاب الطهارة ۱۳ 

السادسة : فيل : إن سم ھا الا أنهم كانوا و بالأحجار» 
۰ و و و 00 ۰ ی ےم ° ۰۰4 هه 3 
فرگما وقعّت اليد على المحل وهو عرق» فتنجسَتَ» فاذا ضعت فى الماء 


على عدمه ولئن شل فیحتمل أنه صلی الله عليه وآله وسلم كان عالقا ان 
e ۲ "500‏ ۲ : و 4 
باتت في طهارة» فلا یرد على مَن يرَى آنها إذا كانت كذلك فلا يلزم غسلها كما 


ثم قال الحافظ: وأيضاً قد قال في هذا الحديثِ في رواياتٍ لمسلم 
وأبي داوت وغيرهما: «فليغسلهما ثلاث وفي روایات: «ثلات مَرَاتِ) 

وفيه تصريحٌ بأنَّ التقيبدَ بالثلاثِ لیس من لفظ البخار كما سلف عن 
لور کش 

قوله : (علی المَحَل)» آقول : أي : محل الاستجمار. 

وتعقب : بان لا اختصاص لذلك المحل» بدلیل ما رواه ابن خزيمة وغیژه في 
هذا الحديثِ عن أبي هريرت وفیه : ی بان یله وا والمراد: من جسّده. 

قلت : وهذه الزيادة تبطل النكتة التي ذكرها النوويٌ في «شرح مسلم»» وتبعه 
علیها الحافظ این حجر : آنه کتی صلی الله عليه وآله وسلم بقوله: این باتت یده؛ 
تحاشياً عن التصریح بلفظ : (دبره)» أو (ذکره)*. 

ر هذه الزيادة التي في رواية ارو زيم تیش في کون العلّة وق 


اليد على المحل المذکور . 


( نقل هذا التعلیل: النووي عن الامام الشافعي وغیره» كما في «شرح مسلم» (۱۷۹/۳) 
و«المجموع» (8۱۱/۱). 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۱/ 515). ووقع في (أ) واب» واط: «فلیغسلها ثلاثاا والمثت من «الفتح». 

(۳) رواه ابن خزيمة في «صحیحه» (۰)۱۰۰ والامام آحمد في «المسند» (۲/ .)٠٥١‏ وابن حبان في 
(صحیحه) (۱۵ ۰6۱۰ وغیرهم . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۰)۱۸۰/۳ وافتح الباري» لابن حجر (۲۱۵/۱). 


1٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 
نجسته؛ لان الماء المذكورَ فى الحديث هو ما یکون فى الاوانی التى يتوضا 
منهاء والغالت علیها القلة. 
2 5 7 ا 9 عِِ 
وقیل : إن الانسان لا یخلو من حك بثرة فى جسمه أو مصادفة حیوا 
و 7 مج 
ذي دم فیقتله. فیعلق دمه بيله. 


۱ 9 


قوله : (في الأواني»» آقول: قال النوويٌ في «شرح مسلم»: قال أصحاينا : 
وإذا كان الماء في إناء كبير» أو صخرة بحيث لا يمكنُ الصبٌ منهاء وليس معه انا 
م1 بخترف به» فطریقه انار عد الماء لوم ثم یفسلّ به کنّیه» آو انعد بطرف 
ثوبه النظیف أو یستعینَ بغیره. 

قوله : (وقیل : إِنَّ الانسان». أقول: وقد تعقّب آبو الولید الباجی هذا: بان 
یستلزم الأمرَ بخسل ثوب النائم ؛ لجواز ذلك عليه" . 

وأجيب : بأنّه محمولٌ على ما إذا كان العرّق في الید دون المحلّ. 

ولا يخفى تداخل الوجهين ؛ إذ الكل نجاسةً» إلا أن يقال: أراد حكاية الأقوال 
التي تظئّنَ العلماء بها أنّها علَّهُ الأمرء أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء 
و بخلافب الوه فنه محتاج إلى ا ۰ 

قال الحافظ : وهذا أقوى الجوابین"۳. 

قلت : وان كان مظن النجاسة فكأنّه عْفِيَ عنها في الثوب دون الید؛ للحرج . 

ثم لا یخفی أنَّ هذا إن تمّء بقي الاشکال في حك البَثْرة ونحوها؛ إِذْ دمها 
يتعدّى إلى الثوب غالبا . 

وضعفتُ هذه الأقوال یُشعرل بأن الأمرَ تعتُديٌّ . 

(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸۱/۳). 


(۲) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (۲۷۹/۱). 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)510-755/١(‏ 


اد كتاب الطهارة ١١6‏ 
السابعة: الذین ذهیُوا الی أن الامر للاستحباب تدرا حكن الید قبل 
إدخالها في الاناء في ابتداء الوضوء مطلقا» سواء قام من النوم» آم لاء ولهم 


فيه مأخذان : 
أحذهما: أن ذلك وارد في صفة وضوء النبی صلى الله عليه وسلم من غير 
عرض لسبق نوم. 


م ا وی یت خی ای توش 
الثامنة: فرق أصحاتُ لشافمء ا المستيقظ من 
تنم ی ی ی یو 8 ا 
a‏ 


قوله : (واردٌ في صفة ضوئه) آقول : كما رواه عثمان» وعبد الله بن زید في 
ی ی ی وکان الاحسن تخیر هذا ؛ اد لم 


سم 


يتقد تدم له ذکر" في الحديث كما نبّهُنا عليه سابقا. 

قوله : (فیعمٌ الحکم؛ لموم یه قول: لو تمّتٍ الق بان حال النوم 
حال عَيبةٍ للحسنٌ عن إدراك محل ما وقَعّت عليه» بخلاف حال اليقظق فا يدري 
ین وقعت» بل قالوا: إن مفهومّه أنه لو دری ا باتث؛ بان ل علیها نز ذا مثلا 
فاستیقظ وهي علی حالها: :أن لا کراهت وان کان ا مُستحيًا كما في 
المستقظ . 


هو 
۱ 


n ٠١ 


قوله : (فرّقَ أصحابٌ الشَّافعييٌ)» أقول: ووجة الفرق عندهم : أنَّ ما ورد هی 
عنه كإدخال اليد في الاناء بعد النوم فانه ورد فيه النهی تنزيهاً عنهم من حديثِ 


۱۹ شرح العمدة ومعه العدة 


فلا تلازم بينهماء فقد یکون الشيء مستحبٌ الفعل» ولا یکون مکروة الترك ؛ 
كصلاة الضحی متلا وكثير من النوافل . 

ا لغير المستیقظ من النوم قبل (دخالهما الاناء من المستحیّات» 
وترك غسلهما للمستيقظ من النوم من المكروهاتِ» فقد وردّت صيغة النهي 
عن إدخالهما في الاناء قبل الغسل في حقّ المستيقظ من النوم» وذلك يقتضي 
الكراهة على أقلٌ الدرجات» وهذه التفرقةٌ هى الأظهة. ٠‏ 

التائيفة انط من هذا الخدت القوى ج رود الفا على اسان 
ووّرود النجاسة على الماء . 


أبي هريرة عند أحمد : «فلا يَضْعْ يده في الوضوء حى يَغسلّها»"» فیکونْ ترکه 
مکروهاً وفعله مستحبّاء وما لم يرد فيه النهي مع ورود ما يقتضي یه کفسل 
ین للمستيقظ عند ابتداء وُضوئه» فقد ثبت ندیه كما سلف» ولم یرد نهيٌ عن 
تركه» فلا يكون ترکه مكروهأء ومثله صلا الضّحىء ورد بها الندب ولم يرذ 
نهئٌ عن تركهاء وقد أشارَ الشارح المحققُ إلى وجه الفرق هذا بقوله : (فقد ورد 
لنهي . . . الج). 

قوله : (التاسعةٌ... إلى آخرها) أقول: في «نهاية ابن رشد۳: أله قال 

۱ عض الفقهاء: هذا تحكم» وذلك نهم نما صاروا إلى الإجماع على لاس 


0 


2۳ لا تور في الماء الكثير: |ذا كان الما الكثيدُ بحیث یوم أن النجاسة 


(۱) قال الفاكهاني في «ریاض الأفهام» :)۷٤ /١(‏ وظاهر کلام آصحابنا - أي المالكية - أو نصه : أنه 
لا فرق بين المستیقظ وغیره. ون کانوا یفرقون بين المکروه وترك الأولى . 

(۲) رواه الامام آحمد في «المسند» (۰)۳۱/۲ والدارمي في «سننه» (۰)۷7 والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۱۱۸/۱). 

(۳) کذا سمّی الصنعاني رحمه الله کتاب آبي الولید بن رشد «نهاية المجتهد» في مواضع عدة من کتابه 
هذاء والمشهور في اسمه والمتداول : «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» . 


اد کتاب الطهارة ۱۷ 

ووجهٌ ذلك : أنه قد نهى عن إدخالهما في الاناء قبل غسلهما؛ لاحتمال 
النجاسة وذلك يقتضي أنَّ ورود النجاسة على الماء موه فيه» وأمر بخسلهما 
بافراغ الماء علیهما للتطهیر. وذلك يقتضي أنَّ ملاقاتهما للماء على هذا 


لا تسري في جمیع آجزائه: وه ستحیل ۱ عینها عن الماء الکثیر . 

وإذا كان كذلك» فلا يعد نیتم أن راف لماه لو له قد رز اا 
لسرث فیه ولکان نجسا فاذا أورد ذلك الماء علی تلك النجاسة ج٠‏ بجزی 
فمعلوم أنه يفني عي تلك ان وتذهب قبل فتاء ذلك المای وعلی هذا 
كول نل بحرو وا E‏ 
ما بقي من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاست ل الم 
يع في هذه الحال بذهاب عین النجاسة؛ آعني : وقوع الجزء الآخر الطاهر على 
آخر جزء یبقی من عين النجاسة . 

و ماغل ارا سا أ به یه قَطرةَ البول الواقعة في الثوب أو 
البدن واختلفوا إذا وقعت القطرة ول تسا 

وبه يطل احتجاج م من احتج بأ قليل النجاسة لو كان ین" ی كليل الما لكا كان 
الماء بطم آخدا ادا اد كان يحت على هذا أن بکرن فص اه من الماء عن 
الشيء النجس المقصود تطهیزه أبداً نجسا؛ لأنَا بيّنا أنَّ نسبة آخر جزء یرد من الماء 
مر روبع ات لس سل ار ملس 
فان نعل قطعاً اذ الماء الکثیر حیل النجاسة القليلةء ویقلب عینّها من النجاسة إل 
الطهارة» ولذلك أجمع العلماء أن الماء الکثیر لا تفسده النجاسة القليلةء فإذا تابع 
الغاسل صب الماء على المکان النجس أو العضو النجس» فیحیل الماء ضرورة 
عينَ النجاسة لكثرته» ولا فرق بينَ الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها 
دفعك آو رد علیها جردا بعد چ ` 


)۱( فى «) واب» واط»: «لا یستحیل»۰ والصواب حذف «لا) . 


۱۸ شرح العمدة ومعه العدة 


الوجه غیر مفسد له بمجرّد الملاقات وإلا لما حصل المقصودذ من التطهیر . 


بوم ۲ 
قلت : وحاصله أله لو سُلّم أنّ ورود النجاسةٍ على الماء القليلٍ یفده وات 
لا تفس ما ورد علیها؛ فس ال ورو اعات ارو ها يل العلة أنه 
حين یرد عليها شيئاً فشيئا يمني عينهاء ويُذهبُها قبل فنائه» فلا يأتي آخرُ جز جزء من 
الماء الا وقد طهر المحل > فلا فرق بينَ هذا وبِينَ الماء الكثير في إة فناء الكل 
للنجاسة فالجزء الأخيرٌ من الوارد على النجاسة يُحيل عینها؛ لکثرته بالنسبة إلى 
ما بقی من النجاسة . 
فن قال : له وق الاتفاقآنْقلیل الما یب قلیلالنجاسة. والا لمّا هر 
شیم آبدا O‏ فالتخا لا تن ن قلیل الماء وقوعه فیه ؛ فهو کلام 
ا وی سا ی یی 
ما بقي ‏ فالإجماع نما هو على أنَّ النجاسة اليسيرة ة لا تور في الماء الکثیر : | 
ای ومسو د ال 
الماء» فتديّر . 
ثم لا يخفى أن قوله : (يُتومَّمُ)؛ أي : یْظنٌ؛ إذ لا أثرَ للأوهام في الأحكام: 
وفيه اعتبارٌ للظن في زوال النجاسة . 
وهذه ق غير «نهاية المجتهدا والعَجبُ من الحافظ”'' كوّرَ 
ااا غ وهو التفرقة , ین لوو تبر ولم يَذكر المناقشة. 
قوله : (غیر مُفسدٍ له). آقول: آي: للماء الذي اغترف لغسل اليد به: أي : 


(۱) انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد (۱۹-۱۸/۱). 
(۲) في هامش »: «يريد ابن حجر کرر هذا في «فتح الباري». منه» . 


اد کتاب الطهارة ۱۹ 
العاشرة: استبط منه: أن الماء القلیل ینجس بوقوع النجاسة فبه » فان 
0 من إدخال اليد فيه ؛ لاحتمال النجاست وذلك دليلٌ على أن 
مور فيه : إلا لما اقتضی احتمال النجاسة المنع 
وفيه نظ عندي ؛ لأن.مقتعى الحدیث أن ورود النجاسة علی الات 
فيه» ومطلق التأثير أعمٌ من التأثير بالتّنجيس» ولا يلزم من ثبوت العم ثبوث 
الأخصٌ المعيّن . 


ع« م 


المفرغ عليها لغسلهاء فلم تؤئز فيه بان تمنعه عن إزالتها وتطهيرهاء وهو أقلّ من 
المغترّف منه بلا : ااي توژ هي فيه حى تمنمّه عن تطهيره إياها. 
لآ لغير ذلك من الملاقاة . 

قوله : (ومُطلق التأثير)» أقول: أي الذي دل عليه النهئ» فإنَّه لم ید على 
التنجيس» بل على أنه ممنوع منه ولو مَنع کراهق وثبوت التأثير في الاعم 
لا يقتضي ثبوت التأثير في الأخصٌ» فلا دلالة فيه على خصوصكة التنجيس» 
ی ی یط 4 0 

منها : ی او من و 
النجاسة عله قاله الحَطایُِ۳ . 

ومنها: إيجابٌ الوضوء من النوم» قاله ابن عبد الب . 


3 چا 


)۱( في (ح) : (یقینها) . 

(۲) قال الحافظ في «التلخیص الحبیر» (۱6/۱): لم آجده هكذاء انتهى . وقد رواه آبو داود (17)) 
والنسائي (۳۲۲) والترمذي (۰)17 من حديث أبى سعید الخدري رضی الله عنه» بلفظ : «الماء 
طهور لا ینجسه شيء) . ۱ ۱ 

(۳) انظر : «معالم السنن» للخطابي (۱/ 4۲). 

(۶) انظر : «الاستذکار» لابن عبد البر (۱۸/۱). 


۱۳۰ شرح العمدة ومعه العدة 


فإذا سل الخصم أنَّ الماء القلیل بوقوع النجاسة فيه یکون مكروهاً» فقد 
ثبت مطلق التأثيرء فلا یلزم منه ثبوثُ خصوص التأثير باتنجیس . 

وقد نورد غه أن الكراهة ثابتةٌ عندَ التومُم» فلا یکون أر * الیقین هو 
الكراهة. 

ویجات عنه : اه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة . والله أعلم . 


اب قال: وم ؛ فى الما لام الذي لابخري. نم 
و ° 2 


عْتسل منه» . 


ای ا مب ما ماگ O o‏ 
ومنها: تقوية قول من يقول بالوضوء من مَس الذكرء حكاه ابو عوانه في 
«صحيحه) عن ابن عیینة۲۲. 


ومنها: أن الماء ا يُستعمّل بإدخال اليد فيه لمّن أراد الوضوءًء قاله 
صاحبٌُ «الخصال» من 1 

ولا يخفى أنَّ هذه الفوائد ما عدا الأولى کل واحدة مأخوذةٌ على بعض التقادير 
ل E‏ ن الذكر» فإنّها علی تقدیر أن 2 غير ناقض » 0 
مثلهاء والأولى لا تتم أيضاً إلا على تقدير أنَّ العلّدَ التأثّه ر بالتنجيس› 
ما سلفت» ون الاق أشارَ إلى ضعفها بنسبتها إلى مَن قالها بعد استیفائه 0 
الحدیث . 


(الحدیث الخامس) : قوله : (ثم يغتسل منه)» آقول : قال الزركشييٌ : هو برفع 
(۱) انظر: «مسند آبي عوانة» (۲۲۱/۱). 


(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۱۵/۱). وکتاب «الخصال» منسوب إلى الامام 
آبي العباس بن سريج الشافعي» وجزم السبكي في «الطبقات» (۳/ ۲۳) أنه لابنه أبي حفص . 


اد کتاب الطهارة ۱۳۱ 
(خ : ۰ واللفظ له م (YAY‏ 


اللام» وهي الرواية الصحیحه ۰۲۱ كما قاله القرطبئٌ في «المفهم» والنوويٌ في 
«شرح مسلم76"؛ أي: لا يبل » ثم هو يغتسل منه . 

قال القرطبينٌ : ولا يجورٌ نصبّها؛ إذ لا يُنصبٌ بإضمار (أَنْ) بعد (3) . 

ثم قال : یه بعضهم بجزم اللام عطفاً على (يبُولنَ) ؛ وليس بشيء ؛ ۰ 
أراد ذلك لقال : ثم لا يغتسلنٌ؛ لأنه حینتذ یکول عطفَ فعل على فعل» لا 
على جملة. والاصل مساواة الفعلین في النهي عنهماء وتأکیده بالنون الشدیدی 
ون المحلٌ الذي توا عليه شيء واحثه وهو الم فعدوله عن 2۵ 7 لا يغتسانٌ) 
دليلٌ على أنه لم یرد العطف . 

E‏ جاء نم يغتسل)؛ لتنبیه على مآلٍ الحال» ومعناه: إذا بال فيه فقد 
حع ی مب اس ارس مر 


والنصت باضمار (أنْ) بإعطاء دی 5-3 ۳ وج 


قال الو فا الجزم فظاهث. وأمًا النعيت فلا يجوز؛ دنه يقتضي أن 


المنهيّ عنه الجمع” ۲ بیتهما دون إفرادٍ أحدهماء وهذا لم یقله أحدٌّ» بل البول فيه 


منهئٌ عنه سواء آراد الاغتسال منه أو فيه » أو لا انهو 


(۱) انظر : «التنقیح» للزركشي (۱/ ۱۰۷). 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۵۱/۱). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۸۷). 

(4) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲-۵۱ ۵). 

(۵) انظر: «شواهد التوضیح» لابن مالك (ص : ۱۹۶). 

)25 في 31 وابت) واط) : «النهي عن الجمع»» والتصویب من (شرح مسلم» . 

(۷) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸۷/۳). قال الفاكهاني في «رياض الافهام» 5/١‏ فقد 
رأيت موافقته - أي النووي - في جواز الجزم لابن مالك» وهو ضعیف كما قاله القرطبي أنفاً. 


۱۳۲ شرح العمدة ومعه العدة 


قال ابن دقيق العيدٍ ردًا على النّوويٌ : وهذا التعلیل الذي علَّلَ به امتناع النصب 
ضعيفٌ؛ لاله ليس فيه أكثرُ من کون هذا الحديث لا يتناولٌ التهي عن البولٍ في 
الماء الراكدٍ بمفرده» وليس يلزمٌ أن یل على الأحكام المتعدّدة بلفظ واحدء 
یذ النهيث ليت تا الحدیث» وعد التو عن الافراد من حدیثٍ 


31 أنه 000 
خرء اسهی 

قلت e‏ اه خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره : ثم هو يغتسل منهء 
ومثَّله بقوله صلَى الله عليه وآله وسلّم : (لا رذ sg‏ الام» 4ه 


يُضاجِعُها(". فاته لم يروه أحدٌّ بالجزم؛ لذن المراد اله عن الضَرب؛ لا 
يتاع في مال حاله إلى مضاجعتهاء فتمتنع لإساءته إليهاء فلا يحصل له 
مقصوده وتقديرٌ اللفظ : [ثم] هو يُضاجعها ۳ . 

E‏ : باه لا بلزم من تأكيدٍ النهي ان لا يُعطف عليه نه آخَرُ غير موکد؛ 
لاحتمال أنْ یکون للتأكيد في أحدهما معنى ليس للآخرء ا 


قلت : هو احتمالٌ بعيدٌ» فإنَّ النهی عن الاغتسال حقّه أن يكونٌ آكد؛ لاله 


تلت بالتجاسة بخلاف البول فی المای فغابته أنه (فسادٌ له» واكلؤث أشة: 


.)۱۷۸/۱( انظر: «شرح الالمام» لابن دقیق العید‎ )١( 

(۲( رواه البخاري 6۶710۸ ومسلم «(YA00)‏ والإمام ايد فو (المسند) (۰)۱۷/۶ من حديث 
عبد الله بن زمعة رضي الله عنه» بلفظ : «إلام يجلد آحدکم امرأته جلد الأمة؟ ولعله يضاجعها من 
اخر يومه»). 7 سياق مسلم. ولفظ الإمام أحمد: «علام يضرب أحدكم امراته ضرب العبد؟ ثم 
يضاجعها من اخر اللیل» . 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي )٥٤١/١(‏ وما بين معكوفتين منه. وفيه تتمة: «و: ثم هو يغتسل). 
يشير إلى حديث الباب هنا . 


اد کتاب الطهارة ۱۳۳ 


ولمسلم : «لا يَعْتَسِلُ أَحَدُكُمْ في المّاءِ لا و 


(YAT : (م‎ 


ما رواه مسلمٌ من حدیث جابر عنه صلّی الله عليه وآله وسلم: أ اله هقی عن البولٍ في 
الماء الراك" وعنده من طريق آبي السائب عن أبي هريرة بلفظ : «لا يَبُوانَ 
آحدذکم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجتابة»۲۳. 

قلت : دوين ا وال مولاء الق جواز الا الاوجو في لام (یفتسل 
وذلك دلیل ا بثبْتِ الاقتصارٌ في الرواية على آحدها كما بت في : (ثم 
یضاجعها) وان كان قد قال القرطبئ: الرواية الصحيحة الرفي لکن حيث قد بقي 
لغیرها حص من الملاحظة . 

فالذي يَقوّى عندی: أن الأرجح قله د لا فادتها النهي عن ال فراد؛ 
والنهيّ عن الجمع ء نل إذا لم انه عن الافراد فعن الجمع أولى . وحمل كلامه 
صا الب له له وسلم على الأكثر فائدة متعّنٌ لمناسبته لحاله؛ لاله آوتي 
جوامع الکلم وهو الدلالةُ على المعانى المتكيّرة باللفظ القليل . 

قوله : (ولمسلم) آقول: انفرد بهذه الرواية مسلمٌء وهي تفید النهي عن 
اغتسال الجنب في الماء الدائم بغیر قید البول فیه» ولم تفذه الرواية الأولى» بل 
شاو نيا ار و 

وتمام الحديث في (مسلم) : فقال : كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال : يتناو له 


)۱( رواه مسلم (۲۸۱). 

(۲( هذا لفظ آبي داود (۰6۷۰ من طریق محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
آما لفظ مسلم (۲۸۳) فهو : «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». وهو كذلك على 
الصواب في «فتح الباري» (۰)۳2۷/۱ قال الحافظ: وعنده -أي: مسلم - من طريق 
أبي السائب» عن آبي هريرة بلفظ : «لا يغتسل آحدکم في الماء الدائم وهو جنب»» وروی 
آبو داود النهي عنهما في حديث واحد ولفظه: «لا یبولن آحدکم . . . . إلخ»» انتهی . فلعله 
حصل للمولف رحمه الله انتقال نظر في کلام الحافظ . 


۱۲ شرح العمدة ومعه العدة 
الکلام على هذا الحدیث من وجوه : 
الأول: (الماءٌ الدائم) : هو الرّاکك 0000 


تناؤلا . آي: قال السامع "۲" سائلاً لأبي هريرة . 

قال النووٌ في «شرح مسلم»: قال العلماء من أصحابنا: يُكرّهُ الاغتسالٌ في 
الماءِ الراکد» قليلاً كان أو كثيراً» وكذا يُكرّهُ الاغتسال في العين الجارية» وهذا 
كله كراهةٌ یی لا للعحریم . 

وقال الحافظ إن حجر: النهیخ عن الاغتسال فیه؛ اتات یسلیّه الطيو و ویزید 
دک ونوا قو لذ کش تا با زا هر فان تایه ناولا فان على أن 
المنع من الانغماس فیه؛ لثلاً یصیر مُستعمَاك فیمتنع على الغیر الانتفاع بهء 
والصحابئٌ أعلمٌ بموارد الخطاب من غيره» وهذا من أقوى الأدلَّة على أنَّ 
المستعمّل غيرٌ طهور» الها 

قلت : هذا التعلیل وما رتبه عليه من كونه أقوى أدلَةِ عدم طَهُور ية المستعمل ؛ 
ای ی یک ی ية المستعمل ) ولم یقم» وإلا فإنّه يحتمل 

ولو بأنَّ الاحکام المعلّلةَ أكثدُ من التعيّديّة ‏ كما يأتي للشارح في المسألة 
الأولی من الحديث الثاني ممنوع» وحينئذ فلا یقال : الحمل على کونه معقول 
المعنی آولی؛ لأنّه حمل على الأغلب» ويأتي للشارح أيضاً الكلام على هذه 
الرواية التي تفرد بها مسلم. 

قوله : (الدَّائمُ : هو الرًّاكد)ء أقول: وقيل: الدائم: هو الذي له نبع» والراكد: 
() وهو أبو السائب مولى هشام بن زهرة. 


(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۳۷) . 


اد کتاب الطهارة ۱۳۵ 
وقوله : (الذي لا بحري) : تأكيدٌ لمعنی (الدائم) . 


الذي لا نبع لهء وکلاهما یقابلان الجاری(۱) 

قوله: (تأكيدٌ لمعنى الدائم) أقول: وقیل : احترز به عن راكدٍ يجري بعضه 
کالیر له( . . 

وقیل : احترز به عن الماء الدائم ؛ لأنَّه جار من حيثُ الصورة» ساكنٌ من حيثٌ 
المعنی» ولهذا لم يذكر هذا القید في الروایات التي وردت بلفظ (الراكد) بدل 
(الدائم)؛ وهي في «مسلم»". 

فلت الا أنه تیک اه ذه أيضاً عند ذكره بلفظ (الدائم) كما في رواية 
مسلم المذكورة» فاته لو كان للاحتراز لوقع بتركه الإخلال . 

إلا أن يقال : أطلق في رواء بة» وقيّدَ في أخرىء فيحَمَلٌ المطلقٌ على المقیّد» 
فبعيٌ الاحتراز. 

وکلام لشارح المحقق يقضي ا كما سلفت علی أن جعله للدائم 


4 


جاریاً من حيثُ الصورة في غاية من البّعدٍ؛ إذ هذا الجر الصوری نما هو بتصفیق 
لریاح له ونحوهاء ومتل هذا لا يُحَمَلُ عليه الكلامٌ ال د فزن الاعتبار ور 
تما لاحظ لإصلاح العبارات المُولّدة لا العربيّة كما لا يخفى . 

وقال ابنْ الأنباريٌ : الدائم من حروف الأضدادء ویقال للساکن » والدائر“» 
وعلیه فقوله : (الذي لا يجري) صفة مُخصّصةٌ لأحد معنيّى المشترك"*. 


.)۳۷ /۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) قاله النووي في اشرح مسلم» (۳/ ۷ احتمالاء وعنه نقله الحافظ في «الفتح» (۱/ ۳۶۷) . 

(۳) برقم (۰)۲۸۱ (۰)۲۳۵/۱ من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر (۱/ ۳۷) . 

(4:) انظر : «الاضداد» لابن الأنباري (ص : ۸۳). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۳۷). 


۱۳۹ شرح العمدة ومعه العدة 
وإنْ كان 55 اليد TTT Y‏ ل ا ل ا ل و ل نک وم و 


قوله: (وهذا الحديث مما استدلٌ به أصحابُ أبي حنيفة)» أقول: اعلم أنه 
أشار الشارح المحقق إلى المذاهب المشهورة في مسألة المياه» فلا غنى للناظر 
عن معرفة تلك المذاهب فیها؛ إذ المسألة من مطارح الأنظار . 

وقد جود أبو الولید ابن رشدٍ المالكيئٌ في «نهاية المجتهد» ذكرَ مذاهب الناس 
فيهاء وماخذهم» فين تمام الإفادة ذكرٌ خلاصة ما قاله» وهو أنه : 

قد اختلفَ في الماء إذا خالطئه نجاسة ولم تغيْرْ أحد أوصافه» فروي عن مالك 
أنه طاهت قليلاً كان» أو كثيراً» وبه قالت الظاهريّة 

وفرّقَ قومٌ بين القليل والكثيرء فقالوا: ينجَسٌ الأول دون الثاني» ثم اختلفوا 
في تحدید الكثير : 

فقال ارده هو أن یکون الماء من الکثرة بحيث إذا حرَّك ادمیْ آحد 
الطرفين منه لم تسر الحركة إلى الطرف الآخرء رادل على هذا التحدید 
بالقیاس وذلك أنه اعتبر سریان النجاسة في جمیع الماء بسَریان ۲ الحركة» فاذا 
كان الماء بحيث يظء أن النجاسة لا تسري إلى جمیعه ؛ فالماءٌ طاهذ. 


وقال الشافعی : أن لعف من قلالٍ َج وذلك نحو من خمس متة رطلٍ » 
وام على عذا الس بحاي آيي داود والترمذيٌ : أنه قال صلی الله عليه واله 


وسلّم : «إذا بل الماء لین لم تحمل خبنا۲. 


(۱) فى «أ) و«ب» واط»: «سریان»» والتصویب من «بداية المجتهد» (۱۸/۱). 

09 او ی ( )هی یت غيل ن عفر برقي الله هنهم رفن اتب 
الدارقطني في «السنن» (۱۳/۱) في استیعاب طرق حديث القلتین» وجرد الامام ابن دقیق العید 
في کتابیه «الامام» (۱۹۹/۱) وما بعدهاء واشرح الالمام» (۱۷۹/۱) وما بعدها؛ تحرير الکلام 
عليه» وقال رحمه الله في موضم آخر من «شرح الالمام» (۷9/۱): وقد صكح بعضهم |سناد 
بعض طرقه وهو أيضاً عندنا صحيحٌ على طريقة الفقهاء؛ لأنه وان كان حديثاً مضطرت = 


اد کتاب الطهارة ۱۳۷ 


وعن مالك روايةٌ: أنَّ النجاسة تَفُسدٌ قليلَ المای» ولم يَحُدَّ الکثیر بح وعنه 


a © وواد‎ 

وسببُ اختلافهم : تعارضٌ الأحاديث الواردة في ذلك : فحديث الاستیقاظ۱) 
وحدیث الماء الدائم وهما حديثا أبي هريرة قاضیان بأنَّ یل النجاسة 2 نج قليل 
الماءء وعارضهما حديثٌ بول الأعرايي في المسجدا ۲" وانه صلی الله عليه واله 
وله ادف ا ی اهر في ان اليل لساب لا تمس 
قليلَ الماء ومعلومٌ أن ذلك الموضع ند مه لك النوب» وك حدیث بر 
ضاعةّ» وقوله صلّی الله عليه وآله وسلّم اه هر لا بت سه شي ۳۷۶ . 

فرام العلماء الجمع بين الأحاديث» فاختلفت أنظارُهم في طریق الجمع» فمّن 
ذهب إلى العمل بظاهر حديثِ بول الاعرابي» وحديث بثر بُضاعة قال : إن حديثي 
أبي هريرة م المعنى» وامتثالٌ ما تضكناه عبادة» لا لان الماءَ ينجسٌ» 
ا ا : لو صب إنسان البول من قدّح في ذلك الماء لم 
کر التوضقٌ به . 

ومالك وافقهم في أنه لا ینجس إلا ما تغيّرٌ أحدٌ آوصافه» لکنه حمل حديثي 
أبي هريرة على الكراهة دون النجاسة» وهي إحدى الروایات عنه كما سمعت . 

والفرق بين قوله وقول الظاهريّة: أَنَّهِم يحرّمون استعمالٌ الماء الذي 


الاسناد» مختلفاً فيه فى بعض ألفاظه» وهی عله عند المحدثين» إلا أن يُجابَ عنها بجواب 
صحيح » فإنه یمکن أن يُجمع بين الروایات» ويجاب عن بعضهاء وينسبّ إلى التصحيح بطريق 
قوي آصولي ولكن ترکته لأنه لم يثبث عندنا الان بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعاً 
تعيينٌ لمقدار القلتين» انتهى. وقد صحح الحديث جمع غفير من علماء الامة كما قال الخطابي 
في «معالم السنن» (۳۱/۱). 

(۱) وهو الحدیث الرابع من آحادیث کتاب «العمدة» 

)۲( وهو الحدیث السابع والعشرون من أحاديث کتاب «العمدة» . 

)۳( تقدم تخریجه في السنن من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه . 


۱۳۸ شرح العمدة ومعه العدة 
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لا يحكمون بنجاسته» وهو يقولٌ: یکره وان استعمله جاز. 

وجمع الشافعيٌ وأبو حنيفة نين الأحاديث بحمل حديثي أبي هريرة على 
القلیل وحديث بثر بُضاعة على الکثیر . 

إلا أنه يُشكلٌ علیهم حديثُ بولٍ الاعراب» فلجأت الشافعيّةُ إلى الفرق بينَ 
ورود الماء على النجاسة» وورود النجاسة عليه( ؛ فقالوا: إن ورد عليها الماء 
كما في حدیث الأعرابيٌ؛ لم ینجس» وان وردت النجاسة على الماء كما في 
حديث الاستيقاظ؛ نجس. وتقدم مافيه في المسألة التاسعة من (الحديث 
الرابع) . 

قلت : وأمًا الحنفيّةٌ فكأنّهم يقولون في ورود الماء على النجاسة : له یخسلها؛ 
لما تقدَّم من أنه في التحقيق يعتبرُ خر جزءٍ كالكثير في إذهابه عينَ ما بقي من 
النجاسة» والا فإنّهِ لم یذکر عنهم جواباً عن مثل ذلك . 

ثم قال ابن رشد: وأحسنْ طريقة في الجمع هو: أن يُحمَلَ حديث أبي هريرة 
وما في معناه على الكراهية» وحديث بثر بُضاعة وأنس”" على الجواز؛ أن بهذا 
التأویل يبقى مفهومُ الأحاديثِ على ظاهره؛ أعني: حديثي أبي هريرة من أن 
المقصود بهما نال النجاسة في الماء. 

0062 الكراهية عندي : فو )ما تما وه العش ود ون أنه ما ت وذلك أن 
ما یاف الانسان شربه يجبٌ أن يتجنّب استعماله في القرْبة إلى الله تعالى» وان 
يَعافٌ وُروده على ظاهر البدّن ۳" كما یعاف وروده على داخله اا 


)١(‏ فى «أ) و«ب»: «علیها»» والصواب المثبت. 


(۲) وهو حديث بول الأعرابي في المسجد. 
(۳) فى «بداية المجتهد» : «ظاهر بدنه)» . 
)٤(‏ انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد (۱۹-۱۷/۱). 


اد کتاب الطهارة ۱۳۹ 


31 م2 و 


وكأنّه أراد ب(يجبُ): یکره لكنّه بالغ في العبارة. 

والذي يَقوى عند النظر» وإليه ذهب عدَّةٌ من أثمّةِ الال : هو ما ذهب إليه مالك 
والظاهريّةٌ من أنه لا يجس إلا ما تغيّرٌ بعض أوصافه» وحديثا الاستيقاظ » والبول 
في الماء الدائم من الأحكام التعبُّديّة التي لا يُعقَل معناها . 

وقد نا البحت في رسالة مستقلّة بِحَثْنا فيها مع بعض علماء العصر. 

قوله : (فإنَ الصَّيغْةَ صِيغةٌ عُموم) أقول: لأنّ الماء اسم جنس معرّف باللام» 
وت في الاصول أله من صِيَع العموم فيشملٌ القليلَ والكثيرء فینجن؛ لاد 
النهي للتحريم ۰ ووجهه النجاسة . 

واعلم أنَّ هذا الحديث مشكلٌ على مذهب الشافعيّة» والحنابلة» والمالكية ؛ 
إذ الأوَلُونَ قائلون: بأنَّ ما بلع من الماء قلَِّين فأکثر لا تضده النجاسة إلا أنْ يتغيّر 
والحديث قاض بالنجاسة مطلقاً لما عرفت» والمالكيّة يقولون: لا ينجسٌ إلا إذا 
تغیر اجا آوصافه: والحديث حکم بالنجاسة في الظاهر وان لم يحصّل التغبيرٌ. 

واستنصر به الحنفيةُ على تنجیس الراك مطلقء فاضطرٌ الطوائفُ الثلاث إلى 
5 ۱ 


#۵ 


والشارح المحقق قد جود الکلام بما حققه من أن الشافعيّة تووّله بان عمومّه 


(۱) في هامش «»: «هو القاضي عبد القادر البدري» آآف رسالة في الماء سماها: «اٍعلام آولي 
البصائر بحکم الماء الطاهر"» هکذا اسمها فیما آظنه؛ لأنها غابت عني» وکتبنا علیها أبحاثاً 
سمیناها: «تنبیه الناظر على ما في إعلام آولي البصائر»» ولعله في سنة (۰)۱۱۳۲ ثم قرّرنا 
البحث في شرحنا «سبل السلام» تقريراً شافياًء انتهی» . 

قلت : القاضي عبد القادر ؛ هو العلامة عبد القادر بن علي بن آحمد البدري الثلائي اليمني» 
له مسائل ورسائل يسلك فیها مسلك المجتهدین؛ ویحررها تحريراً متقناً» ويمشي مع الدلیل 
أخذ عن جماعة من آکابر العلماء ؛ کالعلامة المقبلی وغیره» توفی سنة (۱۱۲۰ه). انظر ترجمته 
في «البدر الطالع» للشوكاني (۳۷۰-۳۰۹/۱). ۱ ۱ 


۱۳۰ شرح العمدخ ومعه العدة 


وأصحابٌ الشافعی یخضُون هذا العموم. ویحملون النهي على ما دون 
لین ویقولون بعدم 7 تنجيس القلتین فما زاد إلا بالتف مأخوذ من حديثٍ 
القلتين» ٠‏ فیح هذا لحدیث العام : في النهي على ما دون القلتین جمعاً بين 
الحدیئین » فان ليك تین يقتضي عدم ت تتجیس القلتين فما فوقهماء 


متخضیرض نذا ور ااي لأنّ حدیتهما حکم بان : «إذا بلغ الما لین لم 
يحول الحَبَتَ»» والخبّث عام شاملٌ للبَولٍ وغيره» فان بلغ قلتین فصاعداً لم يشملٍ 
النهی البولَ فيه وإن كان الأولى اجتنابه . 

قالوا: وإن كان قليلاً جارياً فقال النوويٌ: المختارٌ أنه بحر وان كان كثيراً 
راكذا فقالت الشافعتة: یکره ولا يحرم وقال النوويٌ: لو قيل: يحرم لم يكنْ 
بعیدا إن لنهي يقتضي التحريم عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول وفيه 

من المعنى أنه يُذَرُهء وربّما دى إلى تنجیسه بالاجماع؛ لتغیبرو انتهى. 

قلت : وکلامه هذا لا راف اعتبار اللتن» ولا تخصیص هذا الحدیث به؛ اد 
مفهومه أنه لا يحرم فيه البول . 

وقوله: (إِنَّ لنهي للتحريم) يدل أله لم يقل: اه ورد فیما دون القلّتين» 
فکلامّه هذا إِنَّما یوافق مذهب الحنفيّة» وکانه أراد بهذا اختيارَ نفسه» لا مذهب 
الشافعيّة» فلذا قال: ولو قيل. . . إلخ . 

قوله : (مأخودٌ من حديث الفلتين)ء ا الذي آفاده حديثهما له لا يحمل 
الماء الخیّث إذا بلغ ذلك القذْرَ وأكًا :: ۳ اا فقو له (إلا 
Wh‏ لإفادته أنه أ الحكم بنجاسة 2 القلتين إذا : تخر ماؤّهما بالنجاسة 

بث القلتین» ولیس کلت » بل أخذ من الاجماع. 
الا أن یقال : إِنَّ قوله : (إلا بالتغیر) استثناءٌ مقدَّمٌ على الخبر» والمراد: الا 


)۱( انظر : (شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۸۸۰۱۸۷ . 


اد کتاب الطهارة ۱۳۱ 


وذلك أخصنٌ من مقتضی الحديث العام الذي ذکرناه والخاص معدم على 
العام . 


١ 2 1‏ ی ۳ 
ولاحمد رحمه الله طريقةٌ آخری» وهی الفرق بين بول الادمیٌ وما فى 


بالتخش فانه مأخوذ حکم تنجیسه من الاجماع فتصح الجا على أن 2 
الاجماع ما سلف . ۲ 
ولاخ ال فلو سا غل اي اي ا لأ يعمل الق بان 


إلا أن يقال و : الم يحول الحَبَتَ) معناه : لم تيه النجاست فاذا تير بها 
نا واه وأ الإخبارٌ بعدم حمله إياها بمعنی: أنه مَظئّْةٌ ذلك 


سره 

قوله : تم على العام) . آقول : معنی تقدّمه عليه أن يكون الحکم في العام 
على ما عداه» فکأنه قد تقدم حكمّه؛ وانفرد عن العام برتبة التقدّم حتی لا يدخل 
تحت حُكيه» وأنَّ الدليلَ الذي قضّى بتقديه هو الجمع بيته وبينَ الم ٍذ الجمع 
ين الأحاديثٍ متعيّنٌ مهما أمكنّ؛ لأنّها وردّت لإفادة الأحكام» ومع التعارض 
ا انما وود OR‏ 

قوله : (ولأحمدٌ رحمه الله)» أقول: لما كان آحمد رأيّه رأيّ الشافعيّة في جعل 
التصاب القلتین؛ أشكلَ عليه حديث الباب» فسلَكَ في اه ما ماكر 


)١(‏ قال الامام ابن دقيق العيد في «شرح ا ۲۱۱-۰): هذا الترجيح الذي ذكرنا من 
جانب المذهب الثاني ؛ آعني : القول بأن الجاري القلیل ینجس بالتغیر وهو آن عموم مفهوم 
هذا الحدیث مخصوص بالرجماع وعموم مفهوم حدیث القلتین لیس مخصوصاً بالاجماع» انما 
يتأنّى في المفهومین ولا يتأتى في المنطوقین» فان کل واحد منهما مخصوص بالاجماع . بيانه : 
أن منطوق هذا الحديث يقتضي المنع من الغسل في الماء الدائم بعد البول فيه» وذلك مخصوص 
بالإجماع على أن المستبحر لا يثبت فيه هذا الحکم. ومنطوق حديث القلتين يقتضي أن 
ما بلغهما لا يحمل الخبث» وذلك مخصوص بالجماع > على أن المتغيّرَ منه نجس » والله أعلم . 


۱۳۲ شرح العمدة ومعه العدة 
معناه من العَذْرَة"'' المائعة» وغير ذلك من النجاسات. فأمًا بول الادمی 
وما في معناه فینجٌنْ الماءً وإِنْ كان أكثر من قلتین» وامّا غیژه من النجاسات 
فتعتبه فيه القلتان" . 

که رأى أن الخبث المذکورٌ في حديث القلتين عام بالنسبة لی 
الأنجاس» وهذا الحدیث خاض بالنسبة الی بول الادمی م الخاصٌٌ على 
العام ال ة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير: ویخرج بول الادميٌّ 
وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في اال بخصوصه فیتجن 
لماء دون غيره من النجاسات. ويُلِحَقٌ بالبولٍ المنصوص عليه ما یُعلم أنه في 
معناه . 


وقال: الخبّتُ عام في حدیث القلتين» والبول خاصٌ في هذا الحديثء فیِقدّم 
الخاصل - وهو بول الادمخ - على العا وهو سائر الأخباثء فينجّسٌ الماء الكثير 
دون غیره من النجاسات فكأنّه قیل : لم يحمل الخبَتَ إلا بول الادم EE‏ 
لوط فا أقذرُ منه» وما كان في معناه. 

وأا مالك فلا لم يعتير لین واعتبّرٌ ار لا غيدء وأشكلّ عليه حدیث 
الباب» فتأوَلّه بن النهي فيه للتنزیی لا للتحريم» وقرینثه أله أنه لا نجُه إلا 
ما یر حد أوصافه . 

قوله : (من العَذِرَةٍ المائعة» وغير ذلك)ء أقول: هذا بیان ل(ما في معناه) . 


و ¢ 


ی ون و وا ا 


)۱( فى (ش) : «عذرته) . 

(۲) وهذه التفرقة اعتمدها متقدمو الحنابلة ومتوسطوهم. والذي عليه آکثر المتأخرين وهو الأظهر في 
المذهب: أن حکم البول والعذرة حکم سائر النجاسات فلا ینجس الکثیر بهما الا بالتغیر. 
انظر : «شرح منتهی الارادات» للبهوتي (۲۲/۱). 


اد کتاب الطهارة ۱۳۳ 


اليبو أن هذا الحديث لال من 3 عن Fam‏ 
الجا والاتفاق واقع على أنَّ الماء |ذا غیرته ها وت استعماله . 


فمالكٌ رحمه الله إذا حملّ النهي على الكراهة؛ لاعتقاده أنَّ الماء 


لا ی a‏ لخر عنه صورة ال بالنجاسة؛ عني: : عن 
لحک بالكراهية» فإِنّ الحکم ثم التحرية” '» فاذاً لا بد من الخروج عن 
الظاهر عند الكل . 


الماء الكثير» وجِعَلَّ غير ذلك غير مؤثر 

ویحتمل عطفه على قوله: (من الحدرة المائعة) فیکون من قسم ما لح 
بالبول ولکثه يبقى کلامه مُجمَلاً غير معلوم ما هو الذي جعله قسیماًللبولی 
الول ادل 

ويختصيٌ ما في معنى البولٍ بالعّذرة المائعة» لا غيرهاء فیکون أحمدٌ خصّ 
الحديث بالبول والعَذرَة المائعة فقط . 

توله : (واعلم أنَّ هذا الحدیث) أقول: أفاد أله لا بدّ من إخراج الحديثِ عن 
ظاهره لأجل ما وقع عليه الاجماع وهو صورتان: 

الأولى : آنه أجمع على أن الل المراد به ما الق الك علی ك 
لا افيه التحاسة : فلا يحرم فيه البول» فلا بدٌ من تخصیص عموم حديث الباب 
بالمُستبجرٍ» فقول الشارح : (بالتخصیص. أو بالتقید) تخييرٌ بين العبارتين؛ لا أنَّ 
ا 

والثانية : الاتفاق أيضاً على أنه إذا تغيرَ بالنجاسة حرم استعماله ؛ لنجاسته 
وهذه الصورة یف الكل على أن النهيّ فیها للتحریم» وهو لا يشكل على غير 


. في ١ح»: «فإن الحكم للتحریم»‎ )١( 


۱۳ شرح العمدة ومعه العدة 


فلأصحاب أبي حنيفة رحمه الله أن یقولوا: خرج عنه المستبحر الکثیر 
جدًا بالإجماع» فيبقى ما عداه على حكم النصٌ» فیدخل تحتّه ما زاد على 


ور 
القلتی . 


مه 


ویقول صحات ی رحمه الله : حر والخير E‏ تیه 
8 مدي دس ااه و يداس و القلعيف: ۰ فیبقی 


نالك لقولةم اه لیف قلاید آن a‏ تاویله نما عدلاهل»الصورة: 

ولا یخفی آأنه مشکل ؛ لاه یک اللفظ الواحدٌ مد للنهي تنزیهاً وتحریما 
فالأحسنٌ أن يقالَ: إن مالكاً يحمله على التنزیی وهذه الصورة یحکم علیها 
بالتحريم بالاجماع» فيكون غيرَ مراده من عموم الحديثِ» ويكون قول الشارح : 
(أعني : عن الحكم بالکراهة)؛ أي: الذي أفِيدَ من هذا الحديثِ» والإخراجٌ لا 

ويأتي للشارح بحث في هذا آخرّ هذا البحث . 

قلت : والذي ینعی أن هذا الخدت محمولٌ علی ما الول فیدخل 
تحت صورة الاتفاق» فينح إشكاله على الكل بتأویل واحد. 

قوله : (فلأصحاب أبى حنيفةً)» آقول : الفاء فصيحة ؛ أي : إذا عرفت أنه لا بد 
من إخراج الحديثِ عن ظاهره على كل قول» فلأصحاب أبي حنيفة أن ینصووا 
ما ذهَيُوا إليه باه حرجٌ بالاجماع : المُستبحِرُ» وبقي ما زادَ على القلتين تحت حكم 


وکان الذولن آن یقول : (القلتان فما زاد)» کما قال اح 


یخن اال ول اطرحت حدیث ال ولم تجمّع بینه وبينَ حد 
الباب» بل جعَلت حديت الباب حاكماً عليه ولا حکم له . 


ويقول من نصر قول الامام أحمدَ ‏ رحمه الله المذكورَ: خرج 
ما ذکرتمُوه» وبقي ما دون القلَّتِينَ داخلاً تحت النص إلا أنَّ ما زا على 
القلتين مقتضی حديث القلتین فيه عامٌ في الأنجاس» فيخصنُ ببول الادمي. 

ولمخالفهم أن يقولَ: قد علمْنا جزماً أن لنهي تما هو لمعنی في 
النجاسة» وعدم التقرب إلى الله تعالى بما خالطهاه وهذا المعنى يستوي فيه 
سائر الأنجاس» ولا يجه تخصيصٌ بول الادمی منها بالنسبة إلى هذا المعنى» 
فإ المناسب لهذا المعنی - أعني: التنرّة عن الأقذار - أن يكون ما هو أشد 
استقذاراً آوقع في هذا المنع» وأنسب له» وليس بول الادمی بأقذرَ من 


والشافعة يَهُ قد حكمّت له ولحديثِ الباب» ا وكذللك اخمد قد 
جمع بينهما وان اختلف وجه الجمع . 

قوله : (خرح ما ذكَرثمُوه)» أقول: أي: أينها الشافعيّةٌ من المستبحر والقلتین 
فما زاد . 

وقوله: (فيه) عائدٌ يتعلّة ابد وقو له : ۳ خی (م زا آي 
ا ؛ لهذا الحدیت ‏ 

۹ 1" 

قوله : (ولمُخالفيهم"''. ي مُخالف الحنابلة الدالٌ عليهم ذکر إمام 
د الشافعية. وما سب 0 وان کانوا من مخالفی الحنابلت 
لكنّهم قد انفصّلُوا باطراح حديث ان 

قوله : (قد علمنا جَزما)» أقول: هذا العلم حصل من معرفة موارد الشریعت 
ومقامات الأدلّة الشرعيّة» والا فلا نصّ به هنا . 

ثم هذا الانتصار الذي ذکره الشارح المحقق واضحٌّ» إلا أنه مبنيع على أنَّ 


۱( في نسختي (شرح العمدة) ( واش!: «ولمخالفهم» كما أثبتّه في المتن . 


۱۳ شرح العمدة ومعه العدة 
ساثر النجاساتِ» بل قد يُساويه غیرّه» أو يرجح علیه» فلا یبقی لتخصیصه 
دون غيره بالنسبة إلى المنع معنی» فيُحمَل الحدیث على أن كر البولٍ وزد 
تنبيهاً على غيره مما ما بُشارکه في معناه من الاستقذار والوقوفٌ على مجرّد 
لظاهر هاهنا مح وضوح المعنى» وشموله لسائر الأنجاس؛ ظاهريّةٌ محضة . 


البجنايلة 7 تقول : نه یختصْ بالبول لا غیره من النجاساتِ» وان شارکثه أو كانت 
اوه كما بر وان فاه خصّه ببول الانسان نفسه دون غائطه وتقدّم للشارح 
يا (یقول ی إِنَّ بول الادمخ وما في معناه من عَذرته المائعة CC‏ 
ولا أقذرَ من البول فى النجاسات منهاء إلا أن يقال : جيف ميتة الحيوانات . 

وقوله : (فلا يبقى لتخصيصه)؛ أي : البول وما في معناه من عَذرته المائعة التي 
ألحقت به . 

ثم هذا يؤيِّدٌ الاحتمال الأول في عبارته السابقة» بل بُعينه 

قوله : (فیحمّل) آقول: الفاء هي أيضاً فصيحة؛ أي: إذا عرفت أنه لم يبق 
فرق بِينَ النجاسات» وتم ) دشت " الانتصار للشافعيّة على الحنابلق فیحمَل 
الحدیث فى تنصیصه على البول أنه للتنبیه على غیره ما" هو فى معناه مستقذرا. 

قوله : (والوقوف. . . إلخ)ء آقول: هذه جملة استئنافيّة» دفعاً لما یقال : 
الأولى الوقوف على ظاهر النصنّ فدفعه بأنَّ الوقوف عليه مع وضوح المعنی الذي 
لاجله ورد النهیْ لغیر المنتصوص» وشموله لما شارکه فیه جَمُودٌ لقف کما 
دای وی اب ی ی و ی 
یه ان ادل فالإعراضيٌ عنه نفي الإنصاف والتحقيق» و 


(۱) يقولون لمن غلب ولم ينل مَرامه : تج عليه الدَّسْتٌ . انظر: «تاج العروس» (مادة: دست). 
(۲) فى «» واب»: «فما). 


اد کتاب الطهارة ۱۳۷ 

وأمّا مالك رحمه الله. فاذا حمل النهي على الكراهية لیستم حکم 
الحديثِ في القلیل والکثیر غيرَ المستثنی بالاتفاق» وهو المُستبحر مع 
حصول الرجماع على تحریم الاغتسال بعد تغیّر الماء بالبول- فهذا یلتفت 
إلى حمل اللفظ الواحدٍ على معنتین مختلفین» وهي مسأل أصوليّة . 

فان جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال 
اللفظ الواحد في حقیقته ومجازه» والاکثرون على منعه والله أعلم . 

وقد يقال على هذا" : إن حالةً التغيّر مأخوذة من غير هذا اللفظ فلا 
یلزم استعمالْاللفظ الواحد في مع ون مختلفین. ۱ 

ا اا تیه ی سي 


الوجه الثاني : ع ان أنهي عن الاغسال لا يخم ال NT‏ 
في معناه» وقد ورد مُصرّحاً به في ؛ بعض الروايات : ( لا م يبول َحذکم في 


الماء الدائم ثم یتوضا مه 


غير واضحء فالوقوف مع الظاهر فيه لیس بالمذموم ولذا قال : (مع وضوح 


المعنى) . 
توله : (وأنًا مالكٌ)» أقول : لا 
البو سو فيه بعض النسخ : (وقد يقال. . . إلى آخره : 
ما رازو المتسيس موز 


۷ 


قو له : : (لا يخصنٌ العشل). آقول : كما نصّ عليه في حديث : «لا ییون آحد حد کم 


)۱( في هامش «ح»: «وقد يقال . . . . إلخ» لم یثبت في المقروء على المؤلف رحمه الله . 

(۲) رواه النسائي (۰)۵۷ والترمذي (۰)1۸ وقال: حسن صحیح. وابن حبان في (صحیحه» 
(۰)۱۲۱ من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 

6 في (]) : (في» بلا واو . ۱ ۱ 


۱۳۸ شرح العمدة ومعه العدة 


ولو لم یرد لكان معلوماً قطعا؛ لاستواء "۲ الوضوء والغسلٍ في هذا 
الحکم ؛ لفهم المعنی الذي ذکرناه. وان المقصود لته عن التقرّب إلى الله 
سبحانه بالمستقذرات . 

الثالث : : ورد في ب بعض الروایات : )2 نم یغتسل منه؟» وفي بعضها: (نم 
یغتسل فیه»» ومعناهما e‏ يفيدٌ کل واحد منهما حکماً بطریق ۳ 
وآغر بطریق الاستنباط, ولو لم MM MCN‏ 

الرابع : ممًا یلم بطلائه قطعاً: ما ذهبّت إليه الظاهريّةُ الجامدة من أن الحکم 
مخصوص بالبول في المای حتّی لو بال في كوز وصبّه في الماء؛ لم يضر عندهم 
أو لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء؛ لم يضر عندّهم أيضاً. 

والعلم القطعیٌ حاصل ببطلان قولهم؛ لاستواء الأمرّين في الحصول في 


في المای ونا مناه كما ذکره الشارخ وهذا بناءٌ على أنَّ المراد الاغتسال 
العُرْفِنُ» ولو حمل على مطلق الغشل ولو لعضو من أعضائه كما يقال: غسّلتٌ 
وج ساو بای ۱ 

قوله: (ورَدَ في ؛ يعن اوا أقول : بساني نا ولمسلم : 
(فیه) فقط » وأحسر E‏ بالاتیان بها + لأنّه متف عليها . 

وله : (ومعناهما مختلفت) آقول : لان تلك تبعیضعة» والاخری طف 

وا الحکمان المُستنبطان؛ فقال الحافظ ابن حجر: وجهه: أنَّ الرواية بلفظ 
(فیه) تدلٌ على منم الانغماس بالنصن وعلی مَنع”" التناوّلِ بالاستنباط والرواية 
بلفظ (منه) بعکس ذلك(*؟. 


(۱) في «ح»: «لکان معلوماً قطعاً استواء» . 

6 في (ش»: «ولو لم يرد فيه لفظة (فیه)» . 

۳( في (أ) : (معنی» بدل «منع» في الموضعین» والتصويب من «ت»2» وهو الموافق لما في «الفتح» . 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۸/۱). 


اد کتاب الطهارة ۱۳۹ 
الاو ان اتید ات ما وف فقو اجات مره الجاع ول همه 
مجال""* الظنون» بل هو مقطوع به . 


قوله : (ولیس هذا من مجال الظنون» بل هو مقطوغ به) آقول : فلا يقال فيه : 
إِنَّ کل مجتهد مُصِيبٌ؛ إذ ذلك في الظنياتِ» لا القطعیّات فل طا من دهت 
إليه» ويجب النکیر على من من ال وان دلالته علی استواء الأآمرین - وهما 
حصول البول في الماء من |نای أو من مَخرجه - دلالة قطعيّة . 

واعلم أنَّ الشارح المحققَ تعيض لما قاله الظاهريّةٌ في «شرح الالمام»؛ 
وبسّطهاء ودكر إبراداي لابن حزم على مَن نازعه: ورأيت نقل ما كات إلى هنا ؛ 
لعرَّة وجوده. ولتعقب الشارح لما قاله أبو محمد بن حزم» تا وال 
الشارح كالمحاكمة بین ابن حزم ومن ا > فما فيه (أقول) فهو لابن دقيق 
لعید. وما فیه (قلت) فهو من ا بِينَ الفريق .“° 

قال الشارح : ارتکیّت الظاهرية هاهنا مذها وجه سهام الملامة إليهم» وأفاضَ 
سيل الازراء عليهم» حتى آخرجَهم بعض الناس من أهليّة الاجتهاد» واعتبار 
ا 

قال ابر حزم منهم : إن كل ماءِ راكد قل أو كثرٌ من الرلك العظام وغيرها بال فيه 
ان اه لا يحل لذلك البائل خاصة 2 الوضوء منه؛ و الس وان لم یجد 
غیرّه ففرضه تیم وجائز لغیره الوضوء منه والغسل وهو طاهرٌ مطهرٌ لغیر الذي 
ال الع وى أله تقرط نيه أو د كارا منان رسا د اليول إلى المناء ء الدائي أو 
بال في إناءٍ وصبّه في ذلك المای ولم تدخ تفگ له صفة؛ قالش ر 


)۱( في (ح) : ایحا ا 

(۲) في «(ب» ودط» : «فما آقول فيه اقلت» فهو من المحاکمة» وقد أقول فيه «آقول!» وهو لا یخفی على الناظر» . 
69 فى (ب) واط» : «استند إليه) . 

)٤(‏ كذافي «أ»» ولعلها: «آدرتها». 

(۵( في (ب) و«ط» : «كالمحاكمة بين الشارح وابن حزم). 


۱:۰ شرح العمدة ومعه العدة 
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RA 
حکاية کلامه : ناکما - ما جمع هنا لر ما وحوّی من‎ 
أي : قائله - أنه الدین الذي " شرعه الله و وت له‎ - e 
قال : واعل أكرمّك الله أنَّ هذا الأصلّ الذميم مربوط على" ما أقول.‎ 
ومخصوصٌ على ما آمثل : أن البائلَ على الماء الكثير ولو : نقطة أو جزءاً من نقطة‎ 
فحرام م عليه الوضوء من وإن تغوّط حملا أو جمع بوله في إناءِ شهرا ثم صبّه‎ 
ا رگ جاز له الوضوءٌ منه » فأجاز له الوضوء منه بعدَ حمُل من‎ 
الغائط آنزله به» أو حب من بوله الذي صبّه فيه» وحرّمّه عليه لنقطة من بول بالها‎ 

فیه؟! جل اه عن قوله» وک وینه عن افکه 

والشّناعة كلّها راجعة إلى ما قرّرنه من قة القباس في معنی الأصل» فاه قد 
ظهر للعُقولٍ ظهوراً فا لا يُرتابُ فیی بحيثٌ قد يُدّعى فيه القطع: أنَّ النهي عن 
استعمال ما وقع فيه البول إِنَّما هو لأجل ما تقتضيه صفّه من الاستقذار» ومتى 
وُجِدَ هذا المعنی بأيّ طريقٍ کان» وجب أن يكون الحکم ثابتاًء انتهی(" 


(۱) انظر: «المحلی» لابن حزم .)٠١١ /١(‏ 

(۲) في «» و«ب» و(ط»: «معوذا» وهو تصحيف. وهو الحافظ البارع المجود آبو بكر محمد بن 
حيدرة بن موز المعافري الشاطبى» كان حافظاً للحديث وعلله متقناً ضابطاً» قال الذهبی : وله 
رد على ابن حزم رآیته» توفي سنة (۵۰0ه). انظر : (سیر آعلام النبلاء» (۱۹/ ۰1۲۱ و«تذکرة 
الحفاظ» كلاهما للذهبی /٤(‏ ۱۲۵۵) . 

(۳( في «شرح الإلمام» : «إلى». 

(4) في «« واب» واط»: «صب»» والصواب المثبت كما في «شرح الالمام»» والخب - بالضم -: 
الخابية» فارسي معرب . «المصباح المنير» للفيومي /١(‏ ۱۱۷). 

(0) انظر: «شرح الإلمام» (۲۰۰-۱۹۹/۱). 
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ثم اه راب حزم على من شتع عليه» و أجابّ بالزامات . 

ها الشارح فقال: وتجلدٌ ابنُ حزم» وشدّد. ثم نقلٌ کلامه متعقباً له 
فقال : اه أورد ابنُ حزم على مخالفيه آشياء قصدّ بها أن يساوي بینه وبيتهم» فقال 
في أثناء کلامه : وهل فرقنا بينَ البائل وغیر البائل» إلا كفرقهم معنا بين الماء 
الراك المذكور في الحدیث» وغير الراكدٍ الذي لم بُذكر؟(“ 

قال الشارح: ان إنّما كان لعلونا بأد المنع من الفسل والوضوء ما كان بسبب 
وقوع النجاسةء ولتجنبها فیما یتقرات به إلى الله تعالی» وللقطع بمساواة حال البائلٍ 
كان الماء واجراء البول ا به» والبائل فيه بالنسبة إلى حال التنژه عن النجاسة في 
الصلاة» لیس لا لاستقذارها رطا (بعاوها عن حال ا لهذا المعنی(. 

قلت : بن حزم يقول: هذا الماءٌ الذي بال فيه من نهي عنه ماءٌ طاهث؛ ان 
ا و والماء الطاهرٌ لم یمنع عنه الشارع ولا نهی عنه» 
بل ا yT‏ ونهی عن هذا الطاهر البائل بخصوصه فقلنا بنهیه عنه 
aE‏ ابول ان 

ومثله البولٌ إذا ضّبٌ فيه إن غيرّه صار نجساًء وان لم یه فهو ما۶ طاهرٌ لم ينة 
الشارع عنه أحداء فا وجه للمنع عن التَطهّر به؟ بخلاف الذي ال فيه الان 


وخب الكلام» وأساسٌ المَرام E‏ من خالف ابنَ حزم النهي عن 
وضوء البائل في الماء الراكدٍ بالنجاسة» فألحق به ما شاركه في العلّ وهو الراکد 
الذي صب فيه البول . 


.)۱۵۷/۱( انظر: «المحلی» لابن حزم‎ )١( 
. فى (أ) : (وما يجب) بدل (وطلب»» والتصویب من (ب) واط) وكذا في (شرح الالمام»‎ (۲( 
.)۲۲۰-۲۱۹/۱( انظر: «شرح الالمام» لابن دقیق‎ )۳( 


۳3 شرح العمدة ومعه العدة 
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واب حزم علّلَ النهي بالتعبّدِء فلا إلحاق» ثم بناه على أصلٍ خر 00 
لا يدجس من الماءِ إلا ما یرت إحدى صفاته بنجاسة تقح فيه. الق أن الماء 
الذي بال فيه مَن نهي عنه لم تتخيّ 
ولمته عنه غیزه» بل غیزه مأموژ ر باستعماله . 

قال الشارح: وا فرقتا : بِينَ الماء الراکد في الحديث» وغیر الراکد الذي لم 
۳ فیه ؛ فان لا ننكرٌ الفرق عند اتّحاد المعنی الذي یوجب الفرق ولا عند 

نحسام ۲۲ المعنی ووجوب المصیر إلى التعبّدِء وإِنّما آنکزناه عند ظهور المعنی 
بسي ري ور و 
قلت : هو محل نزاع ابن حزم؛ فٍنه يقو : هذا الماء الراكدٌ الذي بال فيه مَن 
نهي عنه طاهرٌ شرعا؛ لعدم تعب وصفب من أوصافه بالبول» ٠‏ فلا فرق بينه وبينَ غير 
الراك الذي لم يُذكز في الحديثٍ في الطهارة التي هي المعنى المُلاحَظ في جواز 
الاستعمال» لکنه نهی الشارغ عن الراکد مع طهارته وا جهو "المع 
الذي ذکرتم؟ فانکم آردتم به النجاسةء وهي محل التزاع » فاته عندنا طاهر. 

ثم قال ابن حزم : وكتفريقهم في الغاصب للمای فيحرمٌ عليه شریّه واستعمالّ 

وهو حلالٌ لغير الغاصب ب له . 


قال ا قلنا: هذا كيك ذا الأن ما ثبت لعل يدك اضافة الحكم 


کہ 


وو بی 


إليهاء وجب ی أن به يشت عند وجودهاء وينتفيّ عند انتفائها ا 
للتفرقة بي الغاصب وغيره؛ انا لست الآ العتوان) وتحریم مال الغير”” . 


ا فهو طاهر نهی عنه البائل فيه تعيّداً 


)۱( في اب : (عدم ظهور» بدل «انحسام» . 

(۲) انظر: «شرح الالمام»(۲۲۱/۱). 

(۳) انظر: «المحلی» لابن حزم (۱۵۷/۱). 

62 آي : فى مسألة الخصب . 

(۵) انظر : «شرح الالمام» (۱/ 6۲۲۳ وتمامه : «وغير الغاصب لا عدوان منه» . 


اد كتاب الطهارة ١7‏ 


قلت : وابن حزم يقول : كذلك التفرقة بينَ البائل في ال را وغير البائل قضى 
النصنٌ بالتفرقة بيتهماء ٠‏ فلماذا شتعتم علينا؟ ولم قبلتم الفرق في الغاصب وغيره 
بالنصصٌ» ولم تقبلوه ه بالنص في البائل وغيره؟ 

ثم قال ابن حزم : وهل البائل وغیژ البائلٍ إلا كالرّاني وغیر الرّانيء والسارق 
وغیر السارق› والشارب وعيرٍ الشارب والمْصلي وغیر لمصلی؟ لكل اسم منها 

حکمّه» وهل الشنعة والخطأ إلا أن یرد نصصٌ في البائل فيُحَمَلَ ذلك الحکم عليه 
وعلى غير البائلِ» وهل هذا إلا کمن جعلَ حکم السارق على غير السارق» وحکم 
الزاني علی غیر الزاني» وحعم المُصلّي على غير المُصلي» وهكذا في جميع 
الغریعة؟ تعوذ باه من ها 

قال الشارح : قلنا : : جميعٌ ما ذکرت من التفرقة في هذه لصو ليس للأسامي 

كما تزعم ۳ ولا الاقتصار في هذه الصور؛ لأنَّ الحكم متعلّقٌ بالاسمء > بل لان 
العِلَلَ التي أوجبّت تلك الاحکای وغلم آنها آسبابها. وهي العقوباث على 
ارتکاب الجنایات المُحرّمة شرعاً تقتضي الفرق بینْ من جنی بارتکاب المعصية» 
وبِينَ من لم يجن إن أراد آنها تجب التسوية في خصوص الأحکام» وهو أن يسوي 
ین السارق وغيره في العقوبة» وهي القطمٌ في السَرِقِء ونحوٌه في غيرها من الج 
في الزنا» وأنه جلد من لم ا نه وسائر ما ذکره(۳ . 

قلت : معلوم آنه لم یرد اببنُ حزم هذاء كيف وهو يوردٌ هذا في سياق الالزام 
لمّن شنم عليه في تفرفته بينَ البائل في الماءء وغير البائل فيه» فجعلٌ خکماً للأولٍ 
وهو النهيٌ عن الماء* ونقله عن غير البائل» فأباحَ له الماء فأراد إلزام من 


(۱) انظر: «المحلی» لابن حزم (۱/ ۱۵۸-۱۵۷). 

(۲) فى «(أ): «ازعم»» والمثبت من «ب» واط) . 

(۳) انظر: «شرح الإلمام» (۲۲-۲۲۳/۱). 

62 في (ب؟ و«ط) : (فجعل الحكم التحريم على الأول» وذلك لنهیه عن البول في الماء) . 


١ 5 :‏ شرح العمدة ومعه العدة 
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شنم عليه باه فرّق بِينَ السارق مثلاً وغير السارق» فأوجب العقوبة على الأول دون 
الثاني» فكذلك هو جری؛ أوجبَ عقوبة البائل بتحريم الماء عليه» وآباحه لمّن لم 
بل فيه ؛ لائه لم يُحرمْ عليه الشارع ذلك المای فلا عقوبة عليه بتحريم الماء عليه 
فلم يكن مراذه تعميم الحکم وهو المنع عن المای بخلاف من شنع عليه» فانه 
عاقب من لم یل فيه بتحریمه علیه» فعمَم الحکم فیلزمٌه أن يُعمّمُ الحکم في 
ین ا إذ تا ی O E‏ فما 5-9 عر في 
قال بوخ ی لم شوب عقاب مَن بال فیه؟ ‏ 

لومس OO‏ من التردید» ولم یأت 

۰ 2-(۱) 
لو ۱ 

قال الشارخ : قلنا: سب التفرقة أنه ذكرَ أنَّ الإفضاءً لا يكون إلا بباطن الک 
وذلك قضاءٌ على اللغة» وإخبارٌ عنها بأنّ هذا هو الوضع. فإن صم فالانتقاض 
على هذا التقدیر بالنصن ۰٩۳‏ ولد لم يصحّ ما ذکر من أنَّ الافضاء لا یکون إلا بباطن 
الكف» فالخطأ ماهنا مبنئٌ على فساد الاصل» لا على عدم وجوب المساواة بين 
باطن الکفٌ وظاهرها الذي تحاول تقریره(۳ . 


قلت : این حزم أنكرّ التفرقة؛ لعدم ثبوتِ کون الافضاء لا یکون إلا بباطن 


() انظر: «المحلی» لابن حزم (۱۵۸/۱). 
(۲) كذاجاء أيضاً في النسخة الخطية ات» لکتاب اشرح ال لمام» ۰ وفي النسخة م منه : «کالنص ۰4 
(۳) انظر: «شرح الإلمام» (۲۲۹/۱). 


اد کتاب الطهارة ۱۵ 
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الک فى اللغت بل الافضاء فيها هو الایصال قال الله تعالى: # وقد أفضى 
بمضٌ کم إل بعض + [الساء: ۲۱]) سره ابن عباس رضي الله عنهما بالوطء'. 

ا ما چ و فرّه ابن عبّاس في 
الاية بالوطی وغایّه أنه كما قال الشارح اميا على صكّة اللفظة لغة. 
فلو بط اا ووس ويا ابي ينين ادا 
بل بوله أعلى الحشفةء OL‏ 

قال ابنُ دقیق العید : قلنا: فرّقوا للدلیل الدال على اجتناب النجاسة مع الدليل 
الدالٌ على الاکتفاء بالاحجار في محل الاحلیل» مع قاعدة وهو: آن مورد النصّ 
إذا اشتمل على وصفب یمکنْ أن يكون معا به في الحكم لم يَجْ إلغاؤه؛ لأنه لو 
آلغي لكان قياساً مع إمكان الفارق» iT‏ 

ولا شك أن البول في الإحليل متکرن ابتلي المكلفف بتکوره» ولا يساويه في 
هذا المعنى البول في غير الإحليل» ويمكنٌ أن يكون الشارعٌ سامح في ذلك المحل 
مع کون الأصل تحريم استصحاب النجاسة في العبادة؛ لاجل هذه النجاسة”* 
المتكرّرة» فلا يُلحق غير Os‏ لاحتمال اعتبار الفارق الذي في محل 
ام اذ- )03 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (5/ 207١5‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۹۰۸/۳). 

68 في «) واب» واط»: «وبين ذلك الانسان في نفسه»» والتصويب من (المحلی !۰ و«(شرح الإلمام) . 

(۳( انظر : «المحلى» لابن حزم (۱۵۸/۱). 

62 في (شرح الا لمام» : «المشقة» بدل «النجاسة» . 

(۵( في أ واب» و(اط) : «فلا یخلو عن محلا. والتصویب من (شرح ال لمام» ولمّا يأتي في كلام 
الصنعانی رحمه الله بعده. 

(3) انظر: «شرح الالمام» (۲۳۱/۱). 


١5‏ شرح العمدة ومعه العدة 


أقول: مراد ابن دقيقٍ العید : أن وجه فرقهم الذي آوجب جعلّ الأحجار مُطهُرة 
في ثقب الإحليل» وغیرّ مطهّرة له في الحشفة: هو أن الدليل قد دلَّ على الاكتفاء 
بالاحجار في محل خروج البولی» فلا ُلحق به في الاکتفاء بها ما یقع منه في 
الحشْفة ؛ لاه الحاق بالقیاس والفارق الذي لا يته معه القياسُ ممكنٌ؛ إذ مورد 
النصّ ثقبُ الإحليل» والحکم الاکتفاء بالأحجار منه» والبول في ثقب الاحلیل 
: تر يُبتلى به المکلّف. ولا پُساویه في غير ثقب الاحلیل - أي : في الحشفة - في 
ذلك» هذا هو الفارق الذي أشارَ إليه» وأنّه لا يتم معَه القيامنُ؛ للاکتفاء بالأحجار 
في طهارة الحشفة . 

قلت : ولا يخفى أن ابنَ حزم لم ير إلزام الشافعية بأنّهم يقيسون الحشفة التي 
وقع فيها البو بثقب الاحلیل في كفاية الأحجار للتطهير بهاء وإنّما أراد إلزامهم 
باتهم قالوا بما قالته الظاهرية من الفرق بين البائلِ وغیره» فكذلك هم فقوا بينَ 
ول الإنسانٍ بعينه في وقوعه في نقب ذكرِه أو في حَشفته» فان كان فرقهم بنصّ 
ورد به فهو كما تقو له الظاه رک َه فرق النصن بینّ البائل وغیره؛ فلا یختص 
الشنیع بهم . وان كان لغير نص ؛ فأبعَد وأشنع . 

ثم لا يخفى أنَّ ابنَ دقيقٍ العيدٍ قال: لد المکلّف مُبتلى بالبولٍ في الاحلیل 
بتكؤرهء ولا یقع هذا الابتلاءٌ في غير الإحليل» وهي عبارة قاصرةء فليس المراذ 
بالإحليلٍ الا ثقبّه» وبغيره الحشفة التي هي محل إلزاء م ابن حزم للشافعيّة» لا غير 
الاحلیل وهو الثوبُ مثلاً» فلا بد من اصلاح عبارة ابن دقيق العید بان مراده 
بالاحلیل : ثقبّه» وبغیره: الحشفة هنا. 

ولا يه هيك أن الأحاديث في الأحجار آنها تنقي المؤمنَ» ولم يأتِ في 
الأحاديثٍ تفرقةٌ بِينَ ثقب الاحلیل والحشفة. فلينظر. 


قال ابن حزم : وفرّقوا بِينَ بول الرضیع وبِينَ غائطه في الصَّبٌ والغْسْلٍ » وهذا 


اد کتاب الطهارة ۱:۷ 


هو الذي آنکژوا علینا هاهنا بعینه۱۲) 

قال ابن دقیق العید : قلنا: للتفریق ماخذ: 

أحدّها: أن الأصلّ اجتنابُ النجاسة» والنص ورد في البول"» فیبقی في 
الغائط على مقتضی الأصل» وفرقوا : ین البول والغائط؛ لاقتضاء الدليل وجوب 
الاحتراز عن الغائط» وتفريقهم هاهنا بِينَ البول والغاتط لا يُساوي هذاء انتهى . 

وأقول : لابن حزم أن يقول: ونحن فرّقنا بين البول والغائط ؛ لاقتضاء الدليل» 
فإنَّ الشارع نهّى البائل عن الماء الذي با فيه ولم يتيز لوناً ولا ريحا ولا طعما 
برعا طاعز امل بالهيعنه ال ولمینة لفط لوط في افا د 
ی و ات شوش بذکر النجاسة والطهارة؟ 


وأما قولكم: : فبقي الغائط .على الاصل» نحن تقول كذلك : نما كلامّنا في 
قبولكم فرق! " الشارع بي الأمرين في هذه المسألةء 9 ترا تناما امه 
فرقه بين البائل وغيره . 


ثم قال ابن دقيق العید : وثانيها: أن التتخفيف في البولٍ يمكنٌ أن يكونَ لما فيه 
من القصور في الاستقذار عن الخائط» ويمكنٌ أن يكون الشارع اعتبر هذا المعنى 
بإلحاق غيره به قياساً مع إمكانٍ الفارق. وم إلحاق الغائط بالبولٍ فيما نحن فيه 
لمكن داه اانه ا علی لاعت بالمنع» Eb.‏ أولى قطعاً» كما في 
تحريم التأفیف مع الضرب . 

آقول : قوله : (ثانيها)؛ أي : ثاني مآخذ الفرق . 

وقوله: (ويمكنٌ أن یکون الشارغ اعتبرَ هذا المعنی)؛ آي: قصور استقذار 


(۱) انظر: «المحلی» لابن حزم (۲۳۲-۲۳۱/۱). 

(۲) وهو قوله صلی الله عليه وسلم: «يغسل من بول الانشی» وینضح من بول الذكر»» رواه آبو داود 
(۰)۳۷۵ من حدیث لبابة بنت الحارث رضی الله عنها . 

69 في «ب»: «في قولکم : فرّق» بدل : «في قبولکم فرق) . 


۱:۸ شرح العمدة ومعه العدة 


البولِ في مسألة البائل في الماء الدائم» فألحقّ به غيرّه» وهو الغائط قياساً؛ آي: 

آذن لا بقیاس الغائط على البول في الماء الدائم مع وجود الفارق ‏ وهو أغلظية 

و اس أي : فيلزمٌ ابنَ حزم عدم التفرقة بینهما في الإناءء بل الغائط آولی 
رة قذار ته . 


¢ 1 


ولا عرب عنك أ اب حزم لم يُنازِعْهم في حم استقذار البول عن الغائط» بل 
نازعهم في کونهم قبلوا تفرقة الشارع بينَ بولٍ الصغير وغائطه في مجرّد التفرفت 
لا بالنظر إلى تخفیف ولا تغليظ» ولم يقولوا بها في البائلٍ في الماء والمُتْوّطٍ فيه 
مع نص الشارع على النهي عن أحدهما دون الآخَرِ. ۱ 

وأمَا دك التغليظ والتخفيف» والاستقذار وعدمه؛ فما هو من محل التزاع؛ 
فانه إذا تنج الماء بتغیر آي صفاته خرج م من محل النزاع وصار من مسائل 
الوفاق . 

نم نان حزم لا یقول بالقیاسٍ» ولا يُتبتّه دلیلا فلا تقوم عليه الحجّة بفرع 
فق ا اك وبفرد قد خالت جملّه؛ إذ لا يُستدَلٌ على الخصم الا بما 
TE‏ 


قال ابن حزم : وهؤلاءِ الحنفيّة فقوا بِينَ بول الشاة ذ في البتر فیفسدها» وبين 
ذلك البول في المقدار نفسه من ا عا في النوت فلا ا وفرقوا بينَ بول 
البعير في البئر فيفسده ولو أنه نقطة» فلو وقعث بَعْرتانٍ من بَعْرِ ذلك الجمّلٍ في 
AROSE ANE‏ اا ا 
في الثوب منه أكثر من قَدْرِ ارم ا ف الغلا »وبين بول ذلك الفرس 


(۱) ما بین معکوفتین لیس فى (أ) . 

. في (): «يعني» بدل «(نفس»‎ (١١ 

(۳) الدرهم البغلي: منسوب إلى ملك يقال له: رأس البغل» كل درهم ثمانية دوانيق. انظر : «تحرير 
ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: ۱۱۳). 


اد كتاب الطهارة 4 ١‏ 


سه يكون في الثوب فلا يفسدٌ الصلاةً إلا أن تكونَ ربع الثوب عند أبي حنيفة ؛ أو 
شرا في شِبْرٍ عند أبي یوسفت فیفسدها حینتذ وزهَرُ منهم يقول : بول ما يؤكل 
لحمه 0 کل ورجیعه نج" وهذا هو الدي اغ وفرقوا بين 
ما يملا الف من لس ماي بت 1 بين البول في الجسد فلا 
يزيله إلا الماء وبينَ البولٍ في الثوب فيزيله غیر الماء . 

قال : ولو تتبّغنا سَقَطاتِهم لقام فيها ديوانٌ) 

اا دقیق العید: قلنا: لسنا ننک عليكک» ولا علی أحد من المجتهدین 
ما كان عن اجتهادٍ فأخطأ فيه» وإِنّما ننکر على مَن فرق بِينَ [المنصوص علیه 
وبين] ما هو في معنى المنصوص عليه قطعاء وننكرٌ جَحْدَ ما يَبيْنُ آنه مقصود 
لمتکلی وعلیه الحکم قطعا أو قریباً من القطعي » فان كان شیثاً ممّا ذکرت من 
ب 
لأدلة ناهضةء ۹ باجتهاد عن دل 50 وابن دقیق العيد 3 له أنه 
نیز علی تن مارا اسا وانما الانکار على اب حزم في آنه فرق بین 
الدائی فإ هذا متا a‏ ا هو الب فى الما ذليكة 
الحكمٌ فيهما واحداًء هو النهيُ عن الماءء فهذا الذي أنكرُوه على ابن حزم . 

وكذا أنكروا عليه جَحْدَّه مقصود المتکلم الذي دا عليه الحکم قطعاء أو قریبً 

من القطعء ومراد ابن دقیق العید : بمقصود المتكلّم الذي دارَ عليه الحکم: : هو 
() انظر: «الهدایة» للمرغيناني (۱۰/۱). 


(۲) انظر: «المحلی» لابن حزم (۱۵۹-۱۵۸/۱). 
(۳) انظر: «شرح الإلمام» (۰)۲۳-۲۳۳/۱ وما بين معکوفتین منه . 


۱9۰ شرح العمدة ومعه العدة 


علْمْنا أنه ما منم الشارعٌ من الوضوء والغسل من الاناء الذي با فيه من نهي عنه الا 
لأجل النجاسة . 

وقد صرح بهذا ابنُ دقيتي العيدٍ في أولٍ البحث حيث قال: انا ان المع 

من الغْسلٍ والوضوء نما كان لسبب وقوع النجاسةء ولأجل تجبها فيما يُتَقربُ به 
إلى ای انتهى . 

هذاء ولا یز عن ذهن الناظر أن سر المسألةٍ أن ابنَ حزم قال بأ هذا الماء 
الذي بال فيه مَنْ نهي طاهرٌ مهن انه لا ینج الماء الا ما < غير آحد آوصافه 
والفرضٌ هنا أنه لم يتغْيّه للماء الدائم بالبولٍ فيه صفة» وأنَّ النهي عنه ليس إلا 
تعدا وإذا ت تن هذا الأصلٌ علِمْت أنه لا یرد عليه شيء مما آورده ان دقيق العیده 

لا تم جوابٌ عن إيراداته . 

ثم قال ابن حزم: فان قالوا: مّن قال بقولكم هذا في الفرق بينَ البائلٍ 
والمتغوّط في الماء الراکد قبلکم؟ قلنا: قاله رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
الذي لا ناته لباطل من بين يديه ولا من خلفه [إذ یی لنا حکم البائل]» 
وسكت عن المتغوّط» والمتنخم» والمتمخط. 

قال ابن دقيق العید: قلنا: لم برق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بينَ 
بل والمتغؤيط في الحكم قط٠‏ وما فرق بيتهما في الك والتشكويب . 


حا ی 
ثم قال : وأحذ التفريق بيتهما في الحكم من التفریق بیتهما في الذكر والسکوت 
يتوقفُ على دلیل خارج عن" اللفظ فلا يحور أن تست ت إلى قول الرسول 


صلَّى الله عليه وآله وسلم ؛ أعني : التفریق في الحكم» > وأقلَّ درجات ما اذَّعينا فيه 


() انظر: «المحلی» لابن حزم ».2١09/١(‏ وما بين معكوفتين منه» وسقطت من «شرح الالمام» . 
)۲( في (أ) واب) و«ط): «من). 


اد کتاب الطهارة ۱۱ 
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القطع» أو قريباً منه: أن یکون مُحتيلاً» فكيف يحل مع الاحتمالٍ أن تجزم القول 
ان رسول الل صلَى الله عليه وآله وسلم قاله؟!انتهی ۳ 

قلت : هذا مبنیٌ على أنَّ النهی للنجاست وهو محل النزاع . 

[ثم لا يخفى أنّها قد لانث شكيمةٌ المحقق ابن دقيقٍ العيدٍ بعد أن قالَ: لد 
المسألة مقطوعٌ بها إلى الاحتمالٍ]7" . 

قال ابن حزم : ولكنْ أخبرُونا مّن قال من ولد آدم بفروقكم هذه قبلكم» كالفرق 
ينَ بول الشاة في البئر وبولها في الثوب» وبين بولها في الجسدٍ وبولها في الثياب؛ 
وبِينَ بول الشاة تشرت ماء طاهرا وبولها تشر ب ماء نجسأً وبين البول في رأس 
الحَشْفة وبیئه فوق فهذا هو الذي لم قله أحدّ قبلّهم قط ديهم إذ قالر. 
[مبتدئین ] قالوه بوجه بهم أو يُعقل» وکذلك سا ر فروقهم المذکورة» ونحنٌ 
لا نکر القول بما جاء به الكتابُ والستة وان لم نعرف قائلآ مُسمَّى به وهم 
نکژون ذلك ويفعلوته» فاللائمة لازمةٌ لهم لا لنل*؟. 

قال ابن دقیق العبد: قلت : لواجبٍ إن لا يتيك انار ما قال آهل الاجماع 
خلافه ودون هذا في الوتبة ما اشتهر 7 به العمل + و الأمد من غير نکیر وان لم 
يتحمَّق قول واحد منهم به» فمّن خالف وابتدع قولاً شنم به عليه . 

و اما أن الواجب أن لا يقو الا ما قال بعضهم وفاقه» وان ظهر عليه دليلٌ من 
كتاب أو سند ولم يكن من قبیل المُشتهر والمُنکر( فهذا موضع نظر ومن لم 


(۱) انظر : (شرح الإلمام» (۱/). 

(۲) ما بين معکوفتین ليس في «». 

6 في «أ) و«ط): امنهم» بدل (یفهم!. وفي لب»: «بوجه منهم آو بأصل»» والتصويب من 
«المحلى»» واشرح الإلمام). 

(5) انظر: «المحلی» لابن حزم (۰)۱۵۹/۱ وما بين معکوفتین منه . 

(0) في النسخة الخطية «ت» لکتاب «شرح الالمام»: «والممکن»» وفي النسخة الخطية «م»: «ولم 
يكن من آحد القسمین. 


۱۲ شرح العمدة ومعه العدة 


یوجبٍ ذلك لا يُسْنْعٌ عليه فيما يذهبُ إليه» لا من جهتك» ولا من جهتهم 
انکاژهم ذلك مع فعله» فمنکر على مَن فعله منهم قبِيحٌ» والله آعلم انتهی" . 
آخرٌ کلام ابن حزم» وابن دقن ام 
وأقول : الاجماع قد د ارال کذت من ادعاه إلا في ضرورة» وا 
ات ۳ 


وقوله : (ودونْ هذا في الؤتبة . . . إلى آخره)» التّحقيق: أنه لم يقم الدليلُ الا 
على حجيّة الإجماع القولی» وأمًا هذا الذي آشارّ إليه فهو الإجماع السكوتىٌ» 
وليس بحجّةِ كما عَلم في الأصول . 


o 
جو جه‎ 


فإذا حمَّقَتَ الحقّ [فدعوی الاجماع طريقةٌ القاصرينَ» إذا آغینهم الأدلهٌ ادعَوه 
على مُنازعهم ولا ی لاه اا قلي امه :له ادلي م 
كتاب أو سنّة أو قياس في معنى الأصلٍ» فإذا قام الدليلٌ» فلا يُنظَرُ إلى التفتيشٍ هل 
قال به قائل ‏ أو لا؟ ولا وخشة مع الدليل» ولا ناظرَ بعد وجوده إلى قال ولا قائل 
n‏ 
لاس ا ر 0 ن ذلك نما ام کلم بين ١‏ امن والمرجح بين 
کا ا ۱ 07 | 


0 أن الشارح لت آهمل أصلا اصیلا يدور عليه فلك المناظرق وهر 


(۱) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (۲۳۹-۲۳۹/۱). 

(۲( ما بين معكوفتين ليس في () . 

)۳( وقد ل الصنعاني رحمه الله جملة من تعقب كلام الإمام ابن دفيق العيد على ابن حزم 
رحمهما الله فانظر كلامه بتمامه في «شرح الالمام» بتحقیقنا (۱/ ۲-۲۱۹ ۲۳) . 


اد کتاب الطهارة ۱۳ 

وأا الرواية الثاني وهي قوله صلی الله عليه وسلم: الا سل أحذکم 
في الماء الدائم وهو جنب فقد استدِل به على مسألةٍ الماء المستعمّلٍ. وأن 
الاغتسال في الماء يفسده؛ لا هي وارد هاهنا على مجرد الغسل . فدل 
علی وقوع المفسدة بمجرّده. وهي خروجه عن كونه أهلاً للتطهير به؛ إمّا 
لنجاسته ) ERS ER E O RS E O‏ 


0 0 للمقدّمات الي 0 ۳۹ وهنا دار س علی 
البول فيه للنجاسةه والخصم مناز في الحكمء وهو اا اماراق روي 
د ومنازع في کون علَةٍ النهي عن البولٍ في الدائم تمه 
بل العلّةٌ عنده التعمّدُء فلا تصخ المناظرة والانتصارٌ عليه إلا بعد تسليمه أساس 
المناظرة . 

فكيف يقولٌ الشارح: إِنَّ يُطلانَ ما قالّه الظاهريّةٌ ضرورئ؟ وكأنّه يقول: قد 
أقَمْنا أدلَهَ مقدماتنا وعدم الانقياد لها بعد إقامة الأدلّة مكايرة لا يلتفت إليه. 
ولا یخفی ضعف هذا ان وكا , 

قوله : (وأمًا الروايةٌ الثانية)» آقول : تدم الكلام على ذلك . 

قوله: (مّا لنحاسته). أقول: 7 قال : العستعمّل نج وهو قول 
آبي یوسف ب ثم رجع إليه 


وللحنفيّة ثلاثة آقوال : 


2 


الأول كالشافعيّة 0 غير طهر" . 


3 3 ٠ ٠ 
الثانى : نج نجاسة خفيفة.‎ 


. ما بين معكوفتين من اب»» وقد تخلل أصل «ط» بیاض وتحريف‎ )١( 
. وهر المفتی به عند الحنفية‎ )۲( 


١6‏ شرح العمدة ومعه العدة 
أو لعدم طهوريّته 
ومع هذا فلا بد فيه من التخصيصء فان الماء الکثیر - إا القلتان فما زاد 
على مذهب 2 ر أو الیش على متهت أن هة 
ra‏ 
هذا النهی على الكراهة . 


وقد یرجه أن وجوه الانتفاع بالماء لا تختصنٌ بال لتطهير » والحديث عام 


ال ا ماه 

وقد سرد البخارخ أحاديث رگا على من قال: له نجس» کحدیث: أنه كان 
تب بوضوثه صلّی اه علیه وآله وسل 

قال الحافظ : والنجس لا في 

قلت : الا آنه قد قد دم الحافظ أنَّ الأصمّ أنَّ فضلاته طاهرةٌ» فکیف ما لاصقَ 
اعضاءه الشريفة؟ فهذا لا ينهضّء لكر الأصلّ أنه مُطهّدء فالدليلٌ على القائل 
بخلافه» وتقدّم هذا. ۱ 

وقوله: (أو لعدم طَهُوريته) ؛ أي : عدم كونه مطهّرا مع أنه طاهة عند من 
ذهب إليهاء وهم الأكثدء وعلی ما أسلفناه: أنه لمجوّدٍ التعبّدٍ . 

قوله : (ومع هذا)ء أقول : أي مع کونه خارجاً عن كونه أهلاً للتطهیر به» فلا بد 
من تخصيص عمومه بما حص ما سلف. 

قوله: (وقد يُرجّحُه), أقول: أي : الحملٌ للنهي على الكراهة يُرجحُه أن الماء 
(۱) انظر : (بدائع الصنائع» للكاساني (11/۱) . 


۲( رواه البخاري (۰)۱۸۷ ومسلم (۰)۲۳۵ من حدیث السائب بن يزيد رضي الله عنه . 
(۳( انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۲۹۲/۱). 


اد كتاب الطهارة ١06‏ 

في النهي» فإذا حمل على التحریم لم لمفسدة خروج الماء عن الطهوريّة لم 
اسب ذلك ؛ لأن بعض مصالح الماء تبة بقی بعد كونه خارجاً عن الطهوریّف 
واخ على الکراهة کانت المفسدة عة ؛ لائّه ستقذ بعد وه 
وذلك ضرر بالنسبة إلى مَن يريد استعماله في طهارة آو شرب فیستمة 
لته بالنسبة إلى المفاسد المتوقّعةء إلا أنَّ فيه حَمْلَ اللفظ على المجاز؛ 
أعني : حمل النهي على الكراهة فإنه حقيقة في التحريم . 


تفع به للتطهرٍ ولد ولشرب والطبخ وغير ذلك؛ وجعل النهي للتحريم نما 
کون الباعث عليه أله يخر الما الط لا غيرّها من الشرب منهء والتبرّد 
به » ونحو دلك» فحمله على التحریم لاجل زوال بعض منافعه» واهمال غيرها 
غير مناسب ؛ أنه ملاحظةٌ لأحدٍ المنافع دون غیرهاه ولا وجة لایثاره مع أن غیر 
تلك المنفعة آکثر . 

وتور ات وه ذلك انا نا كادف تقب بها إلى الله ال فا 
لمر اعاة مناجاته» كانت هی الملاحظة دون غیرها» كما ر البه تخصیصه 
صلّی الله عليه وآله وسلّم لمنع الوضوء أو الغسل فيه دون غیرهما من منافعه . 

قوله: (كانت المَفسّدةٌ عامّةٌ)» أقول: أي: كانت العلَّةٌ للنهي عامّةٌ لأنواع 
الانتفاع فاته يُستقذرٌ الانتفاع به بعد الاغتسال فيه . ۰ 

وقوله : (فیستمژ النهئ)؛ آي: یشمل آنواع الانتفاعات» ولكنه عارضّ هذا 
الوجه حمل النهی على خلاف أصله . 


۱ في «1) واب» : (یستمرا . 


۱1 شرح العمدة ومعه العدة 
١‏ الحديث دمي ڪن ابي هريره رضي الها َنه. 
ذا شرب 


صلى الله عليه وسلم قال : «إ 


(الحديث السادس): قوله: (إذا شرب الكَلْبُ... إلخ)» أقول: حدیث 
أبي هريرة: «إذا شرب الکلب». . . الحدیث . قال الزركشئ : «إذا لَعْبَ الكَلْبُ 
۳ آحدکم فلیخسله سب ولمسلم : «أولامُة بالراب»» انتهی . هکذا رأيته 

: تا عاب عد الیش وإنَّما رواه البخاری بلفظ : اشرب» ورواه مسلم 

4 أيضاًء وروی «وَلغ» أيضاًء وأشار ابن عبد الب" والإسماعيليٌ وغيرهما إلى 
أنَّ الجمهورَ على رواية «وَلَّمَ4» وهو الذي يعرفه أهلٌ اللغة» انتهى”" . 

قلت : هذا اللفظ - آي : «لَعْبَ) مار غير الزركشيّ عن نسخ «العمدة»» 
ولم یه الحافظ ابنُ حجر مع كثرة ما تم ما في «العمدة»» والذي ذکره أله في 
البخاري بلفظ (شرب» ومثله في «الموطأ» . 

قال : والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور الصحابة : «إذا ول وهو 
المعروف فى اللغة» يقال : وَلَعْ يَلعْ بالفتح ذ ۱ اا رق لسانه. 

وقال ثعلبٌ : هو أن یُدخل لسانه في الماء وغيره من کل مائع فیحرکه . 

زاد ابنُ درستویه : شربّء أو لم یشرب 

وقال مَكينٌ : فإن كان غير مائع يقال : لعقه”" . 

وقال المطرّزييٌ : فان كان فارغاً يقال: لحسّه**. 

والشرث أخصنٌ من الؤُلوغ» فلا يقوم مَقامّه» ومفهوم الشرط في قوله: (إذا 
(۱) انظر : «التمهيد» (۱۸/ »)١5١115‏ و«الاستذكار» كلاهما لابن عبد البر )5١6 /١(‏ . 
(۲) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص : 85). 
(۳( في «[) واب» و«ط» : «لخته)» والصواب المثبت . 
3 انظر : (تحفة المجد الصریح في شرح کتاب الفصیح» لابي جعفر الأبلي (ت ٦۹۱‏ ه)» 

(ص :۱۳ ۱) . 


اد کتاب الطهارة ۱۷ 
في إِتاء حدم فلیفسله سبع . 

(خ : ۷۰ م: ۱۷۹/€( 

ولمَسلم : ولا بالتراب». 


۳2 


(م : ۹ ۶/۷۱ ۲۳) 


ولغ» يقتضي قصرّ الحكم على ذلك» انتهى”'" . 

نعم» وفي «القاموس: لعْبَ الکلب : ول 2017 فقد تيت هذا اللفظ الغا بمعنی 
اللفظ الذي في «الصحیح». فإذا ثبت عن عبد الخني مولّف «العمدة» فیْحمّل على 
ثبوت رواية له بذلك» ولا تكارة» فقول الزركشيٌ: المعروف عند أهل اللغة : 
ولع . کأنه يريد الأكثرٌ عندهم . ۱ 

قوله: (اناء أخحدكم). اقول الإضافة ملخٍ 
لا تتوقّف على ملكه. وكذا قوله : (فلیغسله) لا يتو 
الحافظ ابن حجر . 

وقال: وزاد مسلم والنسائيئٌ في هذا الحديث : «فلیرقه۴۳۱» وهو يقرّي القول 
بن الغسل للتنجيس؛ إذ المُراقٌ عم من آن یکون ما أو طعامء فلو كان طاهراً لم 
یوم بإراقته ؛ للنهي عن إضاعة المال إلا افك الحافظ عدم صحَّةٍ هذه اللفظة 
عن الحفاظ . 

وقال ابن عبد البرّ: لم يذكزها الحمّاظٌ من أصحاب الأعمش*؟. 

وقال ابن مَنْدَه: لاتعرف عن النبخ صلی الله عليه وآله وسلّم بوجه من 
الوجوه . 


۷ 


ااا هنا+؛ لانْ الطهارة 
قف أن یکون هو الغاسل قاله 


3 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۷۵-۲۷۶/۱). 

(۲) انظر : «القاموس المحیط» للفیروزآبادي (مادة: لغب). 
(۳) رواه مسلم (۰)۲۷۹ والنسائي (۱۳). 

.)۲۷۳/۱۸( انظر : «التمهید» لابن عبد البر‎ )٤( 


۱۸ شرح العمدة ومعه العدة 


َمل : أنَّ ر شول اللو صلی الله عليه وسلم قال : 
«إذا وَلعَ الكل في الانای فاغسلوه سَبعا وعفروه الم بالترٌاب». 

(م: ۲۸۰) 

الاولی : الام بالغسل ظاهر" في تنجيس"'' الانای وآقوی من هذا 
الحديثِ في الدلالة على ذلك ا لمح وهي ا 


E i‏ دي 


3 


۳ 


قال الحافظ : الا انها قد ضحت باٍسناوها إلى آبي هربرة موقوفال۲۳. 

قلت : يأتي للشارح: آنها صحبحت وهي في «مسلم) . 

وشرح علیها نو » وقال : الام* بالاراقة نف عليه عندناء لکن هل الإراقةٌ 
واجبهٌ لعينهاء آم لا تجبُ لا إذا أراد استعمال الاناء؟ فيه خلافٌ» فقيل : تج 
فورً. وقیل: لا تجب لا ]ذا راد الاستعمال تاا غل سائ النجاسات» فانه 
لا یج اراقلها بلا حلاف 

قلت : الأصل في المسألة هل الواجباثُ على الفورء آم لا؟ فلا وجه لتفریق 
أحكام النجاسات بالتخصیص لهذه» بل كل هذا على أصله في الأصولٍ . 

قوله + راز فى اتنس انار قود : لا للتعیّد؛ لما سیقرر ه في ذلك . 

لاا إذا كان الأمرُ للتنجيس يجري الحکم في القلیل من الماء دون 
ف 

قوله : (الروايةٌ الصحيحة)ء أقول : : هي في «مسلم» بهذا اللفظ » الا | إلا أنه بلفظ : 
سبع مات ضاف لا منكراً. 


)010( في (ح) : (تنجس) . 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۷۵/۱). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸۹-۱۸/۳). 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۷۹/۱). 


اد کتاب الطهارة ۱۹ 


وسلم: «طُهُورٌ إناءِ کم إذا وَل فيه الکلب أن يُعْسَلَ سبعا» فان لفظة 
(طهُور) تستعمل زا عن الحدّث. آو عن اسيم ولا حدّت علی الاناء 
بالضرورة ف الم 

وحمل مالك رحمه الله هذا الأمرَ على التعيّد؛ لاعتقاده طهارة الماء 
والإناء» وریّما رجه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص» وهو السّبع؛ 


قال النّووييُ في «شرحه» : الأظهرٌ فيه ضمٌ الطاء» ویقال : بفتحها''' . 
قوله: (بالضرورة)» أقول: إذ الأحداث على المکلف المخاطب بمثل قوله 


فرح وى 


تعالی : # إذاقمتم ال الصَلوةَ فَأعسِلُوا#[المائدة: 7]. 

قوله : (فتعيّنَ الحَبَتْ)» أقول: هو النَّجِسٌ . 

قال النّوويُ: فان قيل: المراد الطهارة اللغويّة. فالجواث: أنَّ حمل اللفظ 
على حقيقته الشرعيّة مقدّمُ على حمله على اللغويّة"'' . 

قوله: (لاعتقاده طهارة)"» أقول في «شرح مسلم»: أنَّ في مذهب مالك 
أربعة آقوال: طهارته» ونجاسته. وطهارة سؤر المأذونٍ في اتخاذه دون یه 
وهذه الثلاثة عن مالك والرابع عن عبد الملك , بن الماجشون المالکی : أنه باق 
عن البدّوی والحضری. انتهی(*. 

وكأنّ الشارح ما ثبت عندّه عن مالك إلا الاو وقد ذکر الحافظ الاقوال 


ee هذه‎ 


۳ 


.)۱۸/۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ (۲( 
. فى «» واب» : «لاعتقاد طهارته)‎ )۳( 


(8) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸۶/۳). وانظر : «ریاض الافهام» للفاكهاني (۱۰۸/۱). 
() انظر : (فتح الباري» لابن حجر (۲۷۲۰/۱) . 


۱1۰ شرح العمدة ومعه العدة 
لأته لو كان للنجاسة لاكتفي بما دود السّبع؛ » فانه لا يكو ن آغلظ من ن نجاسة 
لعذرق وقد اكتفي فيها بما دون السّبع. 

والحملٌ على التنجيسٍ آولی ؛ لأنه متى داز الحكمٌ بينَ كونه تا أو 
معقول ی كان حمل عن كه معقول المعنى أولى ؛ لندرة التعیّد 
بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنی. 


سلف أنَّ من الأدلة على ندبيّة غسل اليدين عند الاستیقاظ ذکر العدد» فإته سلف 
عن الحافظ ابن حجر أنَّ التقبيد بالعددٍ في غير النجاسة العينيّة يذل على التُّدبئة 
إلا دمن قال: هو نجسل قال: هي عينيةء وأما السّبعيّهٌ؛ فإنه كما قرره الشارح : 
اه ليس باغلظ من ار ولم یعتیز في إزالتها عدّداً أصلاًء فقوله : (قد اکتفی 
فيها بدونٍ السّبع) فيه إيهام أنه اعتيرَ فیها عددٌ. 

قوله : : (والحملٌ على التنجيس أولى): آقول هور غل الا اده إذا دار 
لحکم بين کون عليه لد أو معقوليّة المعنى؛ حمل على الثاني ؛ لکثرته. 
00 الاول فیکون إلحاقاً للفرد المُتنازع فيه بالأعم الأغلب؛ إذ الأحكام 
لد المع اعد 

وأقول : دعوی أكثريّة ذلك ممنوعة فان الأحكام التعيّديّة أکثژه ولنفرضه في 
مسألةٍ أحكام الصلاة؛ من تعبین أعدادهاء وانقسامها إلى ثنائيّة وثلائيّة ورباعیّق 
وتعيين آوقاتها وجعل كل عدد لوقتٍ. وتعيين آذکارها وآعدادها ET‏ 

وکذلك الوضوء من تعدّد آحکامه؛ كالتثليثِ» والاقتصار علی الاعضاء 
المعروفت وفسل بعضها ومسح بعض 

وكذلك الزكاة؛ من تعيين الأجزاء المعروفة من الأمواليء والض رف بي الأجزاء 
ماوخ یو من که وم ال کذاء من الب که واوا ال 


وبالجملة : فالاأحکام ی المعنی قليلة جدًا بالنسبة إلى مقابلها 


اد كتاب الطهارة ١1١‏ 


والعبوديّة في الامتثال بالتعيّديّة أظهرُ منها في المعقولة من المعقولة المعنی۱)؛ 
لاه انقيادٌ لمحض الأمر» وان كانت تلك لربطها بالمعاني تقبل عليها النفوسن زيادة 
قالع نکن تلك نش ولذا کانت عباده لا وفاً من ناره» ولا را جه بل 
من عبادته للأمرين» وأعرق في رَسَوخ قدم المُعامل لله تعالی ۳ . 

وقد بسَطنا هذا القول بعض البسط في رسالتنا في «الرباه لانه خذ الناسن هذه 
لاغ ا 

ولیس المراد من المعاني المعقولة إلا ما قادّتِ النصوص ولو ظاهرة إلى عللها 
وبواعثهاء لا ما یمک تتبعُه بالتبخيتِ والتخمین» فاته لا یبقی شيب أو لا يكاد 
الوس الت لاه ولکتّه تَهِجمٌْ على الجَناب المقدّس » وهجوم على 
تعلیل آحکامه بلا ثبّتِ» كما وقع لبعض المتأخرین" ۳ في تألیف اللي اسان 
فأتى بما تمجه الاسماع . 

وأا لفظةٌ: (طهُو) فلك أن تقول : ریت بها العَسلُ من إطلاق الا نحص على 
الاعم بقرنة ذلك"*؟ سل في الرواية الاعری؛ وان جار العکسّ لکنْ لم يقم 
الدليل على النجاسة» وحمل العْسْلٍ على الطُهُور ر فرع ثبوتِ ذلك . 

وفي «فتح الباري»: وأجيبَ: بمنع الحصر؛ لأنَّ التِيجُم لا يرفع الحدّث» وقد 
0 المسلم» ولا الطهارة تَطلَقُ على غير ذلك ؛ كقوله تعالى: « دمن 
موم صد كدف هرهم E‏ اتید 1۰۳[ وقوله صلّی ال علیه وآله ول 


)۱( کذا في «أ» و«ط» وفي «(ب» : «في المعقولة المعنی من المعقولة) . 
00( فى «ب» واط): «علی ما قيل» وان كنا قد كتبّنا رسالةً فى خلاف ذلك». 


(۳) فى هامش «»: «التجري فى المعیار». قلت: لعله يعنى ب«المعيار» أحد كتب الزيدية للمهدي» 
شيحة ی كيل ا موي دن مدا ا ا ی 9 
العارفین» للبغدادي (۱/ ۵۸۵). ۱ ۱ 

( فى (ب» : «ذکر) بدل «دلك» . 


۱1 شرح العمدة ومعه العدة 


وأا کونه لا یکون آغلظ من نجاسة العَذرة فممنوعٌ عند القائل بنجاسته. 


«السواك مَطهّرة للفم »۲۱۲ وأجاب عن الأمرین(۲ 

قلت : وها هنا فوائد تؤخذ من القولین من کونه تعبدبًاء أو لأ : 

الأولى: من قال: إِنَّ الحکم تعيّديٌ یقول: لا يُعدَى الحکم إلى ما لا بُسمّی 
رف با سل لمات بدا اما ال مد 
رطیء برطوبة بدنه بساطاً» أو ثوباً. 

الثانية : من قال بالتعيد يُخرج کل ما لا یُسمّی إناء كبُقعةٍ من الأرض» وید 
انسان مثلاً . 

الثالثة : مَنْ عَبّده [قال]): إنه لو أدخلَ الکلب جزءاً من أجزائه كاليدٍ والرّجلٍ 
وغيرهما فلا يجري الحکم في هذاء ومن قال بالنجاسة أجرى الحکم في هذه 


2 


المسألة. 


الرابعة : إذا ولغ كلبٌ في | إناءِ مرتين فأكثرء فهل يُغسل لكل مرة سَبْعأ أم 
تكفي غسلة واحدة للمر‌تین؟ 

و عرو اا این اه نی سول ا يبز 
کل لوغ ھا ودر کل مرو باستحقاق لیم ایا ا ب مر ن غسل أربع 
عشرة مرّة» [وإِنْ ولغ س سل سبعینَ مر ة]» وعند ابن سرّیج وغیره : أنه يغسل 
سَبْعاً من جميع ولوغه ٠‏ 


( روه النسائي (0). والإمام أحمد في (المسند» (7/ ۰1۷ وابن خزيمة في (صحیحه» 2)١1١5(‏ 
وابن حبان في «صحیحه» (۰)۱۰۲۷ وعلقه البخاري في (صحیحه» (۰)۲۸۲/۲ كلهم من حديث 
عائشة رضي الله عنها . ووقع في «) واب» : «مطهرة الفم»» والصواب المثبت . 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۷/۱). 

(۳) قوله: «قلت : وهاهنا فوائد تؤخذ من القولین من کونه تعیّدیّا» أو لا» سقط من «». 

€3 في (ب» و(ط) : «من قال إنه للتعبد قال عنده» . 

)٠(‏ انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)٠١ /١(‏ وما بين معكوفتين منه ومن اشرح الإلمام». 


اد کتاب الطهارة ۱۳ 


8 کک و 7 2 4 
نعم» ليس بأقذرٌ من العذرة ولکنْ لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار. 


الخامسة: إذا ولغ جماعة كلاب في إناء» فهل یغسل لكلّ واحدة سَبع أو 
للجميع؟ فيه اختلاف عند الشافعيّة والمالكيّة . 

وجمع الماورديٌ بِينَ المسألتين» وحكى فيهما ثلاثة أقوالٍ : ثالثها : : أنه إن كان 
ااي سکاب وال ال وان کان من كلاب وجب أن یفرّد 
ولوغ کر کلب" بسبعء قال ولا أعرفٌ بيتهما فرق والأصځ قول ان سُرَيج . 
وعلله الماورد : بأنَّ الأحداث لما تداحَلَ بعضها في بعض» كان تداخل الولوغ 
اعتبا را بساثر النجاسات . 

قال لشارخ ابنُ دقيق العید : وهذا التعلیل يرجع إلى آمٍ خارج عن اللفظ الذي 
ورد فيه الحدیث» ورُجوعاً إلى القیاس . 

الايا درتال ا تعمد فیْناسبّه إيجابُ غسل الاناء على الفور» وفي 
کلام بعض المالكيّة بى ذلك على أنَّ الأمرَ المطلقَ يقتضي الفور. ۱ 

قال الشارح : وقد ندل علیه الفا أو الظرفية التي تدلّ عليها (إذا)» مع آن 
العامل فيها الفعلٌ الذي بعدّهاء فيقتضي الأمرَ بالغسل المذكور عند 9 
فنخرجٌ عنه ما لا یمک اعتبارُه» وهو حال الولوغ تحقيقً» ويبقى فيما عداه بحسب 


الامکان» والمشهور من مذهب المالكيّة 6 لد يجب الا عند فصل الاستعمال. 


انتهی . مأخوذ من «شرح لالمام» للشارح ببعض تصرف فيه" . 


قوله : (نعم لیس باقذر) آقول : الظاهر أن أغلظئة النجاسة ناشعةً عن 
استقذارها 0۹ أقذرَ كان أغلظ. إذدعوى ها نما تکون بنصن 
على أن مذا آغلظٌ هذا خت ولم یوجد ذلك» فقو له : (ولکن لا يتوق 
التغليظ على زيادة الاستقذار) محل نظر . 


(۱) فى «أ): «کلات) . 
(۲) انظر: «شرح الالمام» لابن دقیق العید (۰۳۷۱/۱ ۰۳۷۳ ۳۷۸-۳۷۲). 


٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ساي ع Sr‏ 
يُعقَل معناه في التفصيل ؛ لم يُنقض لأجله التأصيل» ولذلك 5 
الشریعة» ولو لم نهر راه الفط في النجاسة لک شه في التتسل علی 
لدد وتمقى فن اضا الح غل عقو اد الیش 

المسألة الثانية: إذا ظهر أن الأمرّ بالغسل للنجاسة» فقد اسثدل بذلك 


وكأنّه لذلك قال: (وآیضا) فاته في قوّة : سلما أنه لا تظهرٌ زيادةٌ التغليظ في 
نجاسة فم الكلب» فقد عقلنا المعنى الذي لأجله ی بالغسل من ارد وهو 
التنجیس بما قرّرناه من لفظ (طْهُور) . ولالحاقه بالأعم الاغلب» فنقول: بان 
العسلّ من وّلوغه للتنجیس. وأمّا کونه سَبْعاً فتعبّدٌ» وهذا مراذه من قوله : (وإذا 
وقع في اا - وهو تفصیل كميّة الغسلات - ما لا يُعقَلٌ): فان 
العْسَلاتٍِ لا تعقلٌ» لکن تبه : (لم* يُنقض التأصیل). وهو معقولية معنی أصل 
الغسلٍ» بل یقتصر على أن الحکم تعبّديٌ في عدد الغسلات . 

ای هلا بذع» بل له نظائرٌ في الشریعة؛ کایجاب زکاة مواساة للفقراء من 
الاغنیای وتفاصیل تلك الواجبات ل معناها» ولیس ا کا الولوغ 
حيث اذُّعي معقوليّة التأصيل» وعدم معقوليّة التفاصيل » انا نمنعه في مسألة الولوغ . 
بخلاف مسألة ة الزکاق. فقد نص ّ الشارع على عل الإيجاب الذي مر الیل + وهي 
مواساء الفقراءء ولم تعمل عة التفاصيل» فما ناه هاهنا من الكلام لا هو بين لمراد 
الشارح» وَل لعبارته» وإلا فالحق ما سيمعتّه من نص مذهب مالك . 

قوله : (أن الأمر بالعّسل الحا آقول: و قال: [ تعن یقول : انه 
لا ينجس عين الکلب . 
)١(‏ في «ح»: «نظائر». 
(۲) في نسخة: «في أصل مقتضاه"» كما جاء على هامش «م» و(ح» . 


۳۱( في (أ) واب» واط» : «التفصيل» . 
(4) فى «» و«ب» واط»: «ولا» بدل «لم) . 


اد کتاب الطهارة ۱۹۵ 


على نجاسة عين الكلب”''. رع اا 


۳1 


آحدهما: أنه (ذاثِمَت نجاسةٌ فمه من نجاسة لعابه فاّه جز من فيه 
I‏ ۱ 

الثاني : أنه إذا کان لعابّه نجساً وهو عرق فمه ففمه نج وال ا 
متحلبٌ من الب فجمیع عرقه نجسنٌ» فجميع بدنه نجسنٌ؛ لما ذكرناه من أ 
العرق جزء من البدن ۳ . 

فتبيّنَ بهذا أنَّ الحدیث إنما دل“ على النجاسة فيما يتعلّقُ بالفم» وان 
نجاسة بقيّةِ البدن بطریق الاستنباط . 


1 


وقوله : (فّه جز من فمه) فيه تسامخ؛ لأنه عرق فمه كما يأتي» e‏ 
جزءا من البدّن» نعم ) هو مُتحلّبٌ منه کساثر قضلاته . 


وقوله: (إنَّ فمّه اث دون ما فیه) يماع إلى دی ل ل اق E‏ 
لاعتياده أكل النجاسات ؛ ل بعد . 


[ثم زانت بعل اعوام رت ح الشارح المحقق بهذا في اشرح ال لمام» و 
وال المذكورة قل تمتع ؛ لث فمه محل استعمال النجاسات أْکلاٌ) انتهی » 
والحمد 0 


ثم لا يخفى أنَّ فمّه ما نجس - في هذا التقرير - إلا لنجاسة لعابه» ولعاث فمه 


)١(‏ وهو مذهب الشافعية والجمهور» وعن مالك ثلاثة آقوال: نجاسته» كمذهب الجمهور وطهارته كما 
ذهب إليه آهل الظاهر» وطهارة المأذون فيه دون غیره . «الاعلام» لابن الملقن (۱/ ۲۹۸-۲۹۷). 

(۲) في «ح»: «ففمه نجس ۰ فکله نجس) بدل : «فبقية بدنه أولى) . 

(۳) من قوله: «وهو عرق فمه» إلى قوله: «من البدن» ليس في «ش»» وفيها: «واللعاب عرق الفم» 
فعرق فمه نجس» فعرق كله نجس». ووقع في «ح»: «الثاني : أن لعابه نجس» واللعاب عرق 
الفم» فعرق فمه نجس» والعرق جزء متحلب من البدن» فجميع بدنه نجس» . 

)٤(‏ في «م»: «في هذا الحديث أنه إنما دل». 

6 ما بين معکوفتین سقط من (أ) واط) . 


۱۹1 شرح العمدة ومعه العدة 

و وهو أن يقال : إن الحديث إِنّما يدل على نجاسة الاناء بسبب 
الولوغء وذلك قدر مشترلكٌ بينَ نجاسة عين الاب وعین لفی أو تنجسهما 
باستعمال النجاسة غالبا والدالٌ على المشترك لا يدل على أحدٍ الخاصّين» 
فلا يدل الحدیث على نجاسة عین الفم» أو عین لاب فلا تتة“ الدلالة 
على نجاسة عين الکلب کله . 

وقد يُعترض على هذا بأن يقال : لو كانت العله تنج اللعاب أو الم كما 
آشرتم الیه لزم آحد أمرين؛ وهو إمّا وقوع | التخصیص في العموم. أو ثبوت 
الحكم بدون علَيه ؛ لأا إذا فرّضنا تطهيرٌ فم الکلب بماء كثيرٍ» آو بخ وم() 


مختصٌ بفمه» فيخ: فيختصنٌ التنجيس بالفم» ولا أولوكة ة لبقئّة بذنه ؛ لألّه لم يتَصلْ به 
لعا اقم 

و ره أن الماك یه وی كلالك: 

قلنا : هذا هو الوجه الثاني بعينه» فتدبر . 

قوله : (وفیه بحث). آقول: في الاستنباط المذکور؛ لاه مبنيقٌ على نجاسة 
عرقه» والحدیث لم يدل إلا على نجاسة الاناء ین وهو يكنا أنه لتجاسة 
عین لعابی أو عين فمه» أو لأنهما مَظنة النجاسة؛ لمباشرتهما النجاسة غالبا 
وما دل على مین مشتركين لا يدل على خاصٌ من الأمرين كعين للعاب أو عين 
الفم. > فلا يت الاستنباط . 

قوله : 0 یعترض على هذا)ء أقول : أي على ثبوتٍ نجاسة فم الكلب» أ 
عرّقه قه الذي استبط منه نجاسة عين الكلب» البحث الأول مع على تسليم وت 
نجاسة آحد الامرین» وهذا دفع ر لذلك بأنه الو تم ما دعبت لزم أحد آمرین : اه 
تخصيصٌ عموم الامر بالغسل لما وَلّمَ فيه الكلبُ» أو ثبوث الحکم» وهو الفسل 


- 


)۱( في (م) : )20 تستتم»» وعلی هامش ١م)‏ : یرجه : (تستقیم). 
(۲) فى «ش) : «إذا فرضنا سلامة فم الکلب من النجاسة الطارتة ؛ ما بالتطهیر منهاء أو باي وجه». 


اد کتاب الطهارة ۱۷ 
ت لت وجوبٌ غيل آو لاه فان لم بت ريده 
تخصيص العموم» وان ثبت لزم ثبوت + الحکم بدون له وکلاهما على 
خلافي الأصل. 
والذي يمكنٌ أن يجاب به عن هذا السوال أن يقالَ: الحکم منوط 
بالغالب» وما ذکرتمُوه من الصورة ناد لا لت إليه . 


بدونٍ عليه وهي الْجاسه وذلك لو فض تطهیر فم الکلب بأيّ مُطهّرٍ كان» ولو 
بِحَبْسه في محل یعلم منه أنه لا یباشر نجاسة فيه وهو ما آراده بقوله : (آو بأيٌّ 
وجه كان) ‏ ثم ول RE‏ يبت شل عارك نيب يجن الس وهو 
وجوبٍ العسل بدون عليه وهي النجاسف أو يقال : لا یجث فیخص ل الحكم» 
والتخصیص وثبوث الحکم بلا علةٍ خلافٌ الأصل» هذا مراد الشارح المحقق . 

قلت : إلا أنه لا یخفی أن هذا الاعتراضّ لا يجري إلا على القول بأنّ النجاسة 
لفم لاستعمال النجاسق لا أنَّ النجاسة للعاب نفسه. ولا اَن ڌ: تنجيس الفم بلعايه ؛ 
إذ لا يتصوّر هي الفم عنه» فا الل ليام لا تتفصل عنه ما دام صاحه 
حيّاء وكونه لعينٍ الفم لاصو فيه تطهی فالاعتراض و رد على تقدیر صورة من 
ثلاث؛ إذ نجاسة الفم إِمّا لعینه. أو لأجلٍ لعابه آو لاستعماله النجاست 
[و] لا يُتصوّرُ الاعتراض والفرض المذکوژ إلا على التقدير الأخير. 

2 : (والذی یمک أن يُجَابَ)» آقول : خلاصئه : أن ٍیجابٍ الغسل إذا كانت 
عله ما دک من مُلابسة الفم للنجاسة؛ فالمذكورٌ من التقض بالصورة النادرة 
لا يُخل بالحكم» ولا يلتفت إليها. 

ك بولك أذ اا ا و ان قر يدل فلا 
الامرٌ بالغسل لیس علیّه ما ذکد من تنجیس الفم باستعمالٍ النجاسة» بل آحد 


(۱) في هامش «) واب»: افلا يرد واحد من الأمرين» لا تخصیص الحکم. ولا ثبوته من دون علته . منه). 


۱۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 


وهذا البحث إذا انتهی إلى هاهنا د يقي قول مّن بری أن الغسل لاجل 
قذارة الكلب . 

المسألة الثالثة : الحدیث نص في اعتبار السّبع في عدد العسّلات» وهو 
حب على أبي ی و الله في قوله : سر ااا 


قوله : (وهذا البحث). آقول : مراده من قوله : (وفیه بحث) ؛ انظ دح 
کون العلَة التنجيسّ على أحد الثلائة التقادیر» واذا لم يكن ذلك؛ قوي أنه آمه 


تعبّدئٌ» لا الاستقذار . 
إلا أن یقال: لا يُنافي الاستقذار؛ لأنَّ التعيّدَ في کونه واجباً» والاستقذار 
لا يقتضي إلا ندب الغسل» لا وُجوبه . 
۳7 ۶ 2 3 
قوله : (ومو ححَةٌ على أبي حنيفة)ء أقول: قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) : 
اعتذرٌ له الطحاويٌ وغیزه منهم بأمور : 


مه : کون راویه آبي هرير ا بثلاث لا" فتبَت بذلك نسخ السّبع . 


وتعمب مب يس ايا لاعتقاده نبي السبع . > لا وجويهاء آو 
كان نس ما روا ل لت یت به النسخ» وأيضاً : فّه قد بت آنّه آفتی 


بالغسل سَبِعاً» وروايةٌ من روى عنه موافقة فتواه لروايته أرجح من رواية من روى 
عنه بمخالفتها من حبث الاسناد والنظت ما النظه فظاهت واا الاسناذ فرواية 


ل و mala‏ ا ا 6 ۰ 


من أصح الاسانید و اما رواية فتواه بالئلاث : فمن رواية عبد الملك بن 


(۱) هذا ليس ثابتاً عن الإمام أبي حنيفة» فقد حكى النووي عن ابن المنذر: أن أبا حنيفة يقول 
بوجوب الغسل سبعاً. انظر: «المجموع» (۲/ 010). وسيأتي في كلام الصنعاني ذلك نقلاً عن 
الحافظ ابن حجر . 

(؟) رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱/ ۰6۲۳ ورواه الدارقطني في «سننه» (17/۱) بإسناد 
صحیح » كما قال الامام ابن دقیق في «الإمام» (۱/ 515). 

(۳) رواه آبو داود (۷۲). 


اد کتاب الطهارة ۱۹۹ 
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آبي سلیمان عن عطاء عنه وهي دون الأولى في القوّة بكثرر“. 

ومنها: أن الحَذِرة أشد في النجاسة من سور الكلب» ولم تقيّذ بالعء e‏ 
الولوغ کذلك من باب الأولى . 

وأجيب: بان لا يلزمٌ من کونه شد منه في الاستقذار» أن لا یکون شد منها 
في تغليظ الحکم. 

قلت : وقد تقدَّمٌ لنا قريباً مناقشة في ذلك . 

ثم قال : وبأنّه قياس في مقابلة النصٌ» وهو فاسذ الاعتبار. 

ومنها: دعوى أنَّ الأمرَ بذلك كان عند الأمر بقتل الکلاب. فلمًا نهی عن قتلها 
نسح الأمر بالغسل . r.‏ ۱ 

و الأمر بالقتل كان في أوائلٍ الهجرة» والامر بالغسلٍ متأخه جدّا؛ 
ایسا وی وقد ذكر ابن مُعْفَلٍ أله سمع النبىّ 
صلی الله عليه وآله وسلم يأمرُ بالفضل؛ وكان إسلامُه سنة سبع كأبي هريرة» بل 
سياق «مسلم» ظاهرٌ في أنَّ الأمرَ بالغسل كان بعد الأمر بقتل الکلاب. 

قلت : ولو ثبتَ عند العذر لقضی انه لاغسل اصلاً لما ولخت فیه؛ لانه 
لا تسبیم والمُدّعى الأخيرُ دون الأول . 

ثم قال : ومنها الزام الشافعيّة بثمان غْسَلاتٍ عَمَلاً بظاهر حديثٍ عبد الله بن 
اذ ا : «وعَفرُوه التَامنةَ في الثراب"۰ وفي لفظ أحمد: 
(بالشران)(۳) 


(۱) هذا التعقب للبيهقي في «معرفة السنن والاثار» (۰)۳۱۰/۱ كما آورده ابن دقیق العید في «شرح 
الالمام» (۱/ ۰68۰۰ وما بعدهاء وفیه مناقشة حديثية آوردها فيه . 

(۲) هذا جواب ابن حزم في «المحلی» (۱/ ۱۱۵ كما نقله عنه ابن دقيق العید في اشرح الالمام» (۱۰/۱). 

۳( رواه الامام آحمد في «المسند» (۵7/0) . 


۱۷۰ شرح العمدة ومعه العدة 
المسألة الرابعة: في رواية ابن سيرية قباد التراب» وقال بها ااا 
وأصحابٌ الحدیث ولیست في رواية مالك هذه الزیادث فلم e‏ 
والزيادة من الثقة مقبولت وقال بها غیره. 
المسألة الخامسة: اختلفت الرواياث في غسلة التّتريب» ففي بعضها: 
«أولاهر». ی 


وأجيب : بانه لا يزم من کون الشافعيّة 5ة لا یعملون بحديث عبد رن مُعفلٍ أن 
يتركوا هم العمل بالحدیث أصلاً ورأساً؛ لأنَّ اعتذار الشافعيّة عن ذلك إِنْ كان مُتَّجهاً 


فذاك» وإلا فكل من الفريقين ملومٌ في ترك العمّلٍ به قاله ابن دقيق العيد"'' . 
فیا المسألة السادسة ذکر عذر الشافعيّة عن القول بالثامنة . 


a 


قوله: (فى رواية ابن سيرين زيادة : التراب)ء آقول : قال الحافظ : لم يقع في 
رواية مالك التَّترِيبُء ولم یتبث في شی: من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن 
سيرين ) على أن بعض أصحابه لم یذکزه: وروي أيضاً عن الحسن» وأبي رافع 
عند الدا ايد وعبدٍ الرحمن والدٍ السَّدّي عند البرّار”" . 

قلت : ولذا قال الشارح المحقق : (وفي رواب ية ابن سيرين) . 

قوله : (فلم يقل بها). أقول: قال القرافيٌ منهم : قد صححث فيه الأحاديث» 
فالعجَبٌُ منهم كيف لم يقولُوا بها؟٩)‏ 

: 1 ۶م‎ 4 ۲ ET 

وله : (ففي بعضها : آولاهن). اقول : هو لفظ مسلم وغيره من رواية هشام بن 


.)۲۳/۱( في (شرح الالمام» (4۰۹/۱). وانظر ما آورده الطحاوي في «شرح معاني الاثار»‎ )١( 
.)۲۷۷ /١( وانظر ما آورده الصنعاني هنا عن الحافظ في «الفتح»‎ 

(۲) انظر: «سنن الدارقطنی» (1۵-14/۱). 

(۳) انظر : «مجمع الزوائد» للهيثمي (۱/ ۲۸۷). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۷۰/۱) . 

)1۲/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۷۲/۱). قال ابن دقیق العید في «شرح الالمام»‎ )٤( 
فيما قیل في العذر عن مالك : هذا صحیح لمالك إن كان لم يقف علیها من رواية عدل غیره»‎ 
ولیس عذراً أصلاً لمن وقف علیها من رواية عدل غیره.‎ 


اد کتاب الطهارة ۱۷۱ 


و 
وفی بعضها: (آخر اه وفى بعضها: «(إحداهن). والمقصود 10 


ختان عن ابن سیرین وهي واد الأكثر» وكذا في رواية آبي رافع عند 
الدارقطنی"* وكذا قال سعيدٌ بن بشير عن قتادة: ولام E‏ 
الدارقطنة 7ع يوقا آبان عن قتادة : «السایعة» آخرجه آبو اوو '» فاختلف 


على قتادة . 

قوله : (وفي بعضها: ]+ خرن أقول : لم یذگرها العائط "كي الا أن روایة 
أبان عن قتادة : ل توافقها من حيث + المعنى على اسقاط امن أو حمل 
ال حروتة بالإضافةٍ إلى ما قبلهاء وإنما ذكرَ أنه أخرج الشافعيئٌ عن سفيانَ» عن 


الوك هن ابن سيريين : «أولامك أو رام . 
قوله: (وفي بعضها: احداهنٌ)» آقول: هي من رواية السّدَّيٌ عند البرًار"» 
وكذا في رواية مشام بن عروة عن أبي الزناد عند" . 


قال الحافظ ابن حجر. وطريق الجمع نير هذه الروايات أن يقال : «(إحداهن) 


(۱) كما تقدم قريباً. 

(۲) رواه الدارقطنی فى «سننه» »)٦٤ /١(‏ ومن طريقه : البيهقى فى «السنن الكبرى» (۲۱/۱). إلا 
أن لفظه : «الأولى بالتراب» . 0 

(۳( رواه أبو داود (۷۳) . 

.)۲۷۵۹/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

(۵) ذكرها ابن عبد البر فى «التمهید» (۰)۲۵/۱۸ وآنها من رواية خلاس » عن أبي هریرة» عن 
الى رصیق عليه ورتم قال : وبعضهم يقول في حديث خلاس : «إحداهن بالتراب». قال 
العراقي في «طرح التثریب» (۱۲۱/۲): هکذا ذکر ابن عبد البر أنه من رواية خلس عن 
آبي هريرة» وقد سمع خلاس من آبي هريرة» وروایته عنه في صحیح البخاري إلا أن الظاهر أنه 
سقط منه ذکر آبي رافع كما دلت عليه رواية النسائي (۰)1۹ والله أعلم . 

(7) رواه الامام الشافعي في «مسنده" (ص :۰6۸ وفي «الأم» .)1/١(‏ وقد رواه الترمذي ۰)٩۱(‏ من 
طریق المعتمر بن سلیمان» عن آیوب به . وانظر : «فتح الباري» لابن حجر (۲۷۹/۱). 

(۷) کماتقدم قرییا. 

(۸) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۷۹/۱). 


۱۷۲ شرح العمدة ومعه العدة 


عند الشافعيٌ رحمه الله وأصحابه حصول الّتریب في مرّة من المرّات» 
وقد يُرجَحُ کونه في الأولى باه إذا رب لا فعلى تقدیر أن يلح بعض 
المواضع الطاهرة راش بعض العْسّلاتٍ ؛ لا يحتاج إلى تتريبه. وإذا أخرّت 
سل ریب فلح رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة؛ احتِيج إلى 
تتريبه » فکانت الأولى آرفق بالمكلّف» فکانت آولی . 


مهم و«أولاهنٌ معي معيّنة رکفت قی سن اگوی محر الوص حول 
المطلق على المقيّدٍ أن يُحمَلَ على احداهما؛ على أن فة تیاده غل الرواءة 
المعيّنة» وهو الذي نصّ عليه الشافعیْ في «الام». والبويطي وغیره» وذکره ابن 
دقیق العيدٍ والسّبكينٌ بَحْئاًء وهو منصوصٌُ كما ذكرناء وان كانت (أو) شکا من 
الراوي» فرواية من عيّنَ ولم يشلك أولى من روابة تن بهم أو شك . 
٠‏ فییقی النظرٌ في الترجیج بين رواية لاه ورواية «والسّابعة»» ورواية 
«ارلامی آرجح من حیث اك ت والأحفظتت ومن حیث المعنی اها لان 
تتریب ب الاخرة یحتاج إلى غسلة آخری لتنظیفه ونصّ الشافعیٌ في «حَرملةً» : على 
آذ الأْونی آولی» انتهی (). 

قوله : (وقد يرجح كونّه في الأولى)ء أقول: قال او في «شرح مسلم»: 
الافضل أن تكونٌ غسلة الراب غیر الأولىء e‏ 

ولا آدری ما وجهه؟ 

ثم هذا الوجه الذي ركد به الشارح الأول هو الذي أشان الیه الحافظ اب 
حجر فیما نقلنا آنفاً من قول الشافعی في «حرملةً) . 


.)۲۷ ۱-۲۷۵۹ /۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) کذا فى «» و«اب» و«ط»ء والصواب: «فی الأولى» بدل «غير الاولی» ففي «شرح مسلم» للنووي 
(۱۸۲/۳): ویستحب أن یکون التراب في غير الغسلة الأخيرة ليأتي عليه ما ينظفه» والأفضل أن 
يكون في الأولى» انتهی . فلعل ما وقع في نسخة الصنعاني رحمه الله من شرح مسلم» تحريف . 


اد کتاب الطهارة ۱۷۳ 
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ومرادٌ الشارح : أنه لو سل جزءٌ من الاناء الذي ولع فيه الكلبُ حى طَهْرَ 
وكانت غسلة التّتريب أوَّلاء ثم غسلّ الجزء الثاني منه مثّلاً» فأصاب رشاش هذا 
الذي غسل آخراً الذي غسلّ أوَّلاً فاه يُنْجّسّهء فَيُعْسَلٌء لكن لا بُحتاح إلى تتريبه ؛ 
عا یود یدق نوم و و ما وی 

۳۹ في تیه في ا عائة "۳ بعض المواضع الطاهرة» فاحتاج 
الموضع الذي طهر حیث رترب إلى تترييه مرّتين؛ فلو قدّمَت غسلةًالتتریب 
ما كان إلى تتريبه ثانياً حاجة . 


و ڪس 


هذاء ويحتمل آنه يري ب(بعض المواضع الطاهرة) الطاهرة أصالة» لا التي 
سلت عن اثر الؤلوغ. واه لو أضات الثوت الطاهر مثلاً زشاشن ال ة الأولى 
من العف یجب ين الاصاة من لوب سبح فا کانت الاونی 
قد ربت لم يحتّج إلى تتریب الوب» والا احتیج إليه» فلزم تتريبُ الثوب» 
وتتريبُ الإناء» هذا غاية ما فهمناه من عبارة الشارح المحقق . 
إلا أنه لا يخفى أنه على التقدیر: بن : إن كان حكمٌ شاش إحدى غَسَلاتٍ الإن 
من الولوع في وجوب القسبيع والتّتربب» فإنه لا بد من تتريب 
ما صابه التشاش وان ترب الإناء أوَّلآ؛ لأنّ هذا الموضع الطاهر الذي آصابه 
الرّشاش يجبُ تتریبه ولو كان الرّشاش مُتوَباً؛ لأنّ حکمّه حکم ما ولغ فیه» وهو 


ددر 


0 


ا يرل هذا الموضع المُصابٌ بالرّشاش منزلة نا ولخ فيه الكلبُ. 
فیجت تتریبه و ثرَ لتتريب الاناء الذي صدَرَ التشاش عنه . 


(۱) فى «» واب»: (عن). 


۱۷ شرح العمدة ومعه العدة 


المسألة السادسة : الوا التي فيها فيها: «وعفخوه الثامنة بالراب) نقتضي 


زيادة مرة امنة ظاهرآ وقال به الحسالبصر» وفیل ed‏ 
لكي e‏ 


وقد صرّح النوويٌ في «شرح مسلم): ائه إذا ولغ الكلبٌ في ماء قليلٍ» آو 
طعام» فأصات ذلك الماء ان دنا أل نويا وا مسا 
إحداهنٌ بالقراب انتهی(۱) 

والظاهر أن رشاش الغسلاتِ كذلك» وان لم يكنْ كذلك» فلا غسلَ منها 
أصلاًء ولا يتح كلام الشارح» فتأمّل . 

قوله : (وبه قال الحسن البصريٌ) . أقول : وبه قال أحمد بن حنبل في رواية 
حرب عنه" ۳ ونقلٌ عن الشافعی أنه قال: هو حدیثٌ لم اقث علی مه 
ولكنْ هذا لا ثبت العذر لمن وقف على صکته . 

واعتلر lS‏ و 

وبعضهم جتحَ إلى ترجیح حدیث أبي هريرة على حديث ابن مُعْفَلٍ» والترجیخ 
دا سا الخو والأخذ بحديث انم يستلزمٌ الأخد بحديثٍ 
أبي هريرة دون العكس» والزيادة من الثقة مقبولةٌ» ولو سلکنا الترجيحَ في هذا 
لباب لم نقل بالتتريب أصلاً؛ لأنّ رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته 
ومع ذلك فقلنا به أخذاً بزيادة الثقةِ . 

وذكر النوويٌ في «شرح مسلم) : أنَّ | المراد : اغسلوه شيعا و ده متي 
بالقّراب مع المای فكان الترابٌ قائما مقام غسلة» فسُمّيَت ثامنة”* . 


(۱) قال ابن عبد البر في «الاستذکار» :)3١7/١(‏ ولا أعلم أحداً آفتی بذلك غيره. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1857/١(‏ 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲۰۳/۱). 
)٤(‏ انظر: «الحاوي» للماوردی (۳۱۹/۱). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸۵/۳). 


اد کتاب الطهارة ۱۷۵ 


والحدیث قويٌ فیه. ومّن لم يقل به احتاجٌ إلى تأویله بوجه فيه 
شک 


وفيه تكلّفٌ لا یخفی وکائه الذي آشار إليه الشارح بقوله : (فیه استكراة)”" . 


(۱) قال الفاكهاني في «ریاض الافهام» (۱۱۱/۱) ولم آدر الاستکراه الذي آراده» ولعله آراد قول 
من نزّل استعمال التراب في غسلة من الخسلات بمنزلة غسلة أخرى» انتهی . قال ابن الملقن في 
الاعلام» (۱/ ۳۱4): وهو کذلك» وقد صرحوا به» وجمعوا بذلك بين الأخبار. ۱ 

)۲( ريز الا فصت ااجباء اح دعل ال قر ا لقنم ل لاخر | -4۱6): عمن 
اعتذر عن العمل بالحديث : أنه لو صح لكان محمولا على أحدٍ أمرين 

إما أن يكون جعلها ثامنة؛ أن ترات نف الما ول میا ي الم لاد 
مَعدودا باثنتين . وإما أن يكونَ مُحمولاً على من نسي استعمالَ التراب في السبع؛ رمه أن يعفر 
ا 

قال ابن دقيق العيد: ما التأويلان : فمُستكرهان مُخالفانٍ للظاهرٍ مخالفة ظاهرة؛ لأنّ قولة 
صلى الله عليه وسلم : افَاعْسِلوه سبع بع مَرّات»» د لضع فو نان عد عباوت التي دل عليها 
ول صلی الله عليه وسلم : «قَاعسلوة». 

وقوله : : ارو الا بالتراب» انا أن یُحاقظ فيه علی معتى الفسلةٍ كما هو في سبع مرات؛ 
أنه قيل : الغسلة الثامنة بالتراب» أو لاء فان حوفظ علی ذلك فإلقاءُ التراب في الماء لا يُطلَقُ 
عليه اسم الغسلة» وإن كان التعفيرٌ بأنْ یر التراب على المحلّ فاللّفظ لا يقبلهُ أصلاًء فان لم 
یحافظ على معتّی الفسلة؛ كأنّهُ قیل : الفعلة الثامنةء فهو آبعد ایض ا ا ا ا 
وسلم : «وعَمَرُوه لام بالتراب» ظاهرٌ في کونها عسلة ثامنة» ومخالفة هذا الظاهر إن كان سببها 
الرواية التي فيها السبع فلا معارضة بينهما لحصول الزيادة في هذا الحديث . 

ها نال : من أن مقتضى ذلك الحديث الإجزاء بالسبع وذلك مُعارِضٌ لوجوب الثامنة؛ فهذا 
مثلة لازم لِمَن يقولٌ بوجوب التتريب؛ لاد الروايات التي فيها الأمرُ بالسبع دول التتريب تقتضي 
الاكتفاء بها دون التراب بغير ما ذکروی فلو كان مثل هذا يقتضي نفي الزائ ومعارضتة بما 
يقتضي ابا لزم أن لا يجب التتريب . 

وإنْ احتَمِلَ ترك الظاهر وارتكابُ مثل هذا التأويل لأجل هذا الذي ذکرناهه فلن یعدم المَالكيَةُ 
لأجله تأويلاً مثل هذا التأويل أو أجود في ترك التتريب . 

قال : : وأمًا التأويلٌ الثاني وهو حملة على من نسي استعمالَ التراب في السيع : فبعيدٌ جدًا؛ 
لأنَهُ حمل اللّفظ العام الوارد في غير سبب خاص لأجل تأسيس قاعدة شرعية على أمرٍ ادر 
عارض » وهو من التأويلاتٍ المّردودة كما رف في فنٌ الأصول. CEN‏ 
في حملهم الحدیث الدال على اعتبار الولي في التكاح على المكاتبة . 


۱۷۹ ۱ شرح العمدة ومعه العدة 


المسألة السابعة : قوله صلی الله عليه وسلم : «فاغسلوه سَيُعاً لا 
أو أ خراهن بالثراب». دل لما قالة أصحاتٌ الشافعيٌ » أو بعضهم۱) 3 
لا يُكتقى بذرٌ التراب على المحلٌ» » بل لا بدّ أن يجعله في المای ويُوصله إلى 
الیل 

ووجه الاستدلال : أنه جعل مرّة التتریب داخلة في مُسمّى الغسَلات. ود 
التراب علی المحل لا تسى غسلاً » وهذا ممكرة. 

وفیه احتمالٌ؛ لانّه إذا ذرّ التراب على المحلّ وأتبعه بالماء يصح أن 
يقال : سل بالتراب» ولابدٌ مِنْ مثل هذا في أمره صلى الله عليه وسلم في 


قوله: (أنّه لا يُكتفى در" التراب على المحلّ): أقول: في «شرح مسلم) 
للنّوويٌ : قال أصحابّنا: معنى الخسل بالثّرابٍ أن يُخلَط الماءٌ بالشراب حّی یتک 
ولا فرق بان يُطرَحَ على الراب» أو شراب على المای أو يأخذ الماء الكَدِرَ من 
موضع فيَعْسِلَ به» فأمًا مسح موضع النجاسة بالثراب فلا یجزی"۳. 

فلعلَ الشارح أشارَ إلى هذا . 

قوله: (أن يقال : عَسَلَ بالتراب) أقول: لاد الباء للمصاحبة» أو الاستعانت 
وقد صدَق على هذه الصورة الأمران. 

وقوله: (من مثل هذا)؛ أي: در اسراب وإتباعه بالماء في الامتثال لأمره 
صلی الله عليه وآله وم بفسل الميت بماء وس عند من ری أمرين : 

أحدهما: أنَّ الماء المتغيّر بالطاهر لا يكون طَهُوراً. 

وثانيهما: أله يكفي للميتٍ غَسلةٌ واحدةٌ؛ إذ هي المأموژ بها؛ لأنَّ بها یحصل 
)١(‏ في «ح»: «لما قاله الشافعي»). 


(۲) فى «» واب»: (يكفى ذو . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/۳). 


١د‏ کتاب الطهارة ۱۷۷ 


غسل المیت بماء وسذُر عند مَّن یری أن الماء المتغيّرٌ بالطاهرات غير طهُور 
وان جری علی ظاهر الحدیثِ في الاکتفاء بخسلة واحدة؛ اذ بها یحصل 
بيك الخسل . 
وقوله"'' : «وعفروه) وی دحاو ریپ ری کر ل لاه 
المحل» فان كان اسل بالماء لا ينافي کونه تعفيراً لغة؛ فقد ثبت 
ما قالوه؛ OE ORES COO SOT‏ 


فلا يصح حلط السَدرِ بالماء کخلط التراب في غَسلةٍ اليب ؛ ا 
سلب عنه الطَهُوريةُ فلم يتم الامتثال؛ إذ لا غَسلَ بالماءِ المُطهّرء ولا لزم عسله 
انا وهي غيرٌ مأمور بها؛ إذ :لم نوم إلا بغسلة واحدق فلا بد حينئذٍ من ذرٌ مر 
لا على جسم | لمیتِ» ثم غسله بالماءء فقد صدق عليه آنه له بسدرٍ» فكذلك 
إذا ذرً الترابَ على محل الولوغ» ثم آتبعه الماء؛ سُمّيَ غاسلاً بالتراب . هذا تقریر 
مراده للقائل بالامرین . 

ولا أن قول : الحدیث دليلٌ على أن ما غير بطاهر لا یسب الطَهُوريَة وإلا 
لأبان الشارع | لکیفتت > فالمقام مقام البیان بأن يقول EE‏ سذرآه ثم آفیضوا 
عليه الماء» أو نحو ذلك» فقوله : (وهذا جید) يريد : لذلك القائل . 

قوله : (ثبت ما قالوه) قول : آي : بعض أصحاب ا الذين قالوا: 
لا يكفي ذو التراب على المحل» بل لا بد من خلطه» فيقال : لفظ التعفیر يقتضي 
ذرّ التراب على المحل» فان كان له بالماء كما لثم لا ينافي تسميته تعفيراً؛ 
بت آنه لا يُجزئُ ذو التراب؛ لأنه وان كان به متا لهذه الروايةء لكنه لا یم له 
الامتثال لرواية : «فاغسلوه غا ولا بالتراب»؛ إذ لا یم إلا بالخلط كما 


قلتم ٠‏ فالخلط قد تكمّلَ بالعمل باللفظین معا 


)۱( في «ح) : «إلا أن قوله» . 
(؟) في نسخة: «بخلطه»» كما آشار في «ح». 


۱۷۸ شرح العمدة ومعه العدة 


لأنّ لفظ التعفیر حيتئذ ينطلقٌ على ذر التراب على المحلٌ» وعلی إيصاله 
بالماء إلبه. 


والحديث الذي دل على اعتبار مُسمّى الغسلة إذا دلَّ على خلطه بالماء 
وإيصاله إلى المحل به؛ فذلك أمث زائ على مطلق التعفير على التقدير الذي 
ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معاً؛ أعني: ذرٌ التراب» وایصاله 


الا 
قوله : (حینثذی) آقول: آي: ج لاينافي خلطه بالماء تسمیّه تعفیرا بل 
و ساي وایصاله مصحوباً بالماء الیه ؛ آي: يطلق 


والحديث الذي اعتّبرت فيه الغسلة بالشراب دلت على حلط الراب بالمای 
وایصاله ٍلی ا واا قدژ زائاً علی ا التعفیی اه ينطلق على 
آحد الأمرين: ما ذر شراب أو إيصاله بالماء إلى المحلٌ» فاذا تم أن لطه بالماء 
لا بنافي كوته تعفيراً» فان ثبت ما قالوه كما قرّرناه آنفاً. 


واعلم أنَّ مراده بقوله : (فذلك أمرٌ زائدٌ على مطلق التّعفیر) : أنَّ مُطاىَ التعفیر 
ا لصدقه على كل واحدة صِدْقَ المشتركِ على 
أفراده يقضي بأنْ أيّ الصورتين فعَلّها المكلّفُ في غسلة الّتریب کافب؛ لاه صدَقَ 
عليه باه فرّه اراب فاعتبارٌ البعض لصورة معي هي خلط الراب بالماء ثم 
افا إلى اش أمرٌ زائ على ما یقتضیه مطل التعفیر على تقدیر شموله 
للصورتین ؛ إذ شموله لهما لا يقتضي تعيينَ وا حدة منهما . 

فهذه من الشارح إشارة إلى أن ذلك البعض عَيّن أمراً من آمرین من غير دلیل . 

ولا يقال : هذا منه ينافي قوله آنفاً: (إِلَه إذا ثبت أن خلط التراب بالماء لا ينافي 
کونه تعفیرا؛ ثبت ما قالوه). ۱ 


اد کتاب الطهارة ۱۷۹ 


TT‏ ی و 


لا نقول: هناك آثبت صكحة إطلاقٍ التعفيرٍ على هذه الصورق وهنا آشار إلى 
أنه وإِنْ صحّ إطلاقه فا شتراطها بخصوصها لا دلیل عليه . 

وق ا عبر في الرواية الأخرى عن التّعفِيرٍ بالغسلٍ بالثراب. 
والغسلٌ بالتراب لا يَصدّق إلا على صورة لطه بالمای لعا عور لد حمل 
التعفيرَ على ذلك كما قرّرناه» وفیه بح مناقشه . 

وكأنَّ الشارح لا یری أنَّ السلّ بالشراب مقيّدٌ بما ذکر بل يراه مطلقا كإطلاق 
التَعفير صادقاً على الصورتین» فلا إطلاق» ولا تقیبد» وقد آشار الى هذا بقوله : 
(وقد یل وبقوله: (وهذا ممكنٌ)» ثم عیّنه بالاحتمال فتديّر. 

قوله : (بالمنهی عن اتَّخَاذِه)؛ أقول: والذي آذن في اتخاذه أحدٌ الثلاثة: کلب 
الصيد»ء أو لزع آو الماشیف وهذا جا بلا خلاف؛ لحديث مسلم: أنه 
صلی الله عليه وآله وسلّم خصّ منه كلب الصیده وكلب الخنم وکلت الررع 
a‏ 
علي من سبع رب0۲ ۳ وقوله: : امن صح ملم 2 تمرات»۳/. 

NT EATON تیان‎ 


(۱) وهو قول أحمد بن المُعذل منهم والمشهور عند المالكية وهو ظاهر «المدونة»: أن اللفظ على 
عمومه في كل الکلاب . «رياض الأفهام» للفاكهاني .)٠١ 5 /١(‏ 

(۲) رواه البخاري »)١95(‏ بلفظ : «هريقوا». ورواه بلفظ : «صبوا»: أبن خزيمة في (صحیحه) 
c(1)‏ وغیره» من حديث عائشة رضى الله عنها . 

۳۸( رواه البخاري (۵۱۳۰) ومسلم (۲۰۷)) من حديث سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه . 


۱/۳۰ شرح العمدة ومعه العدة 


والأقربُ العموم؛ لأنَّ الألف واللام إذا لم یم دليلٌ على صَرفهما إلى 
المعهود المعیّن» فلظاهر كونهما الیو 
7 ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العمومٌ عن ظاهره» فإنهم 
وا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصةء والأمرُ بالغسلٍ مع المخالطة 
عقوبة به يناسبها الاختصاصٌ بمن, ارتکب النهي في اتخاذ ما مع من اتخاذه 
وأكا كن اق ما أبيح له اتَخاذه فإيجابُ الغسلٍ عليه مع المخالطة عسرٌ 
وحرج ر لایناسیّه الاذن والإباحة في الاتّخَاذْء وهذا يتوقّفٌ على أنْ تکون هذه 


القرينة موجودة عند الأمر؛ آعني : : الأمرَ بخسل الاناء ". 


وأجيب 2 بُ الماء بعد استحکام الکلب فيه اصح الا 9 بت 


قال الحافظ : وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبك لكنّه يستلزم التخصيص بلا 
دليل» فالتعليل بالتنجيس أ ولى ۳ 

قلت: وقد يجاب عن التَّعقَّبٍ : باه إذا لم یقرب الماء فإِنّه یقرب غيره من 
الطعام والَبَنِ ونحوه. وحکم هذه حكم المای فالأحسنٌ في الجواب عن أصلٍ 
الدعوی : اه حمل للحديث على آندر شيء وهو تقلیل لفائدته والحاق لها 
بالعدم» ولأنَّ أمر الشارع بالأحكام الشرعية أكثرٌ من آمره بالظنيّة» فلا یُحمَل کلامه 
على النادر والأندر بلا قرينة قوئة . 

0 (ومن رق الخُصُوصَ) . أقول : کالقول بو انو مالك فقد 
يأخذه من قرينة. وذلك أن لام العهدٍ الخارجي اما تکون للقرائن والقرينة آنهم 
هوا عن اتخاذ الکلاب إلا الثلاثة التي آذن فیها فإيجابٌ الغسلٍ على من أذْنَ له 
حرج م لا يُناسبه الاذن والاباحت والمرتکت لاتا ذ ما نهي عنه يناسبه إيجات 


الغسل سبعاً عقوبة له ؛ لارتكابه النهيّ» فهذه قرينة قادت إلى تخصيص التسبيع 


)١(‏ في «ح»: «الأمر بالغسل». وأشار إلى نسخة فیها: «الأمر بغسل الاناء». 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )711/6/١(‏ . 


اد کتاب الطهارة ۱۸۱ 
المسألة التاسعة: الاناء عام بالنسبة إلى كل اناع» والامر بخسله للنجاسة 
او ساي وی 
وفي مذهب مالك قول: أن ذلك یختصْ بالماء ٩‏ وأنَّ الطعام الذي ولغ 
فيه الكلت لا رای ولا نت 


لمن انّحْدَ ما هي عنه» إلا نها تتوقّفُ هذه القرينة على وجودها عند الأمر بخسل 
الإناء؛ لینصرف الأمرُ إلى ولوغ المنهيٌ عنه . ا 

قال الحافظٌ في معنى كلام الشارح: وذلك يحتاج إلى ثبوت تم تقدّم النهي عن 
الاتخاذ على الأمر بالغسل”" . 

وفي نسخة 0 (شرح العمدة»): (عند النهي) عوضّ عن قوله: (عند الأمر 
بغسل الإناء)» والأولى أولى . 

قلت : لم لا یخفی أن غاية هذه القرينة ية أله لا يَعسِلُ من لوغ الکلب ما أَذْنَّ في 
سوب توا بسا 

بقيّ قسمٌ ثالث وهو الكلابُ التي لم يُوْدْنْ فيهاء ولا انخذها أحدّ کأکثر 

الكلاب الواردة على الأخبية وبيوتٍ الشعر وغیرها. 

قوله: (أنَّ ذلك)» أقول: أي: التنجیس. أو المنع من الاستعمال يختصٌ 
0" 

وقوله : (أنَّ الطعام. . . إلخ) ید کون الاشارة على المنع من الاستعمال؛ إِذ 
الممنوع من استعماله يراق . 

إلا أن هذا ينبني على أن مالك يقولٌ: إن الأمرَ بالغسل للتنجیس» والذي تقد 


(۱) هذا هو الذي في «المدونة»» وهو المشهور والأظهر عند المالكية» ورجح القاضي عبد الوهاب 
واللخمي: أنه يغسل إناء الماء والطعام؛ لعموم الحديث. «رياض الأفهام» للفاكهاني 
.)٠١>/1١(‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )737/5/١(‏ . 


۱۸۲ شرح العمدة ومعه العدة 


أوَلَ البحث أله قائلٌ: إِنَّهُ تعبّديٌء فيحتملٌ أنَّ هذا القول لبعض أتباع مذهبه كما 
آشار إليه بقوله : (وفي مذهب مالك قول. ۰ إلخ). 

وفي شرح الشارح ل«الإلمام» : أنه قال مالك في «المدوّنة» : ا انه لا يُعْسَلٌ إلا 
ناء الماء دون ٍناء الطعام* . 

قال الشارح : SS‏ 

آحدُهما: أنه مبنيعٌ على تخصيص العام" بالغرف» والعْرف أن الطعام مصون 
عن الكلاب محفوظ عنها!؛ لعرّته عند العرب» فلا يكاد الكلبٌ يصل إلا إلى آنية 
المای فيقَيَدُ اللفظ بذلك . 

الثاني : أن في الحدیث : «فلیرقه». والطعام لا تجوز إراقته ؛ لخرمته ولنهیه 
صلَى الله عليه وآله وسّم عن (ضاعة الما 

ووجة الث : وهو أن يقال : هو عام في الأواني» مطلقٌ في أحوالهاء عملنا به 
فيما إذا كان فيها الما والمطلق إذا عمل به مرّةَ كفى في تأدّي الواجب» فلا يبقى 

حبّة في إناء الطعام . ۱ 

والجوابُ عن الأول : أنَّ الراجحَ في الأصول عدم التخصيص بالعرف . 

وعن الثاني : بان عموم الأمر بالإراقة يقتضي إراقة الطعام» وتحريم إراقته بعد 
الأمر بها ممنوع» وقوله: (إِله إضاعة مالِ) ممنوع؛ ماه عند القائل بنجاسته. 

قلت : إلا أنَّ هذا لا يتو عند مالكِ؛ لاه عنده غيرُ نجس» فمالیّه باقية» فهو 
منهي عن اضاعته . 
(۱) انظر : «المدونة» (۵/۱). 
(۲( في «1» : «المقام» . 
(۳) في «أ) و«ب): «عنه» . 


. ومسلم (۵۹۳) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه‎ »)١5٠01/( كما روی البخاري‎ )٤( 
.)۳۱-۲ ۱۵ /۱( انظر: «شرح الالمام»‎ )٥( 


اد کتاب الطهارة ۳ 


ولکته یرد عليه القولٌ باراقة المای فإنَّ الماءَ مال قطعً» سيّما ما قد نقله 
32 وصار في انائه» بل قد یکون عند العرب في البادية أعز من الطعام في بعض 
الأحيان» فحیث قال مالك باراقة لماء بعد الولوغ فيه مع كونه طاهراً ومالاًء فاد 
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عذر له عن القول باراقة ۳ وال كان شا 


وأا الوجه الثالثُ فلم يتكلّم على رده ابن دقيق العید(. 
وأقول: قد یقال: إذا كان عامًًا في الأواني» مطلقاً في أحوالهاء فما بالكم 
3 میم العمل به في آنيةالماه دون آنية الطعام؟ بل المطلق لا يتعيّن فرد من أفراد 


ما یصلّق عليه بإعماله فيه دون غيره . 
ا : أن ا تخر کرو إراقة الطعام مع القول بأنه 
نعبد: أن لفظ (وَلّم) لا يكون إلا في الشراب لخت فإنّه قال ابن دقيق العید في 
(شرحه) المذكور ما لفظه : ولغ الکلت فى الإناء يلغ - بفتح اللام في الماضى 
والمستقبل جمیعا وُلُوغاً: إذا شرب ما فيه بطرف لسانه۳. 
ونقل عن القاضي آبي بكر بن العربيّ : الؤلوغ للکلاب والسّباع کالشرب لبني 


ادم . 
وقال أبو عبیدٍ : الولوغ بضم الواو: إذا شرب فان كثْرٌ ذلك فهو بفتح الواوء 
۱ (۳( 
انتفون. + 


إذا عرفت هذا: فأكل الكلب من الطعام لا پو جت نجاسته عند مالك 


(۱) تكلم عنه الإمام ابن دقيق العيد بقوله :)7777/١(‏ وآمًا الوجه المُتَأحَر ‏ يعني به الوجه الثالث -: 
فمتأخُدُ؛ لما بيّنا أنَا لو خصّصناه ببعض أحواله لكان الخارجخ عن تلك الحال مخصوصاً عن 
العموم مع دلالة العموم على تناوله» ووجوب المحافظة عليها. 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: ولغ) فعنه نقل الامام ابن دقيق العيد. 

(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (۱۳۶/۱). وانظر: «شرح الإلمام» (۱/ ۳۵-۳۵۳). 


A٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وقد ورد الأمرٌ بالإراقة مطلقاً في بعض الرواياتِ الصحيحة. 

المسألة العاشرة: ظاهرٌ الأمر الوجوبُء. وفی مذهب مالك قول أنه 
اه لكا اعتقدّ طهارءٍ الکلب بالدلیل الذي دلّه علی الات ذلك 
قرينةً صارفةً للأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب. والأمر قد صرف عن 
ظاهره بدلیل . ۱ ۱ ۱ ۱ 

المسألة الحادية عشرة: : «بالتراب» يقتضي ا وفي مذهب 
الشافعي قول أو وجة: أن a‏ والأشنانَء ET‏ الثامنة تقوم )متام 
التراب؟ بناءَ على أن المقصود بالتراب 56 التنظيف› وأنَّ الأشنانَ والضابون 
بقومان مقامه في ذلك . ۱ 


ولا يوجبُ إراقته على ما أفاده اللفظ لغةّ» والله أعلم . 

قوله : (في بعض الروایاتِ الصحبحة)» أقول: تقدّمٌ الکلام عليها بما يفيدُ 
لم يصحّ رفع لفظ الإراقة . 

قوله: (وفي مذهب مالك" قول أنه للتّدب)ء أقول: مع قول مالك : إن الأمر 
بالغسل تعبّديٌ دليلٌ على أن التعبّدَ يجري في الندب كما يجري في الوجوب . 

قوله: (يقتضي تعفُته)» أقول: قال النوويٌ في «شرح مسلم»: ولا يقوم 
الأشْنانٌ» ولا الصابون ولا غيدهما مقام التراب على الأصحٌ» ولا یحصل الغسلٌ 
بالراب المتنجس” " . 

والشارح قد قرّى هذا الوجة الأصمَّء وضعّف ما ذكروه بأربعة آوجه : 

ین أن النصّ ورد بالتراب» واحتمل التتصیص عليه أله لمعنی» والمعنى 
هو ما سيشيرٌ إليه من کونه أحد المُطهْرّین» فلم یجز لغاء النصّ» واطراح ما عيّته . 


ع 


)١(‏ فى (أ»: «یقتضی» بدل : «وفى مذهب مالك». 
۲۱( فى (أ) : (تعبینه) . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸۵/۳). 


ا کتاب الطهارة ۱۸۵ 


وهذا عندنا ضعیتٌ؛ لانْ ا زذا ورد بشي: معیّن» واحتملٌ معنی 
يختصنٌ بذلك الشيء؛ لم يجْر إلغاءً النصّ واطراح حصوص المعیّن فيه 
REDE‏ رهوا التنظیف ؛ فلا یج 
بتعيين ذلك المعنى» فاته پُزاحمه معنۍ آخح وهو الجمع بينَ امین م 
آعني : الماء والترابً» وهذا المعنی مفقودٌ في الصابون والأشنان. 

وأیضا؛ فان هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فیها سوی مجرّد المناسبة؛ 
فلیست بذلك الأمر القويّ» فاذا وقعت فیها الاحتمالات فالصواب اتباع النصنّ. 


والثاني : أن قولّهم : المراد زيادة التنظیف» وهي حاصلة بالصابون کخصولها 
بالراب» وهذا یعارضه معنی آخرٌ اعتبر في التراب لا یوج في الصابون مثلاً» هو 

والثالث : أن هذه المعانی المستنبطة بمجرّد المناسبة لا بإشارة نصنْ ولا ما 
يشابهّه» فانّها ليست من الأمور القويّة التي تثمر الظنّ للناظر؛ إذ غایتها تخمين 
وتبخيتٌ» فإذا وقعّت - في المعنی الذي بُدارٌ عليه الحکم - الاحتمالاث؛ فاتباع 
النصّ هو الصوات . 

والرابع: أنَّ المعنى المستنبط إذا عاد على النصصّ بالابطال» فال مردودٌ عند 
جميع الأصوليينَ ؛ لأنّه لا استنباط مع النصٌّ» وإذا جاء نهر الله بطل نهر مَعقل ‏ 

وأمًا إذا عادّت عليه بالتخصيص؛ ففيه خلاف بين الأصولیین» منهم من 
يخصص المنصوص بالقياس . 

وفي «الشرح» هنا نسختان : 

الأصل : (وأيضاً المعنی المستتبط إذا عاد على النصٌ بابطال أو تخصيص 
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مردود عند ۳ جمیع الاصولیین) . 


)غ2 في ١ح‏ : (مطهرین) . 


۱۸۹ شرح العمدة ومعه العدة 


وأيضاً فالمعنی المستنبّط إذا عاد على النص بابطال أو تخصیص 
ممنوع"" عند جمع من الاصولین والله أعلم”'' . 


( 1 1 
9 ج 3 


والأخرى : 2 فممنوع عند جمع من الأصوليين)” " . 

وكل منهما يحتاج إلى التأویل ؛ لن الأول مردود وممنوع عند جميع 
او والثاني عند جمع منهم› وقد أثبت في الأول للثاني حکم الأول فون 
الثانية للأول حکم الثاني» فلا بد من تأویلهما . 


۱( في (ح» : (مردود»» وعلی هامش «(ش): في نسخه : (مردود؟ . 

(۲) في «ش» زیادة: «وإن عاد بالتخصيص ففیه نظر» والله أعلم» . 

(۳) «عند جمع من الأصوليين» هو الذي اتفقت عليه النسخ الثلاثة المعتمدة عندنا من «شرح 
العمدة». وهو الذي وقع في «رياض الأفهام» للفاكهاني 22١9 /١(‏ بأوضح منه» حيث قال : 
تخصيص العموم بالمعنى المستنبط من محل النص» فيه خلاف بين الأصوليين» الأكثرون على 
المنع منه . 

قال الإمام ابن دقيق العيد في «شرح الالمام» (8۰1/۲): استنباط معنى من النص يعود على 
النص بالتخصيص» قد يُمنع منه ويقال: اد العموم لا يخص بعلة مستنبطة منه؛ لأن العلل إنما 
تستنبط من الالفاظ بعد تحصيل مضمونهاء وكمال فاتدتهاء وما يقتضيه لفظهاء فإذا استقرت 
فائدثها فبحث الباحث عن سبب القول بعد تحصیله فتحصّلّ من هذا أن العلة تابعةٌ لتحصيل 
معنى اللفظ» وما يفيده» وهذا يمنع من تخصيص العموم بعلة مستنبطة منه؛ لأنا قد نقدم قبل 
النظر في علته إفادته للاستيعاب» فإذا كان مفيداً للاستيعاب نظرنا في علة إفادته الاستيعاب منه . 

فلت رة اناف اغ ضرا على مهت أن حه ربخي الله قن ما فقها نها 
تحريم الربا في الأصناف الأربعة بالكيل» فانه eT‏ الذي لا كال ا مع آنه داخل 
تحت : البو بالبرٌ»» ويكون تخصيصاً للعام بعلة مستنبطة منه . 


اد کتاب الطهارة ۱۸۷ 
۷ الحدیث السایع: عن خفران مَوْلَى مانب عفن : أنه رَأَى مان رضی ال 
عنه دَعَا بوَضوء أفرم لى بدیه من إتائِه» تاوما ثلاث مرّات» 
aT 0‏ 6 هم وليك1 
ثم آذخل ب مین في الوضوی نم تَمَضمَضٌ واشتنشق واشتتثر بر نم فسّل و 
إلى ار قاشع بزأيه. فم قعل كنل هقل فم ل ا 
ار 
اي صلى الله عليه وسلم وض نحو وضوني ۹۳ وقال : امن َوَضَأ نَحْوَ ؤضوئي 
هَذَاء نم صلی رکعتین لا بح فیهما ن مه عفر له ماقم من ذنبه) . 
(خْ: ۰۱۵۸ ع: ۲۲۲) 


مه 


(عثمان بن عفان) : بن آبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف» یجتمع 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في عبد مناف» آسلم قديماً» وهاجرّ الهجرتین 


(الحديث السابع) : قوله (اسلم قديما)ء أقول : قال ابنُ الأثير : آسلم في أولٍ 
لاسلام على ید أبي بكر قبل دخول النبيّ صلَى الله عليه وال وسلّم دار الأرقی 
وتخلّفَ عن بَذْرٍ لمرض رقي بته صلَى الله عليه وآله وسلم. وأسهم له صلّی الله 

عليه وآله وسلم شه ولم هد بیعة الرّضوانٍ؛ لاله كان بعنّه صلی الله عليه وآله 
وسلّم إلى مگ فلمًا حضرت البيعةٌ ضرّب صلی الله عليه وآله وسلّم یه على 
بلق وقال : «هذه لعَثمان»۱؟. 

قوله : (وهاجَرّ الهجرتین)» يعني : إلى الحبشة الأولى» والثانية التي أقبلَ فیها 
المهاجرون من الحبشة لما عم ا آهل مک فوجدوهم على أخبث ما کانوا 
عليه» فعاد منهم مّن عاد إلى الحبشة» ومنهم عثمان. 

وإِنّما حملنا الهجرتين على هذا؛ لألّه قال ابنْ الأثير في «الجامع الکبیر» في 
ترجمة عثمان: وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» انتهى”" 
(۱) رواه البخاري (27446)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر: «جامع الأصول» لابن 


الأثير .)١75/١7(‏ 
(۲) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (۱۲۶/۱۲). 


۱۸۸ شرح العمدة ومعه العدة 

وتزوّج بنتی رسول الله صلی الله عليه وسلم. وولي الخلافة بعد عمرَ بن 

۳ م م2 2 و‎ ۶ ١ 

الخطاب رضى الله عنه وقتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلون من ذي الحجة 
خمس وثلائین 1 من الهج 00 

وم لاه (حخمران): بن أبان بن خالٍ» كان من سبي عين الثَّمْرِءِ ثم تحوَّ كَل 


ولکن الذي في «الاستیعاب» لابن عبد البرّ: أنه هاجر إلى أرض الحبشة فارًا بدینه 
مع زوجته رقية بنتِ رسول لله صلی الله عليه وآله وسلم» وكان آول خارج إليهاء وتابعه 

ئرالمهاجرينَ إلى أرض الحبشة» ثم هاجرّ الهجرة الثانية إلى المدينة» انتهی . 

ففيه دلیل على أن الهجرة الثانية إلى المدينة . 

و : أله لم يَعْدْ إلى الحبشة بعد أن رجع إلى مكَّة منهاء بل ظاهره أنه بقي 
يوك خی شا إلى ا 

قوله : (وتزوج بنتي الم صلی الله عليه وآله وسلّم» آقول: ويُسمّى ذا 
لنُورین؛ لترژجه بهماء وهما ام وم ور 

قوله : (ووّلی الخلافة). آقول : استخلف أوَّلَ یوم من المحَم سنة آریم وعشرین . 

قوله : (لثمان عشرة) آقول : وقيل : فلات عشرة حلت منه وقيل: ثلاث 
بقِينَء قتله الأسودٌ التُجِيبيٌ من أهل مصن وقیل غیژه. 

ودفِنَ ليلة السّبتِ بالبقيع» وقيل : إِنَّ قبرّه خارج البقيع من أقصاهء وله يومئذٍ 

من العمر اثنتان وثمانون سنة» وقيل : ثمان وثمانون» ون 


وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة إلا يام" . 


00) 


قوله: (حمُران) أقول: قال ابن الأثير: هو بضم الحاء؛ أي: المهملت 


4۱۰۳۷ /۳( انظر ترجمته فى: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳/ ۰)۵۳ و«الاستیعاب) لابن عبد البر‎ )١( 
.)155/54( واآسد الغابة) لابن الأثير (/ 018)» و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر‎ 

(۲) من قوله: «وإنما حملنا الهجرتین . ..» إلى هنا سقط من «. وانظر: «الاستيعاب» لابن 
عبد البر (۱۰۳۸/۳). 

(۳) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (۱۲۶/۱۲). 


اد کتاب الطهارة ۱۸۹ 
إلى البصرق احتحٌ به الجماع وکان کبیرا. 

بر ویدیو 
الاکثر . 
تن 0 یلا E n‏ 
ا « لي فرت دی واه كان في رمن ey‏ سباه حال بث 
الولید» فأعطى عمر عثمان منه خَمْران» فأعتقه. وهو صحيح الحديث» حديثه 
عند أل ان و 
يقال ١‏ الو ویر يضم أولهما: إذا أريد الفعل الذي هو المصد ويقال : 
الوضوء ا بفتح آولهما: إذا آرید الما الذي بط به» e‏ 
iS‏ : ۸ هکذا نقله ابن الأنباريّ» وجماعاٿ من 
أهل اللغة وغيرهم عن آکثر آهل اللغة. 

وذهب الخلیل والاأصمعیْ وأبو حاتم السّجستانيمٌ والازهری وجماعة 
بالفتح فيهماء قال صاحب «المطالع»: وحكي الضم فیهما . 

وأصل الوضوء ۰ من الوّضاءة وهي الحسن والنظافت وسَمُي وضوء الصّلاة 
او نط اسه ولب ا 


(۱) انظر ترجمته فى : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۵/ ۰)۲۸۳ و«الثقات» لابن حبان /٤(‏ ۱۷۹)» 
و«تهذیب الکمال» للمزي (۲۱/۳). 

(۲) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (۳۱۹/۱۲). 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

.)۹۹/۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


۱۹۰ شرح العمدة ومعه العدة 
وإذا كان بفتح الواو اسما للماء كما ذکرناه فهل هو اسم لمطلق المای أو 
ل هآ از ریا 


1 E a oe 1 TT 
فيه نظرٌ یحتاج إلى كشفب» وينبني عليه فائدةٌ فقهيةٌ» وهو أ‎ 


/ 
3 
و 


قوله : (فهل هو اسم لمُطلقٍ الماء؟) آقول : هذا ترددٌ ي مُسمّى الوضوء بین 
لائة معان: هل هو مطلق المای أو الماء الذي قد وقع به التوضي وصار 
شستععلك. آو الما الذي یمد لأن يتوم به؟ آو الما الفاضل عن الاستعمال ولم 
يكن مُستعمّلاً كما سنشیرّ إليه فيما يأتي قریبا. 

قوله : (يحتاج إلى کشف)» أقول: ليس في كتب اللغة ما يكشفٌ عن هذا . 


وا ا ا ويه E‏ 
رید لقوله : (الذي يُتطهَّرٌ به) ولو آرید الذي وقع به التطهرٌ لقال : 
طیّ به» واا لما فك 

وفي «القاموس» : تیا خی 

ويأتي في حديث میمونة: وضع وضو رسولي الله صلّی الله عليه وآله وسلّم 
اا تیه یت لان الا ةا 

وحدیث جابر الذي آشاز إليه هو الذي فيه ذِكرُ 5 : عادّه صلی الله عليه وآله 
وسلم من مرضي فوجَده قد آغمی علیه. اى علیه واله وسلّم و 
E a E‏ و أن 


)١(‏ انظر : «القاموس المحیط» للفيروزأبادي (مادة: وضا). 

(۲) وهو الحديث الحادي والثلاثون من أحاديث «العمدة» . 

(۳) قوله: «مالك والشيخان وآبو داود والترمذی»» من نسخة أخرى» كما جاء على هامش «4۳؛ 
ووقع محلها في «" بیاض . والحدیث رواه البخاري (۰)۱۳۲ ومسلم (۰)۱۲۱7 وآبو داود 
() والترمذي (۲۰۹۷) . ولم أقف عليه من رواية ال مام مالك . ووقع في (ب» و«ط) : 
«أخرجه البخاري في صحیحه من کتاب التفسیر» . 


ا کتاب الطهارة ۱۹۱ 


الأحاديثٍ التي ال بها على آن الماءَ المستعمّلَ طاهرٌ قول جابر : (فصبٌ 
غ ن وضوثه). إن إن جعَلنا الوَضُوءَ اسما لمطلتي الماء لم يكن في قوله : 
ع من و على طهارة الماء المستعمّل؛ ف 
التقدیه: فصب غل من ماه ولا یلزم أن يکونّ ماه هو الذي استعمله في 
أعضائه ؛ لا نتکلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء . 

ولذا لم یلزم ذلك جازٌ آن كوه المراٌ ب(وضونه) ا مائه الذي ترما 
ببعضه» لا ما استعمله في آعضائه فلا یبقی فيه دليلٌ من جهة اللفظ على 


يراد من مطلتي الماء ؛ لأنّ في الحديث أله توضّأ صلّی الله عليه وآله وسلّم ثم صب 
یه مرن وضو ولو آرید مطلق الماء ما توضّأ صلی الله عليه وآله وسلّم لا 
ثم صب عليه . 

وک یا من الما لذي ی موه یهد ی د 
پستشفی به بل از المراة به اوآ لله الذي وق مه شرف 
ُلامسة آعضانه الشريفة صلّی الله عليه وآله وسلم. » فا ستحقٌ آن یکون فیه الشفاء : 
الا أنه لا يعي أن یکون المنفصل عن أعضائه ؛ ا الذي فضل من الماء 
الذي اغترف منه صلی الله عليه وآله وسلّم وقد نال شرف الملامست لکثه لیس 

۳ و یی و یو قول : ي: إن تكلم 
شید الذي »ورام يرم ذلك جا ل ربص لباقي م الذي توف 
به » ولا دليلَ في لفظه على طهارة الماء المستعمّل» ولا في معناه فلا يوشم آن 
لقوله : (فى لفظه) مفهوماًء بل هو قي واقعق ؛ إذ الاستدلال دائه على اللفظ لماذا 
يُطلَقٌ؟ 


۱۹ شرح العمدة ومعه العدة 


ما آُراده "" من طهارة الماء المستعمّل . 

وان جعلنا الوّضوءً ‏ بالفتح ‏ مقيّدا بالاضافة إلى الوضوء - بالضم -؛ 
أعني : استعماله في الاعضای أو إعداده لذلك؛ فهاهنا يمك أن يقال ي 
الدلیل : إِنَّ وَضوءه ‏ بالفتح - متردّدٌ بينَ مائه المع للوضوء rE"‏ 
مائه المستعمّل في الوضوی وحمل على الثاني از لا 
الأقرث إلى الحقیقت واستعماله بمعنی المُعَدٌ مجاژه والحمل على الحقيقة 
أو الأقرب إلى الحقيقة E‏ 


قوله: «مقيدا با لإضافة إلى الوضوء بالضم). أقول: أي : مرا به ما استعملّ 
أو أعدّء فالاضافة إلى المضموم باعتبار المعنی الأول لا الثاني» فقوله: (أو 
إعداده) ليس عطفاً على (مقيدا)» بل هو قسیم له؛ أي : أو جعلناه RE‏ 
ففي العبارة تسامحٌ» والإشارة ب(ذلك) للاستعمال . 

وعلى تقییده بالإضافةٍ قد تردّد بين المعَدَ والمستعمّلٍ» والأقربٌ إلى الحقيقة 
SES‏ لس على نوا رن يم ار 
مراده . 

إلا أنه لا يخفى أنَّ الماء الذي يستعمله المتوضی : الاغلب أنه لا بقاء له حتى 
ل اة ا ا الأرضٍء فيذهبٌ ما انفصل عن 
اللأعضاءء سيّما مثل وضوئه صلی الله عليه واله وسلّم» 1 فانه كان خفيفا ا يكاة دل 
الأرض . 

لا قال : قد كانوا يَحرِصُونَ على وضونه لت به» فکان يتوضّأ إلى إناء. 

ل فول : لم يأتِ حرف فا ان ا لما اقا من أعضاء مر 

صلَّى الله عليه وآله وسلم > فلا ر يتم استدلال البخاريٌ بمثل هذا على طهارة الماء 


. في «ح»: (آرادوه)‎ )١( 
في «ح»: «والحمل على الحقيقة آولی». وأشار إلى نسخة فيها: «آو الأقرب».‎ )۲( 


اد کتاب الطهارة ۱۹۳ 

الثاني : قوله: (فأفرغ على یذیه): فيه استحبابُ غسل الیدّین قبل 
إدخالهما في الاناء في ابتداء الوضوء مطلقاًء والحدیث الذي مضی ق 
استحبايّه عند القيام من النوم وقد ذکرنا الفرق س الحکمین و الحکم 
عند عدم القيام الاستحبابُ» وعند د القیام ۲۳ ا E‏ 


المستعمّل» وفیه الاحتمالان» وكون المراد به الفاضلَ عن وُضوئه أظهرٌ كما عرفت . 

وكلٌ هذا استدلالٌ على أبي حنيفة القائل بأنّ المستعمّلَ نجسنٌ 

على آله لو سل أن هذا نص في أن لفظ (وَضوئه) هو ما استعمله صلَى الله عليه 
وآله وسلم لم يكنْ فيه دليلٌ على هذا المدّعى؛ لما أسلفناه لك في آخر الكلام 
على الحدیث الخامس» فتذک ۳ . 

قوله : (فیه استحبابُ غسل الیدین). أقول: استفعال من الحُبٌء ولیست 
السین للطلب. بل للتأکید؛ آي : محبّة الم لفاعل ما ذک أو محیّته للفعل » ویلزم 
منه محبّة فاعله . 

ويحتملٌ نها للطلب على بابها؛ أي : طلبه تعالی لمحبّة الفاعل لهذا الفعل . 

قوله : (مطلقا) أقول : مستیقظاً» آو غیر مستیقظ . 

قوله: (الحدیث الذي مضی). آقول: وهو الحدیث الرابی ولكته سلف 
للشارح في المسألة الخامسة في شرحه تقييدُ إطلاقه بقيدٍ: (عند الوضوء)» ونتهنا 
عليه هنالك » فتذکه . 

قوله : (الفرق بينَ الخکمین) آقول: أي: الکراهة والاستحباب وقدّمنا 
تحقیقّه في کلامنا علی الال الثامنة من شرح الحدیث الخامس . ۱ 
(۱) في نسخة: «وعند القیام من النوم». 
(۲) في هامش «»: «وهو آنهم رآوا: أن الأصح طهارة فضلاته صلی الله عليه واله وسلم» فکیف 


طهارة ما تساقط من الماء عن أعضائه الشریفة؟ فلا يتم الاستدلال به على طهارة المستعمل من 
غيره صلی الله عليه واله وسلم . منه) . وجعل ناسخ «ب» هذه الفقرة صمر الشرح . 


۱۹٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


الكراهة لادخالهما في الاناء قبل غسلهما. 

الثالث : قوله: (على يدّيه) قد يؤخذ منه أن الإفاعٌ عليهما معا وقد تبي 
في رواية أخرى : أله أفرغ بيه لیمنی على اليسرى» ثم TE‏ 

وقوله: (غسلهما) قدرٌ مشتركٌ بینَ کونه غسلهما مجموعتین» أو 
مفترفتین» والفقهاء اختلفوا أيُهما أفضل؟ 


وقوله""۲: (للکراهة)۳؛ أي: لکراهته تعالی للتارك أو لترکه ویلزم منه 
محبته للفاعل» أو لفعلهء فتاركٌ غسلٍ يديه مثلاً عند قیایه من النوم : یکره تعالى. 
أو یکره ترکه كراهة لا تفضي إلى تعذيب» وإلا كانت حصريّة”*'. وفاعل 
المستحت يُحيّه تعالی» وا من ترکه أن یکرهه؛ إذ تارك ما بح الله فعله 
لا يلزم أن یکون مکروما؛ إذ غایثه أنه فوت رتبةً من رتب المحبّة» بخلاف فاعل 
ما یکره فّه تلبّسَ بالمكروه» فکان مکروهاً» فرتبهٌ فاعل ما یکره ترکه آرفع من 
زا قاطا سا E‏ 


وله ۳ بیده وا آقول : هی فی «سنن أبن داود" من حدیث عبد 
ابي ۳ 
و ااال رل یا جیوه اعون على دهان ا 


)١(‏ رواه آبو داود (۰)۱۰۹ من طریق آبي علقمة: أن عثمان رضي الله عنه دعا بماء فتوضأء فأفرغ 
بيده الیمنی على الیسری. ثم غسلهما إلى الكوعين» انتهی. ولعل المولف قصد هذه الرواية 
لا رواية علي رضي الله عنه التي ساقها الصنعاني رحمه ال والله أعلم . 

(۲) جاءت هذه الفقرة فى «» واب» قبل قوله : (قوله : مطلقاً»» وسقطت الفقرة كاملة من «ط) . 

(۳( کذا في نسخة الصنعاني رحمه الله » وفي «شرح العمدة»: «الكراهة» . 

)٤(‏ کذا فی «» ودب" ولعل المراد: «تحريمية». 

(0) رواه أبو داود (۱۱۱). وکذا السائی (44). 

)1( فی واب) و«ط»: «غسلهما» بدل «فلعلهما . 

)10( في (أ) و«ب» و«ط»: «عساه»» ولعل المراد المثبت. 


اد کتاب الطهارة ۱۹۵ 
الرابع : قو له : (ثلات مرّاتٍ) مين لما هل من ذکر العدد في حدیث 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ة المتقدّم الذکر في قوله : «إذا استیقظ 
آحدکم» من رواية مالك وغيره. 
وقد ورد في حديثِ أبي هريرة أيضاً ذكرٌ العدد في «الصحیح». وقد ذکره 


رتور لکا 
الخاس : قوله: (ثم تمَضمّض) مقتض للترتیب بينَ غسل الیدین 
تفا 
وأصل هذه اللفظة : مشعر بالتحريك» ومنه . مَضمّض العاف 0 


فیهما؛ لقرّة الدَّلْكء وغسل كلّ واحدة على حدَة فيه زيادة عمل بإفرادٍ کل واحدة 
بطهارة» والأظهرٌ أنَّ الوجهین متكافئان» والمكلّفُ مُخي. 

قوله : (للترتيب). آقول : لانه الاصل في کلمة (ثم). وهي وَإن دلت على 
التّراخي آیضا إلا أنه غيدُ مراد هنا؛ ضرورة أنه حكاية فعل ذي أجزاءٍ یل 

ان قلت: فيكون استعمالّها في مجوّد الترتيب مجازاً من إطلاق الكلّ على 
ای 

قلت : مقتضی وضعها للأمرين ذلك» إلا أنه ذکر ابن هشام في «المغني»۳ ۰ 
والفاضل الرّضيئٌ في اشر الکافیة»۲۳: آنها قد تأتي لمجرّد الترتیب» ولم يجعلاه 
ار فد على آنھا م GI‏ الاشتراك کما تي علیه 
في الأصول› فالأأولى الحكم بمجازيّتها إذا استعملت في ذلك بالعلاقة المذ کورة 
والقرينة الدالّة على ذلك . 

قوله: (وأصلٌ هذه اللّفظة)» أقول: لفظة (فَعْلَلَ) التي من هذه المادّة المعيّة 


.)۱۵۸ : انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص‎ )١( 
انظر: «شرح الکافیة» للرضي (۲/ ۱۳۱۵ ط جامعة الامام محمد بن سعود.‎ )۲( 


۱۹۹ شرح العمدة ومعه العدة 
یه واستعملت فى هذه السّنةَ ؛ أعنى : المضمضة فى الوضوء لتحريك 


الماء و في الفم . 


الميمُ والضاد المكرّرتين» لا (فَعْلَلَ) مطلقاً؛ إذ لیس هذا معنی ل (فَعْلََ) . 

ولفظ «القاموس» : اا e‏ الماء ۷ وغسل الاناء وغیره ) 
انتهی(۲۳. فجعلها نفس التحريك» ولم پذکر : مضمض النعاسن فى عينيه:. 

وفي قول ار : (استعملت لتحريك الماء ذ في الفم) ما شیر باه استعمال 
ا حیث رات مج ريك امه یف أن اتسين «القاموس » كأنه 
معایبه . 

وید لذلك ما في (م خران لما في آساس نی من كناية e‏ 
5 ما مضمضث عيني بالنوم أرق وما مات شي كال 

لکا اکن علی التمارق مَضمَضت بالشوم تيد غير غرار 

es‏ النوغ في عینه» قال: 

يممَحٌ بالكقين وَجْهاً أبيضَا إا الکری في عینه تمضمّضًا 

ادبم (4) 

نتهی . 

فعرفت أن استعمال المضمضة في تحريكِ الماء في ي الفم مجازه وان كانت قد 
صارّت الان حقيقة عرفيّة» والا فاصل المادَّة موضوعة لمعان يُلازِمُها التحريك» 


)١(‏ قال ابن دريد فى «الجمهرة» (۲۱۲/۱): مضمض النعاس فى عینیه : إذا دب فيهما. ومنه قول 
الراجر: 
اب یا ا إذا الکری فى عينه تمضمضا 
(۲) انظر : «القاموس المحیط» للفیروزآبادي (مادة: مضض). 
(۳ في هامش (»: «کتاب للمولف سلمه الله» اختصره من آساس البلاغة». وفي هامش «ب»: 
«لإحراز کتاب اختصرته من کتاب آساس البلاغة للزمخشری آلفته فى مكة المشرفة؟ . 
)٤(‏ وانظر: «آساس البلاغة» للزمخشري (ص : ۵۹۷). 


اد کتاب الطهارة ۱۹۷ 


وقال بعض الفقهاء۲: المَضمّضة أن يجعلّ الماءَ في فيه» ثم یج 
هذا أو معناه. 


سم 


مثل : ل ل فدلکه : ا وال الم 1 7 من وتمضمض 
الکلب في أثره: هَرّء والمّض بالفتح: حجر في البثر العاديّة یب ذلك حتّی يُدرَكَ 
منه الماء» كما يفيه «القاموس)" . 


وان اطلناه لتعرف قَدْرَ تحقیق الشارح» ورّصانة قوله : (أصلّ هذه اللفظة 
شیر بالتحريك)» ثم قوله : (واستعیلت لتحريك الماء في الفم): لتقدر کلامه 
حو ره لا قول : (ومنه تعيض اا فى کا پو + من معنی هذه 
اللفظة الحقيقي لا المجازي» وهو خلاف ما عليه «الاساس» وفرعه وتعلم 


آنها مت من عبارة الحافظ حيث قال في «فتح الباري»: المَضمّضة في اللغة: 


التحريك ومنه : مَضمّض النعاسن في عبنیه : إذا تحرّکتا بالنعاس» انتهى . وفیه 


ما تراه من خلط الحقيقة بالمجاز"* . 


قوله : (وقال بعض الفقهاء). أقول : هو معنی ما في (فتح الباری» حيث 
قال * : وأمًا معناه الشرعي فأكمله: م في الفم ثم پدیره ثم يمَجّه 
والمشهور عن الشافعيّة : أنه لا بُشترط و ولا مه وهو عجت» ولعل 


.)۱۵ /۱( انظر: «المهذب» للشیرازی‎ )١( 

6 في (أ4: هوآبلغ»» وفي «ب» ودطه : الأو أبلغ». 

(۳) انظر: «القاموس المحیط» للفيروزأبادي (مادة: مضض). 

. )۲۱۱/۱( انظر: (فتح الباری» لابن حجر‎ )٤( 

(4) لکن يرد على کلام الصنعاني رحمه الله هنا: ما ذکره الامام ابن دقیق العید في «شرح الالمام» 
(4۱6/۳) حبث قال: آصلها - أي: المضمضة - التحريك فیما قیل» قال الجوهري: 
والمضمَضة: تخر الماء في الفم» ویقال: ما مَضیّضتٌ عيني بنوم؛ أي: مانمت 
وتمضمض في وضوئه» وتمضمض النعاسٌ في عینه. ثم ذکر قول الراجز: وصاحب 
نبهته . . .الخ. انتهی . وفیه ما تری من الجمع بين الحقيقة والمجاز . 


۱۹۸ شرح العمدة ومعه العدة 


فأدخل المح في حقيقة المضمضت » فعلی هذا لو ابتلعّه لم يكن مؤدّياً 
للسئة» وهذا الذي يكثْدٌ في آفعال المتوضئينَ؟ أعني: الجَعلَ والمَجّ: 


ويمكٌ أن یکون ذکر ذلك بناء على أنه الاغلب والعادة» لا أنه یتوقّف تأدّي 
الستة على مَجّه. والله أعلم . 


المراد أنه ا ُعتب؛ الم بل لو ابتلعه» آو ترکه حّی یسیل؛ الجر ااي 00 
وقريبٌ منه ما في «شرح مسلم» للنووي» إلا أنه آفاد: أنَّ أقلّها أن یجعل الماء 
في فمه ولا ي بشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور 0 
فاقتضى کلامه : أنَّ ما اشتملَ على الثلاثة أكمّلّهاء وأقلّها ما فقد فيه الأمران. 
وب تعرف أن قول الحافظ : (المشهورٌ عن الشافعيّة أله لا يُعتبدُ تحریکه 
ولا مجه مَجُه) عبارة مشعرة بأنّه المشهورٌ عندهم في صفة آکمل المضمّضةء ولیس 
کذلك بل هو الا 
یا لیس علیها ثاةمن علم» ومجره الجملي للم 
في الفم لا يدم تم أنه يقوم بأداء السنّة حه حى یام عليه الدليل؛ إذ التحريك من لازم هذه 


اللفظة E‏ ولم تنل عنه إلى فى متس عن آجزاء معناه الاصلعت بل 
هما نه عه تشم باه أطلقَ على لازم معناه» ثم غلبّت عليه الحقيقة الغرفيّة. 


قو له : (فادخل المج . ۳ إلى آخره) أقول : في «القاموس» : مح الشَّراتَ من 


فمه: رماه» ا 


.)۲۱۲/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۰۵/۳ .)٠‏ 

(۳) قال النووي في «المجموع شرح المهذب» :)٤۱۹/۱(‏ قال آصحابنا: كمال المضمضة: 
یجعل الماء في فیه ویدیره فیه ثم یمجّه» وافلا ویک ببس و و 
تشترط الادارة؟ فيه وجهان : آصخهما: لا تشترط . هذا مختصر ما قاله الاصحاب. انتهی . 

(5) انظر: «القاموس المحیط» للفیروزآبادي (مادة: مجج) . 


اد کتاب الطهارة ۱۹۹ 


السادس : قوله: ال وجه) دليلٌ على الترتيب بين غسل الوجه 
e‏ برس اج ا دوحل منه الترتی بیره 


ثم لا يُومّم أنَّ هذا القائلَ من أحدٍ فريقي الشافعيّة الذي سلف عنهم النقل 

آنفا؛ لائ لم يحمل ذلك من مُسكاء ه الا من قال + آنه الاکیل + تاه عا ایح 
ا : هومن مُسگاه» وه ليس إلا قسمآ واحدآ ولا شك أن المج غير 
مُعتبر في معناه الشرعيٌ ؛ لاه أطلقه الوُواة ولم يُيدُوه به» مع أنه لا يذل عليه؛ إذ 
ليس من لوازم معناه اللغويّ» ون ادْعِيَ أنه من لوازء م الشرعئ فلا يدم حتّی يُقَام 
عليه الدليلء وقد أشار الشارح ل ا غالب عادة 
المتوضئين» لا أنه لدليل قاده إليه تتوقّف عليه تأدية السنَة . 

قوله : (بينَ المفروض والمسنون) آقول: فيقدّمُ المسنون وهو المضمضة 
والاستنشاق على المفروض . 

إلا آنه قد ورد ما يُعارضٌ هذاء فاخرج احمد وآبو داود من حدیثٍ المقدام بن 
مَعدِيٰ کرت قال : رس لسن المي ران وس وم فوضا 0 
کفیه ثلاث وغسّلَ وجهّه ثلائا ثم غسّلَ ذراعيه ثلاثاً ثلاث ثم مَضمّض واستنشق 
ثلاثاً ثلاث“ . 
| وعليه ترجم ابن تيميّة: (بابُ جواز تأخيرهما عن غسل الوجه والیدین) 
وأخرج عن الرُبيّع بنتٍ مُعوّذْ مثله» إلا انها قالت: فغسلّ وجهه ثلاث ثم 
ا" 0 

وقال النوويٌ : نهم يتأوّلون هذه الرواية على أن لفظة (١‏ تا هنا 
(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۰)۱۳۲/۶ وأبو داود (۱۲۱). 


(۲) رواه الإمام احيد في (المسند» (۲/ ۰0۳۰۸ وآبو داود (۱۲). وانظر: «المنتقی» للمجد ابن 
تيمية /١(‏ ۸۷ -۸۹). 


۳۰۰ شرح العمدة ومعه العدة 
لمفروض : ان ناك الماء : ثلاث ؛ 78 المعتبرة ةي التطهير: اون در 
بالبصر رطعم در له بالذوق. ررح 11 بالشمء مف هاتان الشتتان 
یْختبر حال الماء قبل آداء الفرض به . 


للترتیب» بل لعطف جملة على جملة؛ لأ المراد ذكرُ الجمل» لا صفة الترتیب» 
ولهذا لم یذکر سل التجلین في هذه الروایق انتهی((؟. 0 

قلت : قد روی آبو داو في رواية المقدام: وغسّلَ رجلیه ثلاثا ثلاثاً. 

وذهبٌ ابن تيميّة هنا إلى الترجیج لروابة تقديم المضمّضةء فإنها عن علي 
وعثمانٌ» وهما أا بمعرفة آحواله صلّی ال علیه وآله وسلم ولد رها ا 
آخرجها الشیخان» وما آخرجاه مقدَّم على غیره كما عرفت في آصول الحدیث . 

قوله : (المعتبرة في التطهیر) آقول: المعتبَرُ في التطهیر : الماء الطاه 
ولا iS‏ الا تغثه وا أو ريحاء اوها ون أ و 
اع و و الحو ی[ كوته مُطّراًء وإن لم تصم الزيادة التي في 
حدیث : 0 الما طوو ر ا 

قوله : (قبل آداء الفرض به)ء آقول : هذا وجه حسرٌ في الحکمة إلا آنه غیر 
خافب أن لسن لا تودّی إلا بماء مه أيضأ فلا بد من معرفة کونه مُطهّراً مقدّمة 
على استعماله فیهما فلا 5 تم نكتةٌ التقدیم . 

ولا يُقال: إِنّه إذا ظهر عند استعماله فیهما أنه غيرُ مُطهّر فالخطبٍ یسین فانه 
لم یود بذلك الماء فرضاً. 


آنا نقول : لا بدٌ من عادة الفرض إن انکشف غیر مطهّر ورعادة السنة إن راد 
)۱( لم أقف عليه في «شرح مسلم» و«المجموع) . 


(۳) فى «»: «بأحد). 


اد كتاب الطهارة 5١١‏ 


وبعض الفقهاء رأى الترتيبَ بين المفروضاتء ولم یره بينَ المفروض 
والمسنونٍ كما بين المفروضات . 

و(الوجه) مشت من المواجّهة» وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق» وبنوا 
عليه أحكاماً. 


أداءهاء فلا فرق بينَ تلم الفرض والمسنون» وكأنّه لذلك قال المحقق : (قيل) . 

ولو قيل: إِنَّما قدّمَ الفم؛ لاله محل الذکر الذي هو صل الصلاةء ‏ وق 
اَلَو ازرگری 1#طه: ۰۲۱6 لاه قد َم بالسّواكِ؛ وهو من باب التنظیف للذكرء 
ولأنّه قد بذك الله أثناء ضوئه فیکون قد سل محل الذكرء سيّما إنْ ثبت حدیث 
الأذكار على غسل الاعضای وتبعه إدخال الماء في الأنف؛ لأنها 00 7 الفمء 
ااا زاس ولأنّهِما معا من باطن الوجه فتناسبا- كان أيضاً وجهاً لحكمة 
التقديم . 

قوله : (ولم یره بِينَ المفروض والمسنون)» أقول: القائل بهذا مالك فقال: 
يستحبٌ تقديم المسنون . 

هذاء وقال ان حبیب من آصحابه : بسن وا و ما أسلفناه ه في 
حديثِ المقدام» والترتیب بين المفروضات مستفادٌ من فعله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم وتعلیمه. 

قوله : (وبنوا!۲" عليه حکاما) آقول : اختلفوا بسبب ذلك في موضعین : في 
غسل الییاض الذي بیَالجذار والاذنن» وفي سل ما انسدل من لح 

فالمشهوژ من مذهب مالكِ: 1ل لیس الییاضن الذي بین العذار والذن من 
الوجه وقد قیل بالفرق بينَ الامرد والملتحي وقال آبو حنيفة والشافعيٌ : هو من 
لوجد. 


(۱) انظر : «الذخیرة» للقرافی (۲۷۸/۱). 
(۲) فى «» واب»: «ورتبوا». 


۳۲ شرح العمدة ومعه العدة 

وقوله : (ثلاثاً) فد استحباب هذا العدد في كلّ ما ذکر فيه . 

السابع : قوله : (ویدیه إلى المرفقین) المرفق فيه وجهان: آحدهما بفتح 
المیم وکسر الفاء» والثانی عکسه. لختان . 

وقوله: (ٍلی لمرفقین) یس فیه (فصاحٌ بکونهآدتلهما في اال آو 
انتهى إليهماء والفقهاء اختلفوا في وجوب إدخالهما ذ في الغسل» ومذهت 
مالكِ والشافعي الوجوبُ» وخالف زفرٌ وغیژه 

ومتشاً الاختلاف فيه أن كلمة (إلى) المشهور فيها أنّها لانتهاء الغايةء 


و ما ما ات من اللحية : فذهب مالك ا وجوبت امرار الماء علبه ولم 
ا اا 
ا 5-5 ۲ أولا , يتنا - 

قوله : (يفيد استحبات هذا العدو)» أقول: مجوّد هذا لا يفيدّه» بل هو إلى 
افادة ایجابه آقرت» او على استحبابه ا ا 21 لد بلجزاء المکة 
الواحدة. 

قوله : (أنَّها لانتهاء الغاية)» آقول: في شرح الرضي ل«الكافية»: اعلم أنَّ 
(إلى) تستعمّلٌ في انتهاء غاية الزمان والمکان بلا خلاف. والاظه«۲) عدم دخول 
حدّي الانتهاء والابتداء في المحدود. فاذا قلت : اشتریت من هذا الموضع الی 
دلك » فالموضعان لا يدخلان ظاهرا فى الشراء: ويجوز دخولهما فيه مع القرينة: 


(۱) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (۱/ ۰۸-۷ وعنه نقل الصنعانی رحمه الله . 

(۲) في (شرح الکافیة» : «والأكثر). ولعله الصواب؛ بدلیل قول الرضي بعده: «وفال بعضهم : 
ما بعد (إلى) ظاهره الدخول فیما قبلها) . 

(۳) انظر: «شرح الکافیة» لنجم الدین الرضي (۱۱۹/۲). 


اد کتاب الطهارة ۳۳ 


و قد رات فون الناس من حمّلها على مشهورها 5-6 


وهذا الذي استقواه» فقول الشارح : (لانتهاء الغاية)» ثم فرع عليه قوله : (فمّن 
حملها على المشهور لم يُوجِبْ إدخال المرفقین) يدل على أنَّ كوتها لانتهاء الغاية 
يفيد عدم دخول ما بعدّها في ما قبلهاء كما قاله نجم الدین . 

قوله: (ومنهم من حملها على معنی: معَ» فأوجَبَ» آقول: الإيجابُ 
لا يتوقّفُ على حملها على معنی (مع) بل على کونها للانتهاء؛ لاه قد قیل على 
تقدیر أنها للانتهاء : إِنَّ ما بعدها ظاهر الدخولٍ في ما قبلّهاء فلا تستعمّلٌ في غیره 
إلا مجازا. ۱ 

وقيل: إن كان ما بعدّها من جنس ما قبلها نحو: أكلث السّمكة إلى رأسهاء 
فالظاهر الدخول» والا اقا عدم الدخول . 

وهذان القولان هما المقابلان للمشهور الذي صرّح به الرضئٌ والشارح» وبه 
یلم أن دخول المرفقین في الغسل لا یتوفّفٌ على کونها بمعنی (مع) . 

على أله قال نجم الدین على قول ابن الحاجب : (وبمعنی مع) : : التحقیق ها 
بمعنی الانتهای ول : و ایو چ اموک #[الساء: ۲۷+ أي : : لا تضیفوها 
إلى آموالکم وكذا قوله : # وآید 0 مرف © [المائدة: 5]؛ أي: مضافة إلى 
المرافق و : اندو الال ی : مضافةٌ إلى ال وود 

وكذلك رَد قول من قال : إِنّها تي بمعنى (في): وبمعنى (عند) إلى معنى 
الانتهاء(۲). 


بل" 


(۱ من قول احیحة بن الخلا وهومن امتالهم + وشنامه: آلعمرة إلى التمره تمره والذوه نی ارد 
إبل . قال آبو عبید : وکان أصل هذا: أنه دخل حائطاً له» فرأى تمرة ساقطة فتناولها» فعوتب فى 
ذلك» فعندها قال هذه المقالة . انظر : «الامثال» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص: ۰6۱۹۰ 

(؟) انظر: «شرح الكافية» لنجم الدين الرضي (۱۱6۲-۱۱8۹/۲). 


۳ شرح العمدة ومعه العدة 


وقال بعض الناس : فرق بينَ أن تکون الغايةٌ من جنس ما قبلهاء أو لا 
ا هدب وان كانت من غير الجنس 
لم تدش كقوله تعالى : ئ شا ِم إل أل )لر : DAVY‏ 

وقال غیره: ا دخل ويه أن (إلى) هاهنا غاية و 
لا للادخال» فان اسم الید ينطلق على العضو إلى المَنكب» فلو لم ترذ هذه 


وبعد هذا؛ لا يتم أن في الاية ماهد لإدخالٍ المرافق على هذا التقدیر الذي 
ان اي ب ل ا ري براي 

قوله : (وقال بعض الناس : يُفدّق . . إلى آخره) أقول : هذا كان یحسنْ تقدیمه 
علی قوله : (ومنهم من حملها علی معنی: مع)؛ لاه من فروع القول انها اها 
كما بکناه آنفا فهو آلصق بالاول وهذا آحد الوجهین المقابلین للمشهور . 

قوله : (لم تدخل نحو : اد نو الام رل آل 4 آقول :هنا نیت ( لا يتم 
تقريرُ هذا إلا بعد تقدره'''. وهو أنه : ما المراد بدخول ما بعدّها؟ هل كل مُسمّی 
ما بعدّهاء أو بعضه؟ إن ريد كله ؛ فلا يتم في آية الوضوء الاقتصارٌ على المرافتي ؛ 


بل إلى منتهى مُسمّی الید» وهو آخرُ العضد» وان أريدَ البعض؛ فالليل لا بد من 
جزء منه یدخل في الصّيام» وحینئذ فلا فرق بينَ الجنسٍ وغیره» ولم أرَ مَنْ ذكره. 
وان قيل: دل على أنَّ المراد من البد إدخال المرافتي ‏ لا غير أحاديثٌ الوضوء . 
قلنا: خرجنا عن محل التزاع 
وبهذا نعرف قرَّة القولٍ المشهور. وأنَّه لا دحول مطلقاً إلا لقرينة . 
قوله ا لا للإدخال) . أقول : عند التأمّلٍ هو ملاق لقول من فرّق بين 
الجنس وغيره» فا علّله بأنّه لو لم برد الغاية لوجب غسلٌ اليد إلى المَنکب» وذلك 


)۱( فی «(ب» و(ط) : (تقريره). 


اد کتاب الطهارة ۳۲۰۵ 
الغاية لوجب غسل اليد إلى المَنکب. فلمًا دخلت أخرجّت عن الفسل ما زاد 
ا فانتهی الاخراج إلى المرفي» و یا 

وقال آخرون: لما تردد اللفظ في لاش كرون اه أ أن 
تکوذ بمعنی (مع)» وجاء فعل رسول ار صلی اه علیه وسلم : اه اناو الماء 
على مَرفقیه ؛ كان ذلك بياناً للجم وأفعال الرسول صلی الله عليه وسلم 
في بیان الواجب المُجِمَلٍ محمولة على الوجوب . 


لأنّ ما بعد الغاية من جنس ما قبلهاء ومن جملة مسكاهء فهو كقولك: أكلث السمكة 
إلى رأسهاء فإنّه لولا الغاية بل على آکلها كلها ؛ ؛ لاد ٍطلاق اللفظ على مُستّاه كله 
هو الأصل كما يأتي قريباً للشارح المحقتي من لفظ الرأس» بخلاف ما لو قيل : صم 
اليوم؛ لمّا دحل فيه اليل ؛ 1ل من ا 2 الاونظ: 

وقوله : (للإخراح» لا للإدخال) هو محل التزاع» كما أن قوله اي : (فانتهى 
الإخراج إلى المرفق فدخل في الغسل) محل التزاع آیضاً» علی أن أخدذها 
یستلزم الآخرٌ في مثله . 

قوله: (لوجب غسل اليد إلى المَنکب») أقول: هذا بناءٌ على أنه الحقيقة عند 
إطلاقهاء وآثه لا (جمال فيها . ۱ 

قوله : (القاترةة اللفظ). آقول : لا دده بین الحقيقة والمجاز» بل الحقيقة هي 
الاصل لا يُعدَلُ عنهاء ولا یُراحمُها المجاز في الإطلاق» وقد أشار المحقق آخراً 
إلى هذا . 


)۱( في (ح) : (المرفقین) . 

(۲) في «ح»: «فانتهی الإخراج إلى المرفقین» فدخلا . 

(0) آي: (الی). 

(4) فى «» و«ب»: «المرافق». 

ره( قوله : «للإخراج لا للإدخال» آقول: عند التأمل . . .2 إلى هنا جاء في «» واب» قبل قوله: 
«والفقهاء اختلفوا) . 


۳۹ شرح العمدة ومعه العدة 

eas‏ الأن ( إلى ) عحقيق SNE‏ يمع 
(مع)» ولا ٍجمال في اللفظ بعد تين حقيقته» ويدلٌ على أنَّها حقيقةٌ في 
۰ م اه 8 ۳ n‏ ۹ ۰ ید 5 4 أ 
انتهاء الغاية کثرة نصوص اهل العربية على دلك» ومن قال : |نها بمعنی (مع) 
فلم ينص على نها حقيقةٌ في ذلك» فیجوز أن يريد المجاز. 


قوله: (ويدل على أنَّها حقيقة)» أقول: هذا إفضالٌ من الشارح المحقق 
بالاستدلالٍ» ولا فليس الدليل علیه» بل على مُدّعي المجاز كما لا يخفى . 

وبعد تقر ما سمعت من الكلام: تعلمٌ أن دخول المرافتي في الغَسلٍ ليس إلا 
بوت الرسول على اله علیه وآله سه سيّما وقد سمعت عن نجم الدّين : أن 
التي للمعبّة راجع مجناها إلى معنی الا ولا ال علی المشکوله ليد مع کان 
ليقن ودخول المرافتي إن ثبت حديثٌ جابرٍ الذي أشار إليه الشارح بقوله : (]نه 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم أدارَ الماء على مرفقيه) فهو الدلیل» إلا أنَّ الشارح لم 


یذکز من أخرجه . 
وقال المَؤْزعينٌ بعدَ أن ساقه : لا آعلم صكتّهء فإذا لم يَصِمَّ؛ فخجٌتهم آظهن 
قلت : ذکر الحافظ في «الفتح»: أنَّ حدیث جابر آخرجّه الدارقطنی بإسناد 
16 


وأخرج الدارقطنِيئ”" من حديثِ عثمانَ في صفة وضوئه صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم : فغْسّلَ يديه إلى المرفقين حتّی مس آطراف العضدین واسناده حست*). 


.)۱۰/۳( انظر: «تيسير البيان لأحكام القرآن» للموزعي‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطنى فى «سننه» /١(‏ 487)» ومن طريقه: البيهقى فى «السنن الکبری» (۵7۱/۱). 
وانظر : «التلخیص الحبیر» لابن حجر (۱/ ۵۷). ۹ 

)۳( في 3 وات» واط) : (آحمد) بدل «الدارقطني»» والصواب المثبت» كما في (فتح الباري». 
ووقع عزوه على الصواب في كتاب الصنعاني ‏ رحمه الله -الآخر «سبل السلام» .)٤١/١(‏ 

. ۸۳ /١( رواه الدارقطني في «سننه»‎ )٤( 


اد کتاب الطهارة ۳۷ 


الثامن : : قوله انم ب راشه) ظاهره استیعاب الراس الست لأنّ اسم 
الرأس حقيقة للعضو كله والفقهاء اختلفوا في القدرٍ الواجپ من المسح؛ 
وليس في الحديث ما يدك على الوجوب؛ لاه في آخره إِنّما ذکر تردّب ثواب 
مخصوص على هذه الافعال» وليس يلزم من ذلك عدم الصكة عند عدم كل 


وفي «البَرّارا و#الطّبراني» من حديث وائل بن حُجْر: وغل ذراعيه حلّی جاور 
الو 

وفي «الطحاويّ» من حديثِ ثعلبة بن عَبّادِه عن أبيه مرفوعاً: ثم عسل ذراعيه 
۱ 

قال الحافظ : فهذه الأحاديث يقري بعضها بعضك انتهی (۳) 

ولکته لا یخفی أنه لو صح حديث الادارة لكان كما قال سعدٌ الدّين في 
«حواشي الكشاف»: یه لا يدُلٌ على الوجوب. إلا أن يقال: یه بيان لما في 
الكتاب» إلا أله لا يخفى أن المطلقّ ليس بِمُّجِمَلٍ » انتهى 

إذا عرفت هذا فدخول المرافق - إن ثم بت حدیث جابر هش لا 

قوله : (والفقهاء اختلقُوا». أقول : هذا مبنیخ على مقدّمة مَطویّة» كأنَّه قال: لأنَّ 
اسم الرأس حقيقةٌ في العضو که فلا دخلت الباءٌ حصلّ في دلالته على ذلك 
تردّدٌء كما ينضح مما يأتي قریبا. 

قوله : (وليس في الحدیث. . . إلخ)ء آقول : هذا مع الإغماض عن الباءِ التي 
في لفظه. وإلا فمع وجودها لا يم أن الحدیث دلَّ على وجوب الاستيعاب دلالة 
تنتهض على المخالف حتّی لا يقال : لا حاجة إلى تعلیل النفي بما عله به من 


)۱( رواه البزار في ((مسنده) (۱/ ۲۳۲ مجمع الزوائد للهیئمی (« والطبراني في (المعجم الكبير» 
(؟١4/5:-00).‏ . ووقع في () : 00 والتصویب من «ب» وافتح الباری» والمصدرین 
الما لمیر 


(۲) رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱/ ۳۷). 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲۹۲). 


۳۸ شرح العمدة ومعه العدة 
جزء من تلك الأفعالٍ» فجاز أن یکون ذلك الثوابُ مرتباً على |کمال "۲ مسح 
الرأس وان لم يكن واجباً - آعني: إكمالّه - كما یترتب" على المضمضة 
والاستنشاق وان لم يكونا واجبّين عند كثير من الفقهاءء أو الأكثرينَ منهم . 


قوله : (لأنّه في آخره)؛ أي: في آخر الحدیث ( نك ثواب مخصوص 
على هذه الأفعالٍ» ولا یل عدم الصكة عند فق کل جزه من تلك الأفعال)؛ لال 
تب عليها أ مر خاصل ليس مرا على الصگة» فيجوز حصول الصكة مع فَقَدٍ بعض 
ادكه من تلك الأفعال؛ إذ حصولها أعمٌ من ذلك الأمر الخاصٌ؛ لوجودها عند 
بیان ۱۳9 کالمضمضة والاستنشاق عند بعض» SE‏ 
ولا لزم من فقد الأخصٌ وهو هذا الثواث المخصوص فقد العم وهو 
الصكّةٌ > فلا دلالة على إيجاب مسج کل الرأس من الحديثِ كما لا يخفى» وهذا 
يقتضي أنه لا دلالة له على ذلك ولو ورد بلفظ : مسح رأسّه کلّه» ولذا قلنا: إِنَّ هذا 
المنفيّ مع تعليله مبنيق على الإغماض عن الباء التي في لفظ الحديث . 

ثم لا يخفى أله حینئذ لا تبقى له دلالةٌ على وجوب ما ذَكِرَ فيه جمیعا؛ لجَري 
ذلك التعليل في جميع أجزاء ما رتب عليه الإثابة المعيّنةُ فإتما هي مرتباٌ على 
الکامل من الأفعالٍ المذكورة . 

قوله : (عند کثیر من الفقهاء أو الاکثر منهم) آقول : للعلماء في هذه ا 


1 


ستان فی الوضوع والغسل؛ وه الان > وح اة این المتذر غم الخ 
البصری » والژهریَ والحکم وقتادة ومالك» وجماعة من الآئمّة . 
وحماد» والحسن والمشهور عن آحمد. 


)۱( فی (ش) : «(کمال)» وعلی هامش «ش» : فى نسخة : «(إكمال» . 
(۲) فى «اش»: (ترتب». 


اد کتاب الطهارة ۳۰۹ 
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الثالث: واجبتان في الغسل دون الوضوی قاله أبو حنيفة وأصحابه» 
وآخرون. 

الرابع : الاستنشاق واجبٌ فيهما دون المضمضةء وهو لأبي ور» وداوت 
وروا عق احا لان الاو وه افو 1 

احتجّ المُوجِبُ مطلقاً: بمحافظته صلى الله عليه وآله وسلّم عليهماء 
بيان للمأمور به من الطهارة» وبحديث آبي هريرة: «تمَضمَضوا واستنشقوا) 
وحديث عائشة : «المَضعَضةٌ والاستنشاق من الوضوء الذي لا بدٌ منه»۳. 

راح أن علد مان اهر وسلم محمولٌ على الاستحباب؛ لما 
يأتي من الأدلّة ة على عدم ا ولان فیه سل الکنین. والتثلیت» ولیس 
بواجب 0 واا ديك آبي هريرة وعائشة؛ فضعیفان كما ین ذلك 
الدَارقطنينٌ في مت ولو كل صکتهما: > خملا على إكمال الوضوء؛ 
جَمْعاً بين الروايات . 

0 اعرد لهما في الل بحديثِ أبي هريرة: «تحت کل شغرة 

جَنابَةٌ» فاغسلوا الشَّعرَ وَأنُْوا لس( قالوا: في الأنف شع وفي الفم بش 
وحدیث علي رضي الله عنه عند أبي داوة وه مرفوعا : من ترك موضع شعرة 
من الجنابة لم یخسلها فعلٌ به كذا وکذا من النارا وفبه : : فقال علي : ومن له 


و و 
عادیت رأسي. وكان نه 0 


(۲ 
¢ 


% 


1 ۰ ۰ ۰ ۾ ° مه ”7 و 3 2 ۶ 72 0 
واجیت : بضصعف حدیث: انحت کل سعره جنابة») » فانه رواه ابو داود 


)١(‏ انظر : «المجموع شرح المهذب» للنووي (۲۵-4۲/۱؟). 

(۲) رواه الدارقطنی فى «سننه» (۰)۱۰۲/۱ وضعفه . 

(۳) رواه الدارقطنی فى «سننه» /١(‏ ۰۸ والبیهقی فى «السنن الکبری» (۱/ ۰۵۲ وصوبا ارساله . 
€3 رواه ابو داود (۲۸)) والترمدي (۰)۱۰ وابن ماجه .)۵٩۷(‏ 

(0) رواه آبو داود (۰)۲۹ وابن ماجه (۵۹۹). 


۳۰ شرح العمدة ومعه العدة 
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والترمذيٌ وغیژهما» وضئفوه أنه من رواية الحارث بن وجیه وهو ضعيفٌ 
نک التحدييف: ول حمل على الاستحباب جات الأدلة. 

وقال الخطابئ : البَشَرُ عند أهل اللغة: ظاهرُ الجلد"» والشّعرٌ: المرادٌ به 
ما على البشرة» وعلیه ل حدیتٌ علی رضي ال عنه. ول له قوله : وات 


واحتخ تن اوج الاستشاق دود المضمضة: : بحديثٍ أبي هريرة مرفوعاً عنه 


صلّی الله علیه واله وسلم: (من توضاً فلیجعَلْ في آنفه ما ثم لیا آخر جه 
الشیخان(" وبقوله للقيط : بالغ في الاستنشاقء إلا آن تکون صائماه وهو 


صح وبحدیث 0 مرفوعاً: «إذا فان فانة: نتثزا» رواه الترمذىٌ 
وصکحه" ۲ . 

واحتجت الشافعية بالاية  :‏ عسوأ وجوه ك €[المائدة: ۰۲۰ والوجةٌ عند العرب : 
ما حصلّت به المواجهة وبحدیث"؟ آبي وتفه ون الا لیب وضوء 
۳ وإن لم يجد الماء عشر حجج فاذا وجد و ا ا حدیش 


صحیح› صبحه الترمذی وک ۸ ال كما سلف عند آهل اللغة : ظاهر 


)۱( في «» واب» واط»: «دخيل» بدل «وجيه»» والتصويب من مصادر التخريج السابقة . 

(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۸۰/۱). 

(۳) تقدم تخريجه. ووقع في (أ) واب» واط»: «ثم ینتثرا» والصواب المثبت» كما هو لفظ مسلم 
ولفظ البخاري : «لینشر) . 

)٤(‏ رواه آبو داود (۰)۱4۲ والنسائی (۰)۸۷ والترمذي (۰)۷۸۸ وابن ماجه (۰۷؟). 

(۵( في (( واب» و(ط): (آم سلمةا والصواب: «سلمة». كما في مصادر التخریج» وهو سلمة بن 
قيس رضی الله عنه . 

(3) رواه الترمذي (۲۷)ء والامام آحمد في «المسند» (4/ ۳۱۳). 

2 فى (»: «ولحدیث» . 

)۸( و آبو داود (۰)۳۳۳ والنسائي (۰)۳۲۲ والترمذي (۰)۱۲ والامام آحمد في «المسند» = 


١د‏ كتاب الطهارة ۱۱ 

فان سلك سالك ما وا في المرفقین من ادعاء الاجمال في الایق 1 
الفعلَ بیان له» فليس بصحیح؛ لاد الظاهر من الآية مین إمّا على أن يكون 
الما مطل المسج على ما يراه الشافعي رخیه انه ا علی أن مقتضی الباء 
في الاية اال أو غير ذلك» أو على ن المراد الكل على ما قاله مالك 


الجلد وا باطنه: 0 بفتح الهمزة والدال» وبحديثِ الأعراب وقوله 
على اه علیه وآله وسلّم ‏ : «توضاً كما مر ال وهو في محل العا 

فهذه خلاصة دة الفرق في المسألة من الکتاب وا لستةء ولهم له من الأقيسَة 4 
لا تنهضء فلم نشغل الحَيّرَ بها N mS‏ ان ردن 
تمام الإفادة» وما ذکرناه ی المهذب» للنووی» والأرجحٌ فعلهماء 
وأمًا اعتقادُ الوجوب؛ فمَحلٌ وقف . 

قوله: (على أنَّ مقتضى الباء في الاية التبعیض). أقول: مَن ذهب إلى إجزاء 
مسح بعض الرأس قال: إِنَّ الباءَ للتبعيض» وزعم أله شائع في اللغة . 

E,‏ يلزمٌ إجزاء مسح بعض الوجه في التيمّم؛ لقوله: مسوا 
بوجوهگم #[المائدة: 1]. 

وأجيب: بان مسه في التیم دل عن عَسلهء فوجب عه بالمسح كعَمّه 
بالخسل» فكأنه يقول : عارضن جواژ كونها للتبعيض ما هو أقوى منه. 

وأورد علیه: بان المسخ على الخفث يدا عن عسله الرجلین؛ ولا تعمیم فیه. 

وأجيب ا ما فتك ثبت هناك الوّخصة بالاجماع . 

والقولٌ أنّها للتبعیض قاله الأصمعیْ والفارسئ والقة ین 


۳ (۵/ ۰)۱۵۵ وابن حبان فى (صحيحه) (۱۳۱۱). 

O‏ رواه آبو داود (۸۲۱) والترمذي (۰)۳۰۲ من حدیث رفاعة بن رافع رضي الّه عنه. 

(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (۱/ ۱-۳۱ ۳). 

69 في ( واب» و«ط): «العيني» بدل «القتبي»» والتصويب من ١مغني‏ اللبيب» لابن هشام - 


۱۲ شرح العمدة ومعه العدة 
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وابنٌ مالك واستدلُوا بآياتِ» وأبيات» ومال في «المغني»“ إلى الالصاق الذي 
هو آصلها. 

ا ا ۳ OD‏ 

ونقل نجم الدّين عن ابن جني"": أن آهل اللغة لا يعرفون مجیئها بهذا 
المعنی؛ أي : التبعيض» نما یذکره الفقهاء» انتهی . 

قلتُ: الأصمعيئٌ والفارسیْ من أئمّة اللخة» وقد نقل عنهما إثباثُ هذا المعنی 
للباء . 


وقال ابن رشد في «نهاية» المالكيّة : لا معنى لإنكار هذا في كلام العرب؛ 
أعني : کون الباء تبعيضيّة» وهو قول الکوفیین من النحويّين» انتهی۳ 

لكا : ولكثه لا يخفى أن معاني الحروفي التي یا 4 بي اما طريق 
۳۳ 

واستدلً الشافعيئٌ بما رواه من حديثٍ عطاء: أنه صلّی الله عليه وآله وسلّم 
توضّاً فِحَسّرَ العمامة عن رأسه. ومسَّحَ مُقَدَمْ رأسه'*'. وهو وان كان مرسّلاً فقد 
عضده في (الفتح» بما فداه عنده من آحادیث مرفوعه واهیة ‏ وفعل ابن عمر» 
:وعدم انکار آحد من الصحابة خی 


= (ص : »)١57‏ وعنه العيني في «عمدة القاري» (۲۳/۲). . 

(۱) فى « و«ب» و«ط»: «ومال فى المعنى». 

© انظر: «سر صناعة الاعراب» لابن جني (۱۲۳/۱). وانظر: «شرح الکافیة» لنجم الدین الرضي 
(۲/ ۱۱۲۵). 

(۳) انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد ۰)٩۹/۱(‏ وفیه : «مبعضة بدل «تبعیضیة) . 

(5) رواه الامام الشافعي في «مسنده» (ص : ۰6۱۶ وفي «الأم) (۲۱/۱)) 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲۹۳). 


ال کتاب الطهارة ۳۳ 
موكبة اللايناة عل أن اسم الرأس حقيقةٌ في الجملة» وأن الباء لا تعارض 
ذلك . 

و کیفما كان ا 


قوله : اد الباء لا تُعارض ذلك)» أقول: إِنّما تعارضه لو كانت للتبعيض» لكنْ 
من قال بوجوب مسح جمیع ال رس E‏ مال بل لهم فيها ثلاثة أقوالٍ : الالصاق 
e‏ آوالزيادةوقد ثبّت زیادتها في مواضع» أو الاستعانة. 
آلصقو لمسح برژوسکم» وعلی تقدیر الاستعانة ففي الکلام حذف 
۹ فان (مسَح) تا إلى المزال عنه بنفسه» وإلى المزیل بالبای فالاصل : 
وامسَخوا رُؤوسّكم بالماء*". 
هذا» والأقربٌُ أنَّ الباءٌ للالصاق وأنَّ الواجب الاستيعابُ ولو بالتکمیل على 
العمامة کما نحت ذلك في حدیث المغیرف(؟. ۱ 
والمرسَّلٌ الذي ذکره الشافعخ وعَضده في اقتصاره صلّی الله عليه وآله وسلّم 
على مسح مُّقدّمٍ رأسه من دون ذكر تکمیله بالمسح على العمامةٍ» لا يُقاوم حدیث 
المغيرة عند مسلم في أنه كمّلَ على العمامة . 
وقد جح الموزعييٌ في «تفسير البيان» إلى تقوية حديث المغيرة على ذلك 
المرسّل الذي عملت به الشافعيّة» وذكر تضعيفهم الاستدلال به على إيجاب 
ی ی ی ی ی وی نی 
ثم قال ردا على آصحابه : والذي ظهر لي قو ًة الاستدلال به 9 موافق 
للقياس » وذلك آنه عضو تدعو الجاعة القن ستره ) ولا مشقَة في مسح بعضه 


)١(‏ قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۱۳۹/۱): قلت: وهذا صحيحء لكنه يؤخذ وجوب 
الاستيعاب مما تقدم من الأدلة على ذلك . 

(۲) انظر: «تيسير البيان لأحكام القرآن» للموزعي (۱۰۷-۱۰۱/۳). 

(۳) رواه مسلم (4 ۲۷). 


۳۱ شرح العمدة ومعه العدة 


التاسع : قوله : (ثمّ غسل کلتا رجلیه) صريحٌ في الردٌ على الروافض في 
آن واجب الرجلین المسخ . 


فوجب مسح المیسور والاکتفاء بالبدل عن المعسور كما يُفعَل في الجبيرة . 
ثم قال : والعجت من الشافعيّة كيف اعتمدوا هذا التضعیف » وقالوا: بستحت 
مم 2 2 ۶ 4 7 
التکمیل بالعمامة» فجمَوا بِينَ البدل والمبدّل» وتحكمُوا فجعلوا الأصلّ فرضاً 
والبدل نفلا فهو حلاف الاصول. فان جاز أن یکون بدلا في التفل جاز أن یکون 
بدلاً في الفرض» ولم نجد شيئاً یکون بدلاً في النفل» ولا يكون بدا في الفرض» 


نتهی کلامه(). 


وهو دفع رصینٌ» ورڈ متین . 

قوله : (في الردٌ على الرّوافض)» آقول : في «القاموس؟: الرّوافض : فرقة من 
الشيعة بايعوا زي بن علي لل تب من الشیخین» فأبَى وقال : کانا وزیزی 
جدي» فترکوه» ورفضوه» ارا oa‏ 

قوله : (في أن الواجب من الرّجلین المسخ) و ۳ 
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في الرتجلین على آربعة أقوالی وهي الاحتمالاث المتعقَلةٌ التي تعمل في 
المسألة : الغسلٌء والمسحٌ» والجمع والتخيير. 

فالاکثر على الغسل . 

وذهبّت الرافضة إلى أنه المسحُ. وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين . 

وذهب بعض الظاهريّة إلى وجوب الجمع بين المسح والغسل . 

وذهب ابن جرير الطبرئٌ وآخرون إلى التخییر بين الامرین کخصال الکمّار ٩:‏ . 
(۱) انظر: «تیسیر البيان لأحكام القرآن» للموزعي (7/ 7 .)٠١‏ 
(۲) انظر: «القاموس المحیط» للفیروزآبادی (مادة: رفض) . 


69 فى «) و«ب»: «الذی» بدل «التی». 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲۹/۳). 


اد کتاب الطهارة ۳۱۹۵ 
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ودليلُ الجماهير الأحاديث الثابتةٌ في فعله وتعلیمه صلَّى الله عليه وآله وسلّی 
وبحدیث : «ویل للأعقاب من النار»'» وقد تقلّم معرفة الاستدلال به على 
إيجاب الغسل» وان كان ابن رش قد نازع في دلالته على ذلك بما هو مَسطور في 
(النهایة»(۲۳. 

واستدلً مّن قال بإيجاب المسح: بقراءة: OD‏ بالج عطفاً على 
# بر وسک #[المائدة Na‏ 

وأجاب الجمهور: بأنّها قرئت بالنصب عطفاً على (أيْدِيَكُم) وبأنّه معطوفٌ 
على محل مويك 4 وبأنها تحمل قراءة الجر في الآية على مسح الحقين 
وقراءة النصب على غسل الرٌُجلين”” . 

ولو وهنا ار ON N‏ 

وا مذهبٌ الجمهور من جهة المعنی : أن الْسل اد فا e‏ 
الس كما أن المسح أشدٌ مناسبة للرآس من العَسلٍ؛ إذ كانت القدمان لا يَنقَى 
دَرَنْهِما غالباً إلا بالفسل ET‏ الرأس بالمسح» وذلك أيضاً غالبٌء 
والمصالح المعقو له لا تمتنع أن کین اانا للعبادات المفروضة حى يكون الشرع 
لحظ معنیین : معنى مصلحيّاء ومعنى عبادیٌا *"» وأعني بالمصلحي : ما یرجع إلى 


)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد (۱۱/۱). 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۸/۱). وجاء في هامش «»: «هذا یصلح دلیلاً للقائلین 
بوجوب المسح» لا جواباً من جهة الجمهور كما یقتضیه السیاق. وأما قوله : (وبأنها تحمل قراءة 
الجر. . . إلخ) فیصح أن یکون جواباً من جهة الجمهور على القائلین بالمسح» ولعل في الکلام 
تقدیماً وتأخیرآ» والله أعلم» . 

(5) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۷۳-۷۰/۲). 

60 في «) واب» و(ط): (معنی مصلحیٌ ومعنی عبادئٌ»)» والصواب المثبت . 


۳۹ شرح العمدة ومعه العدة 


وقد تبن هذا من حديث عثمان - رضي وم وعدا 12 وض را وی 
وی تس ومن أحسن ما جاء فيه حدیث 0 


بفتح العين والباء أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : (ما منکم من 


الأمور المحسوسةء وبالعباديٌ : ما یرجم إلى زكاة النفس» انتهى”' 

واستدلّ مُوجِبُ الجمع : أنه الأحوط . 

واستدل المْخه : بان لیس احرص القراء‌تین بالعمل آولی من الاخری. 

ولا شك أنَّ ما ذهب إليه الجمهورٌ أقوى دليلاً؛ لتعاضد قراءة النصب. 
والقولٍ» والفعلي انب وليس مع قراءة الجر سنةٌ فعلية فعليّةٌ ولا قوليّةٌ» وأمًا الجمع 
فلم تأتِ الستة به» ولا معنى للمسح مع الغسل ؛ ولا تان alc‏ 
دخل معناه تحت الغسل . 

و العاملييٌ في «شرح الأربعين» القول في ترجیح مذهب الامامیّف 
وذکرّ مناظرة بينَ الفريقين ٠.‏ 

فأمًا الآية؛ فهي لا تنهض لاحد الفريقين؛ للاحتمالٍ» ولكنٌ البيان في السئت 
فائه لم يأتِ فيها المسحٌ» ولکنٌ العامليّ على قواعد أهل مذهبه یدفع الأحاديت 
اد أو عارضها بروايات غير بن عند خصيه» فلا تقوم الب بها علي . 
وإِنّما آشزنا إلى کلامه؛ لأنّه قد أبدَى قرَّةَ ساعده في المسألة» فلا یه يت به الناظر . 

قوله : (حديث عمرو بن عَبّسةَ): أقول : آخرجه مسلم. 

وأخرج مالك والنسائئٌ» وابنُ ماجه والحاکم وقال: صحيحٌ على شرطهما 
من حديث عب الله الصّنابحِيٌ» وفیه : «فإذا سل رجلیه»(۲۳ كحديث عمرو. 


(۱) من قوله: «وآید مذهب الجمهور من جهة المعنی. . .» إلى هنا: منقول عن «بداية المجتهد) 
لابن رشد ۱۲/۱ ): 

(۲) رواه الامام مالك في «الموطأ» (۰)۳۱/۱ والنسائي (۰۱۰۳ وابن ماجه (۲۸۲) والحاکم في 
(المستدرك» (555). 


اد کتاب الطهارة ۳۷ 


أحدٍ یقرب وضوءه. . ٠.‏ إلى أن قال: ثم یغسلٌ رجلیه كما آمره اللهُعز وجل" 
فمن هذا الحديث انضم القول إلى الفعل» وتبيّنَ أن المأمور به الغسلٌ”" . 

العاشر : قوله : (ثلاثاً) يدل على استحباب التكرار في غسل الرجل ۳" ثلاثاً. 

وبعض الفقهاء و کما في غیرها من الاعضای 
وقد ورد في بعض الروایات : افك رجلیه حل ف ولم یذکه 
عدد فاستدل به لهذا المذهب . 

اا المعنی: أن اليَجلَ لقربها من الارض في المشي علیها 
یکثر فيها الأوساخ والأدران» فیحال الأمرْ فيها على مجرّد الإنقاء من غير 
اعتبار العددء والرواية التي ااا ا على و El‏ 
فيهاء فالأخذ بها متعيّن؛ والمعنى المذكورٌ لا ينافي اعتبارَ العدد» فليَعمّل 
سا علیه لفظ الحدیث . 

الحادي عشر: قوله: (نحو وضوئي هذا) لفظة (نحو) لا تطابقٌ لفظة 
(مثل)» فان لفظة (مثل) يقتضي ظاهرها المساواة من کل وجه إلا في الوجه 


قوله : (كما في غيرها من الأعضاء). أقول: فان ان على استحباب تكرار 
غسْلها إلا الرأس» ويأتي عليه الكلام في (الحديثِ الثامن) عَقبَ هذاء إلا أن 
i‏ ولم يأتوا بدليل ناهض . 
: (يقتضي [ظاهژها] المساواة من كل وجه... إلخ). آقول: قال 
9 : واتما لم يقل : (مثل)؛ لأن حقيقةً ممائلته لا ع e‏ 


)۱( رواه مسلم (۸۳۲) . 

(۲( فى «ش» زيادة : «فى الرجلین» . 

(۳( علی هامش ا فی ا «الرجلين» . 

(4) رواه مسلم (۰6۲۳۹ (۰6۲۱۱/۱ من حدیث عبد ال بن زید بن عاصم المازني رضي ا عنه. 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰۸/۳). 


۳۸ شرح العمدة ومعه العدة 


الذي يقتضي التغايرَ بِينَ الحقيقتين بحیث يُخرجهما عن الوحدة. 
تفای ی ولعلّها سس ی ی آو 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» تعقبا له قلت : بت یر بها في 
رواية المصنف في (الرقاق) من حدیث مان عن عثمان. وله 0 
هذا الرضوء وله في (الصیام) عنه آیضاً بلفظ : ل ا 

قال: وعلی هذا: فالتعبيا ب(نحو) من تصرف القواة؛ لأنّها تطلق على المثْلئة 
مجازاً» ولأنَّ (مثل) وان كانت تُطَلَقُ على مقتضی المساواة ظاهرآ» لکتّها تطلقْ على 
لخلب» ویهذا تلم الروارناة» ویکون المتروبحیث لا بزل بالمقصوده انتهی (۳. 
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لا يُقال : قو له : إن لحر" ان اش بیش مثل) تحكمٌ وهلاً قال : إِنْ 
(مثل) أطلقت على (نحو) مجازاً؛ لأنّه ليس لنا يقير أن أحد اللفظین فاه به 
صلی الف عله وله وسلم. ا وان هن 
لا قرينة ار وهو إثبات الاجر ال لمن آتی بهذا الوضوء 
و تب عليه يقتضي أله ريد مطابقةٌ فعله صلى الله عليه وآله وسلّم من کل 
وجه لي 0 ۳1/1۳۷ فالحمل عليه متعین gE‏ 
(نحو)» لكان هذا الأجِرُ لكل وضوء وصلاة ركعتين نفدقه و ا 
النحويّة لوضوئه وما بعده ولذا حمل الشارح› وتبعه تاا ی آنها 
أطلقّت على المثْل مجازاً من باب إطلاق العام وارادة الخاص أو المطلق وإرادة 
المد وسیشیر الشارح الصد ا 


تلاو لله اقول ع على (لعلیا )مرش ال ا( 
(۱) رواه البخاري برقم (5079). 


(۲( رواه البخاري برقم (۱۸۳۲). 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۰۰/۱). 


١د‏ کتاب الطهارة ۳۹ 


لفعل المخصوص أن فيه أشياءً ملغاة عن الاعتبار : في المقصود من الفعل » 
فإذا ترکت هذه الأشياءٌ لم یکن الفعل مماثلاً چ حقيقة لذلك الفعل» ed‏ 
تركها في المقصود منه. وهو رفع الحدّث. وترثت الثواب. 


وأا ضمیر المذكر فللمتوضّئ الدالٌ عليه كد من توضًاً» كما يرش إليه قوله : (لم 
يترك)» أو إلى لفظ (مَن) . 

ر أنه مبنيعٌ للمجهولٍ مُستداً إلى مصدره؛ أي : لم يقع الترك أيضاًء 
وخلاصة هذا الوجه انحو سيت في معناها الحقيقي» واه ل برد الا 
المحققة لوضوثه صلى الله عليه واله وسلّم بل ما هو مشابةٌ له في الوجه 
المقصود وان فاتّث صفاتٌ للفعل یخرجٌ بها عن مثلیّة وُضوئه صلی الله عليه وآله 
وسلّم إلا آنه لا یقح خُروجُه بها في المقصوده وان صار وضوء الغیر نحواء 
ال لوضونه بلي اه علیه اه راي فاقط (تس)علی حقفتها. 

قوله: (وهو رفع الحدث ‏ و التّواب). آقول : أي : المقصود من الفعل 
الذي هو الوضوءٌ هذا المشارٌ إليه بقوله : «نحو وُضوئي هذا» رفع الحدَثِ» e‏ 
الثواب عليه؛ أي : ثواب الوضوء. 

زف لأنْ الحديت مسوق ليان فضيلة عا لهذا الوضوع وما يضاف 

ليه من الصلاة الموصوفةء لا مطلقٍ ثواب الوضوی فان أراد بقوله: (وترتبٌ 
تب هذه الفضيلة المخصوصة؛ فهي لا نرب عليه وحدّه؛ وان ی 
توا الوضوء؛ فهو غيرٌ مراد هنا؛ ضرورة أن هذا نوعٌ من الفضيلة تختصیٌ بما 
دک وسیصواح به . 

ثم لا يذْهَّبْ عنك أن هذه الفضيلة لا تستلزم آن لا تكو إلا عن وضوء رفع به 
الحدّث. بل یجوز أن تكونَ عن وضوء استونف تجديداً للوضوءء لا لحدث رفع 
به» الا أن يقال: بتّى ذلك على الأغلب» وكذلك صلاة الركعتين إطلاقها في 
الحديث يُشْعُِ بأنها أعدٌ من أن تکون فَرْضاًء أو نقَلاً. 


حص شرح العمدة ومعه العدة 


ت 2~ o‏ ۰ ¢ ۰ ر 3 
وانما احتجنا إلى هذا وقلنا به ؛ لان هذا الحدیث ذكر لبیان فعل يقتدى به 


قوله: (وإتّما احتخنا إلى هذا). أقول: إلى حمل لفظة (نحو) على أحد 
فعل المقصود من الفعل المماثل فقط . 

وهذا دفع لما يقال : واي د اع إلى حمل لفظة (نحو) على آحد الامرین؟ وهل 
في بقائها على بابها إخلا ل بالمراد؟ أعني : مطلق المشابهة من غير تعيين وجه 
له بالتقیید . 

فلا یال : هی على التقدیر الثانی باقيةٌ على معناها . 

5 عردم معناها وی الانتعيال ف فطل اشامت ,وها اعات 

ولا يقال : n‏ هنا غير معلوم» فهو إحالة على مجهول 
ولا يعلق به الشارع أمراً. 

لا نقول : قد ذكر الشارح أن المقصود رفع الحدث وترثّبُ الثواب. إلا أنَّ 
فيه ما سلفت» ويأتى قریبا. 

واعلم ان هذا التأويل الثاني بعد ثبوتٍ لفظ (مثل) في الرواياتِ الصحيحة غير 
فيه 2 ؟ لإفادته الجعائلة التي لا تصح إرادتها على التأويل الاخیر ؛ اد تاکسا 
اعتبار المقصود من الفعل فقط مع ترك سائر بع ري د ا 
الذي استرفتت فبه الصفانث: بل یضیة به (تعرا) ده وقد اعت لفط السديف 


2 
هو 


المثليّة . 


جه 


ولا يُقال: بجعل المثل بمعنی النحو مجازاً على هذا التأويل الثاني . 
لأا نقول: الاصل المماثلة في اعتبار هذا الثواب المخصوص. e‏ 
لفظها عن حقیقیه لغيرٍ داع بل الواجبُ صرف لفظة (نحو) عن حقيقتهاء فیتعین 


اد کتاب الطهارة ۳۳۱ 


يُحصّلٌ الثوات الموعود علیه. فلا بد أن یکون الوضوء المحكيئٌ المفعول 
محصّلاً لهذا الغرض. فلهذا قلنا: إمّا أن یکون استعمل (نحو) في غير 
حقيقتها؛ أي: بمعنی (مثل)ء أو یکون ترك ماعلم قطعاً أنه لا يُخل 
بالمقصودء فاستعمل (نحو) في حقيقتها مع عدم فواتِ المقصود» والله 
أعلم . ۱ 

ويمكنٌ أن یقال: إن الثوابت يترتبُ على مقاربة ذلك الفعل تسهيلاً 


التأويلٌ الأول وكأنَ الحافظ ابنَ حجر اقتصر عليه في «فتح الباري) لهذا» وان لم 
لك عليه 

إلا أنه لا يخفى أن وُضوءَه صلی الله عليه وآله وسلّم الذي 2 شب به فعل غيره مر 
حسیٌ مشاهد بالعين» SS‏ وقد شا صلی الله عليه وآله وسلم 
إليه بقوله : «هذا» إشارة إلى الفعل المشاهد للراوي من إجراء ی 9 
الوضوء على الوجه الشرعن وهذا شیم ممکنْ لكل أحد» فقول النووئ: (إن 
حفبقةً ممائلته لا یدز علیها غیزه) تهویل يس عليه تُعويل» وان تبهعلیه الا 
خيلا بعد جیل ۲۲ . 

قوله : (الثواب" الموعودّ علیه) أقول: وهو ثوابٌ مخصوص, غير مُطلق 
ثواب الوضوء ولا يُحصَّله إلا فعلٌ ما يمائله» لا مطلقٌ الوضوء الذي یَصدْق عليه 
أله نحوهء وإلا لزم أن هذه الفضيلة المخصوصة لكلّ وضوء تَعقيّه الصلاة 
ماو فا 

قوله : (مُحصّلاً لهذا الغرض) أقول: وهو الثوابِ المخصوص, ولا يُحصّلَه 
إلا ما يُماثله» لا ما هو مشابة له في الجملة المفادة ل(نحو) . 

قوله : (ويمكنٌ أن يُقال)» آقول : هذا وجة ثالث فيه تبقية (نحو) على حقيقتها 
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)۱( قلت : أراد الإمام النووي رحمه الله حقيقة المماثلة لا صورتهاء فلكلامه وجه عند تأمله . 
۲۱( فى «» : «للثواب». 


۲۲ شرح العمدة ومعه العدة 
وتوسيعاً على المخاطيينَ من غير تضييتق وتقييدٍ بما ذكرناه» الا أنَّ الأول 
أقربُ إلى مقصود البیان . ا 

الثاني عشر : هذا الثوابُ الموعود به يترتّبُ على مجموع أمرين : 

آحدهما : الوضوء على النحو المذكور. 

7 سمي سر 


الذي ذکرناه . 


من غير ملاحظة أن یراد من الفعل المماثلة أصلاًء فلا یفتقه إلى أنه لوحظ منه 
المقصود وأَطلقَ جوا علی 5 بل آرید من فعلٍ مطلتي الوضوء الذي یقارث 
وضوءه صلَّى الله عليه وآله وسلّم تسهيلاً للعباد؛ لمشقة الاتیان بمثل وضوئه 
صلی الله عليه وآله وسلم» وتوسیعاه فتشعل الفضيلة کل من قارب وُضوءَه» وکا 
المراد بالمقاربة ما صح به الصلاة» وحيئئذ فلا يكون في ذلك تضييقٌ بالإتيان 
بالمثل» ولا تقييدٌ بما ذكِرَ من التأویل ولا 

إلا أنه يقال : التوسعة مقصودة في باب التکالیف التي لا محیص من إيقاعهاء 
و O‏ لي 

لا تلائم هذاء کته لذلك قال الشارح المحقّقُ : (ويمكن). 

توله : (الا أنَّ الأول آقرث إلى مقصود البيان)» آقول: لانكَ عرفت أنه سيق 
N ENP‏ 
عامّةٌ لكلّ متوضئ آتِ بالصلاة المذكورة» وهو مرا ففي التعبير بالأقربيّة 
تسامح . ۱ 

ولا يقال : اا ا القطين e‏ یی 


اد کتاب الطهارة ۳۳۳ 
ويجابٌ عنه: بأنَّ کون الشيء جزءاً ممًا يترنّبُ عليه الثوابُ العظیم کاف 
فى کونه ذا فضل» فیحصل المقصودٌ من کون الحدیث دليلاً على فضيلة 


الوضوء. 


وضوء وقعتا؛ إذ الوضوء یراد منه رفع الحدّث» وهو یحصل بالوضوء على أيّ 
صفة مُجزیة وقع . 

لذن نقول: قوله: «من 0 إلى آخره» تعليقٌ للأجر على الامرین 

سیشیر الشارح المحقق إليه قريباً. ۱ ۱ 

قوله : (کافی في کونه ذا فضل)» آقول : لا الفضل ترد تب على ذي الاجزای 
فللاجزاء مدخلٌ في الفضيلة ضرورة؛ إذ لیس الفضلٌ المطلقُ عن آوصاف 
المجموع من حیث هو مجموغ» ما الفضلٌ المخصوص من أوصافه . 

إلا أنَّ فيه تک فان الذي للاجزاء جزءُ من الفضل العظیم المخصوص. وهذا 
نمی يعر جره اتف الجظانى سای لوصوو لو جر افطل امخصوسن 
للوضوء المخصوص» فهو أخصنُ منه. فلا يتمٌ العذرٌ للقوم الذين آدخلوا هذا في 
فضائل الوضوء المطلق. 

نم لا یخفی أن غسل اليد جز# من مطلت الوضوی فيلزمٌ أن يجعلّ لغسلها 
مطلقاً أجراً؛ لها جزءٌ من ذي الأجر . 

ویجاث بالتزانه ان CS‏ عسلّها في الوشنوی فقد ثبت عند مالك والنسائي 
وابن ماج والحاكو ونان سمي على قر شما راد ااا دن ع( مر 
006 فقال صلی الله عليه وآله وسلّم : اذا فصل بذیه خرجت الخطايا من يديه 
حثی تَخرج من تحت أطفار بو و وكذلك غسلها في هذا الوضوء له جزةٌ من 
الأجر المخصوص. ولعله بریدٌ: بألّه كافٍ من حيثٌ إِنَّ المطلقّ داخلٌ تحت 
المقیّد» والاعم تحت الأخصٌ» فقد شمله في الجملة فيصحٌ به الاستدلال ظاهراً. 


۲٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ویظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص» وحصول مطلق 
الثواب» فالثوابُ المخصوص يتردّبُ على مجموع الوضوء على النحو 
المذكور» والصلاة الموصوفة بالوصف المذكورء ومطلق الثواب قد يحصل 
اواك ۱ ۱ 

الثالث عشر: قو له «لا يُحدَّثُ فيهما نفسّه) إشارة إلى الخواطر 
والوساوس الواردة على النفس» وهي على قسمین : 


توله: (ومُطلق الثواب قد بحصل بما دون ذلك)» آقول: هو کذلك» إِنَّما 
ا علی المطلق ما يلاك علی المخصوص؟ الظاهد: أن لا يدل لأن 
لعزا( لو ا ميا لكك ی 
يت به الاستد لال رارم هذا للزم انيع طن لصيل الاتبان برکعة واحدةه 
وبسجدة واحدة بهذا الحدیث ؛ لکونهما من آجز اء تلك الصلاق الا أن يقال : 
الا نا توت ل ا ابو اد لمن وات الم ة المفردة دلیل على 
الفضل» بل في شرعییها وحدّها خلافٌ» وکذا الرّكعة» لکنه لا یبقی للاستدلال 
بهذا کثیر فائدة + ذ لم يتم إلا بغيره . 

قوله: (على قسمین) أقول : مويه ايها 
واردات تهِجم على النفس؛ إلا أله إن استرسل من ترذ عليه مها 0 
وحادثهاء ولا وفرّع علیها فهو الثاني» وهو الذي كسب وکترّه. وان لم 
یسترسل معّهء بل هَجَمَ عليه فأعرض عنه فهو الأول فالأول مبدأ الثاني . 

ثم لا يخفى أن تفسيرٌ الشارح لذلك الحديث بالخواطر دليل أنه لو كان ذلك الحدیث 
تفگراً في كلام الله تعالى» وتفكراً في الآية لم يكنْ من حدیث النفسٍ المرادٍ هنا. 


وفي (شرح مسلم» : لا يُحدّتُ نفسّه بشیء من أمور الدنیا! ار 


3 


¢ 


)۱( انظر : «شرح مسلم» للنووي (۱۰۸/۳). 


اد كتاب الطهارة ۲0 
أحدهما : ما يهجم هجماً يتعذر دفعه عن النفس . 
و ر ۲ 3 2 
والثانی : ما تسترسل معه النفس › ویمکنْ قطعه ودفعه. 


وفي «فتح الباري» : ثم إن تلك الخواطر : 

منها ما يتعلّقُ بالدنياء والمرادٌ دفعُه مطلقآء ووقع في رواية الحکیم الترمذيّ 
في هذا الحدیث : «لا بُحدّث نفسّه بشيء من الدنیا""*۰ وهي في «الزهد» لابن 
المبارك أيضاًء و«المصنف» لابن أبي شیبة "۳" . 

ی ها بالاخرت فان كان أجنبئًا؛ آشبه آحوال الدنیا» وان كان من 
متعلقات تلك الصلاة؛ فلاء انتهی(۳. 

قوله : (ويمكنٌ”*' قطعه ودفعه). أقول: قال النوويٌ مرجّحاً لحمل الحديثِ 
فاد اد : ولو عرض حدیث فاعرض عنه بمجرّد عروضه عفي عنه» 
وخ اضر زو ها لاا لذ هذا ليس ین و وقد خی لهند 3۳۱ 
عن العوارض التي تعرض» ولا تستق انتهی ۳ . 

قلت : ولا یخفی أنه ليس الکلام فیما عفي عنه» وما لا یُعفی عنهء إِنَّما الکلام 
في أكمليّة الصلاة التي لا خاطر فيها أصلاً على خلافها ممّا خلث عن البعض 
باشتمالها علی ما لا یُحفی عنه؟ . 


.)۷ /۳( رواه الحکیم الترمذي في کتاب «الصلاة» له» كما عزاه له العيني في «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۷۱۳۱ عن صلة بن أشيم» ولم أقف عليه في «الزهد» لابن 
المبارك . 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)51١ /١(‏ 

€3 فى (أ) واب) و«ط» «ولکن» بدل «ويمكن» . 

(۵) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰۸/۳). 

(7) من العلماء من ذهب إلى بطلان صلاة من غلبت عليه الوساوس والافکار واسترسل معها؛ كما 
نل عن الغزالي وآبي بكر بن العربي وابن الجوزي وغیرهم» والمشهور عن الأئمة : أن الفرض 
يسقط عمن هذا حاله. انظر: «الذخيرة» للقرافي (۰)۱۳۷/۲ واریاض الافهام» للفاكهاني 
(۱/ ۰۱۶7-۱0 و«کشف اللثام» للسفاريني (۱۳۷-۱۳/۱). 


۳۳۹ شرح العمدخ ومعه العدة 

فيمكنٌ أن يُحمَلَ هذا الحديث على هذا النوع الثاني» فیخرج عنه النوغ 
الاول ۸ له ااه سیر لااك ا ت ها فا 
یقتضی تکشباً بن وتفْلاً لهذا الحدیثِ . 

تشک أن تسكر على ا حر اه کی اس مات دنا رای 
بالتکالیف» والحدیث اّما يقتضي ترب واب مخصوص على عمل 
مخصوص, فمّن حصلّ له ذلك العمل حصلّ له ذلك الثوابٍ» ومّن لا فلاء 
وليس ذلك من باب التكاليف حتّی یلزم دفع العسر عنه . 


قوله : (لهذا الحدیث) أقول: فيه لطافةٌ لا تخفى » ووجة الدلالة: أن (بُفَعّل) 
موضوعٌ لمطاوعة (فَعَلَ)» فكأنّه طاوع نفسه لما حدّثته بالافتعال» والاسترسال . 

وقال القاضي عیاض : إِنَّ قوله : «يحدّثُ نفسّه» فيه إشارة إلى أنَّ ذلك الحديتٌ 
مما يكتسبُ؛ لاضافته إليه» انتهی "۲۳ 

وما ذکرناه آولی ؛ لاد الولالة لمات لا لمجرد الاضافة. 

قوله : (لأنَّ العسر إنّما بحب دفعه) أقول : بعد تقر أن معنی الأو له هو 

ما یهجم هَجْما e‏ النفس » وان الأول بدا الثاني» یمکنْ حمل 
حديث النفس عليهما. 

إلا أله لا يخفى أله قد أَخدَ في مفهوم الأول ی فلا يتم التكليفُ 
بالمتعذرء وكأنّه آراد بالتعذر البعدَ كما آرشد إليه قوله أن العسر. . . إلخ). 

توله : (یحب دفعه). آقول: آي : دفع القول بالتکلیف به؛ لأنه قد علم آنه 
ما جعِلَ على الأمّةِ في الڏين من حرج ی | 
المذكورٌ هنا وان كان عَسرآء فا ليس من التکلیف اللازم لكل مكلّفء بل 


(۱) في «ح»: «فيمكن أن يحمل الحديث على هذا النوع الاول» . 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۱۹/۲). 


اد کتاب الطهارة ۳۳۷ 
نمی لا بد وأن تکون تلك الحالة ممكنة الحصول؛ آعني: الوصفَ 

المرتَبت علیه الثواث المخصوص, وا کذلك ن المتجیدین عن 

شواغل اندنا الذین غلب ذکر ار عز وجل علی قلوبهم وغمرها تحصلٌلهم 

تلك الحالت ی نی 

ل ال خر 5 س - واللّه أعلم على ما یل بالدنيا؛ إد 

لابدٌ من حديث النفس فيما يتعلّقُ بالآخرة كالفكر 060 ”0 


هو لإرادة تحصيل فضيلة» فمّن آمکنه حصّلهاء ومن لم يُمكنْهِ لم يُحصّلها . 

قوله (نمم, لاب وآنتکون تلك لاله ممکنة الحصول): آقول : هو عو ا 
عمًا قد يقال : قد أخذ في مفهوم الأول تعر دفعه» فکیف يُحمَل عليه تحصیل هذه 
الفضيلة» ولا ره اكرات e‏ 

فأجاب : بأنّه لا بد من أن يكون ممكناً» وإِنَّما هو أمرعَسَرُ الحصول . 

قوله : (تنحصل لهم تلك الحالة)ء أقول: أي : عدم يقرع الخاطر علی النفسن 
أصلاً ؛ لا الخواطرَ الهاجمة في الأغلب إِنّما تون عن تعلق النفس بالأمور التي 
تهجم بها الخواطٌ فمن تجرد عن شواغل الدنیا» و جوانبً قلبه ذكرٌ الله 
وأحاط به وغمرّه؛ لم يكن خاطره ه إلا أخروكاء وهو كما قبل في مدح الرسول 
صلی الله علیه وآله وسل : 

۱۶ ء على سوه ولا الفخش‎ E NT EEE 

وفي هذا دلالة أنه أريدَ ب(الخاطر) الخاطرٌ الدنيويٌ كما سلفت» وسيصرّح به 
الشارح قريباً. 

قوله: (إذ لا بذ من حدیث النفس» أقول: يريد أن حدیث النفس بأمر ما مما 


۷۲ 


0 


(1) البيت للبوصيري من قصيدته الهمزية المشهورة. 


۳۳۸ شرح العمدة ومعه العدة 


في معاني المتلوٌ من القرآن العزيز: والمذکور من الدعوات والاذکار . 
ولا ری" بما یل بأمر الآخرة کل أمر محموده آو مندوب البه » فان 
كثيراً من ذلك لا یتعلّْ بأمر الصلاته وإدخاله فیها أجنبئٌ عنها. 


وقد ورد عن عمرَ رضي الله عنه أنه قال : إني ا اف 5 


الصلاة ۰۳ أو كما قال. وهذه قربة إلا أنّها أجنبيّةٌ عن مقصود الصلاة. 


1 


الخامس عشر : قوله: «غفرٌ له ما تدم من ذنبه) ظاهره العموم في جميع 
الذنوب» وقد حضوا مثله بالصخائر» وقالوا: لد لکا ام نکر التوية 
لا بد منه» ولا یخلو عنه طرف فلا یراد إخلاؤها عن التفکیر» فائه مُحاكٌ» بل 
إخلاؤها عن نوع منه هو التفكَرٌ في أمور الدنیا. 

قوله : (ولا ر بما عار ا خآ آقول: ااال هو الذي 
أسلفناه عن «فتح الباري»» ومن هنا آخذه الحافظ . 

قوله: (وقد حَصُّوا مثله بالصَّغاثر) أقول: اتفقت کلمتهم في أحاديثِ 
الترغيب الموعود فيها بالغفران على أعمالٍ من البر أنه حاص بغفران الصغائر دون 
الکباتر» فإنّها لا تفر إلا بالتوبة. ۰ 

ولعلّ مُستندّهم في ذلك : أنه ورد في الكبائر أنّها لا تكمَرُ إلا بالتوبة كقوله : 
« ولا يقو اف أل حَيَم أله إلا بالق 2404 إلى قوله : إلا من تاب #[الفرقان: 
۷۰-۸ فلو کان لها تكد غید التوبة لذکر. 


)۱ في (ح) : (ولا نرید» . 

(۲( فى «ش) : (روي . 

)۳( كر البخاري فی «صحيحه) (4۰۸/۱) معلقاًء ورواه ابن آبی شيبة فى «المصنف» (۷۹۵۱) 
باسناده عن آبی عثمان النهدي . ۱ ۱ 

)٤(‏ وردت الآية في «أ) هکذا: (والذین لا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق)» وکتب على هامش 
( كذا. إشارة إلى ثبوتها كذلك بخط المصنف رحمه الله . وجاءت فى «ب» و«ط» : (والذين 
لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق) . ۱ 


اد کتاب الطهارة ۲۹ 
ا اله وله إلى الخد وران إلى رشان کمارات 
الا ا الکبائژ»* فجعلوا هذا الد فی هذه الا مور مقیّد 


باه صلی الله عليه وله وسلّم قد كثيرا من رن لنوب بأنواع من الطاعاتٍ 
بقید : «ما اجيُيبَتِ الكبائز»» فدلٌ على نها لا تفر الكبائرُ بالطاعاتٍ غير التوبة . 

ودلّت الايةٌ على نها لا تکفر الطاعاث الصغاثر إلا بشرط اجتناب الكبائر» فهنا 
دعویان : ۱ ۱ 

إحداهما: أنَّ الصغائر لا تكمّدُ بالطاعات إلا بشرط اجتناب فاعلها الكبائر 

والثانية : أن الکباثر لا تكفَرُ إلا بالتوبة . 

آما دلیل الأولى فإنه : ٭ إن نبوا کبایر ما لو عَنه #[الساء: 181 اليه 
وحدیث : «الصَّلَواتُ الحَمْسنٌ. . . إلى آخره»» أخرجه أحمدٌ» ومسل والترمذيٌ 
من حديث أبي هريرة”"2» وهذه أُمَّهاتُ الطاعات» فإذا قيّدَت بذلك» فاعتبا 
التقييد في غيرها بالأولى . 

وما دلیل الثانية فهذا الحدیث ایض فاتها إذا اث شترط اجتنات الكبائر في 
التکفیر للصغائر دل أنّها لا تکفژ بطاعة سوی التوبة کما دلّت لذلك الات 
اد بذلك وقد سلت بعضها. 

فقول الشارح المحقق: (وكأن المستنة في ذلك)؛ أي: فیما أفيدَ من 
الحکمین › وإن كان صريحٌ كلامه في أحدهماء والثاني يدل له المقام. 

وقوله : (وكأنَ) فيه إشارة إلى أن للمناقشة مجالاً في هذا؛ بأن يقال : مقادية 


)۱( رواه مسلم (۲۳۳ والامام اون ۳ «المسند) ۰۳۵٩۹/۲(‏ والترمذدي (۲۱۶ من حديث 


أبى هريرة رضصی الله عنه . 
(۲) تقدم تخريجه انفاً. 


۳۳۰ شرح العمدة ومعه العدة 


الطاعات مختلفةٌ لا يعلمُ قدرّ كلّ طاعة إلا الل فیجوز أنَّ من الطاعات ما یف 
الکبائر كما ورد في الحجٌ: أنه يخرج منه كوم ولدته ام وغیره مما لم یذ 
بذلك القید كما ورد في المریض : أنه «لا یزال به البلا حتّی يتركه يمشي ولیس 
عليه خطيئة)”"2. فحمل هذه المطلقات على تلك المقيّدات إلا إذا علم 
تساويهما في قدر او وهو لا يعلم إلا ار 0 س 
عليه وآله وسلّم» وحینتذ فيجوز أنَّ بعض الطاعات يُكمَرُ به الکبائن فلا یت اطَرادُ 
التقیید وكأنّه لذلك نسبه إليهم بقوله : (فقالوا). 

على أله لا يخفى عليكَ أن هذا كله مش معّهم على ظاهر قولهم: إِنَّ هذه 
المطلقات مقيّداتٌ بما قيّدَ به بعض الطاعاتِ من قید اجتناب الکباثر» وعلم من 
الأضول: لا ل الط الك ۷۱۱ ادا اج اوها 
الاختلاف أوضح من الشمس» ولا سبيل إلى القياس؛ لما سمعته من عدم حصول 
الجامم» وتعينه. 

واعلم أنَّ في هذا الحديثِ المقیٍّ باجتناب الكبائر مع آية: ‏ إن 
حكباير ما تبون عه تکفر نکم ایک #[انساء. ۱ إشكالاً؛ لقضائه بأ 


التکفیرَ للصغاثر بهذه الطاعات وأنَّ ترك الکباثر شرط لا غيرُء Ka‏ 
حب الصو اسن لجاب الخاار” وقد بحث فيه في «فتح الباري» 7 


مواضع”" » وبسّطناه في رسالة مستقلّة بما یرفم الإشكال. 


)١(‏ رواه البخاري 2)١559(‏ ومسلم (۰)۱۳۰۰ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ : «من 
حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه . 

(۲) رواه الترمذي (۰)۲۳۹۸ وابن ماجه »)٤٩۲۳(‏ وابن حبان فى (صحبحه» (۰)۲۹۰۰ من حديث 
سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه . ۱ 

(۳) من تلك المواطن الموسعة في البحث: (۲/ ۰۱۲ ۳۷۲). 


اد کتاب الطهارة ۳۳۱ 
۸ - الحدیث الثامن : : عن عمرو بن یخی از عن أبيه قال : شهذت 
و 7 


َمْرَو بن أبي حَسَنِ سال EL‏ عن وضوء النبي صلی الله عليه 


وسلم؟ ۳۹ تور من ماك صا لهم وضوء النبيٌ صلى الله عليه وسلم. 


(الحدیث الثامن): قوله: (في التوّرک آقول: قال الزرکشی: ليست هذه 
اللفظة في شيء من روایات «البخاريٌ»» ونما هي من آفراد «مسلم» انتهی(. 

قلت : عار بهذه العبارة: آز انفرد باخراجها مسلی ولم یخرجها 
البخاريٌ وکوا '' بفتح الهمزة : جمع فزد تیا يها على هدک 

إلا أنَّ هذا eR‏ بل هو في «البخاري» في (باب من 
نن ای ن من غرفةٍ واحدة) في هذا الحديثِ * وهي رواية الأكثر من 
رُواة «البخاریّ» إلا في لفظ الکشمیهنن فا فلت فد 17 وفي (باب مسح 
الرس کل من «البخاري) بلفظ : : «بماءِ)””* من دون ذكر التور. 

فقد تحقَّىَ ثبوث لفظ التوْر في روايات «البخاریی»۰ على أني تتبّعثُ رواية 
امسلم) لهذا الحديثِ فلم أجد التَوْرَء بل فيه «فدعا بإناء»» فالظاهر أ اله أراد أنَّ لفط 
التزر من آفر اد (البخاری» فسبق القلم ۳ (مسلم» أو آنه من الناسخ . 

وقال أيضاً في الرواية الاتبة التي بلفظ : (أتانا و أله و 
وسلّم» فأخرّجنا له ماء في ؤر من صفْرِ): نها من آفراد «مسلم»۰۳ فتتبئعثُ 
ی فيه» ونظرثٌ في «البخاريٌ» فوجدتها فيه ونظرتٌ في مقدّمة 
(الفتح» فوجدته عد من غریب الالفاظ الواردة في «البخاريّ» لفظ (التؤْر). ولفظ 


(۱) انظر: «النکت على العمدة» للزركشي (ص : ۸۹). 
(۲) أي لفظ : (آفراد) السالف في کلام الزركشي . 
(۳) «صحیح البخاري» (۸۱/۱). 

.)۲۹۷/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

(5) «صحیح البخاري» (۸۰-۷۹). 

(7) انظر: «النکت على العمدة» للزرکشي (ص : ۹۰). 


۳۳ شرح العمدة ومعه العدة 


كمأ عَلَى يَدَيْهِ من الور فقعل بدي تلان م اوخل يده في التؤرء 
َمَضْمَضٌ واشتنشق 0 واشت افا بكلاث ري ف عل ب a‏ 
ثلاث نحل یی ES SES‏ ا ا ا ا م 


(الصّر)"2. ومعلومٌ آنهما لم يأتيا إلا في هذا الموضع e‏ وهذا 
الفط ای البخاريٌ في (باب الغسلٍ والوضوء في المخضب) بلفظ : (أتانا 
ال ای الله عليه واله وسلم) الی قوله : (ماء في تور من كك 
۳۳ من الزرکشیخ في المحلّین» أو تغييراً من الناسخ فيهما . 

قال : (فأكفاً على یدیه) قول : هي من آلفاظ «البخاری»» وفي لفظ : : (فأفرغ 
على یده) بالإفراد” " . 

ها تحمل رواية الافراد على ارادة الجنس”؟ . 

و(اکفأً) بهمزتین» وفي لفظ له: (کفا) بهمزة واحدة 
الامالة. 

وقوله : (ففسّل يدَّيهِ) الفاء في بعض آلفاظ «الصحیح»*۲ . 

وقوله : (مبَّتين € كال ان وان نله مق لأنها لاکثر الرواة 
ا 

قال : (ثم آدخل یده) كذا بالإفراد في رواية «مسلم! وأكثر آلفاظ «البخاری» 
وفي بعضها : (يديه) بالتثنية . 


۳ والکل بمعنی 


( انظر: «هدي الساری» لابن حجر (ص : ۰۹6 .)١55‏ 
(۲) برقم (۱۹4) إلا آنه قال : «آتی» بدل «آتانا». 

(۳) برقم (۰)۱۸4 إلا أنه قال : «فأكفاً على یده» . 

(۶) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲۹۲). 

(9) برقم (۰۱۸۹ ۱۹۰). 

() في البخاري برقم (۰)۱۸۸ ومسلم (۲۳۵). 

)۷( انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۲۹۱/۱). 


اد کتاب الطهارة ۳۳ 
فقملهُما إلى المرفقین مَوَتيْنء ثُمَ أَدْخَلَ ید فمسح راس فاقبل بهما ور 
مر واحدة نم غسَل وجلل 

(خ: ۱۸4 م: (ro‏ 


وفي رواية: بدا بقلم راس ختی ذَهَبَ بهما إلى قفا ثم رَدهْما حى 
رَجَعْ إلى المکان الذي بدا مه 

خ: ۰۱۸۳ م (Yo‏ 

وفی رواية انا رَشول الى صلى الله عليه وسلم. أَحْرَجْا لَهُ مَاءَ في تور 
مِنْ ضفر . 

(خ: 0019454 

لور : نا یشب الطشت 


قال : (إلى المرفقین مرّتين)» آقول: کذا في نسخة «العمدة» لفظ (مرتین) 
۳ «البخاريٌ» في هذا ل (متین موتین) . 

قال الحافظ : كذا بتکرار مرّتین"۳ . 

قلت : وکذا هو في «مسلم» مكرّراء ولم ینبه الزركشئٌ على هذا . 

قال: (ويديه)» آقول : كاد في لفظ الحدیثٍ طی لفظ : (ثم آدخل يده في 
لور فغسلَ یدیه)؛ ضرورة أنه لا یغسل الوجة واليدين بغرفة واحدة» بل كل 
واحدة من اليدين تحتاج إلى غرف مسق 


وكذلك قوله : (ثمَ غسّلَ رجلیه) فيه طيئٌ الاغتراف . 


(۱) إلا آنهما قالا: «فخسلهما مرتین مرتين إلى المرفقین»» وزادا فى آخره: «إلى الکعبین. 

(۲( رواه البخاري بلفظ : (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا. 2 وقد رواه ابن ماحه 
(۷۱) كما ساقه المصنف هنا. 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲۹۲). 


۳۳ شرح العمدة ومعه العدة 


(عمرو بن یحبی) : بن عمّارة بن آبي حسن الأنصاريٌ المازني المدنيٌ» 
روق له لتخماعه دوالك اوه نفك اتفقوا عله(. 

فيه وجوه: 

آحدها: العا ب و وهو غيرٌ عبد الله بن زید بن 
عبد ريه . وهذا الحديث لعب الله بن زيل بن عاصمء لا لعبد الله بن زيد بن 
عبد ريه رخاف الآذان ٍ ورؤيته في المنام لعبد الله بن زي بن عبد ری 
لا لعبد الله بن ريد بن عاصم . فلمتنبّه لذلك فإنه هما يقع فيه الاشتاه 
والقلط: 


قوله : (ابن ابي حسن). آقول : اسمه تمیم بن عبد [عمرو]» ولجده بي حسن 
صحبةٌ» وکذا لعْمّارة فیما جزم به ابن عبد الب" وتعقبه آبو نعيم وقال: فيه 
E‏ 1 
5 و ۳ و م 
قوله: (ممّا بقع فيه الاشتباه والغلط). أقول : وهم فيه سفيان بن عيينة كما 
صرح به البخاريٌ في (الا CTE‏ 


۷ 


۷ 


و(عبٌ رین زید) هذا هو راوي صلاة الاستستاء تل بالحكة سنة ثلاث 
وستین وهو اد سبعین م e‏ الله صلّی الله عليه وآله وسلم 


)۱( انظر ترجمته في : «الثقات» لابن حبان (۷/ ۰6۲۱۵ و«تهذیب الکمال» للمزی (۲۲/ ۲۹۵) . 

(۲) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (5/ ۰۱۰۳۲ وما بین معکوفتین منه ومن افتج الباري». 

(۳) انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعیم (۲۰۸۲/6) وأبو نعيم |نما تعقب آبا آحمد الحاکم في 
«تاريخه». والصنعاني رحمه الله ناقل لعبارة الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٠ /١(‏ ۰) وفيها بعد 
ذكر كلام ابن عبد البر: «وقال أبو نعيم : فيه نظر»» فتصرف الشارح الصنعانیْ في العبارة فقال : 
(وتعقبه أبو نعيم»» فتنبه! هذا وقد صوب الحافظ في «تقريب التهذیب» (ص : 4۰۸) ما ذهب 
إليه أبو نعيم» فقال: ووهم من عدّه صحابيًا ؛ فان الصحبة لأبيه . 

(4) (۰)۳۳/۱ حيث قال: كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان» ولكنه وهم؛ لأن هذا 
عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. وكذا ذكر البخاري في «تاريخه الأوسط» 
(۱۳۹/۱). 


اد کتاب الطهارة ۳۳6۵ 
الثانى : قوله : (فدّعا بتور) التّوَرُ: بالتاء المثناة» هو الطشث. والطشثٌ : 
بکسر الطاء» وفتحها وبإسقاط التاء» لغات . 
الثالث : فيه دليلٌ على جواز الوضوء من آنية الصَّفْرء | 


هو وأكّه وهي عمارة الأنصاری ۱ . 

پر رورم پر ابا في توا کاب ی ری 
يدء لكنْ یفترقان في الجذ والقبیلت آفاده النووئٌ في اشرح المهذب)(۲) 

قال في (شرح مسلم) : قل فيل : إن صاحت الآذان لا د 5 له غير 7 رواية 


الأذان”" . 

قوله : (مو الطشث)ء أقول : وقيل و ي شريكِ عن 
آنس في (المعراج): «فأتی بطسْتٍ” “ من ذهب» فيه تؤرٌ من ذهب»"۰*۳ وظاهره 
ای 

قوله: (من آنية الصْفْرک آقول: في «القاموس»: الصَّفْرُ بالضم: من 
اا ۱ 


وفي «فتح الباري» وا كيو الا منت من عقر" الحا > قيل 5 
سُمّی بذلك لکونه يُشبة الذهبّ» کی عاك تع ای ال ۳ : 


(۱) انظر : «الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ ۰٩۹۱۳‏ و«تهذیب الاسماء واللغات» للنووي (۱/ ۲۵۲) . 
(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (0۰-4584/۱؟8). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲۱/۳). 

)٤(‏ تصحفت فى «» و«ب» و«ط) إلى : «ماء فی طست». 

(9)) رواه البخاري (۹ ۰0۷۰۷ وعنده : ثم آنی بطست». 

() انظر : افتح الباری» لابن حجر (۱/ ۳۰۳) . 

(۷) انظر: «القاموس المحیط» للفیروزآبادی (مادة: صفر) . 

. تصحفت في مطبوعة «فتح الباري» إلى : «حديد)‎ (A) 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۹۱/۱). 


۳۳۹ شرح العمدة ومعه العدة 
والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلّها إلا ۷ والفضّة؛ لما ثبت في 
(الصحیح» من النهي عن الأكل والشرب فيهما لووقا س" الوضوء على 
ذلك. 

الرابع : ا ا 


وقوله: (فعضمّض. واستنشق. واستنثرٌ ثلاثاً بثلاثِ غرفاتِ) تعرّض 
یکی ین وعدد الغرفات . 


قوله : (جائزة من الأواني الطاهرة كلها). آقول : ان الاصل دلك » والبينة 
على مانع الأصل . 

قوله: (وقياس الوضوء على ذلك) أقول: أي : EN‏ 
الاستعمال» وقل أطلق الفقهاء هذه الا ا ماه قوا بها التحريم» فعم 

وقد بحث بعض المتاشرین "" من المحققین في هذا القياس وعدم صکته بما 

يقرّي للناظر أن القياسَ غيرُ صحيح ؛ لعدم التصّ على العلَة بأيّ طرقه والمسالك 
الأخرُ لا ینیض شي# منها على إثباتٍ الأحكام كما رت من الاصول: فالأصل 
الوه فيهماء اا لايد الأصل بالنصء وهو قوله صلَّى الله 
علیه وآله ومنل في حدیثِ عند امد رای :داوة فى تخريم الذهب» وفيه: «ولکن 
علیکم بالفضّة فالعَبُوا بها لَب . 

قوله: (إلى الفصل والجمع)ء أقول: هذا بيان الكيفيّة» فالفصلٌ بين المضمضة 


..( رواه البخاري (۰)۵۱۱۰ ومسلم (۰)۲۰7۲۷ من حدیث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا:‎ )١( 
. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأکلوا في صحافها فانها لهم في الدنیا ولنا في الاخرة»‎ 

۲۸( في (ح : (وقیس) . 

(۳) جاء فوقها فى «»: «المقبلی». 

€3 رواه الامام آحمد في «المسند؛ (۲/ ۰0۳۳4 وأبو داود (۰)4۲۳ من حدیث أي هريرة رضي ال عنه. 


اد كتاب الطهارة ۷ 


والفقهاء اختلفوا في ذلك» فمنهم من اختار الجمع» ومنهم مَّن اختار 
الفصلّ» والحديث يدل - والله آعلم - على أنه تمضمض واستنشقّ من غرفت 


والااستنشاق نان لکل واحدة ما فيأخذ یت غرفات› أو يفصل ا 
بأخذه للماء بثلاث غرفاتِ ویصنع ما قاله الشارح أوَّلاَء والحديثٌ كما قاله 
الشارح المحقق يدل لهذه الصورة الثانية» وأمًا للصورة الأولی فلم یأت بها لفظ . 

قوله : (أن يقفاوت بين العدد) أقول : هو الذي صوره الشارح› 3 
لا قائل به ؛ لأنّ الناس , بين فائل : يجمع بينَ المضمضة والاستنشاق» وقائل : یفر 
فين SESS‏ وو وه 
غرفات . 

قوله : (فمنهم مَن اختارٌ الحمع ومنهم من اختاز الفصل)ء أقول: وجه 
الاختبار الاه ا ٠‏ فانهم اختلفوا آیهما و ال تحصل 
بکل منهما والاختیاران لاصحاب اوو ! ففي ۳ و(محتصر 
E yS e‏ : أن الأفضل الفصل . 

ورجح النوويٌ في «(شرح المهذب» اختیار الجمع ؛ لأته الأكث في الأحاديثِ› 
قال : وفي کیفیته وجهان : 

ای بثلاث غرفات» يأخذ غرف یتمضمض منهاء ثم یستنشق منها تم 
يفعلٌ في الاأخریین كذلك» واستدلٌ لها بهذا الحدیثِ» وهي الصورة التي ذکر‌ها 
الشارح أوّلا . 


که 


والوجه الثاني : یجمع بغرفة واحدق وفیها صورتان : 
000 2 7 و 
يخلط المضمضة والاستنشاق › فیمضمض ثم يستنشق في الثلاث . 


.)55/١( )۱(‏ 
(۲) (۹۶/۸-من كتاب الأم للشافعي). 


۳۳۸ شرح العمدة ومعه العدة 

وهو يحتملٌ من حيثُ اللفظ غیر ذلك وهو أن یفاوت بين العدد في 
المضمضة والاستنشاق مع اعتبار ثلاث غرفاتء إلا أنه لا نعلم قائلاً به 
مثالٌ ذلك : أن يغرفٌ غرفة» فیتمضمض بها مره مثلاً» ثم یأخذ غرفة آخری 
فیتمضمض بها مرتین» ثم يأخذ غرفة أخرى» فيستنشق ثلاثاً» وغیر ذلك من 
الصور التي تعطي هذا المعنى» فیصدق على هذا أنه: تمضمض ثلاث 


واستنشق ثلاثاً من ثلاث غرفات . 


ا بل یتمضمض ا ف5 ا 

وی ا و و و دی ی 
(باب الوضوء من التؤر) بلفظ : فمَضعّض ۲ واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة(۳) 

إلا أنه ا الحافظ في «فتح الباری» : وفیه نظر؛ ۳ إليه من اتحاد 
المخرج ؛ فتقدّم دم الزیادة** . 

وقد حصّل النوويٌ في (شرح المهذب» الصّوَّرَء فقال : يحصل في المسألة 
میهاوخن 

الصحیخ : تفضیل الجمع بثلاثِ غرّفات . 

والثاني : برفة بلا خاط . 

والثالث : بغرفة مع الخلط . 

والرابع : الفصل بغرفتین . 


والخامس: بستٌ د فاته وهو ايا بت 
)١(‏ انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (۱/ 4۲۳). 

۲۱( في (أ) و(ب» و(ط): (تمضمض. 

)۳( رقم الحديث (۱۹۱) . 

(8) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۹۱/۱). 

(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)575/١(‏ 


اد کتاب الطهارة ۳۳۹ 
الخامس : قو له : ثم آدخل یله ففسل وجهّه ثلاثاً) قد تََدّم القول فيه . 
وقوله : (ویدیه إلى المرفقین مرتین) فيه دلیل على جواز التکرار ثلاثاً في 

بعض الاعضاو» وائنتین في بعضها یره عن ال مایا میارب 


الو ضوء مد مک ومرّتین مرّتین») وثلافاً لیا 2 تلایا وبعضه مرّتین » 
وهو هذا الحدیث. 


ی ع 


قوله : (ثم آدخل بده) آقول: : تقدم أن إفراد اليد فوووا (مسلم» و آکشد 
آلفاظ «البخاري»» وفي لفظ بالتثنية . 

قال النووييٌ في «شرح مسلم» بعد سياقه الأحاديث بلفظ الافراد» وبلفظ التثنية : 
فهذه أحاديث في بعضها (يدّيه). وفي بعضها : (يده)» (وضمٌ إليها الأخرى) - يريد 
بها رواية ابن عباس عند البخاريّ : (ثم أخذ غَرفة فجعَلَ بها مکذا؛ أضافها إلى يده 
الأخرى)'“ فهي دا على جواز الأمور الثلاثة ۳ الجميع سئة. 

والجمع بين الأحاديث : أنه فعل ذلك مرّاتِ» وهي ثلاثة أوجه لأصحابناء 
ولک ار منها'"» والمشهور الذي قطع به الجمهورء ونصّ عليه الاما 
الشافعيئٌ في «البويطي»» و«المزني» : أن المستحت ات الماء للوجه باليدين 
تا ان ی آسهل وأقرب إلى الإسباغ” ". 

قو له : (وهو هذا الحدیث) آقول و نوی ۱ :أن هذا جات والو ضوء 
ا ایو ارو ی ا واکان 


انت ؟. 


.)۱٤١( روا البخاري‎ )1١( 

(۲) فى «) واب»: «منهما» . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۲۲). 
62 المرجع السابق .)١١۳/۳(‏ 


۳۰ ۱ شرح العمدة ومعه العدة 


السادس : قوله : (ثم أدخلّ يده في التور» فمسح رأسَهء فأقبل بهما وأدبر 


قلت : وأمًا حديثُ عمرو بن شعيب اومن هه هه رای ال سا 
وآله وسلّم توضّاً لا ثلاث ثم قال : «هذا الوضوءٌ» فمّن زا على هذا أو نقصّ ؛ 
فقد آساء وظلم»۳ فان ون دلَّ على أنَّ التقص من الثلاثِ إساءة وظليٌ أو طلم 
فقط لانّه قد قيل: إِنَّ الک عائدٌ إلى الكلّء وقيل : الإساءة إلى الزيادةء والظلم 
إلى النقص فقد قال عليه ابن المَوّاق” ۳ : إن لم یک هذا اللفظ شكًا من الراوي 
فهو من الأوهام الب التي لا خفاء بها؛ اد له و مرن ساق وم مر مها 
لا خلافٌ في إجزائه: والذنا ای یت 


وقال الشيخ ولي الدّين: يحتمل أن يكون معناه: نقصّ الأعضاءً فلم يغسلها 
بالكليّة» أو زاد أعضاءً آخر لم ب قرم غسلها . 

وقوّی هذا السيوطيئٌ في «مرقاة الصّعود)”*' . 

وفي «الفتح» : أنَّ الوواة لم يتّفقوا على ذكر النقص فيه» بل أكثذهم مقتصر على 
قوله : «فمّن زاد» فقط كما رواه ابن خزيمة فى (صحيحه)”*' » وغيزه . 
ن الزيادة على الثلاث فى الاعضاء تبطل الوضوء 


3 


وقد حکی الدارمث أ 
كالزيادة فى الصلاة . 


)۱( في (أ): «عمرو بن سعید» وهو تصحیف . 

00( تقدم تخریجه . 

(۳) أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن خلف» مشهور بابن المواق» وبكتابه : «بغية النقاد النقلة فيما 
ا به کتاب البیان وأغفله آو أله به فما مقي ولا کگله». يعني به : کتاب ان الوهم والایهام 
في کتاب الاحکام» لأبي الحسن القطان . وقد طبع ما وجد من الکتاب في ثلاث مجلدات . 

(4) انظر: «مرقاة الصعود إلى سنن آبي داود» للسيوطي (۱۱۰/۱). 

(9) برقم (۱۷). 

(7) أبو الفرج محمد بن عبد الواحد الشیخ الامام الجلیل آحد أئمة الشافعية العراقیین» له 
تصانیف عدة فى المذهب تدل على امامته وتقدمه . توفی سنة (/5 5 ه) بدمشق . انظر : «طبقات 
الشافعية الکبری» للسبكي (4/ ۱۸۲). ۱ 


اد کتاب الطهارة ۱ ۲ 


ره واحدة) فيه دليل على عدم التکرار في مسح الرأس مع التکرار في غیره. 
وهو مذهبُ مالك وأبي حنيفة رحمهما الله» وورد المسحٌ في بعض الروایات 
مطلقاًء وفى بعضها مقيّداً بمرّة واحدة. 
قال | قياس ۱ 

بن حجر : وهو 
ولم يبن وجه فساده [والذي یظهر لنا صكة القیاس تا ده فان المقادية 
الشرعيةَ كما بُفسدّها النقصان تفسدها الزيادة](" . 

قوله: (في بعض الرٌواياتٍ مُطلقاً)؛ أقول: في «الفتح»: انه ليس في شيء من 
ا في (الصبحیحین ) دكر عدد المسح. انتهى . 

قلت : ويأتي له أنه صكَحَ اب خزيمة وغیره طريقاً فيها التثلیث وان لم تكنْ 
ey‏ 
ف سل مر رک 
ا ا 

قال أبو داود في «السنن»: أحاديث عثمان الصّحاحٌ كلها تدلٌ على أن مس 
الرأس مرَة واحدة" 0 

الع ون : إن الثابت عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم في المسح 

E 

: 9 


)۱( انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱/ .)۲۳٤‏ 

(۲) ما بین معکوفتین سقط من (أ). 

(۳( رواه مسلم (۰)۲۳۰ من حدیث عثمان رضي الله عنه» وما بين معکوفتین منه . 
62 انظر: «سنن آبي داود» (۲۱/۱) عقب الحدیث رقم (۱۰۸). 

(5) انظر : «الأوسط» لابن المنذر (۱/ ۳۹۷). 


۳:۲ شرح العمدة ومعه العدة 
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۹ مه 00 3-3 1 ا سے سر بع 0 ای 
دم قال الحافظ : فد روی ابو داودٌ من وجهین(۱؟ صخح احدهما ابن خزيمة 


وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس» والزيادة من الثقة مقبولة”" . 

ثم قال في موضع آخرّ: فیحمل قول أبي داود على استثناء الطريقين اللذين 
ذكرّهماء فكأنه قال : إلا هذين الطريقين . 

ثم قال : ومن آقوی الأدلّةِ على عدم العدد : الحديث المشهورٌ الذي صكحه 
اب خزيمة وغیژه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء حيثٌ 
۱ الله عليه واله وسلم بعد أن فرغ : «مَن زاد على هذا فق آساء وظَلم)0", 
فان في رواية سعید بن منصور التصريح باه مسح رأسه مر واحدة» فدلٌ على أنَّ 
الزيادة عليها في مسح الرس غیر مستحة . 

ويُحمل ليو یا تن E‏ المسح إن صكّت على إرادة 
الاستیعاب بالمسح كاما تفا ستقلاً لجیع الرأس؛ ا :هذاه 
الأدلّة» انتهی(*۲. 

قلت : وقوله : (غیر مستحبّة)؛ أي : بل هي إساءة وظلم. 

ثم لا مب عنك أن حملّ الثلاثِ على الاستیعاب بعيدٌ جدّاء ثم لا يتم إلا 
بعد تقوّر اه مخت الا ها وهو محل نزاع واا هذا التأویل الحافظ 
على مذهيه آنه لا يجب الاستیعات» ولا ر يحسّنٌ تأويل الحدیث على قاعدة 


وقوله : (إِنْ صكت)؛ أي: رواية تثلیث المسح . 


.)۱۱۰ ۰۱۰۷( برقم‎ )١( 
.)56١ /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 
.)١17/5( تقدم تخريجه عند ابن خزيمة برقم‎ )۳( 
.)۲۹۸/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )5( 


اد کتاب الطهارة ۳:۳ 


وقوله: (فأقبل بهما وآدیر) اختلف الفقهاء فى كيفيّة الاقبال والادبار 
على ثلاثة مذاهب : 


جوابه : أنه نقلْ هو تصحبخها آنفاً عن إمام الأئمّة محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» وغيره. وأقرّه . 

وأحسنُ من كلامه ما نقله هو عن ابن السّمعاني أنه قال: اختلاف الرواية يُحمَلُ 
على التعدّد» فيكون مسح تارة موق وتارة ثلاثاًء فليس في رواية (مسح مرَة) حَجَّةٌ 
لمن منع التعذّد يي 0 

اما ما قال" ان من أقوى ألّة منع تثليثِ المسح حدیت : «ومّن زاد فقد آساء 
وظلم». وأنّهِ ثبت أنه في هذه مسح مرة. 

فجوابه : أنه يتعيّنُ أن یراد ب(مَن زاد) في الأعضاءٍ التي استکملت فيها المرّاثُ 
انررم وال رس | هنا لم يُستكمّل فیه» وقد علم مشروعيّة تثليثه من الحديثِ 
الذي ثب اوعدا ی 

قوله : (في كيفيّة الاقبال والإدبار)ء أقول: بعد اتفاقهم علیهما. 

قال في «شرح مسلم»: اه مستحبٍّ باتفاق العلماءء فائه طريقٌ إلى استیعاب 
الرأس» ووصول الماء إلى جمیع الشعرٍ . 

قال أصحابنا : وهذا الردٌ نما يُستحبٌ لمَن له شعرٌ غير مضفور ما مَن 
لا شعر برأسه. أو كان له شع مَضفور؛ فلا يستحتٌ له؛ إذ لا فائدة فیی 
اتتهھ 220 , 

وقول الشارح : (آحذها) إلى قوله : (المکان الذي بدا منه) لا IES‏ 
هذه هة واحدت وان كان ظاهر الاقبال والادبار أنهما مسحتان؛ د المراذ بهما 
استیعابٌ جمیع الشعر باطناً وظاهراً كما سمعتّه . ۱ 


۱ انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۲۹۸/۱). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۲۳). 


٤٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


آحدها : أن يبدا دم لرأس الذي يلي الوجة» ويذهب إلى القفاء شم 
يَرْدّهما إلى المكانٍ الذي ا وهو مبتداً الشعر من حذ الوجه. د 
يول ظاهه قو له : بدا بمقدّم رأسه حتّی ذهب بهما إلى قفا ثم ردَّهما حتى 
رجع إلى المکان الذي بدأ منه)» وهو مذهب مالك والشافعی رحمهما اللّه . 

إلا أنه ورد على هذا الاطلاق - أعني : ٍطلاق قوله: (فأقبل بهما وأدبرَ) - 


ع 


اشکال من تفیگ إن هذه الصفة تقتضى أنه ادير بهما وأقبل ؛ أن ذهابه إلى 
جهة القفا دبا ورجوعه إلى جهة الوجه إقبالٌ . 


قوله : (إلا أنه ورد على هذا الاطلاق. . . إلى آخره)» آقول: يعني : أنَّ قوله : 
(أقبّل بهما وأدبر) يقتضي أنَّ الاقبال باليدين في مسح الرأس مقدّم على الإدبار 
بهما؛ لاد المسح بهما إلى جهة الوجه بان والرجوع بهما إلى جهة لدب 
وتلك الكيفيّةُ التي اختارّها مالك والشافعيئٌ تخالفٌ هذه الكيفيّة التي فادها (طلاق 
الحدیث. فالاشكال وارد على هذه الكيفيّة التي أفادثها عبارة الحديثِ من حیث 
نا القت قوله قي الراوية الاری: اب هما ران 

فقوله: (من حيث ان هذه الصفة) بیان للاشکال؛ أي: الصفة التي يفيدها 
الحديث تقتضي كيفيّة غيرَ الكيفيّة التي اختارها مالك . 

والتحقيق : أنَّ الاشکال وارد على الكيفيّة التي اختارّها مالك ومّن معّه؛ لأنّها 
وإن وافقت إحدى عبارتي الحديث» فقد خالفت العبارة الأخرى كما عرفت آنفاً. 

قوله: (لأنَّ ذهايّه)» أقول: أي: ذهاب المُقبل الدالٌ عليه لفظ الإقبال» أو 
المتوضی الدالٌ عليه ایا + أي : ذهابه بيديه من جهة بل منتهياً إلى جهة الا 
ادبال 98 ده إلى جهة الوجه اقبال» فالنسبة إلى بل َ ار باعتبار الانتهای 
فالاقبال : الذهاث إلى جهة الق والإدبارٌ: الذهاث إلى جهة ة الذَّيْر ولا آدري 
لم لا يقال : الاقبال البداءة بالقیّل» والادباژ: البّداءة بالأیر. 


ا ينتهي إلى أعلاه من جهة الوجه. وهو مقدّم الرأس الذي في لفظ 


اد کتاب الطهارة ۵ ۲ 

فون الناس من اعتبر هذه الصفة المتقدّمة التي دل عليها ظاهرُ الحدیث 
ا وهو قول (بدأ تم رأسه. . إلخ)» وأجاب عن هذا السؤال 
بأنَّ الوا لا تقتضي الترتیب» فالتقدير: أدبرَ وأقبل . 


الحدیث الاخر ؛ إذ هو قل الانسان» إن کات فيص فد من قبل [يوسف : ۳۹ 
من الجهة التي يقابل بها غیره. 

ودی ر ال رآس : : من آعلاه إلى جهة القفاء وهو موخره الذي في لفظ الحديثِ 
الاخر أيضاً؛ إذ هو الذي ثور به الإنسان عن غيره» م6 هی ۵ 

فاته إذا حمل على هذا اوت الإشكال الذي طال في خله هذا المقال 
وسيصرّح الشارح ۶ المحنن أن رل : (بداً معدم رأسه) تفسير لحديث : (أقبَّل). 
وهو عین ما قلناه. 

قوله : (فمن الناس)ء آقول : هو مالك ومن تبعّه» فانهم اعتبروا تلك الصفة؛ 
لآ یت (بدأ ِمّْم رأسه حبّى ذهب بهما إلى تفاه) واضح في تلك الصف 
ویکون ميا للكيفية التي ريدت من قوله : ال بهما وأدبر )» وعلى ما أفذناه 
آنفاً لا يحتاجٌ إلى الجواب بأن الوا لا تفیل اکن يوان الد اد وا ۱۳۰ 
الإقبال البداية بمقدّم الرأس وقد وقع في هذه الكيفيّة کذلك» فلا إشكال أصلاً . 

وكأن الشارح 0 أن من اعتبرٌ هذه الصفة لا خرج عن تفسير الاقبال والإدبار 
بالذهاب الا ول وأنَّ قوله : (بدأ بقلم رأسه) ؛ أي : ُديرأ يديه إلى 
جهة شا فیحتاج إلى القول باذ لمعنی: او وان الوار لا نق- تقتضي الترتيب . 
۱ ولا یخفی ما في هذا الجواب من الرَكةِ؛ لأن البليغ لام إلا ما هو بشأنه 
آعنی وببيانه أهمٌ ولذا قال صلَّى الله عليه وآله وت «نبدأ بما بدا الله به» لما 
خذ في السّعي بينَ الصفا والمروة» وبداً من الصفا("©. فکیف يُحمّل قو له : (أقبل 


)۱( فيما رواه مسلم (۱۲۱۸) وغیره» من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 


۲٤٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 

وعندي فيه جوابٌ خر وهو أن الإقبالَ والإدبار من الأمور الإضافيّة ؛ 
ا ا ا ا ر معدل یمک آن یسب 
الاقبال لبسو لاد ع فى حمله علی هذا. 


ويحتمل أن يريد بالإقبال الإقبال على الفعل لا غيرٌء وش قو له : 


وأدبَرَ) على أنه أرادَ : أَدبَرَ وأقبل؟ وی مُلج إلى ذلك التفسيرٍ حتّی یفتقر له إلى هذا 
التوجيه؟ ولو فشر بالبداية لكان غنٍّا عن هذا التكلّف . 

قوله: (وعندي فيه جوا آحَْ)ء أقول: حاصله أنَّ (أقبَلَ) و(أدبر) من 
الإضافيّات التي تلاحظ فيها جهةٌ ما یضاف إليه» فيئّصفُ كل واحد بالأمرين 
باعتبار ما يضاف إليه» فمور الرأ س قد بطق عليه القبلٌ بهذا الاعتبار . 

قلت : ركد ل حر كاد تایح الوارد للتبيين والإفادة على مثل هذه 
توت ۳ أنه یکود موز بخطابی ای الأغاليط ٠‏ على 0 م التي 
عن تدقبقات فلسفیة لا يهتدي الیها لا u‏ وقد خاطت بها الاحمه 
والاسوت والقرويّ والبدويّ» والذکی والغبی؟ 

ومثل هذا قولهم في حديئي البداية بالحمدلة والبسملة: إِنّها بدايةٌ إضافية: 
وفیه ما سمعتّه وان أطبقٌ عليه الناس قرناً بعد قرن. 

وقول الشارح المحقق : (يمكنٌ) رمز إلى بعده. 

قوله : (الاقبال على الفعل). آقول: غير ملاحظ فيه معنی تب الانسان» بل 
ودا آقبل على المسح. واهتم تم به» واعتنی بشاند. 

وقولك : آقبل فلا على کذا: إذا اهت ومنه : # الوا اد يروي 44[الصافات : 


۰۹ ومنه . 


اد کتاب الطهارة ۳:۷ 


ومن الناس من قال : اا رأسه ويمرٌ إلى جهة الوجه ثم يرجع 
إلى المؤْخّرٍ محافظة على ظاهر قوله : أقبلَ وادبن وینسب الإقبالَ إلى مقدّم 
الوجه والإدبارَ إلى ناحية ة الموخر 

وهذا رةه اليك المقرة لكيفيّة الا قبال والإدبارء وان كان يده 
ما ورد في حديث الربيّع : ه صلی الله عليه وسلم بدأ بم ور رأ '» فقد 
يُحمَّلُ ذلك على حالة أو وقتٍ» ولا یعارض ذلك الرواية الأخرى بما ذكرنا 
من التفسیر . 


آقبل لیا با جسن فك شری ‏ متحيرافي شرك ترکض 

إلا أنّ قوله: (إلى ذبر) لا يلائمٌ هذا أصلاً؛ لأنه اما يقابل به الاقبالٌ من 
القبّلء لا من أقبَّلَ على الفعل» بل التوجُةُ إلى الدّبرٍ على هذا إقبالٌ على ما یراد من 
الفعل به کالمسح هنا . ۱ 

قوله : (ومن الناس من قال: يبدأ بمؤخّر رأسه) أقول: هذا ثاني المذاهب» 
وهذه الكيفيّة هي أن يبتدى بالمسح من موخر رأسه ذاهباً إلى جهة الوجه» وهو 
القَبلُ» فیکون قد أقبلَ بهما ولا كما آفاده (فأقبَلَ)» ثم يعو بهما إلى المزشر 
فیکون قد أديَرَ بهما بعد الاقبال؛ أي: ذهب بهما إلى جهة الب وحینتذ فلا 
إشكال في لفظ (أقبَّل بهما وأدبَرً) 

له ُضیفه قوله في الحدیث المفسّرٍ لكيفية الإقبالٍ والادبار: (بداً بمقدّم 
رأسه)» فاته صريحٌ في أن ابتداءه بالمقدّم» لا بالموگر. 

توه (واٍن كان یویه)» آقول: أي: ينع ما قاله مولاء: له یبدا بالموشر 
قول الرْبيّع : له صلی الله عليه وآله وسلّم بدا في مسح الرأس بموشره» فا صرب 
في ذلك .. 


0 


8 


.)۳۹۰( رواه آبو داود(17١)» والترمذي (۰)۳۳ وابن ماجه‎ )١( 


۸ شرح العمدة ومعه العدة 

ومن الناس من قال : تا تیان ویذهب إلى ناحية الوجی ثم يذهب 
إلى جهة مؤخر الرآس ثم یعوذ ٍلی ما بدا منه. وهو الناصية. 

إلا أنه ُضعف هذه التقوية أن حديث الوُبيّع ليس في حكاية هذا الوضوء الذي 
حكاه عبد الله بن زید بل في حكاية لوضوء خر شاهدَثه في وقتٍ» فلا يؤيّدٌ هذه 
الكيفيّة بهذا الحدیث الذي قد ورد مفسّراً بلفظ : (بداً بمقدّم رت 

وإذا عرفت عدم اتحاد حديثٍ الربَيّع وحديث الكتاب فلا يقال : قد تعارضص 
وق : (بدأ بمَوخر رأسه) ؛ أنه في حين بدأ بذلك» ا 

ولذلك قال الشارح اتید و في الحدیث : 
(بداً بموخر رأسه) (الرواية الأخری) ؛ آي : (أقبل وآدیر) بسبب ما ذکرنا من 
تفسیرها بالبداية بالمقدّم فان تفسيرَ الاقبال بذلك يعارض قول الرّبيّع : (بداً 
بمؤخّر رأسه)؛ لأنَّ الجوابِ ما سلف من عدم اتحاد الحدیئین زمان وأنه وقع کل 
منهما في وقت . ۱ 

قلت: ويتحصّلُ من الحديثين أنَّ البادئٌ بالمخر أو المقدّم آت ال واه 
لا فضيلة لأحدهما على الاخر. 

هذاء وحديث الرُبيّع بنتِ مُعوّذ الذي أشار إليه الشارح آخرجه أبو داوت 
ا ل ا لل ل 

قوله : (ومن الناس من قال: یبدا بالناصية)» أقول: هذا ثالث المذاهب. 
البداية بالناصية» وهی أعلى الرأس ذاهباً بیدّیه إلى جهة الوجهء فيكونُ قد بل 
بهماء ثم یعود الی جهة مزر الرأس » فيكونٌ قد أدبرَ بهماء ثم يعودٌ من مور 
الرأس إلى مكانٍ البداية» وهي الناصية» فیکون قد ردّهما ختى رجع إلى المکان 
الذى بدا منه. وهو الناصيتٌ كر قد عي بألقاظ العديف علی الوجه الذي 
يتبادرُ منها كما آوضکه الشارح من غير إشكالٍ» ولا تأویل . 


(۱) تقدم تخريجه قريباً. 


اد كتاب الطهارة ۲۹ 


وكأن هذا قصد المحافظة على (بداً بم رأسه) مع المحافظة 
على ظاهرٍ قوله: (أقبل وأدبر)» فان الناصية مُقَدمُ رأسه» وصدق أنه أقبلَ 
آیضا فاته ذهت إلى ناحية الوجه وهو الیل 

إلا أن قوله في الرواية المفسّرة : (بدا تدم رأسه حثی ذهب بهما إلى 
قفاه) قد یعارض هذا فاّه جعله باداً د 2 غاية الذهاب ۳ قفای 
وهذه الصفة التي قالها هذا القائل تقتضى نه 7 بقلم رأسه غير ذاهب إلى 
قماه بل إلى ناحية وجهه وى مق الان 

ويمكرٌ أن يقول هذا القائلٌ الذي اختارٌ هذه الصفة الأخيرة: إن البداءة 
بمقدّم الرأس ممتدٌ”'' إلى غاية الذهاب إلى المؤخّرء وابتداء الذهاب من 


سم 


توله : (إلا أنَّ قوله في الرواية المفشرة: بدا بمقدّم رأسه حتّی ذهب بهما إلى 
ققاه» قد یُعارض هذه)» آقول : إِنَّ الرواية التي فسّرت (فأقبَلَ بهما وأدبر) تقتضي 
أن لبداية من المقدّم كان منتهاها القفا ؛ ؛ لاه مدخول حرف الانتهای ۳ 
إن صدق عليها آنه بدأ بمُقدّم رأسه» وا أقبل بهماء إلا أنه لا يعد ىقلن آن 
نهاية البداية القفاء بل جعل نهايتها إلى مقدّم الرأس » وناحية الوجهء فهو بدأ 
بالمقدّم من أعلاه» وانتهی إلى لمقدّم وهو 9 الشعر من جهة الوجه فلم 
تطابق مهافت افا الاي كلما وها متش هه الكيفكة؟؟ . 
قوله: (ويمكنٌ أن يقول هذا القائل . . . إلخ). أقول: لمن اختارَ الكيفيّة التي 
فيها ابتداؤه بالناصية أن يقول في دفع ما آورد عليه من مخالفة الغاية التي في كلامه 


)۱( في نسخة : + «تمتدا» كما في هامش (ح» . 

( قال الإمام ابن دقیق العید في (شرح الا لمام» (۲۱۹-۰۱/۳) في تضعیف هذه الكيفية وتعلیل 
استدلال من فال بها : لكني لم آقف في رواب من الرواياتِ على فعل هذه الصفة من الراوي 
ولا من النبي صلَّى الله عليه وسلم وما اا 5 مره اف المع e‏ مه 
أعني : البداءة بمقدم الرأس» وقوله: (أقبل وأدبر). فان لم ترد بذلك زوا فالتآویلات 
المتقدمة» أو بعضهاء + مع تقرير ظاهر اللفظ يكون العمل بها أولّى من هذه الكيفية . 


۳0۰ شرح العمدة ومعه العدة 


الرجوعٌ من ناب الشعر من ناحية الوجه إلى القفاء والحدیث إِنَّما 
جعل البداءة سم ار اس مس" إلى غاية الذهاب ب إلى القفاء لا إلى غاية 


للغاية التي فادها الحديث : إن الحديث جعلّ البداية بمقدّم الرأ اس ال 
الذهاب إلى القفاء لا إلى غاية الوصول إلى القَمَا حتّی يرد علينا أنَّ غاية الوصولٍ 
كانت مقدّمَ الوجو من مبتدأ منابتٍ الشعر من حَدٌ الوجد؛ لأنَّ هذه غاية الوصول» 
وليست غاية الذهاب؛ إذ غاية الذهاب هي القفاء ومبتداً هذه الغاية هو الرجوعٌ من 
منابتِ الشعر بعد الوصول إليه . 

وخلاصته أنَّ هنا غایتین وبدايتين : 

البداية الأولى: من أعلى الناصيةء وغایتها: حدٌ الوجه من مبتداً متابت 
الشعر ولکنها غايةٌ وصولٍء لا غاية ذهاب . 

وبدایٌ تخری: هي من سارت الشعر بع الانتهاء من الناصية الیها. وغایتها: 
القفاء وهي غاية ذهاب ووصول . ۱ 

إلا أنه اهنا غيدُ ملاخظ. فالحدیث اعتبر غاية الذهاب لقوله: (حتّی ذهب 
بهما إلى قفاه) ا غاياً الوصول» والفرق ين الذهاب إلى جهة القفا» والوصول 
إليه واضحٌ؛ إذ الذهابٌ إليه مقدّمةٌ للوصول» وطريقٌ إليه» فالمنتهي إلى مقدّم 
الرأس من الناصية واصل إلى ذلك» وليس هو منتهى ذهابه» بل منتهاه القفا. 

هذا غاية ما ننتهي إليه في حلٌ عبارة لمح التي أبداها في الجواب عمًا ورد 
على ذلك القائل وفیها أن جعل غاية البداية من ابت الشعرٍ إلى القفا غاية 
ذهاب» وغاية البداية من الناصية إلى حدٌ الوجه غاية وصولٍ تحكّمٌ» وتفريقٌ لعبارة 
الحدیث » وانما تحقیق الشارج يتوم کل مُعوّح» ويدفع عن کل مقالٍ ما عليه من 
الحرج. وأبحائه في هذا الحديث دالّةٌ كغيرها على قرّة نظره» وسیلان ذهنه . 


)١(‏ في نسخة : «تمتدا» كما في هامش («ح». 


ا كتاب الطهارة 01 

ناذا جعل هذا القائل الذهابِ إلى القفا من حيث الرجوع من مُبتداً الشعر 
من ناحية الوجه إلى جهة القفا؛ صم أنه ابتداً بمقدّم الرأس ممتدًا إلى غاية 
الذهاب إلى جهة القفا. 

وقد تدم ما یتعلق بغسل الرٌجلين والعدد فیهما آو عدم العدد . 

والرواية الأخيرة مصرّحة بالوضوء من الصفر» وهي رواية عبد العزیز بن 
أا مله O‏ 0 


وأقومٌُ الأقوال الثلاثة رل لا سيّما مع ما ذكرناه من الوجه الذي آهملوه في 
(أقبلَ وأدبَر)» وه یراد بهما البداية بالقبل» أو بالڈبر. 

توله : (ما يتعلّقُ بقسل الرّجلين)ء أقول: وفي هذه الرواية لم یذکز لغسلهما 
عددا . 

لا یقال : فتهي علی م بالعدد. 

لان نقول : بعد ثبوت أله ثلّتَ في بعض الاعضای وثنی في بعض» وآفرد في 
بعض : لا مجال للحخمل؛ تال ا انر خی یی ان وان تلت غیرها من 
الاعضاء کالوجه أو اه کالیدین . 


جاع 


۳۷ 4 ۶ 2 ۶ 
قوله: (وهي رواية عبد العزیز بن آبي سلمة) آقول: عبد العزیز هو ابن 
١‏ ۶ ر و و 1 ١‏ 3 
عبد الله بن ابي سلمة» نسب إلى جده . 
۹ ۰ ۰ 1 و - اف 1 و و بل 
وحدیثه فى «البخاری» رواه عنه احمد بن پونسن» وهو أحمد بن عبد الله بن 
7 92 2 ري ی اه ۳ 4 0 2 9 4 
یوس » نسب إلى جده أيضاء فاتفقا في أن كلا منهما نسب إلى جده. وفي أن کلا 
منهما اسم آبیه : عبد الم وان كلاً منهما يُكنى آبا عبد ای وأن كلا منهما ثقةٌ 
ىو 
حافظ فقیهٌ . قاله الحافظ في «الفتح)"'' . 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۰۲/۱). 


o۲‏ شرح العمدة ومعه العدة 
N EE 8 5‏ م 5 اع 
وهي مصرّحة بالحقيقة في قوله : (تور من صفر)» وفي الرواية الاولى مجاز؛ 
أعنى قوله : (فى تور من ماءٍ) . 
وک آن یحمل الحدیث علی : من إناء ما وما آشبه ذلك . 


O ۰‏ وك ل و ام 6 2 و 
14 الحديث بت عَنْ عائشة رضی الله عنها قالت: كان رَسُول | 
صلی الله عليه وسلم یعجبه تِن O O‏ 


وعبد العزیز بن أبي سلمة"" رواه عن عمرو بن یحبی» عن آبیه ۳" 

قوله : (بالحقیقة) أقول: أي : بحقيقة أن الاناء الذي هو اون وأته من أيّ 
نوع؟ 

قوله: (وفي الرواية الأولى)ء أقول: وهي روايةٌ خالدٍ بن مَخْلدِء عن 

سلیمان بن بلالِ» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه . 

وقوله : (في تور من ماء) : لفظ الحديث: بر يِن ماءِ)» فان التَّوْرَ ليس من 
الماء» فیحتمل أنه مجاز مرسَلٌ من إطلاق الحالٌ علی المحلٌ» آو انه اغ ال 
على الإناءء من إطلاق الخاصٌ على العام . 


(الحدیث هن لول (يعجية). آقول: لم يتكلم الشارح على هذه 
اللفظة» وهل ذل على اندي أو فيرخ من الأحكام؟ إذ اماب لايل على 
حکم من الأحكام» وفعل ما يُعجيّه لا شرعيّة فيه مثل : # ولو عبد حع 4 
[الأحزاب: 57]» وقد يدل على الذم مثل : # بآ ع ا سيم 18 
چ وَإِن جب قصب فوم [الرعد: 0]. 

نعم» جاء في المدح مثل حديث : اعجبّ ریّنا من قوم يُقادون إلى الجنة في 


(۱) فى «»: «وعمرو بن سلمة»» والصواب المثبت. 
(۲) كما تقدم عند البخاري برقم (۱۹۶). 


اد كتاب الطهارة YoY‏ 


في تنعل وَتَرَجُلهِ وطهوره. وفي شأنه له 
(خ : ككسلل واللفظ له م: ۳۹۸( 


السلاسل»» آخرجه أحمدٌ» والبخاريٌ من حدیث أبي هريرة”'' . 


ع 


والذي بظهر أنّها عبرت بالإعجاب عن المحبّة؛ أي : 3 كان يحبٌ التَيمّنَ 
وکل فعل يحيّه ال آو یحیهٌ رسول اله صلّی ال علیه وآله وسلّم فهو نيدان علی 
مشروعيّته المشتركة بين الایجاب والندب . 

ووجة الاعجاب بذلك: أن اليمينَ مأخوذةٌ من اليّمْنْء وهو البرک ولان 
اينات اليمین من آمل ا وان کلت ي ركنا بي کما فى لااد 

قال : (في تنعّله) أقول : ووقع في «مسلم) : (ونغله) بفتح النون» وإسكان 
العين؛ أي : هيئة تنعْله» وفي رواية له : (ونعله) بفتح العین "۳ . 

قوله : (وفي شأنه كلّه) آقول : قال الحافظ ابنُ حجر : وقع في رواية آکثر 
الواة بغير واو» وفی رواية آبی الوقت بإثبات الواو» وهی التی اعتمدّها صاحبٌ 
«العمدة)ء انتهی 8 ۰ ۹ 


و 


قال الطیبیٌ : (في شأنه كله بدل من «تنله» باعادة ة العامل . 
قال : وكأنّه نب“ بذكر التُل لتعلّقه بالمجل » والترجُلٍ لتعلّقه بالرأس » 


والطهُور لکونه مفتاح آبواب العبادة ز» وکانه یه على جمیع الاعضای فیکون کبدّل 


(۱) رواه الامام آحمد في «المسند» (۲/ ۰۳۰۲ والبخاري (۲۸۸). 

(۲( منها ما رواه مسلم في اصحیحه» (۰)۱۸۲۷ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
وکلتا يديه یمین . . . الحديث) . 

(۳( وهي رواية ابن ماهان كما قال الحافظ في «الفتح» (۱/ ۰6۳۲۷۰ وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 

.)۲۷۰-۲۹۹/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

6 في «شرح المشکاة» : «بدأ) بدل (نيّه) . 


۳ شرح العمدة ومعه العدة 

(عائشة) رضي الله عنها تکنی أمّ عبد الم بنت آبي بكر الصدیق رضي الله 
عنه » اة عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن 
۰ ۲ ۶ رب .0 اك 4 r‏ م الع 3 ۳ 2 3 
نيم بن مرّة بن كعب بن لوْيّ بن غالب بن فهر القرشي التيمي» یجتمع مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرَّة بن كعب . 

3 ۲ a 5 ا‎ 0 0 

تزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل : 
ثلاث(" . 


الكل من الکل » انتهى”'' . 

قلت : إِنّما قال: (كبدَلٍ الكلّ)؛ لاه ليس كلاً من كلّ؛ لا الشان أعمٌ من 
الثلاثة وما رید بهاء لكنْ لمّا ذكرَ ما هو شامل بالتنبيه ‏ كما عرفت ‏ التحقّ ببدل 
الكل . 1 

قوله : (عائشةٌ رضي الله عنها) أقول: تقدّم في (الحديث الثالث) ذكرهاء ولم 
بتکلم الشارح على شيءٍ من أحوالهاء وذكرنا هناك طرفاً منها . 

توله : (أم عبد الله)» آقول: کثیت بعبد الله بن لیر ابن آختها آسماء بإذنٍ 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم(۳ والا فلم يأتِ لها ولد 

قوله : (تروَجَها) آقول : أي عقَدّ بهاء وأمّا الدخول بها ففي المدينة . 


(۱) انظر ترجمتها فی : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۰)۵۸/۸ و[الاستیعاب» لابن عبد البر 
(5/ ۰۱۸۸۱ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۰)۱۸۲/۷ و«الإصابة فى تمییز الصحابة» لابن حجر 
(۱۹/۸). ۱ 

(۲) انظر: «شرح المشکاة» للطيبي (۳/ ۷۹۷). وانظر : «فتح الباري» لابن حجر (۰)۲۷۰/۱ وعنه 
نقل المولف کلام الطيبي . 

(۳) كما روی الامام آحمد في «المسند» (۰)۱۸/7 والبخاري في «الأدب المفرد» (۸۵۱)) 
وغیرهما عن عائشة رضی الله عنها آنها قالت : يا نبی الله! ألا تکنینی؟ فقال : «اکتنی بابنك»؛ 
يعني : عبد الله بن الزبير» فکانت تکنی أم عبد الله . ۱ ۱ ۱ 


اد کتاب الطهارة ۳۵ 


و و ص 
و(التنعْل): ل التعل . 
و(التَّرَجُلُ) : تسريح الشعر . 
م‌ #2 ., ث 2 1 ت ۱( 
قال الهرويٌ : شعر مرجّل ؛ أي : مسوح" . 
و 5 ا 5 ام 
وقال کراع : شعرٌ رَجْل ورَجلٌ» وقد رجّله صاحبه : إذا سركحه ودهنه ۳ . 


قوله: (الشَّكُلُ: لن التَعل)ء أقول: يقال: نعل كمرح وتنگل» وانتعل : لب 
له وهو ما وُقِيّت به القدم من الأرض» كما في «القاموس»۳ . 

قوله : (تسريح الشعر) آقول : في «النهایة»: النّرجُل والتّرجيل: تسريح 
الشعر» وتنظیفه وتحسیته٩*؟.‏ 

قوله: (الهَرَويٌ)؛ آقول : هو الإمامٌ الحافظ عبذا؟ بن أحمد بن محمدٍء شيخ 
الحرّم» سمع من خلائق منهم الدارقطنئ» وغیزه وصنَّف التصانيف. 

كان زاهداً ورعاً» عالمآء سَخیّا لا يخر شيئاء خرّجَ على «الصحيحين» 


قال الذهبئ : وله «مستدركٌ على الصحيحين» لطيفٌ يدل على حفظه . 


هه و ات (N) ۲ TE foe,‏ 
وفاته في شوّال سنة آربع وثلاثين واربع مئة 5 


قوله : (وقال کراغ) أقول : هو بضم الکاف بعد‌ها راء مهملت وآخره عين 
مهملة» يُعرّف : بکراع النمْلٍ» وهو آبو الحسن النحويٌ اللغويٌ . 


(۱) انظر: «الغريبين في القرآن والحديث» (ص: ۰۷۲۰ لأبي عبيد الهروي أحمد بن محمد 
المتوفى سنة (1٠54ه)»‏ وليس المراد بالهروي هنا : آبا ذر الهروي كما ذكر الصنعاني وترجم له . 

(۲) وانظر: «المغرب» للمطرزي (۱/ ۰)۳۲۳ و«النهاية فى غریب الحدیث» لابن الأثير (۲/ ۲۰۳). 

(۳) انظر: «القاموس المحیط» للفيرو زأبادي (مادة: 018 

(4) انظر: «النهاية فى غریب الحديث» لابن الأثير (؟/ ۲۰۳). 

(۵( في «أ» واب» واط» : «عبد الله والصواب المثبت كما في مصادر ترجمته . 

(5) انظر: «تذکرة الحفاظ» للذهبی (۳/ ۰۱۱۰-۱۱۰۳ وعنه اقتبس المولف الترجمة. ولیس 
المترجم هنا هو الذي عناه الامام ابن دقيق العید ونقل عنه» كما تقدم التنبيه عليه قريباً. 


۲۵0٦‏ شرح العمدة ومعه العدة 


ومعنى التيُن في التنعّلٍ : البداءة بالرّجل اليمنى . 
ا البداءة بالشق الأيمن من الرس في تسريحه 
د له البداءة بالید اليمنى» والرّجلٍ لیمنی في الوضوءء وبالشق 
الأيمن : في الغسل . 


ال عو عرد أهل مت الخد هن ال كت .ركان ترا ما 
ضف «المنضد في اللغة؛» «المجرد) مختصره «المهبجّد) مختصره وعد له 
غير ذلك . 

قلت : ولم يذكزه ابن خلکان مع تقدّمه فان فرغ من «المنضد)» سنة سبع 
وثلاث مئة» ولا رأيث له ذكراً إلا في كتاب «مفتاح دار السعادة)”'" . 

قوله : (في [الترجُل]: البداءةٌ بالشّقٌ الأيمن من الرأس)» أقول: وكذا في حَلقه 
ماتيا ويا سای 0 

E,‏ هذه الأشياء تمتا وتا بالبعض على الكل ؛ فیدخل مثل 
ا ا 


قوله : (وفي الطهور : البداية بل الیمنی۰۲ آقول : طهوژه - بضم الطاء 
لوضوء والغسلَ عن جنابة ونجاسةء وقد ألم به الشارج وقال صلّی اه علیه وله 
وسلم في أمر الغاسلات لابنته سل الموت : «ابدأن E‏ 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «معجم الأدباء» لیاقوت الحموي (4/ ۰)۱۲۷۳ وابغية الوعاة» للسيوطي 
(۱۵۸/۲). 

(۲) كذافي 0 واب» واط»: «مفتاح دار السعادة» وهو لامام ابن القيم» إلا أنه ليس فيه ذکر لکراع 
النمل» ولعل المؤلف يريد كتاب «مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» 
لطاشكبري زاده» حيث عرّف فيه (۱۰۸/۱) بكراع النمل وعدّد مصنفاته» وعنه نقل المؤلف 
رحمه الله . 

(۳) کمارواه مسلم (۰)۱۳۰۵ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

۹3 رواه البخاري »)۱٦٥(‏ ومسلم (۰)۹۳۹ من حديث أم عطية رضي الله عنها . 


اد کتاب الطهارة ۳۷ 


والبداءة بالیمنی عند الان ومالك - رحمهما الّه - من المستحیات 


قال في «فتح الباري»: واستدلٌ به على استحباب الصلاة عن يمين الامام؛ 
وفي مَيمنة المسجل"'' . 

قال النوويٌ : قاعدة الشرع المستمكة استحبابٌ البداءة بالیمین في كل ما كان 
من باب التکریم والتزیین» وما كان بضدّها استحبٍ فيه لاس۳ . 

وله : (والبداءة البح ما اي [ومالك] من المستحیّاتِ). آقول: في 
آلفاظ أحاديثٍ تعلیم الوضوء : بعضها (یدّیه) و(رجلیه) من غير تفصیل وبعضها 
فصل ذلك كما في «مسلم» من طریق حجان بن واسع عن عبدٍ الله بن زید: آنه ری 
النبع صلّى الله عليه وآله وسلّم» وفيه لويذ مش لديا ثم الأخرى ثلاثاً)” '". 

وقال النوو: آجمع العلماء على أنَّ تقديم اليمنى في الوضوء سلَّه» مَن 
خالفها فاته الفضلٌ» وتم وضوژه انتهی(* . 

قال عليه ابن حجر: مراده ب(العلماء) أهل السنّة» والا فمذهب الشيعة 
الوجوب. وغلطالمرتضی منهم فنسبه إلى الشافعي» وكأنّه ظنٌ أن ذلك لازم من 
قوله بوجوب الترتيب» لكلّه لم يقل بذلك في الیدین ولا في الرّجِلَّين؛ لانهما 
بمنزلة العضو الواحدء ولأنّهما جمعا في لفظ القرآن. 

لكن يُشكل على أصحابه حكمُهم على الماء بالاستعمال ذاانتقل من ي إلى اند 
آخری» مع قولهم أن الماء ما دام مترذدا على العضيو لا نیگن کی مُستعمّلا» وفي 
استدلالهم على وجوب الترتیب باه لم ينقل أحدٌ في صفة وضوء النبيّ صلی الله 

عليه وآله وسلّم أنه توضّاً مسا وكذا لم ینقل أحد أنه نه قدَّمَ الیّسرّی على اليُمنى . 


.)۲۷۰/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١1١ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم(5795), وعنده: «والأخرى ثلاثاً) . 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۰۰). 


۳6۸ شرح العمدة ومعه العدة 


۳9 الشافعيٌ یقول بوجوب لترتيب ؛ اد و 


[المائدة 0 


ووقع في «البیان» للعْمرانیح"* واللجرید»* نسبة القول بالوجوب إلى 
الفقهاء العف وهو تصحيفٌ من (الشيعة) . 

وم و ام وی یب نی 
قال الشيخ الموفْْ في «المغني» لا نملمٌفي عم الوجویی خلانا ۱۰ ا 

قلت : الثابث عنه صلی الله عليه وآله وسلّم طول ۶ ره اله قم اليمتى على 
لت خن ولم يأتِ عنه خلافه . 

# فائدة: لا يُتوهّمْ أن الفقهاء السّبعةَ یرادن منهم الأئمّة الأربعة» بل هم 
جماعة من التابعین کانوا بالمدينة في عصر واحد وعنهم انتشرَ العلم والفتوی في 
الدنياء وهم الذین جمعهم من قال“ : 

لا کل قن لا يقددي ا فقسمته ضِيْرّى عن الحَقّ خارجة 

نخذهم عد الل عُرْوَةٌ قاسم سعيدٌ آبو بكر شُلیمان خَارِجَة 

قوله : (يقول بوجوب الترتیب)» أقول: أي : ِينَ الأعضاء على وفق الاية» إلا 


(۱) انظر : «البیان» للعمرانی (۱۲۰/۱). 

)۲( السو ايع الحسن ر زین اه آحد أئمة الشافعية من أصحاب الوجوه» توفی سنة 
(47ه). انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۲۰/۱). 1 

(۳) عبارة الرانعي في «فتح العزیز شرح الوجیز» (۲۱/۱): (. . . . لأن آحمد صار إلى وجوبه» . 

)٤(‏ عبارة الموفق في «المغني» :)۷٦/١(‏ «لا خلاف بين أهل العلم فيما علمنا في استحباب البداءة 
باليمنى» . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۷۰/۱). 

(5) هو محمد بن يوسف بن الخضر بن عبد الله الحنفى (ت 5١5ه)»‏ كما نسبه إليه السخاوي فى 
«فتح المغیث» (۲/ ۱۲۲). ۱ ۱ 


اد كتاب الطهارة ۲0۹ 


ين اليدّين والرتجلین فلا یوجیّه ؛ لما ذكر. 

وقد اختلف في وجوب الترتیب» فالأكثرٌُ من الصحابة والتابعين لا يقولون 
بوجوبه » والیه ذهب الوا وداود. 

قال في «نهاية المجتهدا ۱: سبب اختلافهم شان : 

آحدهما: الا شتر ال الذي في واو العطف. وذلك أنه فل 00 بها الأشياء 
المرب بعضها على بعض» CE‏ ودلك ظاهر من استقراء 
كلام العرب» ولذلك انقسم النحویُون فيها قسمين : 

فقال نحاةٌ البصرة : ليس تقتضي نَسَقأء ولا ترتيباًء وإِنّما تقتضي الجمع فقط . 

وقال الکوفیّون : بل تقتضي الق والنَّرِتِيبَ 

فمّن رأى المذهب الثاني قال بایجاب الترتیب» ومّن رأى الأول قال: 


A 


والسبب الثاني : اختلافهم في أفعاله صلَّى الله عليه وآله وسلّم» هل هي 
محمولة على الوجوب. أو على التدب؟ انتهى؟. 

فقد ین سببَ الاختلاف من غيرٍ ترجيح لأحدٍ الامرین . 

قال الموجبون للترتیب : الآيةٌ اقتضَّيّه ؛ لقرائنَ عديدة : 

احدها: ان ادخل ممسوحاً بین مغسولین» وقطع النظیر عن نظیره» ولو أر 
الجمع المطلق لكان المناسبٌ أن يذكر المخسولاتِ متسقة في النظم والممسوح 
بعدّهاء فلا عدَلَ إلى ذلك دل على وجوب ترتیبها على الوجه الذي ذکره الله 
تعالی . 

الثاني : أن هذه الأفعالَ هي آجزاء فعل واحدٍ مأمور به» وهو الوضو فدخلت 


.)١7 /١( انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد‎ )١( 


۳۹۰ شرح العمدة ومعه العدة 


الواؤ عاطفة لأجزائه بعضها على بعض» والفعل الواحد لا بدّ من ارتباط أجزائه بعضها 
ببعض ) فدخلت الوا عاطفة بين الأجزاء للكبط» فأفادت الترتیت؛ إذ هو اس 
المذكورٌ في الايق ولا یلزم من کونها لا تفيدٌ الترتیب بين أفعالٍ لا ارتباط بيتها نحو: 
(آقیموا الصلاة وآنوا الزكاة)”" أن لا تفیده بِينَ آجزاء فعل مرتبط بعضها ببعض 

وهذا آحد الاقوال الثلائة؛ آي: فیما تفیده الوا من القول بالترتیب» وعدمه 
والتفصیل الذي أفاده هذا القول في إفادة الواو للترتیب» وأكثر الأصوليّين 
لا يعرفونه. ا وهو قول ابن أبي موسی من آصحاب أحمد» 05 
أرجح الأقوالٍ . 

الثالث : أن لبداية الرت تعالی بالوجه خاصّة تجبٌ مُراعاتهاء وا لخن 
تدم فیدر ما اعتبرّه الله تعالی» ویوخر ما قدَّمّه وقد آشار ضلى الله علیه وله 
3 إلى أنَّ الذي قَدّمّه الله تعالی ينبغي تقدیمّه» ولا یوحن بل یعدم ما ده 
تعالی» ویوخر ما اه ف الصفا والمروة قال: «نبدأ بما بدأ الله 
تعالى به۲» وفي رواية للنسائي 8 ج قال : «ابدَوُوا بما بدأ الله به» بلفظ الامر وهکذا 
یقول المرتبون في الوضوء نید بما بدا اه E ET‏ 

ویزیده وشو ورا وا ا :عيسو اله وسلم على الترتيب طول عمُره» 

ق کل من نقل عنه الوضوءً على ذلك» ولم یل عنه أحدٌ قط أ نه أخل بالترتیب 
وت ل كا اوضر الك چاو سل ال عله وال وس 
ولو مءة واحدة؛ ليب جوازه لأمّتهء هذا ما آفاده ابن | مَيّم في «بدائع الفوائد»۳. 

قلت : ولصاحب «المنار حاشية البحر» قريبٌ من هذا المسلكء فاثه قال: 


)١(‏ کذا في «» و«ب» واط» وکذا مطبوعة «بدائع الفوائد»: (أقيموا الصلاة. . . .)» والصواب: 
(وأقيموا الصلاة وآتوا الزکاة) كما وردت في آکثر من موضع من القرآن . 
( (۷-۷۳/۱). 


اد كتاب الطهارة 51١‏ 


وقولها: (وفي شأنه كلّه) عامٌ بخص“ ؛ فاد دخول الخلاء والخروج من 
المسجد يبدأ فيهما باليسار» وكذلك ما يشابههما. 


مخالفة الاستمرار الکلیم لا يجري علیها الا شري" برید استمرار ترتیبه 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم للاعضای بل ولليمينٍ على الیسار في الايدي وال رجل. 

ثم قال : كيف وهي صورة ملتئمة من عدَّة آمور؟ 19 سمي المجموع باسم وأخد 
نی الک ۱۳ وغَشّت علینا حکمته المقصودة علی التحقیق(۳. 

قال : وهذا شي ۶ یقدح في نفس الناظر لنفسه. الصادق الهمّت ولا یضه 
الانقطاع مع المجادل الألدّء فتلك درجة مذمومة ٭ ان اوسن حر شىء جدلا) 
[لکیف: ۲۵6 انب 47) 

فهذه غاية کلام أئمّةٍ التحقيق » ولا د ولکثه لا يقضي على الوضوء 
ار د و 
تات الال كمال یخی على ری امام 

قوله : (عام بُح يَخْصٌّ). آقول : قال الشیخ تقيٌ الدين : هو عام مخصو ص ؛ 
لان رل اللاي والخروج من المسجدٍء وخر هها دا اا بالیساره انتهی . 

قال الحافظ: تاک الشأنٍ بقوله: (كلّه) يدل على التعميم؛ لأنَّ التأكيد يرفع 
المجان فيمكنٌ أن یقال : حقيقة الشأن ما كان فعلاً مقصوداً» وما يستحتٌ فيه 


. "ح١ في نسخة : (مخصوص». كما جاء في هامش‎ )١( 

(۲) فى مطبوعة «المنار»: «لا یجتری عليها إلا جري» . 

(۳) فى مطبوعة «المنار»: «من التحقيق) . 

(4) انظر: «المنار في المختار من جواهر البحر الزخار» للعلامة صالح بن مهدي المقبلي .)597/١(‏ 
(0) أي المؤلف ابن دقيق العید» والصنعاني رحمه الله نقل كلامه عن الحافظ في «الفتح» . 

(5) فى «»: «فیها». 


خض شرح العمدة ومعه العدة 


۰ الحديث العاشر : عن لحم ن أبي خر ره رضي الله عنه عَنِ 
الي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : «إن EF‏ عون يوم | لقيامة غُوَا مُحَجَلِينَ 
TEY‏ رم 


(۱۳١ : (خ‎ 


لياسر ليس من الأفعال المقصودة» بل هي ما تزوكٌ وا غير مقصود:. 
وهذا كلّه على تقدير (ثبات الواو "۳ الذي اختاره" " المصنف كما أسلفناه آنفاً. 

وقول الشارح : (فاِنْ دخول الخلاع» والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار) 
هذا من الامور الدائرة على الالسنة ویبحث عن دلیله. فإني لا أعرف فيه حدیثا 
نما ور5 في الید الیسری في التخلي . 

وحديث عائشة عند أحمد» وأبي داودّ» والطبرانیع: كانت يد رسول الله صلّی الله 
عليه وآله وسلم الیمنی لطهوره. وطعامی وكانت يده الیسری لخلاثه وما کان من 
الأذى . وقال الحافظ فى «التلخيص»: انه منقطع . قال : ورواه آبو داود من طریق 
أخرى من حديث حفصة. ووواة جو والحاكم. وابنُ حجان . 


فهذا ما ورد» وقیاس الرّجلٍ على الید لا يتم هنا 


(الحدیث العاشر): قال: (فمّن استطاع) آقول: قال الرکشی : 
بعضهم أنَّ قولّه: «فمّن استطاع... إلى آخره» مُدرَجٌ في الحديثِ من کلام 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۷۰/۱). 

(۲) يعني الواقعة في قوله: «وفي شأنه كله . 

(۳) فى «» واب»: «اختارها». 

0( رواه الامام آحمد في «المسند؛ (/ ۲۵ وأبو داود (۳۳) . 

(۵) رواه أبو داود (۳۲) والإمام أحمد في «المسند» (7817/5)» وابن حبان في (صحیحه» 
10» والحاكم في «المستدرك» .07١91١(‏ وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر 
(۱۱۱/۱). 


اد کتاب الطهارة ۳۹۳ 
وفي لفظ : رایت 5 هريرة یتوص ففسل وَجْهَهُ یه حتی کاة یلع 
المَنْكِبَيْنِ ثم عل جلي حتى رفح إلى السَاقيْنِء ثم قال: سَمِعْتُ رَسول الله 
صلی الله عليه وسلم یل : "إن أ مدعو بوم القبامة را لین ين أ 
الوضوء. فمن استطاع منکم أن بطیل عُرَته فليقَعَل». 


(۱ ۲ 
(۲٤٦ (م:‎ 


ره شتمتعت ا قول : بلع 
لحلية من من المُؤْمِن حَيْثُ یلع الوصو . 
(م: ۳۵۰( 


ا 3 5 (۲( 
بي هريرة» آنتهی . . 


قلت قال الحافظ في «الفتح»: ثم إِنّ ظاهره أنه من الحديث» لكنْ رواه أحمدٌ من 
طريقٍ فلیح عن نعَيم» وفي آخره : قال نیم : لا آدري قوله : «من استطاع. . . إلى آخره» 
من قول النبح صلّی الّه علیه وآله وسلّم» آو من قول آبي هریرة؟۱. 
وما كه جاه في پیز اج مکی رری به انحایت من مایق وهم 
لا اه عه ا TE‏ 
ع ممّن رواه عن بي هريرة» غير رو ة نیم ۵ ۰ 
قال الزر کش اشا قوله : یه ) هذه دناه وفى «الصحيحين» شا 
(وتحجیله)» ا 


(۱) إلا أن مسلماً قال : «یأتون» بدل «يدعون» . 

(۲) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص : .)٩۹۳‏ 

(۳) روا الامام أحمد فى «المسند» (۳۳۶/۲) . 

€3 انظر : (فتح الباری» لابن حجر و ۵ ۲ وقد رجح جمع من المحققين منهم ابن القیم 
رحمه الله فى «إغاثة اللهفان» (۱۸۱/۱) أن هذه الزيادة مدرجة من قول أبى هريرة رضی الله عنه . 
وإليه ميل الحافظ ابن حجر كما هنا . 

(۵) انظر: «النکت على العمدة» للزرکشي (ص: .)٩۳‏ ولفظ : «وتحجیله» انفرد به مسلم برقم 
(5؟) (۲۱۱/۱). 


۲٤‏ شرح العمدة ومعه العدة 


(آبو هريرة) : فی اسمه اختلاف ها وآشهره: عبد الرحمن بن 
صحر ) آسلم عام خيبرٌ سنة سبع من الهجرة ولزم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. وكان من أحفظ الصحا ا 6 ل 


وتوفي 9 موی وقال الهيثم : سنة ثمان 
لکلا علی هلا الحدیت من وجوو: 
أحدها : قوله : (المجمر) بصم المیم وسکون الجیم وکسر المیم 


5 ب 2 مه 4 5 2 ١‏ ۶ 
الثان E‏ ضف ره 9 ٠‏ عرد الله > لاانه كان 7 1 اليف ۱ ا 
وصف به بعیم بن عم يجمر ي 
و و 4) 
پحر ۵ ۰ 


4% 


قلت : قال الحافظ : في رواية مسلم من طريت عمّارة بن غزيّة ذکر الأمرين» 
ولفظه : «فليطل غه ه» ع مان اندي 7 0 

وهو ظاهد آنه ليس في «البخاري»» وقد تتبّعت «البخاريّ» فلم أجذّه في 
آلفاظه فقول الرّرکشی : (وفي الصحيحين أيضا) نظ*. 

قوله : (لأنّه كان بْجمر المسجد؛ أي : یبحره) آقول: وکان آبوه عبد الله أيضاً 
یجمر المسجد. 


وقول الشارح : (إنَّ نیما كان یُجمژٌ المسجد) إشارةٌ إلى الردٌ على من زعم أنَّ 


(۱) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (559/54). و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
(۰)۱۷۲۸/6 و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 2»)7١7‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 
(4۲۰/۷). ۱ 

(۲) قال المولف في «شرح الالمام» (۲۸۱/۶): وهو الأشهرء وقد یقال : المُجَمُر. 

(۳) في نسخة: «مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم»» كما في هامش ١ح)‏ . 

(4) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (۳۹۵/۱). 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۳۹/۱). 


اد کتاب الطهارة ۳۹6۵ 
الثاني: قوله: (إنَّ أمّتي يُدعَون يوم القيامة عُوَا محجُلينَ) يحتملٌ (غذا) 
وجهين . 
آحدهما: أن یکون مفعو لا لا(تاعون)ه کانه بمعنی سكون غکا. 
الثاني: وهو الأقرب أن یکون حالا» كأتهم یدعون إلى موقف 
الحساب» أو المیزان أو غير ذلك مما يُدعى الناس إليه في القيامت وهم 


وصفف نعیم بذلك مجاز؟ وان الذي كان يچم هو آبوه. 

وقد جزم [براهیم الحربينٌ بما جزم به الشارح من أن نعيماً كان یجمر المسجد . 

و(المَجَمّر) بفتح الجيم» وتشديد الميم الثانية المکسورة» من (جَمَّرَ) مضاعف 
العين» وفي كلام الشارح ما يدل على أنه من (جَمَرَ) بميم مخقفة9" . 

قوله: (يحتمل غُرًا) أقول: أي: و(مُحجَلِينَ) في وجه النصب : 

الأول لول داتعو )تعلق ايا و تلع غود 
OS‏ لاط 15و ات هش 
في معناه . 

والثاني : الحاليّةٌ من ضمیر الفاعلٍ ؛ واستقربها الشارح؛ ان التضمينَ خلافٌ 
الاصل بان التسمية غرًا مُحجلين لا تد على ثبوتٍ الغرّة والتحجيل حقيقة حقيقة ؛ 
لجواز آنهم شون بذللق كريها ها 5 ذلك حاصل بصفته 7 
بخلاف الحال» فائّه ظاهر في آنهم يُدعَون كذلك متَّصفِينَ به؛ أي: يُنادَون وهم 
كذلك . 


(۱) في هامش «(أ): زعمه النووي في «شرح مسلم». قلت: وتعقب الامام ابن دقيق العيد في اشرح 
الإلمام» (5/ ۲۸۲) الامام النوويّ بقوله: لا يتعين المجاز حتى يتبين انتفاء الحقيقة» وهو أنه لم 
يكن يجمر المسجد» وهذا يحتاج إلى نقل من عاصره. 

(۲) في هامش «»: «وفي الأمرين ضبطه في فتح الباري». قلت: وبالوجهين ضبطه الإمام ابن دقيق 
العيد في «شرح الالمام» (۰)۲۸۱/۶ ثم قال : والاول - يعني بالتخفيف هو الأشهر. 


۳۹1 شرح العمدة ومعه العدة 
بهذه الصفة. أي : غرا مُحجٌلین» فیِعدّی (يُدعَون) في المعنی بالحرف كما 
قال الله تعالی : * ینکون لل کلب ال #[آل عمران: ۰۲۲۳ ویجوز أن لا يُعدّى 
(یَدعون) بحرف ال ویکون (غز) حالاً آیضا: 

والغرة: في الوجه . والتحجيلٌ: في الیدین والرتجلین . 

الثالث : المرویٌ اسر في قوله صلی الله عليه وسلم: (من آثار 
الوضوء) الضمٌ في (الوْضوء)' “ ویجوز أن يقال بالفتح ؛ أي من آثا الماء 
المستعملِ في الور فان ال والتحجيلَ نشأا عن الفعل الا د 

أن يُنسَبَ إلى كل منهما . 


قوله: (فیْعدی [یدعون في المعنی] بالحرف). آقول: إذا لم يُضمَّنْ معنى 
التسمية فهو ملق بحرف (إلى)» وقد جلاف مفعوله» وهو : إلى موقف 
الحساب ونحوه . 
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وله (ویجوز آن لا يُعدّى)» آقول : على تقدیر کون (غو) حالاً لا يجوز ألا 
خط ل(یْدعون) مفعولٌ أصلاً 

قوله : (والغرة: فى الوجه) آقول : (غوَا) جمع أغَرٌ؛ وهو ذو العْرَة» وهي 
لمع بیضاء تکونْ في جبهة الفرس» ثم استعملت في الجمال» والشّهرة. وطيب 
الذكرء والمرادُ بها هنا: النوژ الكائنُ في وجوه أَمَة محمدٍ صلَّى الله عليه وآله 
۳ 

قوله : (والتحجیل: في الیذین والرجلین) أقول : و بيبا 
وهو بياضٌ يكون ا من قوائم الفرس واصله من الحجل» و 
الوا نه انعا قا 


قوله : (فإنَّ الغُرَة)» أقول: تعليلٌ لذلك على تقدير الضمء أو الفتح كما يدل له 


)١(‏ في نسخة : «الضم في الواو»» كما في هامش «ح). 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7757/١(‏ 


اد کتاب الطهارة ۳۹۷ 

الرابع : قوله : (فمّن استطاع منكم أن بُطيل غرّته ته فلیفعل) اقتصر فيه على 
لفظ الغرة : هنا دون التحجيلٍ وان كان في الحديثِ ذكر التحجیل آیضا ودک 
للترغيب فيه وكأنّ ذلك من باب التغليب الأحد د الشیئین علی الاخر ادا کانا 


قوله ٠‏ فن العَرة والتحجيل نش منهما)؛ أي : : من الفعل» والماءء فان ضمٌ الواؤ 
فهو صحيحٌ؛ ریا نا م أو فیح فهو صحیخ؛ لانهما عضن الماء الذي 
استْعملٌ فیه فجاز لبا کل من العرَة والتحجیل إلى الوضوء بای الحركتين 
تحككت فاژه . 

وعند التحقيتي : هما نا عن مجموع الفعلالواقع بالماءء فإذا تسب حُدوثْهما 
إلى المضموم كان واضحاًء فإنّه استعمالٌ الماء في الاعضاء المخصوصة بالنیّق 
ا ب على أنه ليس اسماً لمطلتٍ المای بل وهو 
متردد بين م ذلك وبين كونه فضلة مائه الذي توضّأ به. أو الماءً الذي استعمّله أو 
المعدّ لاستعماله في الأعضاء كما حققه الشارحٌ في شرح (الحديث السابع) في 
الوجه الأول» فلا يتم ظهورٌ النسبة إليه إلا على التقدير الثالثِ» فتدیر. 

قوله: (من باب التغليب لأحد الشيئين على الآخَر إذا كانا بسبيل واحد) 
آقول : لیس هذا هو التغلیت المعروف في علم البیان e‏ ورین إذ 
ذلك قد کل بذکر الشیئین» انم سمي أحد المتصاحبين باسم الاخر لشرفه. آو 
حمَة لفظه, ثم فج . 

اا ا ا المتصاحبّين» والاکتفاء به عن ذکر 
الاخر مثل قوله تعالى: # س E‏ الك ورم ۱ آي: والبرد 


)۱( وقد سبق الصنعاني إلى هذه الاعتراض : : الفاكهانئٌ في «ریاض الأفهام» (۱۷۲/۱). ة قلت : ولم 
يقل الإمام ابن دقیق العید إن هذا من باب التغلیب في علم البيان» فانه ذکر أن الفقهاء استعملوه» 
وآشار بقوله: «وكأن ذلك من باب التغلیب. . .» إلى ذلك وصرح في «شرح الالمام» 
(۶/ ۲۹۳) أن هذا التغلیب للفقهاء ولیس للبیانیین . 


۲۸ شرح العمدة ومعه العدة 
وقد استعمل الفقهاءٌ ذلك ایض وقالوا: سحت تطویل الت 
وأرادوا: الغرةٍ والتحجیل . 


فتسمينّه تغلیب تسامح» ثم اقتصر على ذكر الْرَة مع نها مه والتحجیل مذكرٌ 
فهو آشرف. وذلك يقتضي ایثاره بالذکر؛ لآن محل الغذة آشرف أعضاء الوضوء؛ 
لاله ول ما یقع عليه النظرٌ من الانسان . قاله الحافظ . 

قلت : ولأنّها الأول ذكراً في صدر الحدیثِ. وتقدیمها فيه لأنّها الأول فعلاً . 

وقوله : (إذا كانا بسبیل)؛ أي : كانا مُستویّین في الأمر الذي سبق ذكدهما له 
کالترغیب هنا فبهماه الا مها فیه علی ا 

وأا قول ابن بَطَالٍ : کتی بالغرة ز عن التّحجيل ؛ لان الوجه لا سمل إلى الزيادة 
في غسله !۲ ی ه الحافظ ابن حجر باه يستلزمٌ قلبَ اللخة» وما نفاه ممنوغ؛ 
لأنَّ الإطالة ممكنةٌ في الوجه بان يغسلَ إلى صفحة العْنق مثّلاً» ونقل الرافعیٌ 
عن بعضهم : أن الغرَة تَطلَقُ على كلّ من الغرّة والتّحجيل © . 

قوله: (وقالوا: يستحبٌ تطويل العُّدّة» [وأرادوا الغّرة] والتحجیل) أقول : 
ظاهره أنَّ كلّ الفقهاء قالوا ذلك . 

وقد قال اب يَطْالِء وطائفة من المالكية : لا تستحبٌ الزيادة على الکعب 
والمرفق ؛ لقوله صلی الله عليه واله و (فْمّن زاد على هذا فقد آسای 
ا 


.)۲۳۱/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۱/ ۲۲۲). 

)۳( فى «) واب» : (آن) . 

(4) انظر: «فتح العزیز شرح الوجیز» للرافعي (۳4۹-۳4۸/۱). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(۲۳۲/۱). 

(0) الحدیث تقدم تخریجه. وانظر: «شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۰)۳۲۱/۱ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (۲/ 5 5) حیث نقلا اتفاق العلماء على عدم الزيادة . 


اد کتاب الطهارة ۳۹۹ 


وتطویل الغرّة في الوجه : بغسلٍ جزء من الرس . 

وفي الیدّین : بغسلٍ بعض العضدين . 

وفي الرتجلین : بخسل بعض الساقین . 

ولیس في الحدیث تقبيدٌ» ولا تحديدٌ لمقدار ما يُغْسَلُ من العضدین 
والساقین . ۱ ۲ 


قال الحافظ : وكلامهم مُعترَضٌ من وجووء ورواية مسلم صريحة في 
الاستحباب» فلا تُعارَضُ بالاحتمال . ۱ 

وأمًا دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة 
بموافقة ابن عمر له» وقد صرّحّ باستحبابه جماعة من السلف. [و]أكثرُ الشافعيّة, 
وأكثر الحنفيّة . 

وأمًا تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء: فمُعترَضٌ بأنَّ الراوي أدرى 
بماروّى» كيف وقد صرّح برفعه إلى الشارع صلى لله عليه واله وسلم؟ ا 

فكأنَّ الشارح أراد ب(الفقهاء) الأكثر. 

توله: انتمل جزء من الراس» اقول: فیه رد علی ابن بطال ال لا يكز 
الزيادةٌ في غسل الوجه. ۱ ۱ 

ثم لا يخفى أنَّ المرادً بالجزء زيادةٌ على الذي لا بد منه في غسل الوجه الذي 
يتم به الواجب . 

قوله: (بعض العَضدَين)» أقول : في «فتح الباري»: قيل: إلى المنکب 
والکبة» وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأياً وعن ابن عمر من فعله. آخرجه ابن 


ع الى اش ع وم 
ابی سه » وأو تا ا ا 


(۱۷) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۳۷-۲۳۱/۱). 
(۲) روی ابن آبی شيبة فى «المصنف» (۰)1۰ وآبو عبید فى «الطهور» (۲) عن ابن عمر: أنه ریما 
بلغ بالوضوء إبطه في الصيف . 


۳۷۰ شرح العمدة ومعه العدة 


وقد استعمل أبو هريرة - رضي الله عنه - الحدیث على إطلاقه وظاهره في 
طلب إطالة ال فغسلَ إلى قريب من المنكبين؛ ولم يقل ذلك عن النبي 
صلی الله عليه وسلمء > ولا كثْرٌ استعماله في الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم» فلذلك لم يقل ؛ ید نا 


وقيل: المستحتٌ الزيادة إلى نصف العَضِدٍ والساق . 

وقیل : إلى فوق"'' ذلك» انتهی"۳*. والشارح قد أتى بشيءٍ من ذلك . 

قوله : (فغسل إلى قريب من المنكبين). أقول : هو تفريع على مقدّر؛ أي : 
أطالَ الغرّة والتحجیل» فغْسّلَ إلى قريب من المنکبین . 

قوله : (ولم يَنقْلُ [ذلك] عن المع صلّی الله عليه وآله وسلّم» أقول: قد سلف 
عن الحافظ : ألداثيت ذلك عن آبی 0 لكل 


۱ في (أ) واب) و«ط): (بعض) بدل «(فوق»» والمثبت من «الفتح* . 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۳۱/۱). 

(۳) ولم يبين الحافظ ابن حجر الرواية المرفوعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الامام ابن دقیق 
العيد في «شرح الالمام» (۳۰۱/4): آصل الزيادة على المرفقين والكعبين ثبت بالحديث عن 
النبي صلی الله عليه وسلم »> لظاهر قول أبي هريرة وقد فعل ذلك: هكذا رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتوضاً . وأمًا ما زاد على ذلك مما وقع إلى المنكبين» أو ما يقاربهماء ٠‏ فلم 
يثبث بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

(#) تعقب الفاكهاني في «رياض الأفهام» /١(‏ ۰۱۷۳ ثم ابن الملقن في «الاعلام» (40۹/۱) کلام 
المؤلف هنا وتعجبا منه!!! وقد وقعت عبارة المؤلف عندهما وكذا في النسخة «ح»: «لم يقل به 
الفقهاء» بإسقاط لفظة «كثير من»» والصواب إثباتها كما في النسختين م و(اش»» وبه يزول 
العجب. ثم إن المؤلف رحمه الله ساق في «شرح الإلمام» (۲۹۹/۱- ۳۰۳) مناقشة لما قاله 
الفقهاء في المسالت لم آر أحداً من الشراح تعرض لها أو 00 قال رحمه الله : : صرح 
الشافعية باستحباب تطویل أ ة في الوضوی ولم 0 المالكية» والذين ا على 
الحديثِ منهم يقتضي كلامّهُم المخالفة للشافعية فيما ؛ یستحیّونه › أو في بعضه قال أبو العباس 
القرطبي : وکان أبو هريرة يبلغ بالوضوء إبطيه وساقيه» ا ا وانفرد به» د۳ 
عن النبيّ صلی الله عليه وسلم فعلاً» وإنما استنبطة من قوله صلی الله عليه وسلم : «آنتم 
الل : تبلغ الجليةٌ من المؤمن حيثُ يبلغ الوْضوء) . = 


اد كتاب الطهارة ۲۷۱ 


= وقال أبو الفضل عياض رحمه الله : والناسم مجتمعون على خلاف هذاء وأنْ لا يتعدّى بالوضوء حدودة؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن زا فقذ تعَدّى وظلَمًا؛ والإشراءٌ المرويٌ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من حديث أبي هريرة هو محمولٌ على استيعاب المرفقين والكعبين بالغسل» وعبّرٌ عن ذلك 
بالإشراع في العضدٍ والساق ؛ لأنهمًا مباديهماء وتطویل الغرة والتحجیل ۳ 
صلاق) رادامته. فتطول غرنهبتقوية نور وجهه» وتحجيلة بتضاعف نور أعضائه . انتم 

ثم قال: O ORD‏ أنّ هذه 
الأحاديث مصرّحَةٌ باستحباب تطويل الغرة والتحجيل» قال : وأا دعوی الإمام أبي الحسن ابن بطال 
المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أَنَهُ لا تستحبٌ الزيادة فوق المرفق والكعب» » فباطلة 
ف دعواهما» ردت فل ذلك عن رسول ال صلی اف علیه وسلم وأبي هربرة رضي الله 
عنه» وهو مذهبُنا لا خلاف عندنا فیه ؛ كما ذکرناه؟ ولو خالف فيه مَنْ خالفَ كان محجوجاً بهذه 
السنن الصحيحة الصريحة» وأما احتجاجهما بقوله صلى الله عليه وسلم : امن زاد على هذاء أو 
E‏ لأنَّ المراد : من زاد في عدد المرات . 

قلت : وأمًا أصل الزيادة على المرفقين والكعبين فثبت بالحديثِ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 

لظاهر قول أبي هريرة وقد فعل ذلك : «مکذا ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم يتوضاً» . 

وأا ما زادٌ على ذلك مما وقع إلى المنكبين» أو ما يقاربهماء فلم يثبث بهذا عن النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

وتأویل القاضي عیاض الاشراعالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم باه محمولٌ على 
استیعاب المرفقين والكعبين بالغسل» فع عن ذلك اه في العضد والساق؛ لأنها 
ی فان آراد بذلك نفي أصلٍ لشروع في العضد والشاف» وعدم الزيادة على المرفق 
والکعبین» فبعید مخالف لحقيقة اللفظ وظاهره» ان کان المراد ب(آشرع) معنی الشروع ؛ اما 
بواسطة. أو بغير واسطت وان أراد ما زادَ على ابتداء الشروع؛ کفعل أبي هريرة رضي الله عنه» 
فلا يغبثُ عن النبي صلی الله عليه وسلم فعلاً . 

واستحبابُ أصل الشروع في العضدٍ والساق دون ما ژوي من التطويل الکثیر» هو ظاهر 
الحديث بعد النظر في الإشراع ومدلوله؛ كما تقدم . 

والتأويل الذي ذكره القاضي في تطويل الغرة» يحمله على المواظبة على الوضوء لكلّ صلاة 
وو و تون وجي امحل قزرت بعد حمل الغرة على النور» كما 
آشار إليه لفظه بعید على تقدیر أن یحمل الغرة والتحجیل علی الحقیقت لبعد هذا المعنى عن 
لفظ الإطالة»» انتهى كلام المؤلف ابن دقيق رحمه الله . ححا 


(۱) 


۳۷۲ شرح العمدة ومعه العدة 


1 2 ا و و رن ره 
ورات تعفن انس قن ذكة : أن حد ذلك نصف العضد» ونصف الساق . 


قال العلامة السّفاريني في «كشف اللثام» (۱۱۸/۱) بعد نقله الخلاف في استحباب الإطالة 
وعدمها: «الحاصل: أن مذهب أبي هريرة وكذا ابن عمر رضي الله عنهم» ومذهب أبي حنيفة 
والشافعي» ومعتمد الروايتين من مذهبنا استحباب تجاوز محل الفرض» ومذهب مالك وأنص 
الروايتين كما قال ابن قاضي الجبل عن إمامناء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذيه ابن القيم 
وابن قاضي الجبل : عدم الاستحباب»» انتهى . قلت: وكأن الإمام ابن دقيق رحمه الله ينحو إلى 
هذا الاختيار؛ آعني : عدم الاستحباب . 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله تنبيهاً مهما في «شرح الالمام» (۱/ ۰0۳۰۷ فقال : الصوابٌ أن يخرج 
عن الإطلاق أو العموم المستدلٌ بهما على تطويل الغرة ما يخرج إلى حد البدعة والتنطع والخروج 
عن عمل السلف والخلف حى يخرج عنه ما قدمناه في مسح الرأس وكذلك ما زاد على الرکبتین 
على یبلغ يه إلى آصول لخديو ةر فإن قلت: ذلك يخرج بخروجه عن مُسمّى التحجیل؟ قلت: 
وكذلك يخرج الجزء من الرأس عن مُسمّى الغرة التي هي في الوجه دون الرأس» انتهى . 
يعني به الامام النووي» فقد نقل في «شرح مسلم» (۳/ )٠١١‏ اختلاف الشافعية في القدر 
المستحب» فذكر فى الوجه الثانی : أنه یستحب إلى نصف العضد والساق . وتعقبه المؤلف فى 
(شرح الالمام» (۵/ 0۳۰۳ فتقل عن ابي القاسم الرافعي : ن الأصحاب اختلفوا ففكق په 
بين تطویل الغرة وتطویل التحجیل» فقالوا: تطویل الغرة غسل مقدمات الرآس مع الوجه 
وکذلك غسل صفحة العنق. والتحجیل غسل بعض العضد عند غسل اليد وغسل بعض الساق 
عند غسل الرجل» وغاية ذلك استیعاب العضد والساق . وفسر کثیرون تطویل الغرة بغسل شيء 
من العضد والساق» وأعرضوا عن ذکر ما حوالي الوجه . والأول أولى وآوفق لظاهر الخبر . 

ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال غيره من الشافعية - يعني الامام النووي كما سلف - 
تطویل الغرة فقال أصحابنا: هو غسل شيء من مقدم الرأس وما تجاوز زائد على الجزء الذي 
غسله لاستیقان كمال الوجه» قال: وآما تطویل التحجیل فهو غسل ما فوق المرفقین والکعبین 
قال : وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا . 

و : ذکر هذا الغيرٌ الشافعيٌ : آنهم اختلفوا في قدر المستحب على آوجه : 

آحدها : أنه تستحب الزيادة فوق المرفقين والکعبین من غيرٍ توقیت . 

والثاني : مستحب إلى نفس العضد والساق . 

والثالث : یستحث إِلَى المنکب والرکبتین» قال : وأحاديث الباب تقتضي هذا كله . 

قلت: لعله يريد القول الأخير» والا فلا يدل علی قول التصف ودلالتها على القول الأول فيه نظر؛ لا 
قولنا: : من غير توقیت» یمکن أن یراد من غیر تحدید بجزء معين کالنصف والثلث مثلاً بل ب یعم ؛ لاستحباب 
الجملة» ويحتمل أن يُراد به أن المستحب المسمّی إن أخذ على إطلاقه في کل صورة» انتهی . 


۱ 
۱ ۱ 
پاپ الاستطابه 


عَنْهُ: أنَّ النبية صلی الله 
هيه وسلم 1 إذا 05 السلا قال : الا 0 ذ بلك من الب 


والخبائث . 
(خ : :۰.۱ م: (Vo‏ 
الف بضم الخاء والباء - وهو جمع خبیثٍ» والضائث جمع خبیثه 


a 
. استعاذ من ذکران الشياطين وانائهم‎ 
(آنسنٌ بن مالك) : بن اللضر بن ضمضم بن زيدٍ دين حرام» بفتح الحاء‎ 


والراء المهمّلتين» أنصاريٌ ل 
(باث الاستطابة) 
آقول : للاستطابة ف مصدر انات طب الط ويأتي للشارح تفسیزها 
قال: (اللهمً. . . الخ) أقول: تما شرت الاستعاذة في هذا لمح" لأنّه من 
محلاّت کشف العورات والأوساخ» والشياطينٌ تلام هذه المحلّتِ كالحمّام 
دوق ال ت ارات و مها وا شرع الدعاءٌ عند الوقاع 
بتجنیب الشیطان كما في الحديثِ» ونس | إليه الشارح في الوجه الخامس . 
قوله : (ابن التضر) آقول : بفتح النون وسکون الضاد المعجمت و(ضمضم) 


بفتح الضادين المعجمتین › و بابي حمزة بالحاء المهملت والزای 
قوله (بفتح الحاء والراء). آقول : في الصحابة ابن حزام بالمهملة والزای» 


ولكته في المهاجرین. وأمًا الأنصارٌ فكل اسم بصورته فانه بالراء المهملة(۱) 


)۲۱۱ : فى «»: «بالزای» بدل «بالراء المهملة! والتصویب مناب! واهدي الساری» لابن حجر (ص‎ )١( 


۷٤‏ شرح العمدة مع العدة 


025 ف O‏ )ا ن كش ماله م و 
نجاری» خدم رسول الله صلی الله عليه وسلم عشرّ سنين › وعمر » وولد له 
آولاد كثيرون» ود ب بي رود TE‏ “ب موك جد ل بو رق ب و بق ل وس هد ی بو ع ECO‏ 


قوله: (أنصاريٌ)» نسبة ة إلى الأنصار. وهو جمع ناصرء وغلّبَ على من نصره 
صلى الله عليه وآله وسلّم من فريقي الأوسٍ والخزرج كما قال حسّان 

سَمَاهم الله أنصاراً لنصرهم دِينَ الاله ونارٌ الحَرّب يد 

ووو ا 

قوله : (نخاری) آقول : هو بالنون والجيم» بعد ألفه رای نسبة إلى بني الجا 
بطنٍ من بطون الاتصار من الخزرج» فيهم خَوولةٌ له صلی الله عليه وآله وسلّم . 

وأمّه : أَمٌ سيم بفتح اللام» بنثُ ملحان بکسر الميم» وسکون اللام» وبالحاء 
المهملة» صحابيّة جليلة لها ذكث في الأحادیث» ورواية. 

قوله ملم و ین ای والد وسار علج و آقول : لا قدم 
صلی الله عليه واله وسلم المدينة مُهاجراء وآنس ابن عشر سنین" "۰ وقیل: ابن 
تسع » وقيل : تمان. 

۱ له: (وحْمرَ ولد له) أقول: بسبب الدعوة النبويّة» أخرج الشّيخان 
والترمذیٌ من حدیث نس قال: قالت أ سيم رضي الله عنها : يا رسول الله! خادمُكَ 
انس ادع الله فقال : «اللهم آکثر ماله ووله» وبارك له فیما آعطیته»۲. 

وعند الترمذی: وکان له بستانْ يحمل الفاكهة في السنة مرّتين» وکان فيه 
ریحان يجيء منه ریخ المسك”؟ . 


)۱( انظر : «دیوان حسان بن ثابت ‏ بشرح البرقوقي» (ص : ۰۱۹۹ وورد عجز البیت عنده: 
دين الهدی وعوّان الحرب تستعر 

(۲) هذا هو المشهور. 

(۳) رواه البخاري (۵۹۷۰) ومسلم (۰)۲۸۰ والترمذي (۳۸۲۹). 

(4) رواه الترمذي (۰)۳۸۳۳ من حدیث آنس رضي الله عنه . 


اد کتاب الطهارة ۳۷۵ 
قال مانو نولدا ثمانية وسبعون ذكور 4 وانقان: 

وتوف بالبّتصرة سنة ثلاث وتسعين» وقیل: سنة خمس وتسعين» 
وقیل : كانت سنه یوم مات مق وسبع سنين . 

وقال نس : آخبرتني بتي أمينة : آنه دْفِنَ لصلبي إلى مَقدّم الحجاج 
البصرة بضع وعشرون ومئة”' ۱ 

قوله : (وابنتان) آقول : هما حفصة واَمٌ عمروء قاله ابن الأثير”" . 

قوله : (وكانت وفاته بالبّصرة). أقول: انتقل إليها في خلا ف لةه 
الناسَ» وهو آخرٌ مّن مات بالبصرة من الصحابة . 

قوله: (مئةٌ وسبعٌ سنينَ)» أقول: هذا أَحذ أقوالٍ سرّدها ابن الأثير» ثانيها : 
وئلات ثالثها: وسنكٌ رابعها: وسنتان خاممها :"ملل سنة الا واحدة. قال ابن 
عبد البرّ: وهو أصحٌ ما قيل”" . 

قا قال شورق اللي يوم موت : ذهب الیوم نصف العلل“ . 

قوله : (أَمَينةٌ)» أقول: بالتصغير. 

قوله : (إلى مَقدّم الحجاج) أقول: هو ابن يوسف الثقفی» قدم البصرة سنة 


OE‏ ۱ جع 1 7 ما 
قو له : (بضع وعشرون ومئة). اقول: في رواية البخاري : و ۱ 


(۱) رواه البخاري (۱۸۸۱). وانظر ترجمة آنس رضی الله عنه فی : «الطبقات الکبری» لابن سعد 
(۸۷ ۰6۱۷ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (6)۱۰۹/۱ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۱/ ۰6۲۹6 
و«الاصابة فى تمییز الصحابة» لابن حجر (۱۳۲۱/۱) . 

.)۱8۸/۱۲( انظر : «جامع الأصول» لابن الأثير‎  )۲( 

(۳) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۱۱۱/۱). وانظر: «جامع الاصول» لابن الأثير (۱4۸/۱۲). 

00 رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲/ ۰0۲۷ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۷۱۹) . 

)0( رواية البخاري: «بضع وعشرون ومئة2» كما أثبتها الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله . 


۳۷۹ شرح العمدة مع العدة 


(الخَيُث) بضم الخاء والباء جمع خبیثٍ» و(الخبائث) : جمع خبیثف 
هذا وقد ولد له بعد مقدم الاج آولاد کثیت وکان أكثرَ الناس أولاداً 
لصّلبه 9 ا أبي صفرة» يقال : نه وفع 7 له إلى الأرض ثلاث مئة 
ولد. 

قوله : (الحْسَت) آقول : : هذا إلى قوله: (وانانهم) من کلام (العمدة» لا من 
کلام الشارح» وا أخطأً الناسخ بتأخيره» ومزجه بکلام الشارح ويأتي تلشارح 


و عه 


النصنّ بأنه من كلدم مولّف (العمدة) . 

قوله : (والباء) أقول: بضمّها أيضاً. 

قال الخطابئ : ا 

وتعْقّب باه يجوز إسكان الموخدة كما في نظائره كما في کب وکثب» ويأتي 
للشارح في الوجه الرابع أن الاسکان هنا قياس . ۱ 00 

قال الو و : وقد صرح جماعةٌ من آهل العربية بان الباءهنا ساکنة ۳ 

قال ابن حجر : الا اك یقال : ا الاسکان آولی ؛ لئلاً لتب بالمصدر ۳ . 

قوله : ری خبیثٍ) آقول: مع ضم الموخدة تع أنه ۳ وأمًا مع 
إسكانها فيحتمل أله جممٌ» والاسکان تخفیف» ویحتمل أنه مفردٌ مصدر حَيْتَ 
ومعناه على تقدير الافراد كما قاله ابن الأعرابيٌ : المكروةٌ» فإن كان من الكلام فهو 
الشَّتُ وإن كان من المِلّلٍ فهو الكفرٌء وإن كان من الطعام فهو الحرامٌ» وإن كان 
من الشراب فهو الضَارٌء انتهى”*' . 

وهو يتناول معاني أخرى» فالتقسیم غير حاصر . 
)١(‏ انظر: «إصلاح غلط المحدثين» للخطابي (ص : .)٤۸‏ 


(۲) انظر : (شرح مسلم» للنووي »)۷١ /٤(‏ ووقع فيه وفي «فتح الباري» : «المعرفة» بدل «العربية» . 
(۳( انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۰6۲۳ وفیه : «ترك التخفیف آولی لئلا يشتبه بالمصدر) . 


.)۲۳ /۱( وافتح الباري» لابن حجر‎ »)۷١ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


اد کتاب الطهارة ۳۷۷ 


استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم . 
الكلام على هذا من وجوه. 
آحدها : الاستطابة : إزالة الأذى عن الْمََخْرَجَين 00 


قوله : (استعااً من ذکُران الشَّياطين وانالهم». أقول: لفت ونشو مُربَتُء وهذا 
التفسيرُ وقع في غالب شروح الحديثِ . 

قلت : ولا أعلم أنه آنی الاستعاذة من إناثِ الشياطين بالخصوص في حد 
غير هذا الذي فشر لك 

نعم ) هنّ داخلات في مثل : ( أو لک ین همرت الشَمينٍ4[المؤمنون: ]٩۷‏ على 
التغليب» وهذا التفسيرٌ على تقدیر إرادة الجمع ب(الخیّت) وا على تقدير أنه 
مفرد مصدر فقال الحافظ ابن حجر : الآولى آن يراد ب(الخبائث) المعاصي أو 
مطلق الأفعال المذمومة؛ لیحصل التناسّبُ"'' . 

* فائدة: روی المعمّريٌ هذا الحديث بلفظ: (إذا دحلم الخلاءٌ فقولوا: 
باسم ای أعوذ بالله من الحُيْثِ وَالحَبَائثِ»» قال الحافظ: إسنادُه على شرط 
مسلم» ف 

واعلم آنه قد وقح هنا تأخيرُ باب الاستطابة عن الوضوی فإنه مق احکاه مع 
أنه متشه عنها ُقوعاً ضرورة تقدّمها على الوضوءء ومثلٌ هذا الصَنیم وقع في 
(صحیح البخاري»» ومثله في «الشرح الکبیر» للرافعي» وغیره» والظاهه أنه ار 
الابتداء بالاشرف من مباديٌ الاتیان بالصلاة» ثم ذكرٌ ما هو من المبادى في 
الجملة. تا ون ی 

: (إزالة الذی) آقول: تفسيد للمعنی » لا للفظ والا فهي 0 
3 وهو بإزالة الأذى . 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۳/۱). 
(۲) المرجع السابق (۲48/۱). 


۳۷۸ شرح العمدة مع العدة 
بر آز ای ساكو من الظیب۸ بقال: استطان آلرجا فيو خن 
وأطاب فهو مُطيبٌ . 

الثانی : (الخلاء) بالمدّء فى الأصل : المكان الخالی» كانوا یقصدونه 
لقضاء الحاجة. ثم کثر حتی تجوز به عن غير ذلك . 

الثالث : قوله: (إذا دخل) يحتمل أن يراد به : إذا أراد الدخول كما فى 
قوله تعالی : اذا 5 فان #[النحل : ۰۹۸ ویحتمل أن يراد به . ابتداء 
الدخول. 


قوله : (بخجر أو ماع) آقول : هي مانعة الخلق لا الجمع؛ إذ الجمع بینهما 
آولی وأکمل کم ياتي. 

ویحتمل أنه آرید مطلقٌ الإزالة» وهي حاصلة بأحد الأمرين» فتکون مانعة 
الجمع» والخلوٌ. 

قوله: (حتى تحور به عن غير ذلك) أقول: حى شملّ المحلاّت المعدة 
لذلك وان لم يكن في الخلاءء فأطلق على كلّ مكانٍ تقضی فيه الحاجةٌ» من 
إطلاق الخاص وارادة العام . 

قوله : (إذا أرادَ الدَّخُولَ). آقول : فیکون مجازا من باب (طلاق المسبّب وهو 
لدخولٌ على السبپ وهو الإرادة وحیتلذ یکون الذكرُ متقدّماً على الدخول تقأمً 
اهک للدخول. فلا يتقدّمّهِ بزمانٍ کثیر» وقرينة المجاز أن ذکر الله تعالی 
عند دخول الخلاء مكروةٌ» والمکروه غيرٌ مأذونٍ فيه . 


ولکنْ لا يخفى أنه لا یم إلا إذا كان المراد به الکنیف» وهو قصب للأعمٌ على 
بعض آفراده . 

إلا أن يقال : لفظةً (دحَلَ) آشعرّت بهذا القصر كما سیشیر إليه الشارخ على 
ادف الكراهة ما سات 


اد کتاب الطهارة ۳۷۹ 
وذکر الله سبحانه مستحتٌ في ابتداء قضاء الحاجة» فان كان المحلٌ الذي 
تقضی فيه الحاجة غيرَ مد لذلك کالصحراء مثلاً جار ذکر الله تعالی في ذلك 
المکان» وان كان مُعدّا لذلك كالكثف ففي جواز الذکر فيه خلافٌ بِينَ 
الفقهاء. ۱ 
فمن کرهه فهو محتاجٌ إلى أن يؤوَّلَ قوله: (إذا دخلّ) بمعنى : إذا آراد؛ 


وأمًا الآية؛ فالقرينة ما علم من أنه ليس المرادُ إذا أحَذْتَ في القراءق ولا إذا 
فرغت منهاء بل إذا أَرَدْتَها؛ لأنَّ المقصود بها دفع إبليسَ عن التخليط على 
القارئ» وذلك بان ید رده بالاستعاذة عن ساحة مقام القراءة قبل الاخذ فيها . 

وقال البعض : الاستعاذة بعد القراءة؛ اذا بظاهر الایة . 

توله : (وذکر الله مُستحبّ في ابتداء قضاء الحاجة). أقول: هذا الاطلاق 
يحتاج إلى الدلیل» بل المستحبٍ الاستعاذق فکانه آراد بالعام اج ۱ 

قوله: ( کالصحراء) أقول : اراد التي لا تمد لذلك» بل يد یتفق فیها ذلك» وأمًا 
لو أَعِدّتَ کبعض الصَّحارَى ا تكون کالکنیف؛ إذ العلّةُ الاعداد. 

قوله : (فمّن كرهّه). أقرل: أي : كرة ذكرّ الله في الخلاء . 

اقول اا ف رر فالکلام كله مكروة؛ ERN‏ 
وأبي داود: : الا بَخرج الرَجُلانِ يَضربانٍ الغائط کاشفین عَورتهما نان فان الله 
یمق علی ذللت»(۱) وحدیثِ الجماعة إلا البخاری: أنه مر رجل a‏ 
عليه وآله وسلّم وهو يَبُولٌ» فسلم فلم یرد عليه . . اف 

وا ما بعد ذلك وقبله فلا دليلَ على الكراهة» وحديث عائشة شة عند مسلم : كان 


(۱) رواه الامام ایک في (المسند» .)۳٣/۳(‏ وأبو داود (۰)۱۵ من حديث أبي سعيد الخدري 
)۲( رواه مسلم (۰)۳۷۰ وآبو داود (۰)۱7 والنسائي (۰)۳۷ والترمذي ۰)٩۰(‏ وابن ماجه (۳۵۳). 


۳۸۰ شرح العمدة مع العدة 


لأنّ لفظة (دخل) أقوى في الدلالةٍ على الكت المبنيّة منها على المکان البَراح ؛ 
أو أنه و بين في حدیث آخر المرادٌ حیث قال عليه السلام: «إِنّ هذه الخشوش 
محتضرة فإذا دحل أحذكم الخْلاء فليقل. ۰ ۰0۰ الحديث”''. 


صلَّى الله عليه وآله وسلّم يذكرٌ الله على كلّ أحيانه”" ؛ يؤيّدُ ذلك . 

قوله: (أقوى في الدلالة) أقول : لأنه” '' من قرائن الأمكنة: # ادخلوا عم 
آلا ا حلتموه 146المائدة: و3 وان كان يجىء فى غير ذلك نحو : دخل آرض 
العدو [و] ## آدخلوا الارص الْمَقَدَّسَة14المائدة: ۰۲۷۲۱ فلذا قال : (أقوى) . 

إلا أنه لا يخفى أنه يختصنٌ حینئذ الحديث بدخول الکنیف» ویبقی دخول 
الخلاء ء مفتقراً إلى دلیل على مشروعيّة الاستعاذة عند إتيانه» وهو القیاس بالغاء 
ارك 

قوله: (في حديثٍ آخر) أقول: أخرجّه أبو داود بلفظ : «إنَّ هذه الخشوش 


ع م و 


مُحتضرة فإذا آتی کم . ۰ الحدیث الذي نحنْ في سياق الکلام عليه 

قوله : (الحشوش)› أقول : بزنة : فلوس» جمع حش مثلثة : المخرج؛ لانهم 
كانوا يقضون حوائجهم في البساتین قاله في «القاموس*"* . 

وفي e‏ : إن هذه ا مخضا ب EE‏ ومواضع قضاء 


اا ا من ا الستان ۱۳ لأنهم کانوا کی ما يتغوّطون في 
الیساتین ) ات ۱ . فالخش شامل للخْلاعی والكنيف› فلا تہ تبن في هذا الحديث 


010( رواه أبو داود (2)5 والنسائي في «السنن الکبری» (5/ ۰)۲۳ وابن ماجه (95؟2)7 وابن خزيمة في 
(صحیحه) (2))59 وابن حبان في (صحیحه» (5 ٠‏ ۰۱1۰ من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه . 

(۲) رواه مسلم (۳۷۳). 

(۳) أي: لفظ (دخل). 

)٤(‏ انظر : «القاموس المحیط» للفیروزآبادي (مادة: حشش). 

(6( فى «) واب» واط»: «البساتین»» والمثبت من «النهاية» . 

000( انظر : «النهاية في غريب الحدیث» لابن الاثیر (۱/ ۳۹۰). 


اد كتاب الطهارة ۲۸۱ 

وأمّا من آجاز ذكر الل تعالى في هذا المکان فلا يحتاج إلى هذا التأويل. 
ويحمل (دخلّ) على حقيقتها . 

الرابع : (الحبُتْ) بضم الخاء والباء» جمع حَرِيثِ» كما ذكر المصنفٌ. 

وذكرَ الخطابئٌ في «أغاليط المحدئین» روايتهم له بإسكان الباء ۳ . 

ولا ينبغي أن يُعدّ هذا غلطاً؛ لأن (فعل) بضم الفاء والعين تُحْمّفٌ عينه 
قیاساً؛ فلا كن آن کر المراذ ب (الخیث) بسکون الباء ما لا پناسث 
المعنی بل يجوز أن یکون وهو ساكنٌ الباء بمعناه وهو مضموم 3 

نعم» من حمله وهو ساکن الباء على ما لا يُناسبٌ فهو غالط في الحمل 
على هذا المعنى» لا في اللفظ . 

الخامس : الحديث الذي ذكرناه من قوله عليه السلام : «إِنَّ هذه الخشوش 


هرید الکنیفٌ كما قاله الشارح . 

قوله : (ويَحملٌ دَخَلَ على حقيقتها). أقول: والمرادٌ إذا أحَذ في دخوله 
وابتدائه » لا بعد کشف عورته؛ إذ المعلوم أن المرادَ طَرْدُ الشیاطین عن المحل قبل 
المباشرة لها یُراد. 

قوله : (بمعناه وهو مضموم الباء). آقول: قد قدّمنا أنه على تقدير سکونها 
بحتمل معتيين : أنه مفرد» وأنّه جمع خُّفَ من ضمة إلى السکون . 

قوله : (علی ما لا یناسبٌ). أقول ان حوله اکن الا علی الفرا المکر و 
كما قاله ابن الأعرابيٌ» ويراة بالثاني جمع + يق يجوش : ا 

في المعنى ؛ لأنه يكون المعنی : أعوذ بك من المكرووء ومن انا الشياطين ‏ فلذا 
ذال ی ی ی ان وی إنه یراد عند إرادة الافراد ب(الخبْث): المکرو 
وب(الخبائث) : المعاصي أو مطلقٌ الأفعال المذمومة. 


( انظر : ((صلاح غلط المحدئین» (ص : ۰6۸ وامعالم السنن» کلاهما للخطابي (۱/ ۱۱-۰ 


YAY‏ شرح العمدة مع العدة 


محص آي: لجان والشیاطین» بیان لمناسبة هذا الدعاء المخصوص 
لهذا المکان المخصوص . 
۲- الحديث الثاني : عَنْ أب بَ الأنصاريٌ رضي الله عَنْهُ قال : قال 
رَسُولَ اللو صلی الله عليه وسلم: 95 یف ی وه ی 
ولا يَوْلِء وّلا تسْتدبرُوهَاء لك شَدقوا أَوْ غبوا». قال أبو یوت : فقدما 
الشّامء فوجذنا مَراحِيض قد بْنِيَتْ ث نحو الكعبةء ۷ 


SEs 


قوله : (بيانٌ لمناسبة هذا الدعاء . . . اٍلخ) أقول: أي: بيان لوجه الأمر بهذا 
الدعاء بخصوصه › فان كلّ مقام یناسبّه من الأدعية والأذكار ما لا یناست غیره مما 
Ta‏ ۱ 


قوله : (الحديث الثانی) آقول: أي : من أحاديث (باب الاستطابة)» والا فهو 
الثاني عشرّ بالنظر إلى ما مضى من آحادیث الکتاب . 

قال : (الغائط) أقول: هو بهذا اللفظ في «البخاري» و«مسلم»» والمرادٌ به 
معناه الحقيقينٌ» وهو المكان المطمئر . 

وقوله : (بغائط) المراد به المعنى المجازيٌ» نظراً إلى الأصل»› وإلا فقد صار 

وقوله : ( شي قوا أو غدئوا) قد استشکل بأ ان اعد علی ارا عشرق 
ومغرب لزم استقبال أهل المشرق القبلة إذا غربواء وآهل المغرب القبلة إذا 
شرّقوا. 

وأجيب: بما يأتي من أنه خطابٌ خاصٌ . 

قال : (مراحیض). آقول : في «شرح مسلم»: بفتح المیم ا 
والضاد المعجمة : جمع مرحاض بکسر الميم» وهو ابیت المکٌد لقضاء حانبة 


اد كتاب الطهارة YAY‏ 


٩‏ مسر مس ی 


فتنحرف عَنهاء ونسْتغْفِرُ الله عر وجل . 

(خ: ۱6۲5:۸۱44 

(الغائط): المطمئنٌ من الأرض» كانوا ینتائونه للحاجة. فكنوا به عن 
نفس الحدث؛ كراهية لذکره بخاص اسمه . 

و(المُراحيض) : : جم مرحاضٍ» وهو المُغتسَلء وهو أيضاً كناية عن 
موضع التخلي. 

الكلام عليه من وجوه : 

أحدها: (أبو یوب الأنصاريٌ) اسمّه: خالدٌ بن زيدٍ بن كليب بن ثعلبة: 
نجارئٌ شهد بدرا ومات في زمن يزيد د بن معاوية. وقال خليفة: مات 
بأرض لردم سنة خمسین» وذلك في زمن معاوية» وقیل: في سنة اثنتين 


وقوله: (فننحَرفٌ) هو بالنونين» معناه: نحرِصٌ على اجتنابها بالميلٍ عنها 
قوله: (شَهِدٌ AOE EO‏ وشهد العقبة الثانية» وكان مع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خروبه كلها . 
قوله : (في زمن يزيد بن معاویة) أقول: فيه إيهام أنه مات في حلافته ) 
والأقوال متفقة أنه مات في خلافة معاوية مع ابنه يزيد لما آغزاه آبوه القَسطنطینیت 
راع اع ۳ 2 دی هس 14 ِ و 94 
فخرج أبو یوب معّه فمرض» فلا ثقَلَ قال لاصحابه : إذا آنا مث فاحملوني» فإذا 
(۱) وعندهما: «قبَلَ القبلة» بدل «نحو القبلة» . 
(۲) انظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۰)4۸4/۳ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 4 47)) 


و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ »)7١7‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (۲۳4/۲). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۵۸/۳). 
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صاففتم العدو فادفنوني نحت ن آقدایکم" ۳ ل وقبره قريتٌ من سورها 
معروف إلى اليوم» معط O us aT‏ 


۳ 
00 ووفاة 


قبل : وفاته مه خمسین» وقیل: اتعدضى وخمسین» وقیل: ائنتین 
معاوية سنة ستین» فکیف يقال : اه توفي آبو یوب یام یزید؟ فإنْه لا يصحٌ؛ لأنه 
إنما يقال : یام فلان إذا كانت آیام خلافته . 

وهاهنا نسخة من الشرح» تكلَّمَ فيها على الغائط والمراحيض» وأنَّ الغائط 
لغة: (المطمئنٌ من الارض» كانوا ينتابونه للحاجة» ثم كتوا به عن نفس الحدّثِ؛ 
كراهة لاسمه الخاصٌ) . 

قلت : : ولكنّه قد صار حقيقة عُرفية لفس الحدثِ» وعليه ورد قوله في الحديثٍ : 
افلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» كما دل د رن البول بهء فالكناية - أي التي قد 
صارت حقيقة عُرفية ‏ نما وفعت عن خارج ادر الاغيرٌ؛ إذ هو الذي كرهوا النّطقَ 
باسمه الخاص » بخلاف البول فما كنّوا عنه. بل یلفظون به كما في عِدَةٍ من الأحاديثِ» 
وكلام العرب ولأنهم ما كانوا يأتون المكان المطمئنٌ إلا له دون البول» فاته لم يكنْ 
في عُرفهم الإبعاڈ في طلب محلّه» وتنب مطمئنٌ الارض له» ولذا بال الأعرا. سفن 
طائفة المسجد» + وبال مر عليه رآ وسلم في ساط وه + بخلافی ۽ خارج 


ام 7 


لپیا في نحو ول تعالى : RES‏ ب التابط 4 [المائدة: e »]٦‏ المراد 


و 

(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۱۹6۳۲ والطبراني في «المعجم الکبیر» (40۱)) 
وغیرهما عن آبي ظبیان . 

)۲( تال الک روش اا رها (اتفق الأئمة على أن الدعاء عند قبر رجاء الاجابة بدعة» لا قربة» . 
«الفقه ال سلامي وأدلته» (۲/ ۱۵۳). وانظر : «اقتضاء الصراط المستقيم) (۲۶۲/۲) وما بعدها. 

(۳) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (۱۲/ ۰0۳6۱ وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 

)٤(‏ فى «»: «العربی». 


اد کتاب الطهارة ۳/۸۵ 
الثاني : قوله : (إذا أتيتم الخلاء)(" : استعمل الخلاء ۲۳ في قضاء الحاجة 

كيف كان؛ لأنَّ هذا الحكم عام في جميع صور قضاء الحاجة» وهو ت 

الها قدّمناه 2000007 


الیحدث بای الخارجین» وفي حديث الباب ؛ لا النهي عامٌ لكل من الخارجَين» 
ويأتي بسطه للشارح في الوجه السادس . 

توله : (وهو أيضاً كناية عن موضع التخلي» أقول: بل الظاهر آنه حقيقة لم. 
لا كناية عنه على ما سلف عن شارح «مسلم» . 

قوله : (إذا نیتم الخَلاة)» آقول: كذا نسخ «الشرح» والذي في لفظ الحدیث 
عند الشیخین : «الغائط» وهو نسخة «العمدة» ويأتي للشارح في الوجه الخامس 
والسادس التعبیر عنه ب(الغائط) . 

قوله : (کیف کات آقول: كانه یرید سرا کان لغائط» آو بول آو لهما 

كما أرشد إليه قوله : (لأنَّ هذا الحکم) وهو النهی عن استقبال القبلة واستدبارها 
(عام في جمیع صور قضاء الحاجة)» فالمعنی : إذا أتيتم قضاء الحاجة. 

إلا أنه ی هذا الحديث بعد قوله : «بغائط أو بول» لا يصح حمل الخلاء 
والغائط على معنی مجازي؛ لانه قد غلم عموم الحكم لصور قضاء الحاجة من 
التعميم بالنصٌ» فحمله على المعنى الحقيقي منمين 

نعم و ب عليه في الحديث الأول حيث قال: «ذا دحل أَحَذُكم 
الخلاء) ؛ لیعم ذلك الحکم فان دخول الخلاء إِنّما کانوا یقصدونه لخارج الذایر 
كما سلف في المکان المطمئنٌ . 

قوله: (وهو إشارة إلى ما قدّمناه)» أقول: أي : حمل لفظ الخلاء على قضاء 
)١(‏ في «ش» و«ح»: «الغائط». ووقع في «م» وكذا في نسخ الشرح الأخرى ‏ كما أشار الصنعاني 


هنا _: «الخلاء)» . 
(۲( فى «(ش» والح : «الغائط). 


۳۱۸۹ شرح العمدة مع العدة 
من استعمال هذه اللفظة ا 

الثالث: الحديث دليلٌ على المنع من استقبال القبلة واستدبارهاء 
والفقهاءٌ اختلفوا في هذا الحكم على مذاهب : 

فمنهم مَّن منح ذلك مطلقاً على مقتضى ظاهر هذا الحدیث . 


الحاجة إشارة إلى ما سلفه في الحديث الأول في الوجه الثاني منه . 

قوله: (مجازآ) أقول: مرسّلاً» من باب ٍطلاق اسم المحلّ على الحال . 

وكاتوا از انمد المرجود فى بعتن لضو : (فکنوا به ؛ أي : بالغائط 
عن نفس الحدّث) فیحتمل أنه آراة تجوّرُوا به عنه» ويحتمل أنه آراة حقيقة الكناية 
على جهة الانتقالٍ من الملزوم إلى اللازم العاديّينٍ . 

قوله : (دليل علی الت آقول: أي: تحريماً كما هو الأصل في النهي 
والأقوالٌ هنا لها محمولةٌ على ذلك» وعليه دل قول أبي وت : (ونستغفر الله) . 

ولو قيل: بأنّ الكراهة للتنزيه كما ذهب إليه جماعة لزالَ إشكالٌ تعاض 
أحاديث الباب . ۱ 

قوله: (مَن منع ذلك مطلقاً)» آقول: سوی الصّحارى والبنیان» وسوی 
الاستقبال والاستدبار» وذلك أنَّ في المسألة آربعة أقوالٍ : 

هذا أحدّهاء وهو قول أبي أَيُوبَء ومجاهد والنّخعي ؛ لحديث آبي یوب 
هذاء ولما عند مسلم من حديثٍ أبي هريرة : أنه قال صلّی الله عليه وآله وسلم : 
«إذا جلس أحدّكم على حاجة ج“ فلا يستقيلٍ القبلة» ولا يستدبزها)”'2» وعندّه من 
حدیث شلمان : نهانا رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط» 


(۳( 
افوا 


)١(‏ لفظ مسلم: «على حاجته». 
۳۲( رواه مسلم (۲۱۵) . 
( رواه مسلم (۲۹۲)» وعنده: «لغائط» بدل «بغائط» . 


اد كتاب الطهارة YAY‏ 
ومنهم من أجازه مطلقاء ورأى أن هذا الحدیت منسوخ؛ وزعم أنَّ ناسحّه 
چا مجاهد » عن جابر قال : نهی رسول الله ای هل ويام أن 
تقل القلة بو فراي قبل أن بمب بعام بل 
وممّن سل له التر خحیص في ذلك للق ی الزبیر) وربيعة بن 


قالوا: ولائه تما نهى عن ذلك لحرمة القبلة» وهو موجودٌ فى البٌنیان 
الا ول هلو از تماق ا فى ادا ی ار متا ونين الا ارو 
لاوا 


۶ و 


الثاني: جواز ذلك مطلقاء وقد ذكرّ الشارح أنه نفل عن عروة بن الرُبير 
وتا ونقل آیضاعن داود الظاهری . 

وقالوا: إن هذا الحدیث منسوخْ كما أشارَ إليه الشارحخ» وإذا نسح بقي على 
الأصلء وهو الجوازء والناسخ حديثٌ جابر الذي ذكرّهء أخرجه أحمد» 
وأبو داود» وان حزیم وغیرهم. وله آلفاظ . 

قال الحافظ ابن حجر : والحقٌ أنه ليس بناسخ لحديث النهي . 00 
على أنه رآه في بنای أو نحوه؛ لأن ذلك هو المعهوة من حاله صلی اللاغليهبوآلة 
وسلم؛ لمبالغته في التستّرء ا 

قلت: ثم لا يخفى أن حديث جابر نما آفاد جواز الاستقبال لاغ 
ودعوی النسخ به أعمٌ» فالدلیل أخصنٌ من الدّعوی 


(۱) رواه آبو داود (۰)۱۳ والترمذی )٩(‏ وابن ماجه (۳۲۵). 

(۲) وهو قول داود الظاهري أيضاً. انظر : «التمهید» لابن عبد البر (۰)۳۱۱/۱ والمخنی» لابن قدامة 
(۱۰۱۷/۱). ۱ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۵/۱). 

(4) في هامش »: «لا الاستدبار». 


۳۸۸ شرح العمدة مع العدة 


ومنهم من د بير ال کی والیتیان» فمنع في الصحاری» وأجاز في 
البنیان بناء على أن ابن عمرٌ رضی الله عنه روی الحدیث الذي يأتى ذکره بعد 


نعم » حدیث ابن عمرٌ الاتي يتم به عموم الدّعوى . 

واستدلٌ المجيرٌ مطلقاً بحديثٍ عائشة : أن ناسا كانوا يكرهون استقبال القبلة 
بفروجهم» فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: اوذ فعلوها؟ حَوّلُوا 
َقعَدّتي إلى القبْلة» رواه أحمدٌ بن حنبل» وابنٌ ماجه ۲ وإسناده حسن» إلا أنه 
أشار البخاريٌ في «تاریخه) إلى أنَّ فيه علا" . 

والمَقعَدة بفتح المیم : موضع القعود؛ لقضاء حاجة الانسان . 

واستدّلٌ أيضاً بحديث ابن عمر قال : رَقِيتُ على ظهر بیتٍ» فرأيث رسول الله 
صلی الله علیه وله وسلم e‏ تین مُستقبلاً بيت المقدس» مُستدبراً 
ان 

قلت : وهذا الحدیث يتم به تطبيق الدلیل للنسخ على الدعوی لمَن ادعاه؛ لان 
حدیث جابر في الاستقبال؛ وهذا في الاستدبار . 

قلت : وفي حد حابن عير دلیل علی عدم کراهةٍ استقبال بي المقدس؛ 
وحدیث أبي داود: نی رسو الهو صلی لله عليه وآله وم نستل ات 
ببول آو غا غائط*۲. حديثٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه راوياً مجهولٌ الحال كما قاله 
سان ۱ 


قوله : ليد من فق) آقول : نسیه النُوويٌ في «شرح المهذب» إلى 


(۱) رواه الامام آحمد في «المسند» (7/ ۲۲۷)» وابن ماجه (۳۲). 

(۲) انظر: «التاریخ الکبیر» للبخاري (۱۵۵/۳). وقد نقل الترمذي في «العلل» (ص : ۲4) عن 
البخاري أنه حدیث مضطرب والصحیح عن عائشة من قولها. 

(۳) وهو الحدیث الثالث عشر من آحادیث «العمدة؟ . 

. رواه آبو داود(١٠2» وابن ماجه (۰)۳۱۹ من حديث معقل , بن أبي معقل الاأسدي رضي الله عنه‎ )٤( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲0/۱). 


اد کتاب الطهارة ۳۸۹ 
هذا الحديث في البنيانٍ» فجمع بينَ الأحاديثِ بحمُل حديث آبي یوب 
وما في معناه على الصَّحارَى» وحَمُل حديث ابن عمرّ على البنيانٍ. 
اا ای و ات 
راحلته مستقبلَ القبلة» ثم جلس يبول إليهاء فقلث : آبا عبد الرحمن! آلیس 


العئّاس بن عبد المطلب» وعبد الله بن عمر) والشعبيٌ» ومالك» و انمجتا یج 
و یاه ا 


الماضي» إلا أل أي عن ابن عمر ما هو من الحملي على الا ها 
بشترة البعیر للقبلة(۳؟ فدلٌ علی أنهيرى أن النهی اما هو عمّا لا حائل بين قاضی 
الحاجة وبين القبْلة» وذلك أعجٌ من البنیان» إلا أن يراد بالبنیان مطلق السّترة ببنای 
أو غيره» ويعتبرُ قرب السُترة؛ لثلاً يرد ما سبق من الأبنية والجبال . 

قوله : (الحسن د ۱ بن ذكوان). أقول : هكذا في ا والذي ذ في «جامع 
۳ الي بالياء المثنّاة من تحت 1 ا ا البصریٌ. 


وفیه Nt‏ غر » غيرُ منسوب. کذا جاء في «تاریخ البخاري»*۰ ثم 


قال : روی عنه الجن بن ذکوان ا 


و ۰ ۰ مه 8 4 5 “إن ان هه ۰ ۰ ۰ 75 0 و 
فذكره فى ترجمة مروان هکذا بغير مثناة تحتيّة كما في نسخ «الشرح)» فاحد 


.)۹۹/۲( انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي‎ )١( 

0 ها اا( عن فى (نات ع إلى اه رار وال ورن 

(۳) انظر : «جامع الاصول» لابن الأثير (۱۲/ ۳۱۱ 

(4) کذا وقع في «أ) واب» واط) : «الاصغرا وکذا وقع في مطبوعة «جامع الاصول» والصواب: 
«الأصفر» بالفاء . ویقال فيه : «الأحمر»» كما ذکر العيني في «عمدة القاري» (۱۸۲/۹). 

.)۳۹۹/۷( انظر : «التاریخ الکبیر» للبخاري‎ )٠( 

(7) انظر: «جامع الاصول» لابن الأثير (۸۹۸/۱۲). 


۳۹۰ شرح العمدة مع العدة 
2 5 1 و ر ت 
قد نهی عن هذا؟ قال: بلی» إنما نهی عن ذلك فى الفضاء فاذا كان بينك 
وبين القبلة شور نت لد فلا ناش آخر جه آبو ا 
واعلم أنَّ حمل حديثِ أبي أَبُوتٍ على الصحارّی مخالفٌ لما حمله عليه 
أبو یوب من العمومء فانه قال: فأتینا الشای فوجدنا مراحیض قد بيت قبل 


الموضعین في «الجامم» غلط . 

ثم راجعث «التقریب» فرأيته عدّه فيمّن اسمّه الحسنٌ» وقال : صدوق یخطیٌ 
ورمي بالقدر» وکان ید انتهى” ۱ 

فتبيّنَ أن الوهم من ابن الأثير حيث نظمّه في تراجم من يسمّى (الحسین) 
بالمثنّاة التحتکة اماق لط بين ار ني كريد حك يان ابن ج وأصات 
في الموضع الآخر”" 

نعم» في الوواة حسينٌ بن ذكوانَ» إلا أنه لم يرو عن مروانٌ الأصفرء وليس 
باخ لحسن المذكور كما ذكره في «الإكمال» . 

قوله : (آخرجه آبو داود) آقول: والدارقطنيئٌ» والحاکم في «المستدرك» 
وقال : إنه صحيحٌ على شرط البخار . 

قوله : (لمّا حمله عليه آبو أَيُوت)» آقول: وراوي الحدیث آعرف بالمراد منه 


(۱) رواه آبو داود (۰)۱۱ وابن خزيمة فى (صحیحه» (۰)1۰ والدارقطنی فى «سننه» (۵۸/۱) 
والحاکم في «المستدرك» (۵۰۱). ۱ ۹ 

(۲) انظر: «تقریب التهذیب» لابن حجر (ص : ۱۲۱). 

)۳( ليس ثم غلط فیما قاله ابن الاثیر ؛ نفي الرواة: الحسن بن ذکوان آبو سلمة البصري يروي عن 
مروان الأصفرء وليس بأخي الحسين بن ذكوان كما نبه المزي في «تهذيب الکمال» (5/ .)٠٤١‏ 

وفي الرواة: الحسين بن ذكوان المعلّم العوذي البصري» ترجمه المزي أيضاً في «تهذيب 

الكمال» (۳۷۲/۷). وابن الأثير رحمه الله ترجم للحسين بن ذكوان في موضع» وترجم 
للحسن بن ذكوان في موضع آخرء وذكر في ترجمة مروان الاصفر أن الحسن , بن ذکوان روى 
عنه . والصنعاني رحمه الله تنبه لهذا كما سيأتي بعد . 


اد کتاب الطهارة ۳۹۱ 


القبلت فننحرف عنهاء فرأى النهی عامًا . 


ی 


: وان كان لي فيه وقفة لأحاديثِ‎ E, 
درب ميلغ أفقَهُ من سامع»''. رب حامل فقه إلى من هو أفقةُ منه»"۳.‎ 
على أنه معلومٌ وقوغ ذلك. ولذا يقال : طريقة 4 الخلف آعلی و‎ 
و(۳)‎ ۶ 
۱ اسلم‎ 


الا آن یال : تخصنٌ تلك الدعوی بتفسیر الالفاظ اللغويّة ونحوهاء فله وجه. 

قوله : (فرأى النهي عائًا)ء آقول : لأن المراحیض هي البیوت المبئئكة لقضاء 
الحاجة» تحير كر خض لته وال ا «إذا ثم الغائط» على معنى : إذا 
قضيتم الحاجة على تأويلٍ الشارح» وإذا أتيتم المكان المطمئنّ على المعنى 
الحقیقی. فأدخل غیره؛ لملاقاته في المعنى المراد بالنهي بالقياس علیه ولانه 
رأى ذکر المکان المطمئرٌ خرج مَخرح الغالب . ۱ 

ااا لیو راا ان ر إن أبا أيُوتٍ حمل لفظ الغائط على 
حقيقته ومجازه* بناءً على أنه يُطلق على المراحيض الغائط بالمعنى الحقیقی 


حفيفية 


ع 


ما لأنّ الحملَ للفظ واحدٍ على الحقيقة والمجاز فيه خلافٌ معروف . 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۱۵6 من حدیث آبي بكرة رضي الله عنه بلفظ فيه : «. . . . فرب مبلّعْ آوعی 
من سامع» . 

(۲) رواه آبو داود (۳۱۲۰) والترمذي (۰)۲۱۵۲ وابن ماجه (۰)۲۳۰ وابن حبان فى «صحيحه» 
(۷)» وغیرهم من حدیث زید بن ثابت رضي الله عنه . ۱ 

(۳) محصل هذا المقولة (طريقة الخلف آعلم وطريقة السلف آسلم) والتي شاعت في الأعصار 
المتأخرة: أن أهل القرون المفضولة في الشريعة أعلم وأحكم من أهل القرون الاولی الفاضلة» 
فالمتآخرون بحسب هذه المقالة هم آمتن علماً وبياناً وتحقيقاً وعرفاناً ممن شاهدوا الرسول 
صلی الله عليه وسلم والتنزيل» ولا ریب في وهن هذه المقالة عند التحقیق» وحسبنا في دفعها 
قول إمامنا الشافعي رحمه الله : هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل» وکل سبب ينال به علم 
أو يدرك به هدی» ورآیهم لنا خير من رآینا لانفسنا. 

(6) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۲۵/۱). 


۳۹۲ شرح العمدة مع العدة 


الرابع : اختلفوا في علَة هذا النهي من حيث المعنىء والظاهر : أنه 
ال الف ل لاه معنى مناسبٌ ورد الحکم على وفقه» 
کی هله له 


وأقوى من هذا في الدلالة على هذا التعليل: ما روي من حديث") 


واعلم أن هذه الأقوال كلها مبنيّة على أن النهي للتحریم وأنّه لا بد من التوفيق 
بِينَ أحاديث الباب» أو القول ek‏ 

وبقي وجه من التوفيق صبیح» وهو حمل النهي على الکراهةه لا التحریم» 
و وإن كان خحلاف اصلٍ النهي. إلا أن قرينة ارادته فعله صل الله علیه وله 


وسلّم لخلافه: وه بيان للجواز كما في شوبه قائماً بياناً لكونٍ النهي عنه للتنزیی 
وهذا لم يتعضن له الشارخٌ» وقد ذهب إليه تمد من الال . ۲ 


وأجيب عنه : باه صلّی الله عليه وآله وسلَّم لا یفعل المکروة. 


وأجيب : بان فعله له لبيانٍ الجواز ليس مكروهآء بل هو من البلاغ للتشريع » 
فهو واجت ؛ إذ البلاغ یقم بالقولٍ» أو الفعل أو بهماء وحملٌ أحاديثِ الباب على 
هذاء هو الأقربٌُ عندی . 


قوله : (اختلفوا في عِلَّةِ هذا النهی). أقول: لأنَّ الأصلّ في الأحكام رَبطها 
بالعلل كما سلفء فقد يأتي بها النصنء فيكفي المؤنة كما هناء وقد لا يأتي. 
تم له مناسباثُ تكون عللاً بالنظر إلى ما و من السام وقد لا تكون 
عله في نفس الام وهنا قد ورد أنه إكرام قبلة ای اما بأنْ لا يُواجِهّها بالخارج 
استقالث او استدبار وما بأن لا يُواجِهّها بکشف العورق قاتا تلا مریم معأ كنا 


يأتي في الوجه الخامس . 


)١(‏ في «ش» زیادة: «سلمة بن وهرام عن سراقة بن مالك»» والصواب: «عن طاوس»؛ فان 
سلمة بن وهرام رواه عن طاوس مرسلاً» كما رواه الدارقطني في «السنن» (۱/ ۵۷ و ضعفه 


١د‏ کتاب الطهارة ۳۹۳ 


سُراقةَ بن مالك عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : «إذا أتى أحذكم البّراز. 
فلیکرم قبلة الله عر وجل» لا يستقبل القبلة»”'"» وهذا ظاهر قويٌ فى التعلیا 
تا 


قوله : (شراقة)» آقول : : هو بضم المهملت ثم و بعدها آلف» فقاف 
صحابئٌ جليل» كان شناغرا 01 هو الذي قال له صلّی الله عليه وآله وسلم: 
«کیف بك إذا لبست سوارّي کسری؟ فلا ی ني عمرٌ بسوازي کسری ومنطقته 
وتاجه دعا بسّراقة وله إياهماء وقال له عمر : ارقم دی اش اكه الحمد لله 
الذي سلبّهما كسرى بن هُرمرَ الذي كان يقول: أنا رث الناس» وأْلبَسَهما سَراقة بنَ 
مالك بن جَعْشمء أعرابيٌ من بني مُذلج» ورفع بها عمرُ صوته . 

مات سنة أربع وعشرین"۳. 

و حدیث او هذا آخرجه حرت بن إسماعيل الكرمانيٌ في «مسائله»» 
والطبرٌ في «تهذیبه» بلفظ: «إذا اتی حذکم الغائط فلیکرم قبلةً اوه ولا یستقبل 
القبّلة»» وتمامه : «واتقوا مجالس اللّعن : الظّلَّء والماء» وقارعة الطریق» ذكره 


(۱) روى حديث سراقة رضي الله عنه: أبو جعفر الطبري في «تهذيب الآثار» من طريق أحمد بن 
ثابت بن فرخویه عن عبد الرزاق» عن معمر» عن سماك بن الفضل» عن أبي رشدين الجَندي 
به . كما ساقه الملف رحمه الله في «الإمام» (۵۱/۲). ونقل المؤلف فيه (۵۰۷/۲) عن ابن 
أبي حاتم » عن أبيه في هذا الحديث أنه قال: إنما يروونه موقوفاً» وأسنده عبد الرزاق بأخرة» 
انتهی . 

(۲) في «ح» زيادة: «إلا أن الحدیث مرسل» وروی الربيع عن الشافعي قال: حديث طاوس هذا 
مرسل» وأهل الحدیث لا یثبتونه". وکلام الشافعي رواه البيهقي في «معرفة السنن والاثار» 
.)۱۹١ /١(‏ وهله الزيادة مع ما جاء في النسخة «ش» من عزو الحدیث من طریق: «سلمة بن 
وهرام»» یظهر لي : أن الامام ابن دقیق العید رحمه الله قصد عزو الحدیث إلى الطريقين ون 
اللذین ساقهما في «الامام»؛ الاول : سلمة بن وهرام عن طاوس» والثاني : عن سراقة بن مالك 
رضي الله عنه» فسقط من کلام الامام ابن دقیق أو من المستملي قوله: «عن طاوس»۰ وال 
آعلم . 


(۳) انظر: «جامع الاصول» لابن الأثير (۱۲/ ۰4۳۵ وعنه نقل المولف رحمه الله . 


۹٤‏ شرح العمدة مع العدة 


ومنهم من عدّلَ بأمر آخرّء وکر عیسی بن أبن عیسی قال: وات ا 
- وهو بفتح الشين المعجمة. وسكون العين المهملة -: عجبت لقول 
أبي هريرة رضي الله عنه ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء » قال: وما قالا؟ 
قلت : قال آبو هريرة: لاتستقبلوا القبلت ولا تستدبرژوها وقال نافع عن ابن 
عمر : : رأيث النبيّ صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا مُواجة القبلة. 

قال : ما قول أبي هريرة ففي الصحراء» إل لله خلقاً من عباده یْصلُون في 
الصحراء فلا تستقبلوهم» ولا تستدیژوهم» 1۹ 


السيوطئٌ في «الجامع الکبیر»» ثم قال: e‏ وقال آبو حاتم : 2 پرونه 
موقوفاء آنتهی . 

ولضعفه قال الشارح المحقق : وروی" . 

قوله : (البرا)» أقول: بفتح الموحدة کسّکاب: المکان الخالي . 

قوله: (بفتح الشین) آقول: المعجمة. وسکون العين المهملة» والباء 
الموحدة ویاء النسبة» هو آبو عمرو عامرٌ بن مالك بن شراحیل تابعيٌ جلیل 
القدرء ب ةي سيا أو آکثر. 

قال ابن عيينة : كان ابن عبّاس في زمانه » والشعبئٌ في زمانه . 

ولد لست سنين خلت من خلافة عثمان» وتوفي سنة أربع ومئةٍ» وقيل غیر ذلك . 

توله: ا مر اح آقول: المذهب ما تكن به عن قضاء 
الحاجة. ویظهر أنَّ هذا المذهب كان في العمران» وأنَّ هذا الحديثٌ كحديئي 
جابر وابن عمر في أنه صلّى الله عليه وآله وسلم استقبلَ القبلةً عند قضاء حاجته . 
(۱) من قوله: «وحديث سراقة هذا أخرجه حرب. . .2 إلى هنا سقط من (4۳؟ 
(۲) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير /١١(‏ 5705). 


(۳) فى )ا( و«ط»: «يواجه»» والصواب المثبت» كما وقع فى (ب» وکذافی نسخ «(شرح العمدة» 
المعتمدة» وكذا عند الدارقطنى . 


اد کتاب الطهارة ۲۹۵ 
وأمًا بیونکم هذه التي تشخذوتها تن اله لا قبلة لها(" . 

وذكر الدارقطنينٌ : أنَّ عيسى هذا ضعيفُ . 

م ا يري ول ی وس 
فاستترٌ بشيءٍ: هل يجوز الاستقبالٌ والاستدبا أم لا؟ فالتعليل باحترام 


القبلة ية يقتضي المنع» والتعلیل برؤية المصلينَ يقتضي الجواز. 


: له: (أنّ عیسی هذا ضعيفٌ). أقول : وغايته 0 تت موقوف ليبس 

مرن اشع مرکا من یاهانب تس آنه 
مک أن يكون وف عن آهل تب 

عن المصلين؟ اد ابن عم الماضی آنه أجل اا القبل وی أنه لاجل 

قوله : والتعليل برؤية المصينَيقتضي الجوار): أتول : يحتمل الإضافة إلى 
الفاعل*؛ أي : وك ll‏ يمنع عنها وان كانت الاصل أنه 
لا مشاهدة منه لهم فالإضافة إلى المفعول(*)؛ أي اول اه 

إلا أنه غير حاف أنَّ اللفظ المذكورَ في ذلك الأثر الموقوف ليس فيه التصريحٌ 
ان العِلّةَ احترامٌ رؤية المصلَّينَ له» لم لا يجوز أن تكون العلّةٌ غير ذلك کاکرامهم 
عن كشف العورة. 

ثم إن شل انها العلةفالشترة تمنم رژية المصلین المستدبرین(؟؟ له المتوجهین 


( رواه الدارقطنی فى «السنن» (۱۱/۱). 
(۲) هذا الامکان بعید. 

69 فى (ب) واط) : (المفعول؟ . 

62 ۳ (ب) واط) : (الفاعل) . 

6 فى «) و«ط): «المستقبلين». 


۳۹۹ شرح العمدة مع العدة 
الخامس : قوله عليه السلام : «إذا أتيتم لخلاء فلا تستقبلوا القبلة. . 
الحديتك: يقتضي أمرين : أحذهما ممنوعٌ منم والثاني علَةٌ لذلك لس و وقد 
تكلّمنا على العلَة» والكلامٌ الا على محل العلة. 
والحديث دلَّ على المنع من استقبالها لغائط أو بو ل 


نحو القبلة؛ إذ السّترة تمنعُهم عن رؤيته؛ وما من هم فداه من المصلین فلا 
سا إلى رو میم لأنّهم مستقبلون القبلة» فنظرهم لا يقح عليه ضرورة أن 
المتبرّز من ورائهم . وهم قَدَامَه؛ فالمنع عن استقباله واستدباره القبلة ليس إلا دَفعاً 
لوقن كن اسفن الما + نه إذا استقبل رأؤا دُبرَهء وإذا استدبر را 
فإذا جعلّ سُترةَ من خلفه منََتْ عن رؤيته مستقبلاً لهم . أو مستدبرآ» واستقباله 
القبلة استدباة هم واستدبازها استقبال لهمء إلا أن التعلیل المنصوص ۳ 
بالاعتبار من هذه العلّة الموقوفة . 

با سرس ا وى اي 

(والتَّاني عله لذلك المنع) وهو ما أفادّه تعليق الحكمء وهو النهيّ عن الوصف 
تاش ب للعليّة الذي علق الحکم وهو النهي عليه» وهو ما أفادّه تعليق الحكم 
وهو النهی عن الوصف المناسب للعلیّت. فان في القبلة معنی مُناسباً هو |کرامها 
نیاق ود ی ارده لاتیین كما ناسب اکراتها من المصلي عن 
لبصاق إليهاء وعن الالتفاتِ إعراضاً عنها. ولأنّها الجهة التي يُعرضٌ الرث عن 
المصلي ان أعرضّ عنها . 

قوله : (على محل العلّة). أقول: وهو الجهة التي راعى الشارعٌ إكرامها . 

وقوله : (استقبالها)؛ أي : محل العلّف فالضمیر للمحل». وتأنثه لمجاورته 
الموئت . 

ویحتمل أنه للقبلة» والسَّياقٌ فيهاء ولم یذکر الاستدبار؛ لاله قد علم أنَّ حكمّه 


حکم مُقابله . 


اد کتاب الطهارة ۳۹۷ 


وهذه الحالةٌ تتضمَنٌ آمرین: آحذهما خروجٌ الخارج المستقذر. والثاني 
کشف العورة. 

فمن الناس مَن قال : المنع للخارج؛ لمناسبة تعظیم القبلة عنه . 

ومنهم مَّن قال : فت ا 

وينبني على هذا لخلافب خلافهم في جواز الوطء مستقبلَ القبلة مع کشفب 
العورة. فمن عدّلَ بالخارج أباحَه ؛ إذ لا خارج ومن عل بالعورة منعه. 


قوله : (وهذه الحالةٌ تتضحَنٌ آمرین). أقول: الحالة المنهئٌ عنها تحتمل أحد 
آمرین» فاستعمل التضمٌّنَ في الاحتمال؛ أن المحتمل داخل في ضمنه 
ما يحتمله؛ أي: یحتمل أنَّ المراد إكرامُ القبلة عن الخارج المستقذر» ومواجهتها 
به» أو إكرامُها عن کشف العورة إليهاء فإِنَّ الكل يُصِانْ عنه ما یراد إكرامٌه» فذهبَ 
نتاس 

قلت : ويحتملٌ أن المنعٌ للأمرين معا ولكلّ واحد على انفراده فلا تواجه 

القبلة بکشف العورة ولو في غير حال قضاء الحاجة» ولا تواجه بالقاء العذرة إليها 
ولو في غير قضاء الحاجة . 

قوله : (آباخه؛ إذ لا خارج)» أقول: أ اندرا إل ها قر وإلا فإنه قد أخرج 
الطبرانی ) والنسائی عن عبد ال بن سرجس مرفوعاً: (إذا ا آحدکم له 
TD‏ و 

(۳( (۳۲) 


وأخرجه الطبرانئ أيضاً وان ماجه عن عتبة” بن عبد 


)1١(‏ رواه النسائي في «السنن الکبری» ۰)٩۹۰۲۹(‏ وقال: حديث منكر. ورواه الطبراني في «المعجم 
الکبیر» »)١١557(‏ لكن من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . وإسناده ضعيف كما قال 
البزار في «مسنده» (۰)۱۱۸/۵. وانظر : «مجمع الزواند» للهيثمي (4/ ۲۹۳). 

(۲( في (ب» و«ط) : «عبد الله بدل «عتبة) والتصویب من مصدري التخریج . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۰)۱۲۹/۱۷ وابن ماجه (۱۹۲۱). 


۳۹۸ شرح العمدة مع العدة 


السادس : (الغائط) في الاصل : هو المكان المطمئنٌ من الأرضء کانوا 
یقصدونه لقضاء الحاجةء ثم استعملٌ في الخارج» وغل ها تال 
على الحقيقة الوضعيّة» فصار حقيقة عرفية . 

والحدیث يقتضي أن اسم الغائط لا ينطلقٌ على البول؛ لتفرقة بینهما 

وقد تكلّمُوا في قوله تعالى : # أو جَاء أحل مره کہ من الط ل 4[المائدة: : 1] هل 
يتناو الريحَ مثلاً» أو البول أم لا؟ بناء على ام لفظ الغائط بما 
كانت العادة أن يُقصَّدَ لاجله» وهو الخارج من الدَُبُرِء ولم يكونوا يقصدون 
الغائط للرّیح مثلاً 

آو یقال : ل سمل فيم كان يقم عند قصيهم الا من الخارج من 
بل أو ابر كيف كان. 


مغ 


ع م و 


وأخرجه الطبراننٌٌ من حديث 5 أمامة بلفظ : «إذا ۳ احد کم آهله فلس 

عليه وعلى آهله(؟ ولا ي يتعرّيانٍ تعرّيّ الحمير»”'" . 

وأخرجّه الدارقطنينٌ في «الأفراد» عن عبد الله بن سَرحِسَ بلفظ: «إذا أتى 
اعذکم افا عل عَجْزه وعَجزها را ولا یتجزدان تج ار 00 
شاملٌ لحالة الاستقبال وغيرها . 

قوله: (وهو الخارجٌ من الذَّبر)» أقول: قد أشرنا إلى البحثِ قريبآ» وهذا 
الأظهرُ من قسمي التَردِيدِء فانهم كانوا لا يقصدون الغائط للبول والرّيح» فإطلاقه 
على مطلق الخارج كما آفاده الشق الاخرُ من التردید غيرُ واضح . 


. في «ط): «آله»» والتصويب من «ب» و«المعجم الکبیر» للطبراني‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر) (27787. قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (5/ 7595): فيه 
عفیر بن معدان وهو ضعیف . 

(۳) انظر: «آطراف الغرائب والافراد للدارقطنی» لابن طاهر المقدسي (/۱۹۰). 

(4) من قول: «قوله: آباحه إذ لا خارج . ۰ إلى هنا سقط من (أ) . 


اد کتاب الطهارة ۳۹۹ 


السابع : قوله : (ولكنْ شرّقوا أو غربُوا) محمولٌ على محل یکون التشریق 
والتغريبٌ فيه مخالفاً لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة التى هی مسكن 
رسول اللو صلی الله عليه وسلم» وما في معناها من البلاده ولا يدخلُ تحت 
ما كانت القبلة فيه إلى المشرق . 

الثامن: قول آبي أيوب : (فقدِمْنا الشام. . . ) إلى آخره» فيه ما قدَّمنا لهم 
من حمله له على العموم بالنسبة إلى البنيانِ والصحارّی . 


نعم الحکم في الاية عام لأدلّةِ أخرى 

قوله : (کالمدینة) آقول: وما في سَّمْتِها من البلاد کالشام ممّن إذا استقبل 
ای اي الح لم یستقبل القبلة» ولا يستدبرّهاء أمّا من كان في المشرق 
فقبلته في جهة المغرب» وكذلك عكسه. 

ووقع في ترجمة الارن لخدي آبي الوق ما لفظه : (لیس في المشرق» 
ولا في المغرب قبلة)' "ب ومراه مشرق ابل العدينة بال وما في ا 

واعلم أن هذا اللفظ في الحدیث یژخذ منه عدمْ تحریم استقبال القمَرَين› 
واستدبارهما ا الذي آخرجه الحكيم الترمذيٌ مرفوعاً في كتاب 
«المناهي» له وفیه النهی عن ذلك”"*» فمداژه على عَبّاد بن کثیر» وهو منَّفقٌ على 
ضعفه” ۲۳ . 

قوله : : (علی العموم)» آقول : واللفظ العام هو الغانط؛ یب ای 
ولوقوعه في عموم كلمة ((ذا6) إلا أله لا , یه إذا خمل الغائط على معناه اللغوی ؛ 
لا ذلك تما يعُدُالمواضم المطمئتّة» ولا يشمّلٌ الأبنية في البيوت. 


E 01١ 


۷ 


)۱( انظر : «صحیح البخاري» (۱5/۱). 

(۲) ولفظه كما ساقه الحافظ في «التلخیص الحبیر» (۱/ ۰۱۰۳ وعنه نقل المولف : «نهی أن يبول 
الرجل وفرجه بادٍ للشمس» ونهی أن يبول وفرجه باد للقمر» . 

(۳) انظر : «التلخیص الحبیر» لابن حجر (۱/ ۱۰۳). 


۳.۰ ست اس سب 


0000 اليه يعض الأصولئينَ ‏ وهذا ‏ آعنی: استعمال صيغة العموم - 
فردٌ من الأفراد له ناه لاتُحصّى» وإنّما نكهنا عليه على سبيل ضرب المثال» 
فمن أراد أن یقطه(۳) بذلك فليتتبّع نظاثره يجذها. 


و 
۶ 2 


التاسع : آولم " بعذ بعض أهل العصر وما یقرب منه بأن قالوا“ : E)‏ 
وقد سلف أله یحتملٌ حمله على الامرین؛ وأئه في اللغويٌ آظهن فأبو یوت 
حمّله على محل قضاء الحاجة مطلقا قا موم اللفظاء أو لممومالحکم بالات 
لظهور المعنی في المحلین على سوای فهو من القیاس بعدم الفارق؛ ۳ 
الاستدلال على العموم المُتنازع فيه بهذا العمل من أبي یوت ولا اعبرم عي 

قوله : (بعض الأصولبّينَ)؛ آقول : هم نفاة العموم. 
وقوله : (وهذا)؛ ای : الدلیل على أن للعموم صِيغة]”” (فردٌ من الافراد) يأتي 
له نظیر" في الاستدلال على قبول خبر الاحاد . 


وهو دفع لما يقال و یت فية آن حدیث الي یوب عام عن د یثبت أذ في اللخة 


$ 


الفلا عامًا» والمانع لايق به ¢ فیدون ويأتي تحقيق عدم ورود هذا قريباً ان 


شاء الله تعالی . 

قو له : (بعض امل العصر وما یقرب منه)؛ أقول : از شتهرَ هذا عن القرافی ورد 
عليه السّبكي› وات فا ما سان ا وللسبكيٌ الكبير كلام يأتي 
ا 


(۱) في «ح»: «وأهل الشرع على خلافه؛ على ما ذهب». 
(۲) في هامش (م»: نسخة : «يقف) . 

(۳) في نسخة: «أوغل» كما في «ح». 

. فى «ش»: «يقال». وفى الهامش : فى نسخة : «قالوا»‎ )٤( 
ما بين معكوفتين سقط من (أ).‎ )0( 


اد كتاب الطهارة ۳۰۱ 


العموم إذا وردّت على الذوات مثلاً» أو على الأفعال؛ كانت عامّة فى ذلك» 
مطلقة في الزمان» والمکان» والاحوال» د وتيود وجول DOR E O‏ و OE‏ 


قوله : (مطلقة في الزمان والمکان) أقول: فيه خلافٌ : 

فالجمهورٌ يقولون: عموم الأشخاص یستلزم عموم م الأحوالٍ» N‏ 
والأمكنة إلا لمُخصّصٍ» وهذا لفغ الفصول)270. ومثله في اجمع الجوامع 1 

يعنون: آنه إذا قال مثّلاً: ليْصِلّ كل رجل ركعتين» ف مقاط كر من يدن 
عليه مُسكّى الرجل بصلاة ركعتين على أي حال كان من شیخوخة وشباب» وفقر 
3 ونحوها وفي ی زمان» وفي 2 مکان» A a‏ € 
صلَّى تلك الركعتين فقد برت ذمته وخلصَ عن الخطاب وعد مُمتثاك 
لا فلا . هذا مراد الجمهور . 

وخالفهم القَرافييٌ فقال: إن صلی رجلٌ واحدٌ : تم الامتثال» وبطل باللفظ العام 
الاستدلال؛ لأنه مطل في غير الذوات وقد تحمّقٌ الامتثال بهذه الصورة. 

هذا مراد الفريقين» وسافرَ ذهنْ العلامة الجلال عن مرادهمء فقال: هذا 
لا یتمشی ‏ أعني : استلزام عموم الذوات لعموم ما ذکر - إلا على أحدٍ أمرين : اما 
على القول بِأنَّ الامر يستلزمُ التکران أو على القول بأنَّ تعلّقَ الخطاب لمن سيوج 
بنفسه لا بدليل خارجيٌ من قياس أو غيره» وقد اختارٌ الجمهورٌ في المسألتين 
حلاف ما تنبني عليه a‏ ۱ 

هذا خلاصة ما قاله» وهو وهمٌ بالنظر إلى الشقين : 

ما الأول : فلانه لا ملازمة بين إفادة الأمر التکران وهذه المسألة أصلاً» فانه 
اذا أوة قع الرجل الصلاة المأمورٌ بها في المثالٍ مر واحدة برت ذمّته. وعد مُمتثلاً 
عند الجمهور ولا يقولون بأنه ي ر عليه الأمر أصلاً» فهذا الذي ذکره لیس من 


( انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص : ۲۰۰). 


محل التزاع في ورد ولا در نما حلط مسألة إفادة الأمر التكرار بمسألةٍ استلزام 
عموم الذواتِ عموم غيرها مما ذكِر وفي كلامه فسادٌ من جهة قصره محل التزاع 

على العام الذي في سياق الأوامرء والتزاع في عم من ذلك شامل للمناهي 
والأخبار. 


وأمّا الشقٌ الثاني من التردید وهو قوله: (إنه لا يتهُ إلا على القول بأنَّ تعلق 
الخطاب يعد من سيوج بنفسه لا بدليل خارجیخ). فهذا الخلاف إنما هو في 
الخطاب الشّفاهيّ» مثل  :‏ یتنا ألَِتءَامَنُوأ4. والمسألة هنا عم من ذلك . 

نعم» استلزم عموم الذواتِ عموم ما ذكِرَ في الخطاب الشفاهيٌ بتخيلٍ أنه 
لا يتم فيه هذا الاستلزام إلا على هذا التقدیر إلا أن التحقیق أنه لا يترئّبُ عليه ؛ 
لأنَّ مرادهم أنَّ العموم للذواتِ يستلزمٌ عمومٌ ما ذكرٌ في کل عامٌ» سواء ثبت 
عمومّه لأفراده بالقیاس » أو بغيره» فتأمّل . 

ولصاحب «الأبحاث المسدّدة» في بحثه في آخر (سورة مريم) كلام في ذلك 


غير قويم قد أبن وهمّه فيه مع تبجٌحه بها ''. 


( قال المقبلي رحمه الله في «الأبحاث ا في فنون متعددة) (ص: ۲۶۰-۲۳۹) في قوله 
تعالی : ل اك تسيا ها جَنتِ» [الطلاق: »]١١‏ وقوله تعالى: #ومَن عص 
الله وَرَسُولَمٌ وید خدودم یله كارا 4 [النساء: ۱۶]: لا إشكال فيه علی ما زعموا آنه من 
تعارض عمومين» بل يجري على عمومه» والعموم مطلق في الأوقات» ففي الفرد الكامل في 
الطاعة أو المعصية لا إشكال» وفي المتصف بالوصفين يصدق باعتبار وقتين» وهذا المثال 
موضح لك صحهة فولهم: العام مطلق في الأوقات والأزمان وجميع الأحوال. لا عام كما زعمه 
الجمهور مطلقاًء وا بن دقیق العید بواسطة لزوم المحافظة على آفراد العام» إذ لا پلزم من تلك 
المحافظة استغراق الأوقات ونحوها كما فى هذا المثال» فإنه استغرق آهل الموقف» وأوقات 
دخول الجنة والنار مطلقة فیهم» فصدقت في حق الأنبياء مثلاً مع عموم الأوقات مثلاً» وكذلك 
في حق الكفار وفي حق أهل الكبائر مع عدم العموم» وهذا بحث نفيس جدّاء قد خصن الله 
سبحانه بتلخیصه ‏ انتهى . 
قال الصنعاني في «ذیل الأبحاث المسددة وحل عبارتها المعقدة» (ص : 1١5٠‏ بهامش الأبحاث< 


اد کتاب الطهارة ۳۰۳ 


a‏ ثم یقولون"*: المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة» فلا 
حبَّةَ فیما عداه» وأكثروا من هذا السوال 1 


قوله : (والمتعلْقات) آقول: كان عط تفسیر فقد شمله (الاحوالٌ). 
ولذا حذفه صاحت «الفصول» . 

قوله : (ثم یقولون : المطلق ي في العمل به صورة واحدة) آقول : قكروا 
المقدّمة الأولىء وهي إطلاق العام في الزمان» والمکان والأحوال وهذه 
المقدّمة مسلّمة لهم أنه مطلقٌ لفظا له مستلزمٌ عموتها کما ياتي تحقیه. 

ثم رتّوا على هذه المقدمة مقدّمة أخرى هي : أنّ المطلقَ يكفي في العمل به 
صورةٌ واحدة» ومعنى كفاية العمل ألها كلض N‏ يباك وه 
ممتثلينَ بفعل صورة واحدةه وهذه المقدّمة مسلّمة أيضاً في مطلق لا يستلزم عموم 
الأزمنة كما سيأتي . 

ثم تركب لهم قيامٌ من الشكل الأول بأنْ يقال في العامّ: هذا مطلقٌء وكل 
مطلقٍ يكفي في العمل به صورة واحدة» فالعامٌ هذا يكفي في العمل به صورة 
واحدة. 

وقد أشنآن هه فلا رن حت فما عداها 60 انیا إذا غا الد 
بصورة واحدة لم يبق حبَّة فيما عدا تلك الصورة. 


المسددة): لا يخفى أن عدم العموم هنا من دليل خارجي» هي آدلة خروج الموحدين من النار 
ودخولهم بعد ذلك الجنة» والوعيدية يقولون: إنه عام في حق أهل الكبائر أيضاً» فعدم عموم 
الأوقات في حق أهل الكبائر عند غير الوعيدي إنما هو لأجل التخصيص بالادلة الدالة على عدم 
خلودهم» لا أن ذلك لعدم استلزام العام لعموم الأوقات والاأحوال» فإن الحق أن العام للذوات 
یستلزم عموم الأحوال والأوقات والامکنة بواسطة المحافظة على آفراد العام كما قاله ابن دقیق 
العيد» فتأمل . 

)۱( م واش» : (یقال» . 

(۲) في نسخ (شرح العمدة» الثلاث : «عداه». 


٤‏ شرح العمدة مع العدة 


فيما لا يُحصّى من ألفاظ الكتاب والسنة» وصار ذلك دَيدَناً لهم في الجدال . 
وهذا عندنا باطل» بل الواجبُ أن ما دل على العموم في الذواتِ مثّلا 
کون دالاً على ثبوتٍ الحكم في كل ات تناوها اللفظ» ولا تخرج عنها ذاث 
الا بدلیل ا ۱ فمن أخرج شيئاً من تلك الذوات» فقد خالف مقتضى 
e‏ 
نعم » المطلق يكفي في العمل به مره كما قالوه. ونحن لا تقول بالعموم 
في هذه المواضع من حيثٌ الإطلاق» وانما قلنا به من حيثُ المحافظةً على 


قوله : (فيما لا يُحصّى من ألفاظ الكتاب والشنة"). اقل ن قواء 
تعالی : ۶ الرانية زان َو [التور: ۲ الای قد حصل الامتثال بجلده صلی الله 

عليه وآله وسلّم لمّن آتی ذلك في عصره» فلا حجَّةَ فيه على جلد من آتی هذه 
الفاحشة بعده» وكذلك 9 وَالصَارفٌ السار 4 [المائدة: ۰۲۳۸ وفي الأحاديثِ كهذا 
الحديث يقولون مثل ذلك . 

قوله : (عندنا باطل)"» أقول: لبطلانٍ المقدّمةٍ القائلة أن إطلاق العام في 
غير الذوات يكفي في العمل به صورة واحدة» فان هذه الدعوى باطلةٌ؛ لابطالها 
بآ بسن ر ای ا ا ر الوا ال مر 
ی ی ی ی و ا 
قال : له كني في العم به صورةٌ رح فد ارج عة ذوات مش شيكها ال 
العام بغير مخصّصء» فخالفَ مقتضى العموم فإثباتهم المقدّمة الثانية ابطل 
مقتضى ما أقرُوا به في المقدّمة الأولى من اثبات العموم. 

قوله : (نعم المطلق . . . الخ) آقول : سا با لغله‌یقال : فهل المقدمة 
)١(‏ في «» واب»: «السنة والکتاب»» والمثبت موافق لنسخ «شرح العمدة» الثلاث . 


۲( وردت الاية فى «» واب» واط» : (السارق والسارقة) بغیر واو. 
(۳) في «» ودب»: «باطل عندنا»» والمثبت موافق لنسخ «شرح العمدة» الثلاث . 


اد کتاب الطهارة ۵« ۳ 


ما تقتضيه صيغة العموم في کل ذاتٍء فان كان المطلق لا يقتضي العمل به 

مر مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتقينا في العمل به مر واحدة؛ وإن كان 
العمل به مر واحدةً مكا يالف مقتضی صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة 
على مقتضی صیفته لا من حيث إن المطلق يعدٌ. 


الثانيةٌ صحيحة في کلامهم. آم باطلةٌ كالأولى؟ 

فأجاب بأنّها صحيحة» ولا یلزم من صكتتها إبطال العموم في الأزمنة والأمكنة 
والأحوال» فان إن قلنا بالعموم في مواضع الاطلاق Ab‏ : 
المحافظة على ما تقتضیه قتضیه صيغةٌ العموم في کل ذاتِ» فانها تة قتضی أنَّ کل ذات 
صدق عليها اللفظ يثبث فيها الحکم على أيّ صفق وفي أيّ زمانٍ أو مكانٍ. فهذا 
الإثباثُ من هذه الجهة. لا من جهة كونه مُطلقا فيما ذکر. 

وحاصله أن هنا أمرين: اللفظ العام عموم الذواتِ من لفظه» واطلاق الأوقاتٍ 
مثلاً؛ لعدم تقييده لفظا لكنّ المحافظة على أفراده استلزمّت عموم ما أطلقّ فيهء 
ولا لم یبقّ عائاه وقد كان عامّاء م وقد أحسنَ صاحبٌ «الفصول». 
وان السبكيّ في «جمع الجوامع» في التعبیر بقوله : (یستلزم) . 

قوله : (فإِنْ كان المطلقٌ)ء أقول: هذه فرضيَّةٌء فإنّه إذا كان اللفظ العام لم 
يكف في العمل به مرَةَ واحدة فذکره لهذا الشقٌّ استيفاءٌ للاحتمالین» وإلا فالتعويل 
على اش الأخير. 

ثم هذا بيان أن المقدّمة القائلة بأنَّ المطلق يكفي فيه صورةٌ واحدةٌ ليست على 
إطلاقهاء بل إذا لم يخالف ذلك مقتضى صيغة العموم» فان خالفها كان الحكم 
للعموم محافظة على مقتضی صيغته . ۱ 

وفي ضمن هذا التقريرٍ من الشارح المحقق سؤال الاستفسارٍ عن مُرادهم 
بالمقدّمة القائلة أنه يكفي في المطلق صورة واحدة بأن يقالَ: إن أردتم المطلق 
الذي لا يقتضي العمل به مرّة واحدة مخالفةً لمقتضی العموم؛ فمسلم ولیس من 


۳۰ شرح العمدة مع العدة 

مثال ذلك : إذا قال: (مَن دخل داري فأعطه درهما)» فمقتضی الصيغة 

2 8 2 26 ۳ 
العموم في كل ذاتٍ صدق عليها آنها داخله . 

فاذا قال قائل : هو مطلقٌ فى الأزمان» فأعمل به فى الذوات الداخلة 
للدار فى آول النهار ملگ ولا آعملْ به فى غير ذلك الوقت؛ لاه مطلقٌ فى 
الزمان» وقد عملت به مرّة» فلا یلزم أن أعملّ به مرّة آخری؛ لعدم عموم 
المطلق . 
محل النزاع؛ واد أردتم المطلقّ الذي يق: يقتضي العمل به مر واحدة مخالفة لصيغة 
۳ فغيرُ مسلّی وقد وضع ذلك غاية الایضاح بالمتال 

واعلم ُن ابن السبکي في (اجمع الجوامع» حكى عن والده ۳ قائل باستلزام 
عموم الذواتٍ عموم الامکنة والاأحوال» والأوقات . 

وفي «حواشي يب آبي شریفب على شرح المحلي له» ما لفظه : واعلم أن وال 
لمصنف حکی في کتابه «أحكام کل إشكال القرافی , وأن ابنَ دقیق ۳ 
ر بحدیث آبي أَيُوبَ. ثم قال - آعني : والد المصنف - 
القولين غيرٌ صواب . 

وذکر أن الصواب العمل بالقاعدة؛ يعني : أن العام في الأشخاص مطلقٌ في 
الأحوال» والازمنة والبقاع» ولا يلزم ما ذكره القرافٌ . 

ثم قور ذلك بما حاصله أنَّ المحکوم عليه كالزاني والمشرك فيه آمران: 
أحدهما الشخص. والثاني الصفة كالرّنا متا وأداة العموم لكا دخلت عليه آفاةت 


(۱) وقع هنا في أ و«ط»: «إحكام الأحكام»» وهو خطاً بيّن» والصواب: «أحكام کل» كما في 
النسخة «ب»» وكما في «الدرر اللوامع» لابن أبي شريف» فقد راجعت نسختين خطيتين منه؛ 
الأولى نسخة شستربتي برقم (۵460) اللوحة (85/ ب)» والثانية نسخة المكتبة الأحمدية بحلب 
برقم (7”85) (الجزء الثاني/ اللوحة 0/ ب) فرأيتهما على الصواب : «أحكام کل»۰ ثم وقفت على 
نقل الإمام ابن أبي شريف من كتاب الإمام تقي الدين السبكي المسمى «أحكام كل وما عليه تدل» 
بتحقيق الدكتور حاتم الضامن» (ص : )٩۳‏ وما بعدهاء وبالله التوفيق. 


اد کتاب الطهارة ۷« ۳ 
قلنا له : لما لت الصيغة على العموم في کل ذاتِ دخلت الدار ومن 
جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار» فإذا أخرجت تلك الذوات فد 
أخر جت ما دلّت اليك على دخوله» وهی کل ذات» وهذا اديت اخ 


۳ تا درو اب في على إطلاقهاء‎ e 

حصل منه مطلق زنآ د رک شخص حمل مت ماق شرك ل راف ی 

العمومٌ والاطلاق إلى لفظة واحدة باعتبار مدلولها بين الصفة والشخص المنَّصِفٍ 

بهاء ا دلك » توب 

وموافقةٌ الشارح المحقق. 
ابي 


مه 


وال : (کلا القولین غيرٌ صواب) غيرٌ صواب. فانه قد صو تب قول 
الشارح ورجع إليه 

وأا کلامه الذي سلفء وقوله: إن العموم للأشخاص» والاطلاق للصّفاتِ؛ 
اه لا طائلَ تحتّه؛ إذ الشخص هنا هو مَن قامت به الصفٌ فالحکم عليه 
باعتبارها . 

وقوله في حل مراده: إِنَّ کل شخص حصل منه مطلق زناً؛ أي: غیر المقيد 
بحال» ولا زمان» ولا مکان» إن آراد غیر مة مقیّد لفظاً فهو اتفاق وان أرادَ عقلا 
فهو باطل ؛ إذ لا بد لهذا المطلق a‏ وزمان» ومکان» وهذا 

معنى استلزام عموم الأشخاص عموم ما ذکن فمقالته هذه غيرٌ مقالة الشارح. 
فكيف یقول : انها غيرُ صواب؟ 


(۱) انظر: «أحكام کل وما عليه تدل» لتقي الدین السبكي (ص : ۹5-۹۳). 
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والعجبٌ من المحقق ابن أبي شريفٍ حيثٌ نقله ساكتاً عليه ! 
ثم اعلم أ زعم البرُماويٌّ في «(شرح لفکته» : 8 وقع للشارح المحقق في 

حدیث : «إذا تباب َم الرجلانٍ فكل واحد منهما بالخبار ر ما یخالف ما قررّه هنا من 
هذا الاستلزام. ونقل عنه أنه قال : الخياز عام فا ها 
مطلقٌء ؛ فیحمل على خیار الفسخ . 

وقد رد على البزماويّ ابنُ أبي شريف' "©» ويأتي بمشيئة الله تحقيقٌ ذلك وأنَه 
لا تدافع هنالك» عند الکلام على حديثِ الخیار . 

ثم أقول: قد أسفرَ وجه البحثِ» وأضاءت أنوارٌ تحقيق هؤلاء الأئمّة» وبقي 
عندي فيه بحت برد على كل من القولین؛ قول القَرافيٌء وقولٍ الشارح المحقق 
وهو ۹ قد تعارضص مقتضی الاطلاق» ومقتضی العموم؛ إذ مقتضی الإطلاق 
الا کتفاء بصورة واحدة وعلیه بنی القرافی ومقتضی لعموم عدم الاکتفاء بهاء 
وعليه بنى الشارح. مح اتفاقهما على اجتماع العموم والاطلاق في المثال المذکور 
الذي ذكره الشارح» وفي نظائره من صو العموم . 

واذا E‏ الشارح مقتضى العموم» 
وجعله حاکماً على الاطلاق؟ ولماذا رجّحَ القر ی مقتضی الاطلاق» وجعله 
حاكماً على العموم؟ فا لا ترجیخ إلا بمرجّح» وهذا لم يتعرّضن له هؤلاء ال 
وهو بحث وارذ. 

والتحقيقٌ: أن العام في الاشخاص غيرٌ مطلقٍ في الأحوال» والامکنة 
والأزمنة» بل هو مقيّد مقَدٌ بها عقلاً» اه لا بد من حالٍ بقع عليه أفرادُ العام وزمانٍ 
ومکان يقع فيهما ضرورة عقليّة» والتخصيص كما یقع بالعقل اتفاقاً يقع التقييدٌ به ؛ 


(۱) وهو الحدیث )١59(‏ من أحاديث «العمدة) . 
(۲) في «الدرر اللوامع» اللوحة (1/۸4) من نسخة شستربتي. 


اد کتاب الطهارة ۳«۹ 
اتدل به على ما قلناه فان آبا اوتا من آهل اللسان و والشرع وقد 
استعمل قوله: الا تستقبلواه ولا تستدبرُوا» عامًا في الأماکن ف 
فیها . 

وعلی ما قال هؤلاء المتأخرون لا یلزم منه العموم» وعلی ما قلناه يعمٌ؛ 
لانه إذا آخرح عنه بعض الأماکن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال 
والاستدبار. 


إذ هما من واد واحدٍء فكل فرد من آفراد العام مقيّدٌ بحالٍ وزمان ومکان ما؛ أ 
على أيّ حالٍء وفي اي مکان. وفي أي زمان» فهو عام في أحوال س 
وأزمانهاء وأمكنتهاء فان أرادُوا بقولهم: إِله مستلزمٌ عموم الأحوالٍ والأزمنة 
والأمكنة علا فهو ما آردناه وان اختلفت الغبارة : 

ولكنّ قول الشارح: (ونحنْ لا نقول E‏ الي ها ی وی من حیث 
الاطلاق) تسلیم للقرافی ومّن معه أنَّ العام مطلقٌ» ونحن لا نسَلَّمُه اقول : انه 

مد عقلا بعموم آزمنة الأفراد» وأحوالها وأمكنتهاء وبه يندفع ما آوردناه من 

البحث في أن ترجیځ بلا مرججح؛ إذ مبناه علی العم مطل في غير الذواتِ كما 
قاله القرافيٌ» ۳ الشارح . 


وقوله : (وهو مطلقٌ فيها) قد عرفت أنه غيرُ مطلق فيهاء بل مقيّدٌ عقلاً 
مكانٍء وأيّ زمانِ» وعلى آي حالٍ. أا الكليّةُ فلإرادة العموم» وأا ود زمان 
فلانه لا یتصو لحي وی ی : أعط کل عالم من علماء 
البلد درهما فاعطاهم جا صار ممتئلكگ E,‏ ذمته عن الأمرء ولو 
أعطاهم إلا واحداً لم یخلص عن الأمر ولا یا لاه لاب من عموم 
الاعطاء کل الأفراد»ء وعلى قول القرافيّ إن أعطى واحداً شا عن ذلك» 


چم 


ولا شك أنه إلغاءٌ منه لما آفاده اللفظ العای وعلی غير کلامه لا تبرا ذمته الا 
باعطاء كل عالم على ی حال» وفى أي مکان وزمان» فإذا فعل ذلك فائه هنا قد تم 


۳۱۰ شرح العمدة مع العدة 
العاشر : قوله: (ونستغفر الله) قیل : يراد به : ونستغفر الله لباني الکتف 
على هذه الصفة الممنوعة عنده. ۰ 
واتّما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم یفعَلٌ ممنوعاًء فلا 
يحتاج إلى الاستغفار. 


الامتثال وعیل بصيغة ۳9 4 لأنها عامّة ترآ آي : لکل زمان الافراد» 
لمع يس ای ی ا ب في أي زمانٍ» 

55 اعطاء کل عالم فلا یکون إلا من دليلٍ آخر؛ ككونٍ الأمرٍ للتّكرار 
۳ ۷ ا وی 5 أصلاً ؛ ۳ عام في ا م 

ویظهر لك تباين الأمرين آن لو قال : أعط ا درهماء فاعطاه ؛ صار ممتثلا 
وبرگت مه عند كو يقول ؟ [ن عموم اللشخاصض یستلزم عموم الأحوال 
ونحوهاء ومّن يقول: الأمر يفيدٌ التكرارَ يقول: لا بدّ من إعطائه مرّة بعد أخرى. 
وهلم جرا . 

وبهذا تمیّن وهم , الجلال» ۳۳ التبس عليه 9 وظن أن استلزام موم 
الأشخاص لعموم الأحوالٍ والأزمنة والامکنة إنّما ين تفر ی ار 
للیّکرار وا بشید كما اند ايا قن ا 

فلو لم تشتمل هذه الحواشي الا على هذا البحث» وابراز آنوار تحقيقه» وقد 
اعترکت فیه أذهان الفحول» وما زالت حول تحقیقه تجول لکفی بها شرفاً 

قوله : (ونستَغفر الله)» أقول : المراد نستغفده بالذكرٍ القليي لا اللسان ؛ لانه 
عند کشف العورق وفی محل قضاء الحاجة؛ لاد الانحرات شمه بعدٌ کشف 
العورة والقعود لقضاء الحاجة» والانحراف لا خرجه عن تلك الهيئة . 


اد كتاب الطهارة 571١‏ 
والاقرت آنه استغفار لنفسه ولعل ذلك؛ اه بسبب موافقته لمقتضی 
البناء علط أو همهو ا : فیتذ کر فينحرفٌ» ویستغفر الله . 
فإن قلت : فالغالط أو الساهي لم یفعل إثمآء فلا حاجة به إلى الاستغفار . 
قلت : أهل الورع والمناصب العليّة في التقوى قد یفعلون مثل هذاء بناء 
عل م ا ای ا ا والله أعلم . 


2 
۰ 

9 
اد 
و 


١‏ الحدیث الثالث : عَنْ عبد الله بن عْمَرَ بْن الخطاب رَضی الله عنهُمًا 
ف رت وما لیب لي وم 
ا حاجته مستقبل الشام» مدير | لكعبة . 


(خ : ۷۱:6 م: 2 


(الحدیث الثالث): قال: (رقیت). أقول: بكسر القاف» ومعناه: صعدّتَ» 
وحکی صاحت (المطالع» لغتین أخريين : فتح القاف بغير همزة» وفتحها مع 
ا 

قال : (علی بيت حفصة) أقول: وهي بنث عمرَ زوج النبی صلی الله عليه وآله 
وسلم» آخت عبد الله من أبيه وأمّه. 

وهذا أحدٌ آلفاظ «الصحیح»» وفي لفظ عند البخاري : على ظهر بيتِ لا“ 
وفي لفظ : على ظهر بيتِ حفصة" هویم ما باه خی اضق إلى لديل 


(۱) في ١ح"‏ زیادة: «قد یقع الاستقبال والاستدبار غلطا؟ . 

(۲) وعندهما: «القبلة» بدل : «الکعبة» . ووقع في «ح» زيادة : «عبد الله بن عمر بن الخطاب تقدمت 
نسبته فى ذکر آبیه» کنیته أبو عبد الرحمن أحد آکابر الصحابة علماً ودینك مات سنة ثلاث 
سوحن ونال ا ا عم سم ر ا 

(۳) انظر: «مطالع الانوار» لابن قرقول (۱۸6/۳). 

.)١50(مقرب‎ ):( 

.)١57(مقرب‎ )( 


۳ شرح العمدة مع العدة 
هذا الحدیث یعارض حدیث أبي آیوب المتقدّم من وجه. وكذلك ما في معنی 
حديث أبي آیوبت» واختلف الناس في كيفيّة العمل به أو بالاول على آقوال : 
فمنهم من رأى أنه ناسح للمنع» واعتقد ال E‏ 
تخصیص حکمه بالبنیان مُطرحٌ. وا دلالته على الجواز مجرّدة عن اعتبار 
خصوص کونه في البنیان ؛ لاعتقاده أنه وصف مُلفی لا اعتبار به . 
ومنهم من رأى العمل بالحدیث الأول وما في معنای واعتقد هذا خاصًا 
بالنبيٌ صلی الله عليه وسلم . 


سبيل المجاز؛ لكونها َختّه"". 

قوله : (من وجه) أقول: من حيث الاستدبارٌ للكعبة» والذي في معنى حديث 
أبى آیوت ما سلف مما أشرنا إليه فى الحاشية . 

قوله: (فمنهم من رأى أله ناسخ للمنع) أقول: لأنَّ النسحَ یکون بالأفعال 
کالا قوال . 

وقوله : (واعتقد الاباحة مطلقاً) ؛ لأن ذلك معنی نسخ المنع ؛ إذ هو رجوعٌ إلى 
الاصل ی 

قوله : (وكأنّه رأى أنَّ تخصیص حکمه بالبناء۲) مرح آقول : كأنَّ الذي 
ذهب [لی : نسخ المنع واعتقد الإباحة رأى أن دعوی فعله صلّی الله عليه وآله وسلّم 
هذا نيان لجواز الاستدبار في العمران كلام مُطرحٌ لا دلیل عليه بل بل دلالته على 
الجواز مطلقاً هي الاظهت فان کون الجواز یختص a‏ لاه 
وصف مُلغی لا يُدارٌ عليه حکم. 

قوله : (ومنهم من رأی» أقول: هذه دعوی لا دليلَ علیها؛ إذ الأصل عدم 
الاختصاص . 


( انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۷/۱). 
(۲) کذا فى «) و(ب) و«ط» : «بالبناء»» وفي نسخ (شرح العمدة» الثلاث : «بالننیان». 


اد كتاب الطهارة 1۳ 


ومنهم مَن جمع بينَ الحديثين» فرأى حدیث ابن عمرَ مخصوصاً بالبنيان» 
فيخصنٌ به حديث أبي أيوت العام في البنیان وغيره جمعاً بين الدليلين . 

ومنهم من توقّف في المسألة . 

ونحن ننيّة هاهنا على أمرين : 

أحدهما: أنَّ من قال بتخصیص هذا الفعل بالنبع صلی الله عليه وسلم له 
ال إن رؤية هذا الفعل كان آمراً اتَمَاقيًا لم يقصذه ابن عم 
ولا الرسول صلی الله عليه وسلم على هذه الحالة یتعرّض لرؤية أحدٍء فلو 
كان يتردّبُ على هذا الفعل حکم عام للأمّةِ لین لهم بإظهاره بالقولٍ» أو 
بالدلالة على وجود الفعلء فان الأحكام العامة لام لابدٌ من بيانهاء فلمًا لم 
يقع ذلك وكانت هذه الرؤية من ابن عمرَ على طريقٍ الاتفاق» وعدم قصدٍ 


قوله : (ومنهم مَن جمع بِينَ الحديثين)» أقول: تقد الكلام فيه آنفاً» وتحصل 
أنَّ هنا أربعة مذاهب : دعوی النسخ؛ ودعوی الاختصاص والتفصيل بالتفرقة بين 
OE‏ 

وهذا كله مبنيع على تعارض الحديتين» وفيه ما سلفنا اختياره من حمل التَهي 
على التنزیه» فیندفع التعارضٌ . ۰ 

قوله: (ننبه ننبّةُ هاهنا على أمرين). آقول: آحدهما تقوية من زعم الخصوصية 
اي صلَى الله عليه وآله وسلم بان رؤية هذا الفعلٍ كانت أمراً تالم يقصذه 
المرئيئٌ» ولا الرّائي» ومن شأنٍ الأحكام العامة اة بيانها لهم بالقول» والدلالة 
على وجودٍ ذلك الفعل منه بأن یقول: نا أنا فأفعلٌُ ذلك» ونحوه من أي دلالت 
كأنْ يُظهرَ لهم محلّ تخلیه فیرونه مُوجّهاً إلى القبلة؛ لأنه لا , يت لبلاغ لام إلا 
بأحدٍ الأمرين» ولك انتقیا هنا دلَّ على أنه خاصٌ به صلَّى الله عليه وآله وسلّم هذا 


تقریر مراده . 


۳۱٤‏ شرح العمدة مع العدة 


الرسول صلی الله عليه وسلم؛ دل ذلك على التخصيص"'' من الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وعدم العموم في حقٌّ الأمّة وفيه بعد ذلك بحث . 


واا قوله: (وفيه تعد ذلك بحث) فکانه يريد :أنه فا یقال: روات الواحد 
كافية في التبليغ ؛ وکم من فعلٍ ومن حدیثٍ لم يروه الا واحد مع عموم حكيه 

وأمًا كونه لم يقصذه ابن عمر فكفية”" ممًا یتحئله الراوي» ويبلخه من الأقوال 
والأفعال یکون انمايا له» لم يأتِ له» ولا قصّدّهء بل يقصدٌ آمرا آخن فتحصل له 
الإفادة اتفاقا ولا يقول أحد باه لا يصح التحمّل إلا لن قصّدّه. 

وكونه صلّی الله عليه وآله وسلّم يفعلٌ في غيبة الناس ما يَنْهَى عنه. يتنه عنه 
جاني الشريفُ بل یحتمل أله فعلّه للبلا وقد أعلمه ال أله يلع عليه من يبلغ 
ذلك كما وقع. نکن هنا الفعل منه صلَّى الله عليه وآله وسلّم لبيان أن النهي 
للكراهة» لا للتحریم سواءٌ في ذلك العُمران والصّحارى 

وأمًا قول صاحب «المنار حاشية البحر الرّخار»: إن صرف أحاديث النهي إلى 
الکراهة بعید جک فمجرَدٌ استبعاد؛ لانه لا کلام في أن الاصل فيها التحريم. 
إلا نها تصرف عنه للقرينة كما يصرفٌ الأمر عن الوجوب لذلك . 

وأّا استدلاله۲۳ باستخفار أبي آیوب؛ فغایثه أنَّ آبا وب استغفر بناءٌ على 
ما فهمّهء ولیس فيه حبةٌ على أن استغفاژه يحتملٌ أله لعدم التحؤز عن فعل 
المكروه حى صدّر عنه َو فا أل اتب العَليِّ في الورع والتقوى یرون إتيان 
المكروهاتٍ وفعلها مما یتصوّنون عنه. 


)۱( في (ح» وهامش (ش) : (الخصوص) . 

(۲) ما بین معکوفتین سقط من (أ). 

(۳) فى «»: «فکثیر !». 

(۶) انظر : «المنار فى المختار من جواهر البحر الزخار» للمقبلی ٠ /١(‏ 5). 
2 أي : ۱ لمقبلي . 


اد كتاب الطهارة 10 

التنبيه الثاني : أن الحدیت إذا كان عام الدلالة» وعارضه غیره في بعض 
الصّوّرء وارذنا التخصیص» یب ان عم ی مان متكي العدرر 
على مقدار الضرورة» ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما بقي من 
الصَوّر؛ اد لا معارض له فيما عدا تلك الصور المخصوصة التى ورد فيها 
الدلیل الخاصٌٌ . 

وحدیث ابن عمرّ رضي الله عنهما لم يدل على جواز الاستقبال 
والاستدبار معا فى البنیان» وا نما ورد فی الاستدبار فقط فالمعارضة د 
وبِينَ حديث آبي آيوب نما هو في الاستدبار» فیبقی الاستقبال لا مُعارضَ له 
فيه”''» فينبغي أن يُعملّ بمقتضی حديث أبي آیوب في المنع من الاستقبال 
مطلقاً» لکنهم آجازوا الاستقبال والاستدبارَ معاً في البنیان» وعلیه هذا 
السو ال . 


قوله : (عام الدلالة) آقول: كحديث آبي ايوب فانه عام للاستدبار 
والاستقبال» وغازفه ات یرم ضیف الا دار لآنه انما قال : رأیته مستدیه 
الكعبة» فیبقی الاستقبال ممنوعاً عنه على ما أفادّه العامٌ؛ لاه لا وجه لتخصیص 
العام الا بما ورد فيه الخاص» وأمًا ما لم يرذ فیه ؛ فهو باق على حکمه . 

قوله: (لکنهم) أقول: أي: القائلین بأنَّ حدیت ابن عمرّ خحصّ البنيان؛ 
حكمُوا بجواز الاستقبال والاستدبار» ولا دليلَ لهم إلا على الآخَرِء فلو سلكوا مع 
ظاهر الحديث الخاصٌ لما أجازوا ذلك في الاستقبال . 

سوي وا م 4 اليه 


)۱ في (ح2: «لا تعارض فيه) . 
)۲( أي : نسخة بديلة أخرى . 


۳۱۹ شرح العمدة مع العدة 

هذا لو كان في حديث آبي آیوب لفظ واحل يعم الاستقبال والاستدبان 
فیخرح منه الاستدبا ویبقی الاستقبال على ما قورناه آنفاً» ولكنْ لیس الأمر 
کذلك» بل هما جملتان دلت إحداهما على الاستقبال» والأخری على 
الاستدبارء عارك 200 ابن عمرّ رضي الله عنهما إحداهماء وهي عامّةٌ في 
ا وتا رو خاصٌ ببعض صور عمومهاء والجملة الاخری لم یتناولها 
حدیث ابن عمت فهی باقيةٌ على حالها . 

ولعلّ قائلاً یقول : آقیسٌ الاستقبال وإن كان مسکوتاً عنه على الاستدبار 
الذي ورد فيه الحدیث . 


ما ذكرٌ من التخصيص» بل الذي فيه التعبينُ عن الجهتین بجماتین مستقلتين تناول 
حديث ابن عمرّ إحداهماء وهي الجملة التي دلت على المنع من الاستدبار, وهي 
عامّة للبنيان وغيرهاء فسات ابن عمرَ خاصٌ ببعض صُوَّرها؛ أنه وارد في 
البنیان وحینئد فيبقى الاستقبال ممنوعاً عنه مطلقاًء والاستدبارٌ في الصّحارى» 
والجملة الحاكية للمنع عن الاستقبال باقیهٌ على عمومها . 

هذا شلام ال الأخرى وهي قارف الأولی. 

قوله: (ولعل قائلاً يقول)'. أقول: هذا توجیهٌ لدفع ما أورده عليهم من 
اول ف أن لقائل أن یقول : إِنّما حكمنا باباحة الاستقبال ون لم يرد به 
النصٌّ قياساً على ما ورد فيه» وهو الاستدباز""" فخصّصنا حدیث أبي أيُوبَ 
بالنصٌ في بعضه» والقياس على النصّ في الأخر . 

فیرد عليه آمران : ۱ 

آحدهما: أنه تقديمٌ للقیاس على ما یقتضیه اللفظ العامٌ» وفیه خلافٌ في 
الأصول. وأبحاثٌ تطول» ولعل الشارح ممّن يختارٌ عدم القول به» والیه آشار 


(۱) فى (» و(«ب» و«ط): «ولقائل أن يقول» . 
(۲) فى «أ) و«ب» و«ط»: «الاستقبال» بدل «الاستدبار» . 


اد کتاب الطهارة ۳۷ 

فيقال له : 

أولاً : في هذا تقديمٌ للقیاس على مقتضی اللفظ العام وفيه ما فيه على 
ما عرف في أصول الفقه. 

ونیا إن قوط لزني ابا المع د أو زيادته عليه في المعنى 
الاستدبار علی ما شرا به ار ولهذا فب ان هذا لمعي 
فمنع الاستقبال» فاخا ال لا 


بقوله : (فیه ما فيه)؛ أي : في هذا الوجه من الضعف الذي ثبت فيه وتقرّن کأنه أمة 
قد صار أمراً معروفا مُعينَاًيُكتفى بالاشارة إليه بالاسم الموصول» وهذه العبارة قد 
تغورفت بين العلماء في الإشارة إلى وجه الضعب» وا فإنّه یمن حلها بغير هذا 
كأن يقال: وفيه من الصكة والرّصانةٍ ما فيه» وقوله : (على ما عرف في الأصول) 
بیان لذلك الضعف. فا ور لجماعة من أثمّة التحقيق القول بأنّه لا يخصّص العامٌ 
بالقیاس» ولعلٌ الشارح مین يختارٌ ذلك كما ب يشير البه بحثه هذا . 

وثانیهما: ما آشار الیه بقوله : (وثانیاک ومراده: أن شأن القياس مساواة الفرع 
وهو الملحق للأصل وهو الملحق به في عل الحكم» وهي المرادة بالمعنی المع 

في الحكمء وهذا اتفاق بينَ مُثبتي القياس » وهنا قد قات هذا الخترط: زان المعنى 
المعتبرَ هو القبخ والاستهانة بالجهة المکرّمق لفح في استقبالها بالفرج أو 
العذرة» ونحوهاء أو. هما معا أشد فا لانه دال على كمال لاستهانة حیث 
یواجهها بذلك» بخلاف الاستدبار» فان وان كان قبيحاً لکنّه أخففُ قبح فان 
كإهانة الانسان لمن بخ د غيبته ) وعند م مواجهته وذلك کاهانته 
في وجهه. والشاهد في هذا هو العرف» فانه لحاکم بأزيّديّة د قبح المواجهة 
بالقبیج» ولذا له أجيرٌ عند البعض الاستدباث؛ لعدم شدَّة قبحه . 

واعلم أنَّ هذا كله مبنخ على أنه لم یرد الدلیل على الاباحة الا في حدیث ابن 


۳۸ شرح العمدة مع العدة 

واذا كان الاستقبال أزيدَ في القبح من الاستدبار؛ فلا يلزم من الغاء 
لمفسدة الناقصة في القبح في حکم الجو از الغاء المفسدة الزائدة في القبح 
في حکم الجواز. 


٤‏ الحديث الرابع: عَنْ أنس ُن مالك رضي ال عَنَهُ قال: كان 
رول الله صلی الله عليه وسلم يحل اللا فأخملٌ آنا وغلام نخوي لاو 


عمرّ الذي لم بد إلا جواز الاستدبار» وقد أسلفنا لك حدیث جابر في جواز 


الاستشال» ا جه امل انو اذ اود اوا ا ف 
بال » و2۱٩‏ حر وابو داود» واین حر ور 


(الحديث الرابع): قال: (نحوي)ء أقول: هذه اللفظة انفرد بها مسل 
وال اد مقاربٌ لي في السنٌ والغلام هو المترعرع» قاله بو ع 
وقال في «المحکم) : من لَدّنِ الفطام إلى سبع سنينَ E‏ 
وفى «أساس البلاغة» للزمخشری : آنه الصغیر إلى حدّ الالتحای فان قيلَ له 
بعدٌ الا ف ف 
وذکر الحافظ : أنَّ الغلام المذكورَ هو ابن مسعود سيم ا يجار : وذكرَ 
ا اه أ ووا 6 . والكل من غير دلیل ناهض . 
قال : (اداوة) آقول : اداوة بکسر الهمزة. اناء صغيد من جلد فقو له : (من 
ماع) ؛ آي : ملق 
)۱( في (أ) واب» و«ط»: «آبو عبیدة»» والصواب المثبت كما في «فتح الباري» (۲۵۱/۱) وعنه نقل 
المؤلف . وانظر: «الغریب المصنف» لابي عبید القاسم بن سلام (۳۲/۱). 
(۲) الذي وقفت عليه في مطبوعة «المحکم) لابن سیده /٥(‏ ۵۳۸-۵۳۷): والغلام : الطارٌ الشارب» 
وقیل : هو من حين يولد إلى أن يشيب . 
(۳) لم آقف عليه في «آساس البلاغة»» وقد نقله المؤلف عن الحافظ في «الفتح» (۲۵۱/۱). 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۹۲-۲۵۱/۱). 


اد کتاب الطهارة ۳۹ 


مِنْ ما وعَتَرَة فيشتنجي بالماء. 

(خ: ۰۱4٩‏ م: ۲۷۱ واللفظ له) 

العَترَةٌ : الحربة. 

(العنرة) : EE‏ وکان حملها في ذلك الوقتِ؛ لاحتمال آن 
يتوضأ صلی الله عليه وسلم و » فتوضع بِينَ يديه سترة كما ورد في 


وو 


حدیث ا نها کانت توضم له فيُصلّي إليها(" . 


وفی قوله : (کان یدخل) ما یدل على أ | اوش 

توله : (العَتَرةٌ: الحَربةٌ الصغيرةٌ)» آقول: هي بفتح المهملة والنون: عصا 
أقصرٌ من المح لها سنان» وقیل : هي الحَرْبةٌ القصيرة . 

ووقع في «البخاري)”": العَتزة: عَصاً عليها 5 وهو بضم الزاي» ثم جيم 
مشددة . 

وفي «الطبقات» لابن سعدٍ: أنَّ النجاشيّ كان أهداها له صلَّى الله عليه وآله 
كر 

قال الحافظ : وهذا وید كونها على صفة الحَرْبةِ؛ لأنّها من آلات الحبشة(*؟. 

۴ (وكأنّ حَمُلها في هذا الوقتِ) آقول : وهذا احسن مما قیل: إِنَه كان 
لاا وا قفاب زیاس لاه کما قال الحافظ ابن حجر : :إن ضابطه 
ما سیر الاسافل» والعترة ليست كذلك . ۱ 

نعم» يحتملٌ أنه كان یرکزها آمامّه» وینصب علیها الثوب الساتن أو یرکزها 
(۱) رواه البخاري (۰)4۷۲ ومسلم (۵۰۱)» من حدیث عبد الاين عمر رضي الله عنهما. 
(۲) في رواية كريمة كما قال الحافظ . 


(۳) رواه ابن سعد فى «الطبقات الکبری» (۲۳/۳). 
(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۵۲/۱). 


۳۲۰ شرح العمدة مع العدة 
والکلام على الخلاء قد تقد . 
ویحتمل أن يراد به هاهنا: محل“ قضاء الحاجة على ما ذکرنا أنه 
يُستعمّلٌ في ذلك الموضع » وهذا الذي يناسيّه المعنی الذي ذکرناه في حملٍ 
العنزة للصلاق فان الشترة 7۳ تكون في البّراح من الأرضٍ حیث پخشی 
و 


م لتكون إشارة إلى ° من يروم المرور بقربه. أو يحيلها لينبش بها 
لاف أو ليمع ما یعرض من الهوامٌ؛ لکونه كان یبعد في قضاء الحاجة پیز 
قلت : ولهذه الاحتمالات قال الشارح المختن : (وكأن)”" ولم يجزم. 

والوجه الذي أبداه لشارح كما قال الحافظ اب حجر : اهاط وه 

قوله: (في البّراح)» أقول: بالموحدة» والراء» آخره حاء مهملة» بزنة 
ساب : الارض التي لا زرع بها ولا شجَرَء كما في «القاموس»(*) 

وفي «شرح مسلم»: أنه المكان الواسع الظاهرٌ من الأرض"'' . وحمل العنزة 
يؤيّدُ أنه أريد هذا إذا كان حملها للوجه الذي ذکره الشارخ وا 
التي أسلفنا ما عدا الأول . 

قوله : (وهذا لا يناسيّه المعنى الذي ذکرناه) أقول: لكنْ يناسبّه قوله : (یدخل 
الخلام)؛ لما سلف من أنَّ الدخول آظهر في الأمكنة المعدّة في البنیان لذلك» فهنا 
قد تعارض الوجه الذي لاجله مت له على الوجه الذي ذكرّه الشارح في 
حملها ولفظ الدخول» لاه برخ ما دك له الوجه الاو بما ذکره الشارح من 
)١(‏ في «م24: امجردا» والصواب المثبت. 


(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۵۲/۱). 

(۳) فى « واب» : «وکأنه» . 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲۵۲). 

(0) انظر: «القاموس المحیط» للفیروزآبادي (مادة: برح) . 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱۳/۲). 


اد کتاب الطهارة ۳۳۱ 

ويحتملٌ أن يراد به: المكان المعدٌ لقضاء الحاجة في البنیان وهذا 
لایناسبّه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة . 

ويترجّحٌ الأول بأنَّ خدمة الرجال له صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى 
ناته ای فان یف بای سوم أل قاين اه وشن :للق 
أ خدمة الرجالٍ له صلى الله عليه وآله وسلم تناسبُ السفر؛ وغالب الأسفار أنه 
لا تب فيها إلا في البراح من الأرض . 

قوله : (فإنَ الحضر يناسيّه خدمة آمل بيته)» أقول : هذا بعد تقَرّر أنه كان في 

يته محل یتخلی فیه. وقد قالت عائشة في حديثِ الافك: نه كان آمزهم آمر 
المرب الاو لیس لهم کت في الببوت» تما کانوا یخرجون إلى المناصع 
رو وكذلك قول عمر لسَودة بعد نزول الحجاب وقد خرجت 
والله ما تَحْفَينَ عليناء . . e‏ قال صلی dE‏ وآله وسلم : «قد 
أَذْنَّ لك أنْ : فحن لحاجتکرٌ»۲۳۲. 

نعم» حديثٌ ابن عمر الماضي آنفاً يدلٌ أنه كان قد اتخذ صلَّى الله عليه وآله 
وسلم الکنیف جر الأمر؛ ان في بش اه - عند الحکیم الترمدق بسندٍ قال 
ین" حجر : انه صحيحٌ - : فرآیله نی کنیفی(۳) > وحینتذ تم ما رجح به الشارح أنه 
كان حمل آنس ومّن معه الاداوة والعتزة في السفر . 

إلا أنه يتوق على تأر هذا الحديثِ على حديث ابن عم وهو بعيدٌ» فان 
إحدات الکنیف كان آخرّ الأمرء والتبؤز في البيتٍ في غير الکنیف بعيدٌ. 

على أنه یتوقّف أيضاً على کون آنس كان يصِحَبّه صلّى الله عليه وآله وسلم في 
الأسفار» وقد كان صغيرَ السنّ إذ ذاك» على أن حمل العَتزة نما يناسبٌ التبؤز في 
(۱) رواه البخاري (75018)) ومسلم (۲۷۷۰). 


(۲) روا االبخاري ,)56١50(‏ ومسلم (۲۱۷۰). 
(۳) انظر : (فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۷ ۲) . 


۳۳۲ شرح العمدة مع العدة 

ویو خذ من الحديث: استخدام الأحر ار من الناس إذا کانوا أتباعاًء 
وأرصدوا آنفتهم لذلك . 

وفاش جواز الاستعانة في مثل هذا . 

ومقصوده الأكبد الاستنجاء بالمای ولا بُختلف فيه» غير أنه قد روي عن 
سعید بن المسيب لفظ يقتضي تضعيقه“ للرجال» فإنّه سئلَّ عن الاستنجاء 
بالماء؟ فقال : رگم O‏ ال 


ET‏ رات ار 


الفضای ولا يلزمٌ کونه صلی الله عليه وآله وسلم في سفر . 

قوله: (وأرصوا آنفتهم) أقول: بمثل هذه العبارة عبارة يوك إلا 
َه زاد فيها : خصوصا إذا آرصَدُوا لذلك؛ ليحصلّ لهم التمزن على التواضع 
هوغل زيادة قوله : (أرصَدُوا لذلك). 

قوله : ی الأكبرٌ)ء آقول : المقصود الأكبرُ من تیان صاحب «العمدة» 
بهذا الحدیث هنا: الدلالة على الاستنجاء بالماء؛ لاه قد آخرح ابن آبي شيبة 
بأسانيدٌ صحيحةٍ عن حذيفة بن اليّمان: أنه سل عن الاستنجاء بالماءء فقال : ذا 

لا يزال في يدي الن* وعن نافع: آنْ اين غم كان لا يستنجي بالماء(* 
مایت اا له الشارح بقل م 

ونقل الحافظ عن ابن حبیب من المالكيّة: أنه منع , الاستنجاء بالماء؛ لاذه 
مطعوم» وقد أشار البخاريٌ إلى يرس بالترجمة لهذا الحديث 


. في «ح»: «منعه»» وأشار إلى نسخة فیها: «تضعيفه)‎ )١( 

(۲) رواه الامام مالك في «الموطا» (۱/ ۳۳). 

(۳) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲۵۳). 

(4) رواه ابن آبی شيبة فى «المصنف» (۱۲۳۵) بلفظ : (إذاً لا تزال يدي فى نتن» . 
)٥(‏ رواه بن آبي شيبة فى «المصنف؟ .)١5550(‏ 0 


اد کتاب الطهارة ۳۳ 

والستَةٌ دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغیره» فهي ۳ 
بالاتباع» ولعلّ سعيداً رحمه الله فهم من أحدٍ غلرًا في هذا الباب بحيثٌ يمنع 
الاستجمارَ بالحجارة» فقصد في مقابلته أن يذكرَ هذا اللفظ؛ لازالة ذلك 
الغلت وبالغ بإيراده إِيّاه على هذه الصيغة . 

وقد ذهب بعضٌ الفقهاء من صحاب مالك - وهو ابن حبیب - إلى أنَّ 
الاستجمارّ بالحجارة تما هو عند عدم الماءء وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء 
فلايبِعُدٌ أن يقع لغيرهم مّن في زمن سعيدٍ رحمه الله . 


حيث قال : (باث الاستنجاء بالماءع)۱۳. ولذا قال الشارح : إِنَهُ المقصود الأكبرُ من 
لو تیان به . 

قوله: (بحيث یمنغ)» أقول: هو بيان للغلرٌ المذكورء وهو تأويلٌ حسنٌ؛ 
للعلم بان سعيداً لا تخفاه هذه الست وان كان الأحسنٌ بسعيدٍ في الرد على الغالي 
أن يقول : إِنَهَ صلّی الله عليه وآله وسلم فعله» إلا أنه یمق للعلماء مثل هذا عند الرد 
على الغلاة. 

قوله : (على هذه الصیغة). أقول: أي: صيغة الحصر المفادة ل(إِنَّمَا)» أو 
تعريف المسند إليه على الشك في الرواية عن سعيدٍ. ۰ 

قوله : (ولا يبعدٌ آن يقع). أقول : فيتةٌ ما ترجاه الشارح من التأويل لسعید بن 
ال هکیت تن 


مب ه 
ص 


وذ اا کلامه قاد كلا ابن حبيب المالكي القائل : با لا یستنجی 
الا أل اوو قال في «شرح مسلم»: له قال ابم حبيب المالكي : لا يجزىء 
الحجر الا لمن عدم ل هذا ا و قد کیت التصریح في بعضص 0 


)۱( (صحیح البخاري» (۱/ )٦۸‏ . وانظر : «فتح الباري» لابن حجر .)۲١۱/۱(‏ 
(۲) انظر : «شرح مسلم» للنووي (۳/ )١77‏ نقلاً عن القاضي عیاض ذ في (إكمال المعلم» (۷۹/۲). 


۲٤‏ شرح العمدة مع العدة 
5 استّحِبٌ الاستنجاء بالماء لإزالة العين والاثر معأًء فهو أبلغ في 

النظافة . 
کډ کډ يت 
6 الحديث الخامس: عَنْ آبي قتادةَ الحَارثِ بُن رن دص 2 
کر 


رضي الله عَنه: أَنَّ الي صلی الله عليه وسلم قال : «لايُمْسِكَنَ أَحَد 


«الشرح» بأنّ بعض آصحاب مالك هو ابنُ حبيب» فيناسبٌ ما نقله النُوويُء وهو 

قوله: (وتّما استحبٌ الاستنجاءٌ بالماءک أقول: في «شرح مسلم» لهذا 
الحدیث : وفیه جواز الاستنجاء بالماء» راتحا ورجحائه علی الج وقد 
اختلف الناسُ في هذه المسألة . ۱ 

فالذي عليه اغا السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوی من [[۳4 
الا مصار : أن الافضل أن يجمع بينَ الماء والحجارق فيُستعمل لحارلا 
لتخفٌ النجاسة» وتقلّ مباشرتها بیده» ثم یستعمل المای فان أرادَ الاقتصارّ على 
آحدهما جاز الاقتصارٌ على آیهما شاء سواء وج الاخرّء أو لم یجده» فیجوز 
الاقتصارٌ على الحجَرٍ مع وجود الما وم خی فان امش عاى اتمه 
فالماء أفضل من الحجر ؛ لاب الا بط الم ار اما ال فلا 
ُطهره» وٍئما یخفف النجاسة» ويبيحٌ الصلاة مع النجاسة ف 


0 ۰ af 
29 و‎ 2 


(الحديث الخامس): قال: (الحارثِ بن ربْعی) أقول: جزم المصفٌ 
والشارح أن اسم أبي قتادة الحارث» وفى في «الفتح) : وقيل : عمرو». وقيل : 
النعمان(۳؟. 


(۱) انظر : شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۱۳) . 
(۲) انظر : (فتح الباری» لابن حجر (۱/ ۲۵۳) . 


اد کتاب الطهارة To‏ 


مین وَهُوَ یو ولا مَس ٠‏ من الخلاء بیّمینه ولا يتن في الإنا ع). 

(خ: ۱۵۳ م: ۷ واللفظ له) 

(أبو قتادة الحارثٌ بن ربعي) : بن بَلدَمة بفتح الباء وسکون اللام وفتح 
الدال» ويقال: بُلدّمة بضم الباء" "۰ ويقال: بالذال المعجمة المضمومة . 

فارسُ رسول الله صلی الله عليه وسلم شهد أخداً والخندق» وا قد 
ذلك» مات بالمدينة سنة آربع وخمسين» وقيل : بالكوفة سنة ثمان وثلاثين» 


قوله: (ويقال: بُلَدّمة بالضم) أقول: للباء والدال» كما صرّح به ابن الأثير 
حيث قال : ويقال: بضم الباء والدال ۳ . 

وفي «القاموس» في (الدال المهملة): یلم كجَعْفْرِء مُقَدّمُ الصّدر» أو 
الخلقوی وما اتصل به من المریء أو ما اضطرَب من خلقوم الفرس» والبلید 
المضطرث الخلق کالبلندم . 

قلت : وربعيٌ بکسر الراء وسکون الباء المو حدة وکسر العین المهملة. 

تا ا مهالي ری هت : ربع بالکسر | 
وكأنّه نسبّه إلى آحد معاني ذلك اللفظ . 


600 


قو له : (شهد أخداً). أقول : واختّلف في شهوده بذراً. 
قوله : (وقیل : في الکوفة) آقول: في خلافة على عليه السلام» وصلّی عليه 
وكير سبعاً» وکان شهد معه مشاهده كلها" . 


۱( في (ح) : (بالضم فیهما؛ وكذا في نسخة كما في هامش (ش*. 

(۲) انظر: «جامع الاصول» لابن الأثير (۲۸4/۱۲). 

)۳( ف ( واب» و(اط) : (کالبلدم» والتصویب من «القاموس المحیط») للفیروزآبادي (مادة : پلدم) . 
)٤(‏ انظر: «القاموس المحیط» للفيروزأبادي (مادة: ربع). 

(۵) انظر: «جامع الاصول» لابن الأثير (۲۸4/۱۲). 


۳۳۹ شرح العمدة مع العدة 


وقیل : الأصحٌ الأول اتفقوا على الاخراج له . 

الكلام عليه من وجوه : 

أحدها: الحديثُ يقتضي النهي عن من الک باليمين في حالة البول» 
ووردت و أخرى في النهي عن م و طلقا من ی 
البول "۰ فمن الناس اا بهذا العام المطلتی» وقد یسبق إلى الفهم آن 
الل العامٌ محمولٌ على ا اشام م النهی بهذه الحالة. 


قوله : : (واتّمَقُوا على الاخراج له). آقول : برد لته فا معلومٌ أن الشیخین 
56 له من ذکر واج الاة لحديثه؛ إذ لا یْخوحٌ إلا ما اتفقا عليه كما 
قاله» وان لم یذ فلا وهم أ آرادالشیکین فقط كما بُراڈ إذا قيل : مسف 
فإنّها عبارةٌ يراد بها اتَمَاقُ الشیکین . 

قوله : (روايةٌ أخرى في النهي عن مَسّه [باليمين] مطلقا) أقول: سيأتي لفظها 
من رواية آبی اد عند الشیخین . 

قوله : (مَن خد بهذا العام)» أقول: بل وقال: إِنَّ الحدیت المقيّدَ بحال البول 
يح سا 


عقب بان مَظنة الحاجة لا : تخت بح a‏ هي بح 
لويس 


(0) انظر ترجمته في : «الطبقات الکبری» لابن سعد »)٠١ /١(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
».)١1771١/5(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 55 7)» و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 
(۸۷ ۳۲۷). 

(۲) كما في رواية مسلم (۰)۲7۷ (۰)۲۲۵/۱ من حديث آبي قتادة رضي الله عنه آیضا ولفظه : «آن 
النبي صلی الله عليه وسلم نهی أن یتنفس في الاناء» وآن یمس ذکره بیمینه. وآن یستطیب 
نسمننه) . 


(۳) فى نسخة: «الذکر» بدل «الید» كما آشار فى (ب». 


اد کتاب الطهارة ۳۳۷ 


وفيه پڪ أن هلا الذي يقال نجه في باب الامر وال ثبات» نات لو 


جعلنا الحکم للمطلق أو العام في صورة الاطلاق أو العموم مثَلاً؛ کان فيه 
ٍخلال باللفظ الدالٌ على المقكد ”© وقد تناوله لفظ الام وذلك غير جات 


ويدلٌ على الاباحة حديث طلق" : «هل هو إلا بضعة منكَ؟”؟2» وهو حديثٌ 
صحيحٌ» أو حسنٌ» فدلٌ على الجواز في کل حالٍ» فخرجّت حال البول بهذا 
الحديثِ الصحیح. وبقي ما عداها على الاباحة حة* . 

قوله : (في باب الأمر والاثبات)» آقول : يرد في باب غير النهي والنفي . 

قوله : (وقد تناوّله لفظ الأمر)ء أقول: إذا قلت : أعط رجلاً درهما أعط رجلا 
طویلاً خريهيا» اغ ال بالصفة اك قد جمعت ب لكيه لاد 
المطلق قد دخل في ضمن المقيَّدِء فيصدق نك أعطيت رجاك فهو جمع بين 
الدليلين؛ لأنّ العمل بالمقیّد يلزمٌ منه العمل بالمطلتي» والعملٌ بالمطلقٍ لا يلزم 
منه العمل بالمقيّدِ؛ لحصوله في ضمن غير ذلك المقيّدٍ. 

وأيضاً اه يخرجٌ بالعمل بالمقيّدٍ عن العُهدة یقن سوا كان مكلّفا بالمطلتي؛ 
أو بالمقيّدِء بخلاف العمل بالمطلق؛ ا کون ها ال قل ی :ول 
يخرجٌ» كذا في «الشرح الع 

وقد ألم الشارح المحقق بخلاصته فالمقيّدُ بیان للمطلق ؛ أي : ندل على أن 
المرادَ بالمطلق كان ذلك المقيّد وکل هذا مع اتحاد خکمهما ومُوجبهما ‏ بکسر 


(۱) في «م»: «فإنا لو جعلنا الحكم للمطلق في صورة الاطلاق مثلاً كان. . .» 

62 في ح! : «طلب المقيد) . ۱ 

(۳( في هامش (أ) : ایقال عليه : الكلام في مس الذكر باليمين» وحديث طلق من مس الذكر مطلقاء 
فليتأمل» . 

62 رواه أبو داود (۱۸۲)) والنسائى 2)١56(‏ وابن ماجه )٤۸۳(‏ . 

.)505 /١( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 

69 انظر : (شرح مختصر ابن الحاجب» لعضد الدین الايجي (۳/ ۰44 ۰ 


۳۳۸ شرح العمدة مع العدة 
وأا في باب النّهي فإذا جعلنا الحکم للمقیّد أخللنا بمقتضی اللفظ المطلق مع 
تناول النهي له وذلك غير سائغ . 


الجیم؛ أي : سببهما -» هذا مختارٌ الجمهور» وفي المسألة خلاف في الأصول . 

قوله: (وآمًا في باب الهي). آقول : وذلك کحدیث مس لذکر ومثاله في 
باب النهي أن يقال : ار E‏ ار نجل الحکم للقي يحمل 
المطلق عليه ا يجزىء عتق المکاتب» فقد عطلنا قو له : لا يجزىء عتق 
O AL‏ 

سوه: أنَّ قوله : (لا يعتق مکاتت) معناه: لا یعتق كل مُكاتب؛ لأنَّ اللکرة في 

95 اي ويي ف الو وال اة من آفراد ذلك ا فلا یدخل 
تحتّه» ولا يتضمّنه كما في صورة الاثبات ضرورة أنَّ نفيَ الأخص لا يستلزم نفي 
الأعمٌ وأمّا في صورة الإثباتٍ فان المطلقّ داخلٌ في ضمن المقیّد ضرورة استلزام 
ثبوت الأخصٌ ثبوت الاعم. 

ولا يقال: المقيدٌ في هذه الصورة أيضاً عام ؛ لاه نکرة في سياق الثفي . 

لأنا نقول: هو عامٌ لأفراد کل مُکاتب كافر» والأول عامٌ لكلّ مُکاتب» فهو 
خاصٌ بالنسبة إليه» فمفهوم (رجل) داخلٌ تحت مفهوم (رجل عالم) مثّلاً» ولیس 
مفهومٌ (كلّ مُکاتب) داخلاً تحت مفهوم (كلّ مُکاتب كافر)» بل هو بعض آفراده. 
فيجري المطلقٌ على إطلاقه . ۱ 

هذا کلّه إذا آلغی مفهوم القید كما قال المحلئٌ في «شرح الجمع»""* ونافي 
المفهوم يلغي القيد» ويُجري المطلق على اطلاقه وكلام الشارح هذا مبنيٌ عليه . 

نعم» إذا اعتبر مفهوم (كافر) وهو مفهومٌ صفة خصٌ به العامٌ» وصار المعنی : 
لا يجزىء عتق مُکاتب إلا مؤمناًء وهذا يتمشى على التخصيص بالمفهوم» وحینتذ 


() انظر: «شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» (۲/ ۸٤‏ -۸۵). 


اد کتاب الطهارة ۳۳۹ 

هذا كله بعد مراعاة آمر من صناعة الحديثِ» وهو أن ینظر في الروایتین 
- آعني : رواية الاطلاق والتقیید - هل هما حدیثان» أو حديث واحذٌ مخرجه 
واحلٌ احتلفت عليه الرواة؟ 

فإذا کانا حدیئین فالأمرٌ على ما ذکرناه في حکم الاطلاق والتقیید . 

وان كان حديثاً واحداً مخرجه واحلٌ اختلفت عليه الرواة فينبغي حمل 


فالمسألة مرن باب العام والخاص» ولذا قال في «جمع الجوامع»: وهي خاص 
وعام» وسيشيرٌ الشارح إليه قريبا. 

ولا يقال: ذكرٌ بعض آفراد العام بحكم العام لا يُخصَّصُ به كما علمّ في 
الأصول. 

لأنا نقول: التخصيصٌ هنا بمفهوم الصفةء لا بما ذكر؛ إذ ذلك الذي منم في 
لاصو مو علی اليكرة اا یه بمفهوم اقب . 

قوله: (هذا کله) أقول: أي : ما ذْكِرَ من اتجاه حمل المطلقٍ على المقيّد في 
باب الأمر والإثبات. يعدم اتجاو حمله علد في ياب ان ا يجري في آلفاظ 
الأحاديث إذا لوحظ و 3 م الحديث ؛ أي : محل خروجه IT‏ الصادر عنه 
صلی الله عليه وآله وسلّم» أو عن الصحابيٌ إن كان نقلاً باللفظ. أو غير الصحابيٌ 
إن كان نقلاً بالمعنى» فإن كان رواية الإطلاق حديثاً على حدق ورواية التقیید 
حدیثاً آخر؛ جاء فيه البحث المذکور في الحمل في الإثبات» وعدمه في خلافه . 

قوله : (ولن(۲۱ كان حديثاً واحدا) أقول: كان ما ورد فيه المطلق والمقبّد 
حديثاً واحداً» وإنَّما احتلفت ألفاظ الوا فبعضهم نقله مقيدا» والاخر نقله مطلقا 
فهذا لا يأتي فيه البحث الاول بل ينبغي فيه حمل المطلق على المقيّدٍ على تقدير 
الإثباتِ والتفي؛ لاله في التحقيق ليس إلا حديثاً واحداً مقيّداً» فيتعيّنُ فيه الحمل . 


)۱( فى «» و«ط) : «فان) . 


۳۳۰ شرح العمدة مع العدة 


المطلق على المقیّد؛ لأنّها تکون زيادة من عدلٍ في حديثِ واحدء فتُقبَل» 
وهذا الحديث المذكورٌ راجع إلى رواية يحيى , بن أبي كثير» عن عبد الله بن 


وقول الشارح المحقّق : (ينبغي) كان الأولى إبدالّها ب(يتعيّنٌ)؛ لأنّها عبارة 
تجري فیما هو الأولى مع جواز خلافه: والظامه هنا هلا یجوژ E‏ وإلا كان 
عمّلاً بعض آلفاظ الحديثِ» والغاء لبعضها . 

قوله: (وهذا الحدیث المذکوژ) آقول: يريد حدیث آبي قتادة» فائه روي 
بلفظ : «ٍذا أتى الخلاء فلا یمس ذكره بیمینه» ولا يستنجي بیمینه۴۱» وعلیه 
ترجم البخار بلفظ : (بابٍ هي عن الاستنجا بالیمین). . 

وروي بلفظ : «إذا بال آحدکم فلا َأحَذن ذکره ۱ وعلیه ترجم 
البخارييٌ : (بابٌ: لا يمسك ذکره بيمينه إذا بال) . 

زا هریخ (العمدة» فهو لمسلم. 

وفیه من حدیث آبي قنادة ایضا: اه صلّی اه علیه واله وسلّم نهی ان یمس 
ذكره بیمینه 

فإذا عرفت هذاء فالرواية المطلقةٌ والمقيّدة کلتاهما من حدیث أبي قتادة» فهو 
حديث واحدٌ» وحینئذ يتعيّنُ حمل المطلق على المقيّد ولا بدّ. 

بل التحقیق أنه ليس من المطلي والمقيدء بل هو مقي لا غيرُ؛ إذ الرواية 
المطلقة لم ترذ عنه صلَى الله عليه وآله وسلّم» ما أحدٌ الرُواة أسقط القيدَ نسياناً 
كما قال الشارح: خلت عليه الوُواة) بان حفظ أحدٌهم ولم يحفظ الا 

إلا أنه لا يتو هذا إلا إذا ثبت أنه صلی الله عليه وآله وسلّمٍ لم ينيل بذلك 
الحديث إلا مر واحدة مقيّداً؛ ولا دلیل على هذاء لم لا يجوز أنه نطق به مطلقا 


)۱( رواه البخاري (۰)۱۵۲ وعنده: «ولا یتمسح)» بدل «ولا يستنجي». 
)۳۲( برقم (۱۵۳). 
(۳( رواه مسلم (۰)۳۷ (۲۲۵/۱). 


اد کتاب الطهارة ۳۳۱ 
أبي قتادة» عن أبيه» وذلك أيضاً یکون بعد النظر في دلالة المفهوم» وما يُعمل 
به منه ) وما لا يعمل به ) وبعد أن يُنظرَ في تقديم المفهوم على ظاهر العموم . 

الثاني : ظاهر النهي التحریم. وعلیه حمله الظاهریْ ۳ وجمهوز الفقهاء 
على الكراهة. 


ثم نطق به مقيّداً كما في كثير من الأحاديثٍ» والتقييدٌ زيادة من عدلٍ» وأنَّ الحدیت 
ليس واحدا؟ 

وبالجملة فالتقييدٌ زيادة» سواءٌ كانت في حديثِ» أو حديتين» وان جری 
الاصطلاح بأنَّ الزيادة تما تسمّى كذلك إذا كانت في حديثِ واحدِ» لكي المعنى 
الحاصلّ عنها حاصلٌ عن الروايتين؛ إذ الفرض أنه اند التكلّهُ والموقف» وجاء 
حديث التقييد بزيادة من عدلٍء فيجبٌ قبولها» ويجري دليل قبول الزيادة دليلا 
لحمل المطلق على المقيّد» وعليه فلا فرق بينَ الحديثين والواحدء فليتأمل . 

قوله : (وذلك أيضاً [يكون] بعدّ النظر في دلالة المفهوم)ء أقول: ذلك؛ أي : 
عدم الحمل على تقدير أن المطلق والمقيّدَ وردا في غير الاثبات . 

ولا يصح عَودُ الإشارة إلى الطرقين» فان في صورة الإثباتِ لا يُلاحَظ ما دک 
من آمر المفهوم كما أشرنا إليه . 

ولك أن تقول : إن لم یُعمَل به فلا حمل » وان عمل به كان مُخصّصا للعام كما 
سلف » وکان حكمّه وحکم حمل المطلق على المقيّد واحدا؛ إذ المطلق والمقتك 
والعامٌ والخاصٌ كالشيء الواحد باعتبار ما یژول إليه الامز. 

قوله : (وعلیه حمل الظاهری) آقول: وهو الأصل في المناهي. ولذا قال 
الحافظ في «الفتح»: إِنَّ القرينة الصارفة للتهي عن التحریم هي أنَّ ذلك أدبٌ من 


الاداب. 


() انظر: «المحلى» لابن حزم (۲/ ۷۷). 


۳۳۲ شرح العمدة مع العدة 


الثالث: قوله عليه السلام: «ولا بتمسَخ من الخلاء بيمينه» یتناول الیل 


والدُيَْ وقد اختلف آصحات الشافعي في كيفيّة e‏ في القبل إذا كان 
الحجر صغیر آ» لاب من إمساكه باحدی الیدین . 


قلت : ولا يخفى بعد هذه القرينة . 

ثم قال : ومع القول بالتحریم» ف یه ناه لت از 

يزيد : مَن یمسح باليمين . 

وقال بعض أهل الظاهر وبعض الحنابلة''2: لا یجزیء. 

قلت : دل هذا على أن الحنابلةً كالظاهريّة تقولٌ بالتحريم 

واعلم أن فحز الخلاف جت كانت الید تباشه ر النجاسة بالة كالماء وغیره» أمَا 


بغير آلةِ فحرام غيرٌ مجزیء بلا خلاف» لیر فى ذلك کال 


قوله : (تناول لول ر(« ۲ هذا للم وقد خالف لیب 


قوله : (لا بذ من إمساكه باحدی الیّین) أقول: وإمساك الذکر بالأخرى. 


وذلك له إدا استجمر ببساره استلزم مس ذکره بیمینه » وممی که بساره 
استلزم استجماره بيمينه» وكلاهما قد شمله لته كذا قَرّر الخطابئٌ ذلك" . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
60 


وهذه هي المسألةٌ التي آوردها ابن أبي هریرة* على بعض علماء أصفَهانَ. 


قال السفاريني في «كشف اللثام» (۱/ ۲۱۲) متعقباً الحافظ : كأنه أخذ ما نقله من فحوى كلام 
بعضهم ومفهومه» وإلا فلا أعلم قائلاً به في المذهب» وعبارة «الإنصاف» :)٠١/١(‏ إن قلنا 
بالكراهة أجزأه الاستنجاء والاستجمارء وان قلنا بالتحريم أجزأه أيضاً على الصحيح من 
المذهب» وقيل : لا یجزی . 

انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۲۳ . 

انظر : «معالم السنن» للخطابي (۱/ ۲۳). 

أبو علي الحسن بن الحسين ابن أبي هريرة البغدادي الشافعي» القاضي» من أصحاب الوجوه- 


د کتاب الطهارة ۳۳۳ 
فمنهم من قال: یمسك الحجر باليمنى» والذكرٌَ بالیسری وتکون 
الحركة بالیسری» والیمنی قَارَة . 
ومنهم من قال : يؤخذ الذكرٌ بالیمنی والحجرٌ بالیسری» وتحرّك اليسرى. 


اه قال إن آبي هريرةٍ: سورد مجلس المحاملم وقد حضر من آمل أَصَهان 
شيخ نبیل الهمّة» فأقبلت علیه. وسألته عن مسألة من الطهارةء فقال : مثلي بسا 
عنها؟ فقلت: لا والله إن سالك إلا عن الاستنجاء نفسه. فأَلقیت عليه هذه 
المسألة» فبقي مُتحيّراً لا یْحسنْ الخروج منها حتّی فهّمته”'' . 

قوله : (فمنهم مَن قال: يمسك الحجر بالیمنی) أقول: هذا القول قاله إمام 
الحرمين”"' ومن تبعّه كالغزاليٌ في «الوسیط»"۳ والبّغويٌ في «التََّهذيبٍ)”*' . 

وقال الخطابيٌ : هي أن يقصد الأشياءَ الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار 
ونحوه من الأشياء البارزة» فيستجمرٌ بها بیساره» فان لم یجد فليُْلصقٌ مقعدته 
بالأرض» ويمسك ما يُستجمرٌ به بينَ عَقَبَيه » أو إبهامي رجلیه ويستجمرٌ بيساره» 
ولا يكون في شيء من ذلك متصرفاً بیمینه» انتهى7* . 

وتعقبه الحافظ في «فتح الباري» فقال : هذه O‏ [بل] یتعذر فعلها في 
غالب الوقات "۰ . 


$ A 


فى المذهب» تفقه بابن سریج وغیره . توفی سنة (۵ ۳ ه) . انظر : سير أعلام النبلاء» للذهبی 


(۱۵/ ۶۳۰). 
)١(‏ انظر: امعالم السنن» للخطابی (۰)۲-۲۳/۱ و«اطبقات الشافعية الکبری» للسبکی 
(۳/ ۲۱۸-۲۲۱۷ ۲) . 


(۲) انظر : «نهاية المطلب» للجوینی (۱/ ۱۱۵). 
(۳) انظر : «الوسیط» للغزالی (۱/ ۳۱۰). 

(5) انظر: «التهذیب» للبغوي (۱/ ۲۹۲). 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطايي (۱/ ۲۳). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۵/۱). 


۳۳ شرح العمدة مع العدة 
والاول آقرت الی ور 
ا قوله عليه ۳ ۰ «و لا يتنضن في الإناء») يراد به ابانة الاناء عند 


إرادة تس لما في امس من احتمال خروج شيء مستقذر للغیره وفيه 
إفساد لما في الاناء بالنسبة إلى الغير؛ لعيافته 7 وقد ورد في حديثِ آخر 


وسبقه الط في التعقيب للخطابيئّ» وقال: النهی عن الاستنجاء باليمين 
مختصيٌ بالدُبرٍء والتهي عن الم مختصيٌ بالل» فبطل الإيرادٌ من أصله. ' 

رئمتّبت مذا التعتبت الحافظ وقال: ماادعاه من تخصیص الاستنجاء 
بالذبر مردوث وال وان کان ا باکر لکن يلض به الب فاب 
ا 

قلت : وهذا القيامنٌ فيه نظرٌ؛ إذ لا نعلم العلّةَ في النهي . 

ثم اختار الحافظ الصورة التي ذکرها الشارح تبعاً لإمام الحرمين» وغيره. 

قلت : ركه ر الود علی المستجمر من کل ا وهي أن يسك 
الحجر باصابع يده الیسری» ويمسك رأس ذكره بهاء ویستجمن وعليه فعل 
الأكثر من الناس . 

قوله : (والاول أقربٌُ إلى المحافظة على الحدیث). آقول: لاه هنالك لم 
يتمس باليمين» ولا مسكٌ ذکره بهاء بخلاف هذه الصورة فاته أمسكه بهاء 
ولا یخفی أنَّ الذي في الصورة الأولى محافظةٌ تام لا قريبٌ منها . 

قوله : (بالنسبة إلى الغير)» آقول : وقد يقال أيضاً: وهذا النهی للتأذّب؛ لزيادة 
المبالغة في النظافة . ۱ ۱ 


ما 


(۱) انظر: «شرح مشكاة المصابیح) للطیبی (۷۷۱/۳) الا أنه تعقب بکلامه هذا شارحی (مصابیح 
السنة» المظهری والأشرف . 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲۵۶/۱). 


اد کتاب الطهارة ۳۳۵ 


ابانة لاناء للتنشس ثلاث وهو هاهنا مطلق . 


ابانة | 

7 الحديث السادس : عَنْ عبٍ الله بْنِ عباس رضي الله عَنْهُمًا قال: مَر 
ال بسع عليه ۳ و فقال : هم بان ان ان في 
ام 

فأخذ جَريدَةً رَطَبَةٌ فشَقَّها نصفین» فكَررٌ فى کل قبر واحدةٌ» فقالوا: 


قلت : ولا بقال: انه للتحریم ؛ لن افساد الماء إضاعة له ) وإضاعة المال 


(الخديف الاي :قال 4 لاان : أو ها آنه أريد ال 
المقبو من إطلاق اسم المحلّ على الحال» فأوقع عليه التعذیب . 

ويحتمل أنه على حذف؛ أي : يُعذبُ مَن فیهما. 

ویحتمل أنه عائدٌ إلى المقبورين ؛ دوك لخاد ی یت > فلا مجاز في 


الکلام . 
قال : (من البول)» آقول : لفظ «صحیح البخاري» في (کتاب الوضوء): ١‏ 
وله . 


قال : (فأحَذ جریدة) آقول : لفظ البخاری: فدعا بجريدة» وکسر‌ها کسرتین . 


)1١(‏ رواه مسلم (۰)۲۰۲۸ من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يتنفس في الشراب ثلاثاً» ویقول : «إنه آروی وأبرأ وأمرأ» . 
62 فى «» واب» : «یعذبان» . 


۳۳ شرح العمدة مع العدة 
با رسول الا لم فعلت هذا؟ قال : «لعلَّهُ یْفّ عَنهما ما لم سا 

(خ: ۰۲۱۳ واللفظ له م: ۲۹۲) 

م تا عبد ت هاشم بن عبد مناف» 


بالبحر؛ ا مات سناً مان وستین» و تال Ls‏ 


ولفظ مسلم: فدعا بعسيب رَطب» فشقه باثنتين» ثم غرس على هذا واحداء 


72 
2 


وعلی هذا واحدا. 
ولفظ البخاری : فوضع على كل قبر منهما کسرة. 
واعلم أنه لا يُعرَفٌ اسم المقبورين» ولا آحدهما. 
قال الحافظ في «فتح الباري»: الظاهژ أنَّ ذلك كان عن عمدٍ من القواق 
والقصدٌ السَترٌ عليهماء وهو عملٌ مستحسّنٌء وينبغي أن لا یلع في الفحص عن 
تسمية من وقع في حقه ما یم به . 
وما حکاه القرطبي في «التذکرة» وضکفه ۲۲ عن بعضهم: أن أحدّهما سعد بن 
معاذ۳؟؛ فهو قولٌ باطلٌ» یدل على بطلانه أنه صلَى الله عليه وآله وسلّم حضر دفنَ 
ان ا 3 انا هذان فان عندَ أحمّ من حديثِ أبي آمامة: 
أله قال لهم صلَّى الله عليه وآله وسلم: : من دفنتم اليوم هاهنا؟»۰۲*۱ فدل أن آنه لم 


ای 


يحضر ا ۰ 


قوله : (يُسمّى بالبحر؛ لسعة علمه)ء أقول: نال ذلك ببركة دعائه صلَّى الله 


. بل حكى القرطبي بطلانه‎ )١( 

.)۳۹۹ : انظر: «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الاخرة» للقرطبي (ص‎  )۲( 
. رواه مسلم (۰)۲ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ (۳ 
.)۲۱۲/۵( رواه الامام أحمد في «المسند»‎ )4( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۲۰/۱). 


اد کتاب الطهارة ۳۳۷ 


2 2 ۱ ۶ 5 ىاع 
وسبعين سنة» وبعضهم يروي : إحدى» أو اثنتين وسبعين سنة؛ اعني : في 
مبلغ سنّهء وكان موته بالطائف"' 

ثم الكلام على هذا الحديثِ من وجوه : 
آحدها : تصریخه باثبات عذاب القبر على ما هو مذهبٌ آهل السا 
واشتهرت به الأخبارٌ. 


يه 


وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية صَه تخصّه دون سائر المعاصي 


عليه واله وسلم بالحكمة» والعلم والتأویل 

قال مَسروق : كنت إذا رأيتُ اب عباس قلت : أجملٌ الناس» فإذا تكلم قلث : 
أفصحٌ الناس» فاذا تحلّت قلث : أعلم الناس ۱ 

قوله : : (مات سنة ثمانٍ وستين). أقول : وفاته في أب م ابن الاير ومن عله 
محمد ابن الحنفية» وكففّ بصره آخر عُمره . 

ومن شعره قوله : 

إن يلب الله عن عي نورهما ففي لِسَاني وقلبي منهما نور 
لبي ذكيٌ وعَقلي غير ذي حَللِ ‏ وفي فيي صارمٌ اليف ماو 
ومات النبيم صلّی الله عليه وآله وسلم وعمرٌ ابن عباس ثلاث عشرة سن 
وفیل : عشر . 

(تصریخه باثبات عذاب القبر) آقول : اثباته مذهبٌ أكثر الامّف 

(۱) انظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳۱۵/۲) و!الاستیعاب» لابن عبد البر 


۰٩۳۳ /۳(‏ و«آسد الغابة» لابن الأثير (۰)۲۹۱/۳ و«الإصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر 


(۱۶۱/۶). 
(۲) رواه عبد الله بن الامام آحمد في «فضائل الصحابة» ۲/ ۰۹۲۰ لکن من قول الاعمش. 
(۳) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر ۰)٩۹۳۸/۳(‏ و«آسد الغابة» لابن الاثیر (۰)۲۹۹/۳ وعندهما: 


«إنْ يأخذ الله من عيني . ۰ (غير دي دخل». 


۳۳۸ شرح العمدة مع العدة 


مع العذاب بسبب غيره أيضاء إن أراد له عز وجل ذلك في حقّ بعض عباده؛ 


لا يختصيٌ بالقول به أهلّ الستّف وکثیراً ما يُنَسَبُ إنكاره إلى المعتزل» ولیس 
کذلك إِنّما آنکره بعضٌ من شیوخهم كما هو معروفٌ في کنبهم . 

قوله : (محَ العذاب بسبب غيره أيضاً). أقول : يول ها الحديت وه ا 
عذات الاخر ا ا ا إن عامّة عذاب القبر منه)؛ آي : من 
البول» فئّه يدلٌ أنَّ بعضه سببّه غير البول . 

قوله : (إِنْ أرادَ الله أقول : لا كلّ عذاب وعد به في الآخرة ميد بمشيئة الله 
كما في الاية : يعقر ما دون دک لمن كا #[النساء : 8غ]. 

ولا يخفى آن الاضافة وقعّت إلى البولٍ والتميمة على سواء في حديثِ 
الکتاب» واه لا خصوصناً للبول» واثّما دق لزيادة الخصوصية اجادية آخف 
فلو قال: (إلى البول والميمة) لكان آولی. 

ثم اعلم أن المراد من البول هنا: بول الانسان وان كان اللفط عامّا+ لاد في 

روا في الصحیح: (من د وهو بهذا اللفظ في «صحیح البخاري»» وعلیه 
قال ابن بطال في «(شرحه» : إن المراد برواية البول بول الناس » لا بول ساثر 
الحيوانات» فلا تون فيه حب لن حمله على العموم في بول جميع الوا 

قال الحافظ : كانه أراد الردّ على الخطابيّ حیث قال: فيه دلیل على نجاسة 
الابوال ك ومحصّلٌ الردٌ: أنَّ العموم في رواية «من البول» آرید به 
الخصوص؛ لقوله : «من بوله»» والالف واللام بدل من الضمیر » لکن یلتحق ببوله 
بول مَن هو في معناه؛ لعدم الفارق» انتهى” 0 

قلت : قوله : (أَنْ العموم) يريد به عموم «من البول»؛ لاه اسم جنس عرّف 
(۱) انظر: «شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۳۲۰/۱). 


(۲) انظر : (معالم السنن» للخطابی (۱۹/۱). 


اد کتاب الطهارة ۳۳۹ 
وعلى هذا جاء الحدیث : «تنزّهوا من البول» فان عامّةَ عذاب القبر منه»() 
وكذا جاء أيضاً: أن عن من نکر عنه له الق وضع فسثل 
أهله» فذكروا أنه كان منه تقصيرٌ : في الطهور. 
الثاني : قوله: «وما بان في کبیر» يحتملٌ من حيتُ اللفظ وجهين: 


باللام» فهو من صيغة العموم» وبه يبطل قول القرطبی : قوله: (من البول) اس 
مفردٌ لا يقتضي السموع( 

قوله: (وعلى هذا جاء حدیث : تنرّهُوا من البول. . . إلخ)» أقول: آخرجه 
الدّارقطنئٌ من حديث أبي هريرة” '" . 

وفي لفظ وللحاکم وأحمد» وابن ماجه: «أکثر] عذابُ القبر من 
البول»“» وأعله آبو حاتم وقال: رفعه باطل"*. 

قال الحافظ : وفي الباب عن این عباس رواه عبد بن حمیل في (مسند ۵ » 
ا والطبرانيٌ وغیزهم باسناٍ حسن لیس د أي يجين الات وفيه 
و : إن عامّة عذاب القبر م من البول» فتنزهوا منه»۲۳. 


: رواه الدارقطني في (سننه» (۰)۱۲۷/۱ من حديث آنس رضی الله عنه» قال الدارقطنى‎ )1١( 
۱ الا ا ا ج فسات اد تا‎ 
. منها عن ضعف - أي فى الأمر بالتنزه -» كما ذكر رحمه الله‎ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۵۵۲). 

,۳( لفظ حدیث آبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني (۱۲۸/۱): «استنزهوا من البول. .۰4.۰ 
وصوب الدارقطني إرساله» آما لفظ : : «تنزهوا من البول. . .2 الذي ذکره الامام ابن دقیق العید 
فهو من رواية آنس بن مالك رضي الله كما تقدم تخریجه . 

(8) رواه الدارقطني في «السنن» (۰)۱۲۸/۱ والامام أحمد في «المسند» (۰)۳۲/۲ وابن ما 
(۰)۳۸ والحاکم في «المستدرك» (1۵۳). وما بين معکوفتین من مصادر التخریج . 

(۵) انظر: «علل الحدیث» لابن آبي حاتم (۳۰۱/۱). 

(0) رواه عبد بن حميد في امسنده» (۰)18۲ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۱۱۰) والحاکم 
في «المستدرك) (1۵4). وانظر: «التلخیص الحبیر» لابن حجر (۱۰/۱). 


۳۰ شرح العصدة مع العدة 
والذي يجبٌ أن يُحمَلَ عليه منهما: أنّهما لا يُعذبان في کبیر إزالته» أو دفشه 
والاحتراز عنه؛ أي : إِنَّه سهل یسیر على من يريد التوفي منه» ولا يراد بذلك 
أنه صغيرٌ من الذنوب» غيرٌ كبير منها ؛ لاه قد ورد في الصحیح من الحدیث : 
لوك یضاق : «وإنّه لكبية» على كبر الذنب» E‏ 


قوله: (في الصحیح). أقول: أخرجّها البخاريٌ» وانفرد بهاء وكأنّه لذلك لم 
يذكرها صاحبٌ «العمدة»؛ لأنها ليست على شرطه . 

قوله: (على كْبْر لیب أقول: فبطلَّ ما قاله ان بَطالٍ من أنَّ فيه دليلاً على 
آذ التعذیب لا يقد بالکباثی بل قد يقم على الصفائر 

قال: لأَنَّ الاحتراز من البولٍ لم يرذ فيه وعيد” '"'؛ يعني : قبل هذه القصّ 
حت بهذه الزیادة . هذا كلام الحافظ في «الفتح)”" . 

وال علیه : تما يتم التعقّبُ إن آرا ابن بال أنه غير كبيرٍ مطلقاًء وان أراد أن 

غیز کبیر إلى وقوع القصَّةء فلا يتم التعفَبُ على ابن بطالٍ ات الک كه 
نهم من كلاه باجاف هنا وود هه وا ای ی إل اد 
يلتزم أن ما س SS‏ 
ا ا 

لجال اهک فاسخذر لك 
مي 7 
الور راس لحرا یی و ضر کبا هم من مر فا لم بصح 
النسخ فلا بذ من حمل (كبير) المنبتِ على معنى غير معنى كبر الذنب؛ ويتعيّن 
قوله : «وما يُعذبان في کبیر» على كبير الذنب . 


)۱( رواه البخاري (۵۷۰۸) . 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۳۱۷). 


ثم هذا مب على أن ضمير (إلّ) عائدٌ إلى قوله قير ویجوز أنه يعودُ إلى 
لعذاب و و حدیث آيي هریر «یُعذبان عا دا 
في ذنب َي“ 

قلت: ولا يخفى : بو" الكلام عن مذا؛ إذ يصيرٌ : ما بُعڏبان في كبيرء ا 
العذات کیت ٠‏ وهذا ليس من آسالیب کلامه صلّی الله عليه وآله وسلّم. ولا الإ تیان 
بكلمة (بلی) مناست لذلك . 

إلا أن يقال : له لما قال: «ما يُعذَّبانِ في كبير» آفهم أنه عذابٌ يسيه ين ان كبر 
و وی وت ار مر ارو فره» فلمًا قال : لیس الذنب بکبیر» فهم 
أن العذات کذلك» فدفعه بما ذکن فله 

ی أع دیس رد 

وقال الداودیٌ وابنْ العربی"*: (کبیر) المنفیْ بمعنی: آکبر» والمثبّتٌ : 
واحذ الکبائر؛ ار يا ی نا 

وقیل : ليس بکبیر في الصورة؛ لأن تعاطي ذلك يدل على الحقارة والدناعق 


وهو كبيرٌ في الذنب . 
قلت: وفيه أن الشارع لا يعتبرٌ في كبر الذنب كبرَ الصورة حتّی يفتقرَ إلى 


وقيل: ليس بكبير فى اعتقادهماء واعتقاد المخاطبین(*. 


( رواهابن حبان في (صحیحه» )۸۲٤(‏ . 

(۲( فى )١(‏ واب» : (نبوه) . 

(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربی (۹۱/۱). 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۱۸/۱). 


۳:۲ شرح العمدة مع العدة 
وقوله : «وما يُعذبان في کبیر» على سهولة الدفع والاحتراز. 

الثالث : قوله : «أمَا أحدّهما فکان لا پستت من بوله» هذه اللفظة؛ أعنى : 
(یستتر» اختلف فیها الرواة على وجوه وهذه اللفظة تحتمل وجهین : 

آحدهما: آن 5 على حقيقتها من الاستتار عن الاعین و کزان 
العذات على کشف العورة. 

والثانی: وهو الأقربُ أن تحمّلَ على المجاز» ویکون المرادٌ بالاستتار 
لته من البول» والتوقيّ منه. ما بعدم ملابسته» 0( 


قوله: (على شهولة الدّفع والاحتراز)'» آقول: أي: كان لاش عليهم 
7 ۰ ۰ ¢ 4 

الاحتراز من دذلك» وبهذا التاويل جزم ابو وغيره . 

وقيل: ليس بكبير بمجرّده. وإِنّما صار كبيراً بالمواظبة عليه ويُرشد إلى ذلك 
اذاف :قا وسقت كاذ میا مما یرل غل اد ذللك شمان و ای انیا 
عليه ؛ للاتیان بصيغة المضارعة بعد كلمة (كان)”'' . 

قوله : (على وجوه) آقول : فيها روایات : 

الأولى اللا بسا بمتانین هن فوی الأول مففوحة والغاية مكسورة: 

الثانية : #یستبری» بموحدة ساکنة؛ من الاستر اء. 

الثالثة : (یستنزه) بنون ساکنة بعدها زاي » ثم هاء . 

الرابعة في غير «الصحبحین» : «لا یتوی» بالقاف» وسیشیر إليه الشارح . 

قوله : (التَنرَّهُ من البول والتوقي منه) آقول: آي: لم یجعل بینه وبينَ بوله 
شترة+ یعنی : لا یتحفظ من اصابته بدنه أو ثوب صلاته» فیوافق رواية ایستنزه»» 

6 21 1 7 الام 2 و 1 
وروایه ایتوفی ) » فان الااستنزاه ماخود من التنزه» وهو الابعاد» والتوقي : 


(۱) فى «» واب» و«ط»: «علی سهولة الدفع عنه» . 
(۲) انظر : (فتح الباری» لابن حجر (۳۱۸/۱). 


اد كتاب الطهارة EY‏ 
وإما بالاحتراز عن مفسدة تعلق به كانتقاض الطهارة» وعبّرٌ عن التوقي 
ارما ووجة العلاقة بیتهما: أذ المستتر عن الشيء فاا عه 
ریات وذلك شبية بالبعد عن ملابسة البول . 

تما رجُحنا المجاز وان كان الأصل الحقيقة؛ لوجهین 

آحدهما: أنه لو كان المرادُ أنَّ العذاب على مجرّد کشف العورة كان ذلك سبباً 
مستقلاً أجنبيًا عن البول» فاته حيث حصل الکشفٌ للعورة حصل العذابٌ المرّبُ 
عليه وان لم يكن ثم بولٌ» فيبقى تأثيدُ البولٍ بخصوصه مُطْرَحاً عن الاعتباره 
والحديث يدلٌ على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبرٍ خصوصية» فالحمل على 
ما یقتضیه الحدیث لصو بهذه الخصوصة آولی . 


لتحفّظٌ وهذا على الوجه الأول من شّي التردید اللذين ذكرّهما الشارخ. 

له: (وإمًا بالاحترازک أقول: هذا الشقٌ الاخر من الردید» والمراذ: 
ایتحّظ من مفسدة نقضه الطهارت أو تنجيس وب صلاته فیلزم من ذلك 
صلاته على غير طهارة» أو بثوب نجس . 

قوله : (شبيه بالبعد) آقول : فالعلاقة المشابه فهي استعارة تَبِعيّةٌء ولمّا كان 
کل مجاز لاد له من آمرین : مُصحمح وهي العلاقة ومُرجح على الأصل الذي هو 
حقیقة قال الشارح يعة بیان الأول : زو لماو كنا ۰ . الخ). 

ولا يخفى أنَّالنظر في شأن المُرجّح أقدمُ من النظر في شأن المُصبحح» وان 
كان لما قاله الشارح وجة آیضا. 

وله : (والحديثٌ يدل على أنَّ للبول. .. إلخ)ء أقول ل: آي : حديث ابن عباس 
هذاء بوتي اتات او عد | ومن البول ؛ إذ ذلو لم یک 
a‏ كا آحدهما فکان لا یستتش لیکون قل بو أشيها. . 

وقال الحافظ في «فتح الباري» : إِنَّ الشارح أشارَ بقوله : (إنَّ الحدیث يدل على 
أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر رما إلى داسك ا عريماا من ی 


٤‏ شرح العمدة مع العدة 

وأيضاً فان لفظة (من) لما إلى البول وهي غالبا لابتداء الغاية 
حقيقة» أو ما یرجم إلى معنى ابتداء الغاية مجازاً؛ تقتضي نسبة الاستتار 
الذي عدمّه سببٌ العذاب إلى البول بمعنی : أن ابتداءة سبب عذابه من البول» 
وإذا حملناه علی کشف العورة ال هذا المعنی . "۳ 


أبي هريرة مرفوعاً: «أكثرُ عذاب القبر من البول»» انتهى"" 

ولا یخفی أنه لا وجه لحمل کلامه على الاشارة إلى ذلك» فان عبارته صالحة 
للحمل على حديث الکتاب الذي الکلام فيه . 

ثم قوله: (وأيضاً) واضح في ذلك؛ إذ معناه: e‏ بیان ما في 
الحدیث نفسه من الدلالة على أنَّ الحديث هذا دل أنَّ للبول خصوصية 

قوله : (آو ما يرجمٌ إلى معنى ابتداء الغایة) أقول: الاظهر آنها للغاية كما 
مت 

وقوله : (تق: نقتضي)؛ أي : لفظة (من) . 


۰: 


قوله : (یمعن : أن ابتداع سبب عذابه) آقول : هذا بیان لقوله شی نس 
معنی ۲۳ الاستتار)؛ ر ۱ عر : سداس العذاب نش من البول . 


و هذا المعنى أن في رواية أبي بكر عند أحمة. وابن ماجه : «أَمّا آحخذهما 
ا بنع اي من حدی ارام 


ولو حملَ على كشف العورة لكان المعنی : أ ا أحدُّهما فيُعدّبُ مبتداً عذابه من 
كشف العورق فلا يبقى لذكر البول فائدة أصلاً . 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)71//١(‏ والحديث تقدم تخريجه قريباً. 

(۲) لفظة: «معنی» لم تقع في نسخ «شرح العمدة» الثلاث . 

(۳) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (۰)۳۵/۵ وابن ماجه (۰)۳4۹ ولفظ آحمد: «وما يعذبان إلا فى 
البول والغيبة» . 

.)۳۱۸/۱( رواه الطبراني ذ في «المعجم الأوسط» (۱۰۵) . وانظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 


اد کتاب الطهارة ۳:۵ 


04 


الوجه الثانى: آن , بعض الروايات في هذ اللفظة بشع بأنّ المراد التندّهُ من 
البول» وهي رواب وكيع : ۱ یتوقی )۱۱ ۳ وفي رواية بعضهم : یت 
فحمّل هذه اللفظة على تلك ؛ ليتفقّ معنی الروایتین . 

الرابع : في الحديث دلیل على عظم آمر النميمة» وآنها سببٌ العذاب 


قوله : (الوجه الثاني). آقول یی ی SS‏ ار 
هذا الحدیث بلفظ : (یتوفی! وبلفظ : (یستنزه) ) وهي صراگح فی المعنی 
المجازي ليست فلاب من حمل ما ال لته من لاويل بالرة یه 

قوله : (دليلٌ على عظمٍ أمر النّميمةِ)» أقول : في افتح الباري» نقلاً عن ابن 
دقيق العید أنه قال: ات نقل كلام الناس» ثم تعقبه تعقبه بأنه تفسیر لها بالمعنى 
الأعمّ» وكلامٌ غيره يخالفه. 

قال النووي : هي نقل کلام الغیر لقصدٍ الإضرارء انتهى ا 

ولعلّه نقل كلام ان دقيق العيدٍ من كتاب غير «شرح العمدة»: فا لم نجذ هذا 
فيه» الا أنَّ غالب ما ینقل عنه ليس الا من «شرحه» هذا" ولعله في نسخة من 


(۱) عزاها الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳۱۸/۱) إلى أبي نعیم في «المستخرج». 

(۲) انظر: «شرح مسلم» (۰)۱۱۲/۲ و«الأذكار» كلاهما للنووي (ص : )۲٠١‏ وفيهما: «على جهة 
الافساد» بدل «لقصد الاضرار»» وهو يدل على صحة ما سأذكره ذ في أسلوب الحافظ في النقل 
عن الغير. وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۱۹/۱). 

(۳) كنت قد بينت في مواطن كثيرة من تحقيقي لكتاب الإمام ابن دقيق العيد «شرح الالمام» كثرة نقول 
الحافظ ابن حجر عن «شرح الالمام» تارة يصرح بالنقل عنه وأخرى يغفل العزو إليه» وهو في 
المجمل لا يسوق نصه عنه بحروفه كما هي عادة الحافظ في النقل» والله أعلم . ثم إن نقل 
الحافظ هنا هو من کتابه الذي بين آیدینا اشرح العمدة» وهو نقل بالمعنی» فعبارة 0 في 
(الفتح» (۳۱۹/۱): (قال ابن دقیق العید: هي نقل کلام الناس» والمراد منه هنا ما كان بقصد 
الاضرار» فآما ما اقتضی فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب) . وبمقارنة ما ساقه الحافظ مع 
عبارة «شرح العمدة» هنا يتبين صحة ما ذكرته أولاً من أسلوب الحافظ في النقل عن الغیر» خلا 
قوله : (نقل کلام الناس) فهی هي في «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۰6۱۱۲ والله أعلم . 


۳:1 شرح العمدة مع العدة 
0 2 و ۳7 
وهو محمول على النميمة المحرّمة» فان النميمة إذا اقتضی تركها مفسدة 
ف یه ای 1 2 بر و ۱ مس ۵ 2 
تتعلق بالغير» أو فعلها مصلحه يستضرٌ الغيرٌ بترکها؛ لم تكن ممنوعة كما 
نقول في الغيبة : إذا كانت للتصیحة؟ أو لدفع المفسدة؛ لم تمنم ولو أن 


قوله : (إذا اقتضى تركها مفسدة)» أقول: تعود على من تنقل إليه التّمِيمَةٌ كما 
مله الشارح آخراً بقوله : (ولو أن شخصاً. . . إلخ)» فاه صرح بوجوب النَّمِيمةٍ 
هنا ؛ لانها تدفع مفسدة تنل بالغير. 

إلا أنه يقال : هذا النقلٌ وإن دفع مفسدة الاضرار بمّن يقل إليه» لكنّه يولد 
مفسدة تتعلّقُ بِمَن نقلت عنه» أقلٌ الاحوال إثارة وحشة من نقل إليه على من تقل 
عنه» أو إنزاله الضررَ به قبل وقوع شيء منه غير الكلام» فما المرجح لهذه المفسدة 
علی تلك المفسدة؟ ۱ 

فلا بدّ من تقييدٍ ذلك بما إذا علم الناقل أته باخباره الغیر لا يحصلّ عنه إلا 
الاحتراز عن نزول المكروه به » وان لا نقد عله ا من سل عنه اضرا 
ولا غیرّه» والا حرم عليه النقلٌ؛ لأنّه یکون سبباً للاضرار بالمنقول عنه» ولم 
يتقدّم منه إساءة غيرٌ القول . 

فلو علم أنه لا بدً من حصول ضرر على مَّن ینقل عنه من ينقلٌ إليه فالواجبٍ آن 
لا صرح باسمه» بل یقول: احذر على نفسك مثلاً من الناس» أو من كل آحد وان 
كان لا يتم إلا بالتصریح مع علمه أنَّ ذلك یسبق بإنزال الضرر بالمنقول عنه؛ فان 
لا یباح له ذلك ؛ لأنّه ٍنزالٌ ضرر معلوم لاجل ضرر مظنونٍ لا يدري یی آم لا؟ 

وبالجملة فالمسألة محل توژع ونظر. وترجیح بين المفاسد. ولا أعلم فیها 
کلاماً لأحد . ۲ ۱ 

قوله : (إذا كانت للنصيحة)ء آقول: قد عَدََتْ مواضم تباحٌ فيها الغيبة 


)۱( في هامش (ش»: في نسخة : «نصيحة»» وكذا وقع في ١ح2.‏ 


اد کتاب الطهارة ۳:۷ 
شخصاً اطلع من آخرٌ على قولٍ يقتضي إيقاع ضرر بإنسانٍ» وإذا نقلَّ إليه ذلك 
القول احترز عن ذلك الضرر؛ لوجت ذکره له 

الخامس : قیل في آمر الجريدة التي شقها بائنتین» ووضعها على القبرین 
وقوله عليه السلام: «لعله يُحْمْففٌ عنهما ما لم يَيبّسا»: إن النبات يسح ما دام 
1۳ +4 1#أ#+#+#_+#_#_#_#او#[#[#[#[ 19 


وحصرّت في ستّف ونظمها من قال - وهو ابن أبي شریف -: 
ا ا تب تا مُنظلم ورف ومُحذرٍ 
ولمظع ۱ فس 1 وم 6 1 ومن لل الاعانة في إزالة منک( 
قوله : (قیل : في آمر الجریدة) آقول: أي : في حکمة وضعها . 
قوله : (إنَّ النبات يُسبّحُ ما دام رَطباً)» أقول: وعلی هذا فیطرذ في کل ما فيه 
رُطوبة من الأشجار ولا يختصٌ بالجرید. 
وقال الطیبیْ : الحكمة في التخفیف ما دامتا رَطبئّين یحتمل أن تکون غير 
معلومة لنا کعدد الرّبانیة۳۲. 
وقال القرطبئ : قيل : إِنّه شفع لهما هذه المدَة ۳ . 
6 بحن هو محمول علی و دعا قوق ملد بقاء ا 
)١(‏ ذكرهما العلامة ابن أبي شريف في «الدرر اللوامع على جمع الجوامع»», اللوحة (1/۱۲۰) من 
نسخة شستربتي » قال رحمه الله : وتباح الغيبة في مواضع مذكورة في محلهاء هي ستة مذكورة 
في «الأذكار» و«زوائد الروضة» بایضاح» وقد نظمتهما في بیتین هم فذ کرهما وعنده : 
«القدح) بدل «الذم) : 
(۲) انظر : (شرح مشكاة المصابیح» للطيبي (؟/ ۷۰ 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۵۵۳). 
)٤(‏ انظر : «معالم السنن» للخطابي (۲۰-۱۹/۱). 


۳:۸ ۱ شرح العمدة مع العدة 


وقد استنکرّ الخطابیْ وغیژه وضع الناس الجريدَ ونحوّه على القبر عملاً بهذا 
الحدیث . 

لي و یی سیب 
e‏ 000 

قلت : قوله: (شقهما) و(غرّزهما) الاصل فيه الحقيقيئٌ» ومجرَّدٌ الاحتمال 
لا یم به» وان كان الحْفاجیْ في «الدّيحانة» مال إلى تقوية كلام الحافظ. وتأيّد 
لذلك بأبیات آنشدها ابن العربي في «المسامرات»"“ ۱ 

وقال القاضي عياض : لاله عل عَرْرّهما على القبر بأمرٍ مخيّبٍ” Ae‏ 
یْعذبان» يريد: فلا يتم القیاس ؛ لأا لا تنعل حصول اللّف فان لا نعلم من 
مب في قبره. 

ر الحافظ بما لیس بواضح 


قوله: (بحالة الإطوبة)» أقول : ظاهرٌ قوله تعالی: * وان من شیء الا سبح 
4 [الإسراء: 46] أن الطب واليابسَ سواءٌ في ذلك» بل إِنَّ حجارّ قبره تسبّخ. 
فالاقرث أنَّ علَةَ ذلك مرل وما سلف من التعلیلات احتمالات ليس عليها 
e‏ رن كان قد تأسّى بذلك پُریدة بن الکصیب فأوصی أن وضع على 
قبره جریدتان"" و بناء على ] أنه اا صا ا عله وال 


.)۳۲۰/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) فى «» و«ب»: «المسافرات». 

)۳( انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۱۲۰/۲) . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۲۰/۱). 

(۵) ذكره البخاري في «صحیحه» /١(‏ 40۷) معلقاً بصيغة الجزم. ورواه ابن سعد في «الطبقات = 


اد کتاب الطهارة ۱ ۱ ۳:۹ 
ن الميت ينتفع بقراءة القرآن على 


6 سرت 


السادس : أخذ بعض العلماء من هذا: 


ع 


وسلّم من یضعها لا آنهوضعهنا ا و أنه لا واه ليده الک یمه 
فی مطلق التخفیف . 

قال الحَفاجیٌ في «الريحانة» : وعليه عملٌ الناس إلى الاق عد الك 
أوقافاً» انتهى . 

قلت: وتنامّت البدعة حتّی اعتاد النامئ حك أحجار القبر عند الزيارة بالجص 
ونحوه) وتخصيصه بذلك. وابتداع الناس في شأن القبور آمر vt‏ وی 

قوله : (أخذ بعض العلماء من هذا الحدیث(۱) آقول : هذا المأخذ من الع 
التي عُلّلَ بها تخفيفُ العذاب تخميناًء راو انیس مسا اما ومثل 
هذا المأخذ لا یخفی ضعفه وكثيراً ما صار ب" يفن للناظرين في معاني الأحاديثٍ. 
ولا ينبغي آن ینسب إلى ال ام الحدیث» فتذ کر هذا فهو كثي”. 

قوله : (بقراءة القرآن على قبره) أقول: وان لم تكن الب آن ثواتها لهء لذ 
اتصالٌ الذکر بالقبر نافع له. رلا :نه القران: بل كل ذکر کذلك. بل الق 
E‏ حقةٌ للمیتِ من أي متقرّب إن وهبّها له. 

والمیث يصح أن یوهب له ثوابُ أي قربةء فإنّه شرع الدعاء والاستغفارٌ 
للموتى إحساناً لهم من ٠‏ الأحياء  :‏ ريا آغفرآناولوخونتا آلْذِ سَبَفُوبا لایتن 4ه 
[الحشر : ۰۱۰ وفی الحدیث عند زيارة القبور: ایرحم الله المستقدمين منكمء 
والمستأخرینٌ»"۰۳ وهذا فى الأدعية لا خلاف فيه . 

وأا لحوق سائر ارب من سائر الناس ففيها خلافٌ» ال خا تک 

الکبری» (۸/۷) موصولاً عن مُورّق العجلي» به . 


. لفظة «الحديث» لم تقع في النسخ الثلاث من «شرح العمدة»‎ )١( 
. من حديث عائشة رضی الله عنها‎ ))٩۷ 4( رواه مسلم‎ (۲( 


۳۰ شرح العمدة مع العدة 
من حیث إِنَّ المعنی الذي ذکرناه في التخفیف عن صاحبي القبرین هو تسبیج 
النباتِ ما دام رطباٌ» فقراءة القرآن من الانسان آولی بذلك والله آعلم بالصواب. 


اسل المت وراه الدّينِ عنه من الاجنبی يلحقٌ قضاء حقّ الب بل انیت 
«فالله” آحی آن اف أو «فدّینْ الله أحقٌّ بالقضاء"'' دلیل على ذلك» وهذه 
قوله: (في التخفيفٍ عن صاحبی القبزین) أقول: استدلّ ابن العطار في 


«شرح العمدة» بأنَّ الشفاعة لهما بتخفیف العذاب تد أنّهما مسلمان؛ لأنّهما لو 
كانا کافرین لم يدع لهما بذلك”'" . 
و : باه يجوز أن يكون ذلك من خصائصه كما يشفع في تخفيفٍ العذاب 


¢ 


عن أبي طالب » إلا أن الأحاديث دالّةٌ على آنهما مسلمان» ففي رواية ابن ماجه : 


7 (۳( 
مر بقبرين جديدين . 


فقال : «مَن دفنتَمٌ البوم ماه( ۳ اة مقر المسلمین» 0 
وا ایح 


ع 3 


وأا رواية جابر: أنه علی قبرین من بنی الحار هلكا فی الجاهلت . 
الل ففيه ابن لهیعت ان هیا هو آرجح منه. وهو ما دک 


مر 1 > 
e 00‏ و2 


( رواه البخاري (۰)۱۸۵۲ ومسلم »)١١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ 
«فدين الله أحق أن يقضى» . 

(۲) انظر: «العدة في شرح العمدة» لابن العطار .)١515 /١(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (۳۶۷)) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(( تقدم تخريجه . 

(0) رواه آبو موسی المديني في «الترغیب والترهیب»» كما عزاه إليه الحافظ . 

(7) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۰)۳۲۱/۱ ومنه أفاد المؤلف رحمه الله هنا . 


٢‏ باب السواك 


۷- الحديث الأول : عَنْ آبي هر رَضيّ الله عَنهُ عَن الب صلى الله عليه 
وسلم قال : «لؤلاً آن ی عَلَى متي ؛ ؛ رم بالستواك ند کل صلا . 

(خ : ۷ م: ری 

الكلام على هذا الحديثِ من وجوه : 

اخدها: اال بعض اهل الاصول به علی أ الامر للوجوب؛ ووجه 
لاستدلال اذ کلمةٌ (لولا) ندل علی انتفاء الشيء لوجود ره فیدكٌ علی 


قال : (بابٌ السواك)» أقول: هو بکسر السّين على الأفصح. يطلقٌ على الألة 
وعلی الفعل » وهو المراد هنا" . 

(الحدیث الأول) : قال : (عندٌ کل صَلاةٍ)» آقول : قال الحافظ المنذر: هذا 
لفظ مسلم» ولفظ البخار : «مع کل لاه( . 

قوله: (بعض أهل الأصول) آقول : اعلم أنه اختَلفَ في مسمّی الأمر وهو: 
ما يفيدٌ طلب الفعل من أيّ مادق وبأيٌ عبارة ممّا يأتي» هل يدل على الوجوب 
بمجرّده» أو لا؟ ۱ 

فالجمهور : ا يدل لذلك ظاهرآ» ولا صف عنه الا لقرينة. 

والاقوال معروفةٌ في الأصول . 

ومن الأدلّةِ على الوجوب هذا الحديثء فا نفی الایجابِ على الا + لعلا 


.)۳۵۵ /۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)۱۰۰/۱( انظر: «الترغیب والترهیب» للمنذری‎ )۲( 


oY‏ شرح العمدة مع العدة 
انتفاء الامر وچوا المشمّ والمنتفي لاجل المشقة اها هو الوجوب» 
لا الاستحبابٌ» فإنَّ استحباب السّواك ثابث عند کل صلاة» فیقتضي ذلك أن 
الأمر للوجوب . 

الثاني : السّواكٌ مستحتٌ في حالاتِ متعدّدة منها ما دل عليه هذا 


2 
و١‎ 


يشق عل ا لوجوب فلاثه لو حول علی قرو -ولیس هن زا 

ا ا من خی ان کته با ایس 
اه 

وما عنده والبيهقيٌ من حدیث أبي هريرة بلفظ الفرض آیضا"" . 

ان قلت: نفیم الایجاب لا يدل على ثبوت الاستحیاب. 

قلت : الاستحبات غ مستفاد من هذا الحدیث» بل من أدلد احق بلغت فی 

واعلم أن النَراعٌ في مسألة هل الأمد للوجوب أو للندب أو لغیرهما اّما هي في 
مُسكّى الأمر» لا في لفظه والحديثٌ هنا ورد بصیغة: (أمَرْتهم)» فیرادذ به هنا : 
لاتیت؛ أي : أتيثُ بعبارة دالَّةٍ على الطلب» إا بقول : افعَلوا كذاء أو اسم الفعل 
أو المضار الحتوول بالادم : 

قوله : (في حالات متعدّدة). أقول: منها قبل النوم؛ لحدیث مُحرز: أنه 
صلّی الله عليه وآله وسلّم ما نام ليله حتّى استّن . آخرجه آبو نعيم في کتاب «معرفة 
الصحابة»" . 


)۱( رواه الحاکم في (المستدرك» (۵۱۷) . 


(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» 0100 رالجيتي في ال ای 
(۳) (۲۵۹۲/۰) رقم (1۲۷). 


اد كتاب الطهارة oY‏ 


ع 


الحدیث. وهو القيام إلى الصلاة» والسر فيه أا مأمورون في کل حالة من 


ومنها وقت السحر؛ لحديث ابن عمرو مرفوعاً: «لولا أن أشقّ على أمّتي 
لأمرتهم أن يستاكوا بالأسْحار». مد نعیم» وفيه ابن لهيعة”" 2 وقد دل على 
استحبابه بالأسحار فعله له صلَّى الله عليه وآله وسلّم في ذلك الوقتِ في حدیث 
ليلة مَبيتِ ابن عبّاس الاتي . 

ومنها للدخول عليه صلی الله عليه وآله وسلم؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم : «تَدخُلونٌ على ملحا" اشتا كر لاه اه اال اليد موقت و فان ار 
الّكن : فيه اضطرات” " . 

ومنها يوم الجمعة؛ لحدیث : «الغسل يوم الجمعة واجبٌء وان یِستن ويمسسّ 
طیباً إن قَدِرَ عليه»» آخرجه الشیخان من حدیث آبي سعیدٍ(*. 

ومنها لقراءة القرآن؛ لحدیث عليٌ مرفوعاً: «تما آفواهمکم طرق القرآن. 
فطهّروها”*' بالسّواك»» آخرجه آبو ۳ ووقفه ابن ماجه"» وفیه راو 

)( ۶ ۰ 


qe 


قوله : (والسرٌ فيه)ء أقول: السو لفظ مشترك بِينَ معان آقربها هنا أنَّ المراد به 
اللَّتّء أو الخالصٌء فالمراد: سو هذا الأمر بالسّواك عند القيام إلى الصلاة هو أنه 
قد علم من موارد التشريع مر الأمَّةِ أن يكونوا عند العبادة على أكمل الأحوالٍ. 


.)۱۹/۱( انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ )١( 
رواه البزار في «المسند» (۱۳۰۲). وكذا الإمام آحمد في (المسند» (۰)۲۱۶/۱ من حديث‎ )۲( 


العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه . 
(۳) انظر : «التلخیص الحبیر» لابن حجر /١(‏ 1۹) فعنه ینقل المؤلف رحمه الله هنا . 
)٤(‏ رواه البخاري (۰)۸40 ومسلم (۸4). 
)2( فى «»: «فطهورها» وفی «ب» و«ط»: «وطهورها)»). والتصویب من «الحلية» . 
1( رواه آبو نعیم في «حلية الأولیاء» (4/ ۰6۲۹۲ من حدیث علي بن آبي طالب رضي ال عنه. 
(۷) رواه ابن ماجه (۰)۲۹۱ عن علي رضي الله عنه موقوفا. 


(۸) انظر : «التلخیص الحبیر» لابن حجر (۷۰/۱). 


o‏ شرح العمدة مع العدة 
آحوال التقژب إلى الله تعالى أن نكون في حالة كمال ونظافة؛ إظهاراً لشرف 
العبادة . 

وقد قيل : ان ذلك لأمر يتعلّنُ بالمَلّك مك وهو أنه يضع فاه على في 
القاریی ویتأذی بالرائحة الکريهة فش القواكة لاجل ذلك . 


مس 
ر عم سم 6 


ومن ثمّة آمروا بأخذ الزينة للمساجد ومنع مَنْ ال ناکرا ونحوه عن حضور 
الجماعة ؛ أنه على رائحة تنافي الانضمام إلى عباد الله في المساجد» والفم چ 
عضو بالنظافة ؛ لأنّه موضع مرور کلام الله. 

قوله : (وقد قبل : ان ذلك) أقول: أي: السو في السّواكء أو الأمر به . 

قوله : (لأمرٍ یلق بالملكِ) أقول : أخرج البزَّارُ من حديثٍ علي ٠‏ رضي الله 
ڪه مسي اا توت این E‏ : إن العي 
PU PONE ES‏ يي 
الملك. فطهّرُوا آفوامکم للقرآن». 

قوله : (ويتأدَى 0 الکریهة) او يدل 0ا ا ور 79 
د امن ال الوم ابص اكرات رین مسجدنا فإنَّ الملائكة 
تتأذى ما يتأَذى به بنو آدم(۳) 


ولا يبعدٌ أن الس في ذلك: مجموع الأمرين المذكورين» وغيرهما ما 
مكحف به الاحادیث من أنه «مطهرة للفی كرا ۵ أعرجه عبر هن 


)۱( فى «) واب) و«(ط» : «سلمة» بدل (علي» والتصویب من المصادر . 

(5) رواه البزار في «المسند» (3۰۳). وانظر: «مجمع الزواند» للهيشمي (۹۹/۲). وقال المنذري في 
(الترغیب واالترهیب» (۱۰۲۱): رواه ا باسناد جيد لا بأس به» وروی ابن ماجه بعضه 
موقوفا» ولعله آشبه. 

(۳) رواه مسلم (۵16) وروی البخاري (۸۱۷) عن جابر رضي الله عنهما نحوه. 


اد کتاب الطهارة ۳۵۵ 


حدیث ابن كيد وابنْ ماجه من حديث آبي اا 
وا الا تون وابن ا وابن حبّان فى «صحیحیهما» من حدیث 


گ هب وف د ل ال نوت اع يا 
واخرجه احمد من حديث ابن عمر بلفظ : «مَطيَبة للفم» . 


وأنه «من سنن المُرسّلین»؛ لما فى حدیث آبی أيُوبَ عند الترمذی» وحسّنه 


وأنَّ «الصّلاة بالسّواكِ تفضلٌ على صلاة بغير سواك سبعِينَ ضِعفاً) كما أخرجَه 
أحمد» والبزان وأبو يعلى» وابنْ خزيمة فى «صحيحه»» وان قال: فى القلب 
من هذا الخبر شيءٌ» فاني أخافٌ أن یکون محمد بن إسحاق لم یسم من ابن 

وت وقال: صحيح على شر ط مسلم”". 

تعَقب بان محمد بن (سحاق لم يُخْرّج له مسلم إلا في المتابعة. 

لت على كل حا ان رح مر لس سمل یی 
له حديث جابر مرفوعاً: (رکعتان بالسواك أفضل من سبعين رَكعة بغيرٍ سوالك»» 
آخرجه بو نعیم بإسنادٍ حسن كما قال الحافظ اه 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱۰۸/۲) إلا أنه قال : (مطیبة» كما سیذکره المؤلف قريباً. 

(۲) رواه ابن ماجه (۲۸۹). 

(۳) رواه النسائي (۰)۵ وابن خزيمة في (صحیحه» (۰)۱۳۹ وابن حبان في اصحیحه» (۱۰۲۷). 

.)۱۰۸۰( رواه الترمذی‎ )٤( 

(0) رواه الامام آحمد في «المسند» (۰)۲۷۲/۲ وابن خزيمة في «صحیحه» (۰)۱۳۷ وآبو يعلى في 
(مسنده) (۸ 4۷۳ والحاکم في «المستدرك) (۵۱۵). 

(0) انظر: «الترغیب والترهیب» للمنذري (۱۰۲/۱). 


۳0 ا ۱ 5 0 شرح العمدة مع العدة 
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وأخرج أيضاً مثله موقوفا“ على ابن عبّاس بإسنادٍ قال فيه الحافظ المنذريٌ 
أرضاً: e‏ 


فهذه آریع کو #نقينافٌ إل الحكمتين اللي آشاز الیهما الشارح» 
وفي ذلك دلالة اة على عظم شان السّواك. ولذا قال صلی الله عليه وله 
وسلم : «لقد آمرث بالسّواكِ حبّى ظتنث أن ینزل علي فيه قرآنٌ: أو وحوخ»”" . 


وقالت عائشةٌ: ما زالَ رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم یذکر السّواكَ حبّى 
خشيثُ أن ينزل فيه قرآن(). 


وأخرج مسلم د وقد سبلت : أي شي ء كان ید رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسّواك' . 
ا عقا فا نتم ووه د 


واعلم ار ورد بلفظ : «عندَ کل صلاة» كما فی حديث الباب» وورد بلفظ 
الباب الا أن فيه ١‏ مع الوضوء عند كل صلاة»» أخرجه ابن حبّان في «صحيحه)7" . 
وأخرجه ااا وابنْ خزيمة في «صحيحه» بلفظ : لامر تهم بالسّواك مع كل 


و (A)‏ 
عونا 1 


. كذا فى «» و«ب» و«ط»: «موقوفاً»» وفى «الترغيب والترهیب»: «مرفوعا)‎ )١( 

(۲) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (۱/ ۱۰۲). 

(۳) رواه الامام آحمد في «المسند» (۰)۳۰۷/۱ وآبو يعلى في «مسنده» (۰)۲۳۳۰ وغیرهما من 
حدیث ابن عباس رضی الله عنهما . 

00 ذکره أبو يعلى في «مسنده» عقب الحدیث رقم (1۷۱۰). 

)0( رواه مسلم (۲۵۳) . 

(7) ككتاب «السواك» لأبي نعيم الأصبهاني» و«السواك وما أشبه ذلك» لأبي شامة المقدسي» و١بغية‏ 
النساك فى فضل السواك» للسفارينى الحنبلی» والاخیران مطبوعان. 

(۷) رواه التاق أن وه (۹۹ ۱۰ من حدیث عائشة رضي الله عنها . 

(۸) روا الامام ۳ في (المسند» (۲/ ۰ وابن خزيمة في «صحيحه) »)١5٠(‏ من حديث = 


اد کتاب الطهارة ۳۷ 
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وأخرج الطبرانيٌ : في «الأوسط) بإسناد ا المنذريٌ من حديث ع 
بمثله*۳. 


فاقتضّث مشروعیته عند کل صلاق وعند كل وضوء. 


ومعلوم أنَّ المراد به تطهيرٌ الفم للصلاق فالشرعيّة لها فإذا فعله عند الوضوء 
فقد فعله للصلاة» فلا يُشْرَعٌ له بعد الوضوء فعله إن كان قد فعله قبلّه . 


1 الب آو صلی بطهارج سايلا هل ان 10 العامة 
یی م یصرث .رتهب مجه والسارة ۳9 » قال 
المنذرخ : رواته ثقاث” ان اه العسواك ل يقار وال رت 


وکذلك ما آخرجه الطبرانيُ بإسنادٍ قال المنذريٌ : لا بأس به» وقال الهیشمیخ : 


= أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ جاء في «ط» زيادة: عليه السلام»» وعلق المحقق هناك بقوله: «جری المصنف هنا وفي كتابه 
السبل على بلوغ المرام على أن علیّا وصيئٌ للنبي صلی الله عليه وسلم» ولذا فهو يستعمل هذه 
الصيغة كلما مر ذكره» وهو خطأ كبير يستكثر على مثل الصنعانی؛ لأن عليًا نفسه رضي الله عنه 
أنكر ذلك»» انتهى . قلت: والقول الصواب في ذلك ما ااا امسق ىلحي ريحم الله 
في «جلاء الافهام ٩‏ (ص : 4۸۲-4۸۱): أن الصلاة على غير النبي صلی الله عليه وسلم إِنْ كانت 
لشخص معين : كره أن يتخذ الصلاة عليه شعاراً لا یخل به ba‏ 
وا شنها ادا جلها شهار لله ومع منها نظیره أو مَنْ خير منه» وهذا كما تفعل الرافضة بعليّ 
رضي الله عنه . قال : وأما إِنْ صل عليه أحياناً بحیث لا يَجعلُ ذلك شعاراً كما صِلي على دافم 
الزكاة؛ فهذا لا بأس به. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الاوسط» (۱۲۳۸). وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري 
.)٠١٠١ /1(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (۰)۲۸۸ والنسائي في «السنن الکبری» (۱۳۳). ووقع هنا في (أ) واب» واط» : 
ايستاك؛ بدل افيستاك»» والتصویب من مصدري التخریج . 

(8) انظر: «الترغیب والترهیب» للمنذري (۱۰۱/۱). 


۳۸ شرح العمدة مع العدة 


الثالث : قد يتعلّقُ بالحديثٍ مذهبٍ مَن یری أن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
له آن یحکم بالاجتهاد وا كمه على النصٌء فاته جعل المشقة 
سبباً لعدم أمره صلی الله عليه وسلم» ولو كان الحکم موقوفاً على النصنٌ؛ 
لكان سب انتفاء آمره صلى الله عليه وسلم عدم ورود النصٌ به لا" د 
المشقّة وفيه احتمال للبحث والتأويل . 
رجاله موتّقون» من حديث زيدٍ بن خالدٍ الجهَنيٌ قال: ما كان یخرج(۳) رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم من بيته لشيء من الصَلوات حتّى يَستَاك9” . 

يعار ا یتوضَاً كز صلاته فالسّواكُ مشروعٌ للصّلاة مطلقاً» وإِنّما 
6 بالوضوء في بعض الأحاديثِ تعليقاً بغالب مقدّمات الصلاة» وإذا ثبَتْ 
مشروعیٌه لمن صلی بطهارة سابقة فمشروعيته 8 لم يسنك أصلاً بالأولى . 

قوله : (ولا یتوقّفك حكمُه على النصّ)» أقول: هو عطفٌ تفسیری لقوله : (أنْ 
یحکم بالاجتهاد) والمسألة فيها خلافٌ معروفٌ في الأصول: القول بالجوازء 
والوقوع للشافعي وأبي يوسف وغیرهما؛ وارتضاه ابنْ الحاجب"** 

وقد 3و الشارخ ل كي دلالة الحدیث علی هذا اج تقریر. 

قوله: (لا وجود د المشقّة). ف فاته لا تع تعليل عدم الويجاب من الله 
تعالی بها؛ اذ ق العباد انه فان فعل ا اڭ 
وقد وقع بها الایجاب منه تعالی . 

قوله : (للبحث). أقول: في صكَة الاستدلال به على ما ذکرّ من الاجتهاد بأن 


)۱( في (ش) و(م» : «لو لا) بدل (لو4» والمثبت من (ح» . 

(۲( في 3 واب») و«ط) : (یحضر) بدل (یخرج»» والتصویب من المصادر . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۱۱). وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري 
(۰)۱۰۱/۱ ولام مجمع الزوائد» للهيثمي (۹۹/۲). 

(6) انظر: «بيان 6 شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني (۲۹۳/۳) . وانظر: «الابهاج في 
شرح المنهاج» للسبكي (35577/7) . 


اد کتاب الطهارة ۳۹ 
الرابع : الحدیث بعمومه يدل على استحباب السّواك عند کل صلاق 
ویدخل فيه استحبابُ ذلك في الصلاتین الواقعتين بعد الزوال للصائم . 


يقال: لا نسلم أنَّ العلة في عدم الامر هي وجودٌ المشقت ٠‏ لم لا تكون هي 
ج م مر الله به؟ والحكمةٌ في عدم أمره تعالى بإيجاب الوا هي المشقّةُ؛ فَعلّلَ 
صلی الله علیه وآله وسلّم بعلَةِ اللةٍ مع عدم كمال الإثابة عليه كإثابة الصلاة 
وراد 

فلا يُقال : هذا ينافي ما سلف من أنه وقع التكليف بما فيه مشقة بط 
فیکون المراد : لول عدم أمر الو بإيجاب الوا لأعلمتكم بوجوبه. لکتّه تعالی لم 
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يوجبه إبقاءً علیکم من المشقة. ونکون فائدة هذا الاخبار منه صلى الله عليه وآله 
05 الحثٌ على السّواك» وأنه لو أمرَ ابلاغ الأمّةَ ایجابه لابلغهی ولما سال 
التخفيفٌ عنهم في شأنه» والإعلام ا ساد كدت عنهم 
التكاليفت لطفاً بهم ورفقآء وإلا فأسبابُ الإيجاب متعدّدةٌء وعلی هذا فلا دلِيلَ في 
الحديث على ما ذکر . 

قوله : (والتأويل). أقول : : هو على تقدیر تسليم أن الحديث فيه مأخذ للقولٍ 
بالاجتهاد» فلا مانع أنْ یتأوله بان المرادّ : لامرتکم ؛ آی : لا غ الله کال 
وأنَّه تعالی قد فوّضَ إليه الایجابَ في هذا وعدمّه» على ما يراه أرفقّ بالأمّة . 

قوله: (في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال)» أقول: يريد صلاة الظهر 
والعصرء ٠‏ وم خصّهما لأن العلة عند القائلٍ بكراهة الوا بعد الزوالٍ للصائم 
نما هي إزالة ری داي هر الت جنذ الرون بح المسك» ولا يظهر 
لوف إلا عند خُلوٌ المدة ولا ية بتحقق إلا بعد الرّوال؛ ؛ لأنَّ رل التهار والمعدة 
غير خالية عن أكلة السکر. 


مگ و 000 


(۱) فی هامش «»: الان كمال الاثابة فما كلها به وفیه مشقة حاصلق بخلاف السواك علی هذا 
التقدیر» . 


۳۹۰ شرح العمدة مع العدة 


فیستلال به مرن برض للق ون یخالفت في ذلك یحتاج إلى دلبل عام بهذا 
الوقت يخصنٌ به ذلك العموم. ولو وي لسرت و لفتحت 


قوله: (فیستدل به مَن يَرَى ذلك)» أقول: هذا الاستدلالٌ يتهُ على أنَّ عموم 
الأشخاص يعم الأحوالَ والأزمنةً والأمكنة» كما مر تقریژه. 


والقائل باستحباب السّواك بعد الزوال للصائم ابن عمرّء وابنُ سيرينَ» 
وجماعة آخرون. 


رليك ااي صلی اه عله وله وسلم يبعا وهو صانم لا أحصي وأعد» أخرجه 


اخ وأبو داود» والترمزخ(۳ 


قال النوويٌ: إته قول آکثر العلماء"'“. واستدلوا بحديثِ عامر بن ر 


وأخرجّه ابن خزيمة في (صحیحه»" إلا أنَّ فيه عاصم بن عبید الل ضعَّمَه 
ابن معين » والذهلئ» والبخاريٌ. وقلخ جماعة حدر 

قلت : الأحاديث في استحباب السواك عامّةٌ لجميع الأحوال والأزمنة» فهي 
الدلیلٌ على استحبابه للصائم بعد الزّوالٍ كما أشارَ إليه الشارح . 

قوله : (ومّن بخالفك"" في ذلك)» أقول: مّن یخالف في استحباب السّواك بعد 
الژوال . 

قوله : (حديث”" الخُلُوفٍ), آقول : بضم الخاء المعجمة : تخيّرُ ريح الفم . 


». في «م»: «وهو حدیث : لخلوف.‎ )١( 

(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (۳۱/۱). 

(۳) رواه الامام آحمد في «المسند» (۳/ ۰440 وآبو داود (۰)۲۳۶ والترمذي (۷۲۵). وذکره 
البخاري في (صحیحه» (۲/ 1۸۲) معلقاً بصيغة التمریض . 

.)۲۰۰۷( رقم الحدیث‎ )٤( 

.)۱۵۸/( انظر: (فتح الباری» لابن حجر‎ )٥( 

(7) فى «» واب)»: «یخالفه» . 

62 فى (أ) واب» و«ط): «لحدیث» . 


اد كتاب الطهارة 571١‏ 
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قال القاضي عیاض : قيّدناه عن المُتقنين بالضم وأكثرٌ المحدّثين یفتحون 
خاءه وهو ول 


وهو إشارة إلى حديث أبي هريرة عند الشیخین : ف فم الصائم أَطيبٌ 
عند الله من ربج ا 

ل الا اد عجر سول الا مسا ا ع الا مها 
بعد الروالٍ لمَن کون صائماًء وفي الاستدلال به نظ ا 

وما آبان وجة النظرء ولعله يشير إلى ما نقله هو عن ابن العربيٌ أله قال: 
ارت و اروس والضوك لایزیله» و جار وس الاسنانه 
انتهی . 

[قلت : ولعلّه البحث الذي آشار إليه الشارخ . 

ولك تعقَبه ابنُ حجر بان في قوله : (السّواكُ لا یزیله) نظرا؛ لأنّه يزيل التصئٌة 
إلى الأسنان الناشیء عن حل المعدق انتهی]*. 

قلت : وان أزالَ التصمٌّدَ الکائن آنه ره في الأسنان» فاته لا يزيل تغهر الفم من 
الصاعدٍ من المعدة اه مستمرٌ الصّعودء غاييّه أن السّواكَ یقلله» لكنّه لا يقاوم 
تقليله فوائدَ السّواك . 


.)۲۳۹/۱( انظر: «إكمال المعلم» (۱۱۱/4)) وامشارق الأنوار» كلاهما للقاضي عياض‎ )١( 
.)۱۱۵۱( رواه البخاري (۰)۱۷۹۵ ومسلم‎ )۲( 

(۳) انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (۱۱/۱). 

.)57 /۱( مابين معكوفتين سقط من «ب» . وانظر : «التلخیص الحبیر» لابن حجر‎ )٤( 


۸- الحدیث الثاني : وعن حُذيْفة بْنِ اليَمَانِ رَضي الله عنه قال : کان التب 
صلى الله عليه وسلم إِذَا ام من الیل يَشُوصُ فا بالسّوَاك. 
رخ ۲ م: (Yoo‏ 
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(الحدیث الثاني): قال: (ين اللَيل)ء أقول: قال الزركشيئٌ: لد في 
(من النوم)۳. 

وادعی ابن العطار في لشرحه) آنه لفط ا والمذكورٌ في کتاب 
«الإمام»”* بلفظ : «التوم) بدل «اللیل۹ وقال: آخرجوه إلا الترمذی 9 

قال الرّركشئٌ: قلث: وليس كذلك» فقد ذكره الحُميديٌ في «الجمع بين 
الصحيحين» بلفظ «الليل»» وكذا البخاريٌ هناء وذكره في (كتاب الجمعة) 
بلفظ : كان إذا قام للتهججدِ من الليل/* . 

ال( ا أقول وال ال واه ال اف 


۰ ۰ 
۷ $ 
۰ 


. قال البخاري : «کان إذا قام للتهجد من الليل»ء وقال مسلم : «إذا قام لیتهجد)‎ )١( 

(۲) انظر: «النکت على العمدة» للزرکشی (ص : ۱۰۵). 

(۳) انظر: «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۱۵۵/۱). 

€3 كذا في (أ) واب» و«طاء ولعله : «الإلمام» كما في «النكت» للزركشي (ص : 10( وعنه ینقل 
المؤلف هناء ولم أجده أيضاً في مطبوعة «الإمام»» والله علم . 

(۵( في «» و(ب» و«ط»: «بلفظ الليل بدل النوم» والصواب المثبت» كما في «النکت» للزركشي› 
ولمّا يأتي من تعقب الزرکشي . نعم ما ذکره الزركشي لم يقله الامام ابن دقیق العید في کتابه : 
(الالمام» ولا «شرح الالمام»» انما نبّه في «شرح الالمام» (۱۳۰/۳) إلى أن بعض الفقهاء 
استحب السواك عند القیام بن وم ۱02 وروى واي عقي a‏ فيه : «کان إذا 
قام من النوم» ثم قال ابن دقيق العيد: فلتتفقد هذه اللفظة و لینظر وجودها أو عدمه. 
انتهی . 

(7) انظر: «الالمام بأحاديث الأحكام» (ص : ۰)۱٩‏ الحدیث رقم (۲۳). والحدیث رواه البخاري 
ومسلم كما تقدم عنهما ورواه آبو داود (04)» والنسائي (۲)) وابن ماجه (۲۸۲). 

(۷) انظر: «الجمع بين الصحیحین» للحميدي (۲۷۹/۱). 

.)۸۹( برقم‎ (A) 


اد کتاب الطهارة ۳۳ 
9 0 و هد ۰ > يس و ا و زین و ۰ 2 
(یشوص)ا: معناه يَغسل . یقال : شاصه بشوصه وماصه یموصه : إذا غسله . 

4 هم مه ۳9 و ۰ 
(حذيفة بن الیمان) واسمه: حسيل بن جابر» وقیل: حذيفة بن 


الحسّیل بن الیمان» آبو عبد الله الَبَسٌ 10 


الحافظ غ ال بار معناه: یفسله ومثله : ماصّه بالصاد المهملة ره کذا 
في بعض نسخ «العمدة»» وليست عند الشارح”'' كما دل له ما يأتي من تفسیره 
له . 

وأقول : في «القاموس»: ا" مَضغ السّواك والاستياك به » أو الاستياك 
من سمل إلى علو كالإشاصةء والتّشویص". 

وفي (النهایة» : كان يشوص فاه بالسّواكِ؛ أي: يدلك آسنانه» وينقيهاء وقد 
قیل : هو أن يستاكَ من علو إلى سمل» وأصلّ الشّوصٍ: العْسل» انتهی(۳. 

وبه يُعَرَفُ أن تفسيرَ لفظ حديث الباب بالعسل فيه تسام واضحٌ» ويأتي 
اا ر ۰ 

قوله : (حذيفةٌ)؛ أقول: بالحاء المهملة» والفاء بزنة التصغير. 

قوله: (واسمُه). أقول: الضمیر عائدٌ إلى (اليمان)؛ وأنّه لقبٌ له والاسم 
(حُسَيلٌ) بالمهملتين» بصيغة التصغيرء ويقال: حذيفة بن حشل بكسر الحاء 
ا و ۱ 

ولتّما قيل لحُسَّيل: الیمان؛ لاه أصات جده في قومه دماً» فهرب إلى 
المدینة» فحالف بني عبد الشهل فتاه قر مه المان :لا به.خالت ا 
یعنون : الأنصارَء قاله ۳ 
)١(‏ بل ثبت تفسیر الحافظ عبد الغني في نسخ «شرح العمدة» الثلاث . 
(۲) انظر : «القاموس المحیط» للفیروزآبادي (مادة: شوص). 


(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الاثیر (۵۰۹/۲). 
(6) انظر: «جامع الاصول» لابن الأثير (۲۹۱/۱۲). 


۳۹ شرح العمدة مع العدة 
معدودٌ في آهل الكوفة» أحد آکابر الصحابة ومشاهیرهم . 
eS ۳۳ ۳۳۳‏ 
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ست وثلاثين . 
U‏ حلیفا بن الیمان بن یل بن جابر الق جلف 
عبد الأشهل › وابن آختهم ۳ . 


قوله : (أحدٌ أكابر الصحابة)» أقول: شهد هو وأبوه أخداًء وماجر إلى النبىّ 
صلّی الله عليه وآله 57 یام بدر» e‏ روی عنه عمرٌ بن الخطاب› 
وعلينٌ بن أبي طالب» وأبو الدّرداءِ رضي الله عنهم» وغيرهم من الصحابة والتابعين . 

قوله: (مات بعد عثمانَ بن عفَانَ)» أقول: قال ابن الأثير: مات بالمدائنء 
وبها قبؤه”"' . 

قوله: (قال أبو تصر)ء أقول: بالنون» والصاد المهملة» هو ابن ماكولا 
صاحبٌ الكتاب الکبیر في الرتجال . 

ول عثمان قبلَ يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحبّةٍ سنة خمس 
وثلائین» وقیل : لثلات عفر خلت منه» وقیل : لثلاث شر فتکون ون حذيفة 
في امن وعشرین من محرّم على الأول أو في ثالثِ وعشرین منه على الثاني» أو 
في سابع صفرِ على الثالث» وعلی كلها یصذّق أنه ول سنة ست ست وثلائین 

قوله : (وقال الواقدیٌ) أقول : لا يظهرٌ لنقل كلامه اه فائدة على ما سلف 
إلا التأکید للنقل” " . ۱ 


)١(‏ انظر ترجمته في : (الطبقات الکبری» (5/ ۰۱۵ و«التاريخ الکبیر» للبخاري (/ 46)» و«رجال 
صحیح البخاري» لابي نصر الكلاباذي (۰)۲۱۶/۱ ولالاستیعاب» لابن عبد البر (۳۵۶/۱)) 
و«أسد الغابة» لابن الأثیر (۰)۷۰۲/۱ و«الاصابة فى تمییز الصحابة» لابن حجر (۲/ 5 4) . 

٠ .)۲۹۱/۱۲( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎  )0( 

(۳) في «ب» زيادة: «وبیان أنه قد قیل إن الیمان والده» وحسیل جده» . 


اد كتاب الطهارة ۳10 

ال ع و وا و اک 
فيس عند مُقتضي التغيّر . 

وقو له : (یشوص) اختلفوا في ته تقسیر ه ) فقیل : بدلت» وقيل : سل » 
وقیل : ينقي والأول آفرت: 

وقوله: (ذا قام من اللیل) ظاهرّه يقتضي تعلیق الحکم بمجرّدٍ القيام 


قوله : (الحالة الأخری) أقول: سمًّاها أخرى بالنسبة إلى حالة الصلاة التی 
سل شرع الشواك لها. 

قو له : (وهي القيام من النوع)» أقول : 0 نوم الليلٍ كما صرح به الحدیث. 
إلا أنه يحتمل أله حرج على الغالب» وان نوم م النهار کذلك أيضاً للعلّة . 

قوله : (عند مُقتضي التغيُرٍ). أقول : هذا عم مما آفاده الخدت : فو اا 
للعموم من المعنى الذي دلّت عليه ال ویراد ب(التخير) : : الذي یزال بالسّواك» 
فلا شرع لتخیّره ٠‏ بأكل الکرَاٍ ونحوه فانه لا یزیله. ثم إذا كانت العلة إزالة 
التغيّرء فهل يُسرنٌ بغير السواك كمّضغ ما له رائحةٌ طيَّةٌ من القرنفل ونحوه» أو 
لا بسن إزالته إلا بالسّواك؟ 

قوله: (فقيل: يدلكُ): أقول: هذا قالّه ابن الأنباريٌء وقيل: یخسل قاله 
کراغ وقيل: يُنقيء قاله أبو عبيد'''» كذا في «المحکم»"۳* نقلّ هذه الثلاثة 
الأقوال عن هو لاء الثلاثة الأئمّة”" . 


(۱) انظر: «غريب الحدیث» لأبى عبيد .)۲٠١ /١(‏ 

(۲) فى أ( وات» و«ط): (الکلم» بدل (المحکم» وهو تصحیف» والصواب المثبت كما فى 
«الفتح» (۳۵۲/۱)) وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 

(۳( في مطبوعة «المحكم) لابن سيده (۱۱۱/۸) (مادة : شوص) ذکر الغسل عن كراع فقط . 


۳۹ شرح العمدة مع العدة 


ویستمل آن پراد!!) : إذا قام ان فیعود إلى معنی الحدیث الأول . 


4 الحدیث الثالث: وعَن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: دَخَلَ 
عَيْدٌ الرخمن ْنُ أبي بَكْرٍ عَلَى الب صلى الله عليه وسلم» وَأنَا مُسْنِدَتُهُ إلى 


ص 4 


صدري مب الخمن سوا رطب يسن به ؛ 21011111000 


قوله : (ویحتمل : إذا قام [من] اليل للصَلاو)» آقول : الاحتمال الأول آقرث 
لاه قد یتلو وا أو يخاطبُ أحداء وکلٌ ذلك شرع له إزالة تير الفم . 
E‏ ابنُ حجر: یه ید للأولٍ روايةٌ البخاری : إذا قام في الیل 
2 للتهجٌد(۳؟ و لمسلم نحوه من حديث ابن عبّاس رضي الله ee,‏ 


(الحديث الثالث) : قال : (عبد الرحمن بنْ أبي بکر) أقول # هو ور عائشة : 
وهو آبو محمد وأمّه هم ُومان مغ عانشة. فهو شقیقها. 

أسلم عام الحُدَيبية a‏ وتان اس اکن فاص الله 
عليه وآله وسلّم عبد الرحمن كان أسنٌّ آولاد آبي بكر . 

مات سنةً ثلاثِ وخمسين» وقيل: ثمانٍ وخمسین على بريد من مكّة» فحَيِلٌ 
إليهاء ودفن بها“ 

قال : (مسندته إلى صَذْرِي) . أقول : مُسندة النبيّ صلّی الله عليه وآله وسلّم ؛ 
لأنّها تصف دخولّ عبد الرحمن عليه صلّی الله عليه وآله وسلّم في مرض موته . 


(۱) في («م): «آن یکون المراد»» وفي «ح» : (آن یکون یراد» . 

(۲) برقم (۱۰۸۰). 

(۳) رواه مسلم (505). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۹۲/۱) وعبارة الحافظ في «الفتح» 
على الصواب: «ولمسلم نحوه» وحديث ابن عباس يشهد له . 

(8) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير .)٥۸٦/١١(‏ 


اد کتاب الطهارة ۳۹۷ 


فاده ال الله ل عليه وسلم تصره؛ فأَحَذّت السو اكٌ فقَضمتك 
3 ثم E‏ إلى التي ٠ U‏ فاشتنٌ بو فما رَأَيْثْ 


ت 
عه 2 


شول الله صلی الله عليد وسلم اش ) شتتاناً خسن منك فعا هذا ان فرغ 
ول اله صان الله عليه وسلم و رفع یف أ إِصْبَعَهُ ثم قال: «في الرّفيق 
الأغلى». تلایا تم ی وکاتت تقول : مات بين حاقنتی وذاقتتی . 


(خ: ۶۰:۱۷ 


لظ | البُخَارِيّ وَلِمْسْلِمٍ نخؤة. 
(خ: 8 OEY e‏ 


قال : (أَيَدّه)» أقول : بالباء الموحدة والدال المهملت يأتى تفسيئه. 
قال : (حاقتتى وذاقنتی). أقول: بالحاء المهملة» والقاف. والنون» وتاء 
التأنيث» وياء المتکلم وذاقتني : مثله إلا أنَّ فاته ذال معجمة» يأتي تفسير معناه. 
قال: (ولمسلم نحوه). أقول: يؤخذ منه أنَّ الحافظ عبد الغنيٌ لم يلتزمْ 
ما أخرجاه لفظا» بل ما اتفقا عليه فى المعنى . 
إلا أن يقال : تصریخه بأنه لأحدهما لا ينافى شرطه؛ لاه نما يريد اتفاقهما إذا 
لح يد و3 
)۱( رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد 


يقول: «أين آنا اليوم؟ أين آنا غدا؟» استبطاء ليوم عائشة قالت: فلما كان يومي» قبضه الله بين 
سحري ونحري . 


۳۹۸ شرح العمدة مع العدة 

۰ - الحدیث الرابع : عَنْ أبي مُوسَى رضي اه عَنُْ قال: تبث اي 
صلی ال علیه وسلم» وهو يَسْتا تاك بىراك قال : وَطَرَفُ السواك علی لسانه؛ 
ول : «أغ أغى والسَوَاكٌ في فيه ؛ کأنه يوع . 

(خ: ۰۲۶۱ واللفظ له م: ۲۵) 

(آبو موسی) عبد الله بن قيس بن سّليم بن حَضار» a‏ 


قوله: (الحديث الرابع) آقول: جمع الشارح - رحمه الله - الحديثين ثم 
شرحهما» كأن ذلك لتقارّب معناهما. 

DE‏ لماع آقول: بهمزة مضمومة» وسکون العین المهملة. 

ی ی ی ی ی ی ی ۱ 

وعند أبي داودٌ بهمزة مکسورة ثم هاء۲) 

وللجوزقی بخاء معجمة بدل الهاء . 

الوا الأولى هي الاشهت وانما اختلفت الفواء لتقارب مخرج هذه 
ااحرفی» وکا ترجعٌ اسار سر لاس الوا علی طرفو لاه کما ند 
مسلمء والمرادٌ طرفه الداخلٌ كما عند َحمد بلفظ : ی ری ۱ 
قال : كأنه يتهرّعٌ» والتهوُعٌ التقيُؤ؛ أي: له صوتٌ كصوت المتقیّی على سبيل 


المبالغة”*' . 
قال : (ابن حضار). أقول: بفتح الحاء المهملة» وتشديد الضاد المعجمت 
آخره راء . 


)۱( رواه النسائي (۳)) وابن خزيمة في «صحيحه» (۱۶۱). 

(۲( رواه ابو داود .)6٩(‏ 

۳( في 11 واب) واط) : (یشیر ) بدل (يستن) » والتصویب من (المسند) و(الفتح» . 
)٤(‏ رواه الامام آحمد في «المسند» /٤(‏ 4۱۷). 

(6) انظر : افتح الباری» لابن حجر (۳۵۲/۱). 


اد کتاب الطهارة ۳۹۹ 
ویقال: حضار"» الأشعرئٌ» معدودٌ في أهل البصرق أحدٌ أكابر الصحابة 
a‏ 

وذكر ابن أبي شيبة: أنه مات سنة أربع وأربعين» وهو ابن ثلاث وستين 


م 


سنه . 


وقيل : مات سنة اثنتين واربعين . 


EEE‏ اا ره نو 
سعید بن العاص بن ۳۹ ثم بای تدك د ی ارش الحبشة نم قدم 

مع آهل السفینتین ووشوك ال صل الّه علیه وآله وسلّم بخییر. 

وقیل : اله أسلم بمكة قديماء ثم رجع إلى بلا ولم يرل بها حى ِم هو 
وناسح معه من الأشعربِّينَ على رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم فوافق قدومُهم 
PEL‏ سود عدي O‏ 

: (معدودٌ في آهل ال اقول: درول عمرُ البصرة» فافتتح 

0 ولم یرل عاملاً على البصرة في صدر من خلافة عثمان» ثم عزلة منهاء 
فانتقل إلى الكوفة . 

قو له : (أثه مات سنة أربع وأربعين). آقول : ظاهثه أ له مات بالبصرة ولیس 
کذلك » ل وفاته مک اه بعد آمر التحکیم وما كان منه انقبضن إلى مک ولم 
(۱) قال المولف في «شرح الالمام» (۱۳۸/۳): حضار: بفتح الحاء المهملت وتشدید الضاد 

المعجمت وآخره راء مهملت ویقال : حضار : بکسر الحاء وتخفف الضاد والحضار بهده 

الصيغة الأخيرة: الثور الأبيض» فهو اسم منقول» انتهی. وبه يُعلم ما وقع من التصحیف 


(۲) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (۱۲/ ۵۸۲). 


۳۷۹ شرح العمدة مع العدة 
وقال الواقدي : سنة اثنتين وخمسين"'' . 
قوله في حدیث عائشة رضي الله عنها: (فأیلّه رسول | الثم صلی الله عليه 
7 يقال: أبددث سن النظر : إذا طرّلیّه الیه» ون أضلة من معنی 
ویروی : آن عمرَ بن عبد العزيز لمّا حضرته الوفاة قال : أجلسُوني» الوت 


فقال : أنا الذي آمرتني فقصَّرتُ ونهيتني فعصيت› ولکن لا اله إلا الله ثم رفع 


۲ ی النظ ثم قال : اي لأرى حَضَرةً ما هم بانس ولاجرٌ ثم قبض . 


قال ابن الاثیر : سنة خمسين» ولم يذكن سواه» وفيل : انه مات بالكو فة(*؟ . 

قوله : (كأنّ أصله من معنى التّبدید) أقول : لو قيل : إِنَّ أصله من التأبيد لكان 
أنسب بإدامة النظر إلى الشيء واطالته من معنى التفریق . 

قوله : (حضرةّ)» أقول: بالفتح للعين» جمع: حاضر 

قوله : (ولا جنٌ)» آقول يقال : من أينَ عرف آنهم ليسوا بجنٌ 


0 


و م مر عع اسه 


ويجاب : بأنْه يُحمَلُ آنه عرف آنهم الملائكة الذین یحضرون من هو في السّیاق 
بالأحاديث المعروفة فى ذلك . 


(۱) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۰)۱۰۵/4 و«رجال صحيح البخاري» لابي 
نصر الكلاباذي (۱/ ۰)۳۹۰ و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ 91/4)» و«أسد الغابة» لابن الاثیر 
.)١ /6(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۲۱۱/4). 

(۲) نازع الفاكهانئٌ في «رياض الأفهام» )١514 /١(‏ المؤلفَ في قوله هذاء فقال: بل هو بالجمع أولى 
منه بالتفريق» فان من أطال نظره إلى الشيء» فقد جمع نظره فيه» انتهى. وكذا قال في الحكاية 
التي ذكرها المؤلف بعذ. قال ابن الملقن في «الإعلام» (۵۸۱/۱): وتبعه ‏ أي الفاكهاني - 
بعض من آدرکناه فقال: يحتمل أن يكون أصله التأبيد وهو طول المکث» وهو أنسب لتطويل 
البصرء قال : فان كان من التأبيد فتكون الباء مشددة» وان كان من التبديد فتكون الدال مشددة . 

(۳) رواه آبو نعيم في «حلية الآولياء» (۰/ 270 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۵6/40). 

.)۵۸۲/۱۲( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )٤( 


ا کتاب الطهارة ۳۷۳۱ 

5 ۳ ی ا E‏ و و 1 ۳ و 

وقولها: (بين حاقنتي وذاقنتي) قيل: الذاقنة: نقرة النحر» وقيل: طرف 
الحُلقوم» وقيل: أعالي البطن» والحواقنٌ أسافله» وكأن المراد: ما يحقنٌ 
الطعام؛ أي : یجمَعه ومنه المخقنة - بکسر الميم ‏ التي یقن بها . 

ومن كلام العرب : لأجمعَنٌ بِينَ ذواقنك وحَواقنك”"' . 

وفی الحدیث: الاستیالٌ بالطب» وقد قال بعض الفقهاء : إن الاخضد 
لغیر الصائم أحسن . 

وقال بعضهم : یستحث أن یکون بيابس» وقد دي بالماء. 

وفيه : اصلاح السّواك وتهینته ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (فقضمته) 


والقضم بالأسنان . 


ويحتمل أنه قد عرف الجنٌ؛ لأنَّ من كان على طريقته فغيرُ بعیدٍ أن یعرفهم . 

قوله : (المحقنة). آقول : في «القاموس» : المحقن كمنبر : السقاء وي 
۱ 

قوله : (إِنَّ الأخضرٌ لغیر الصائم أَحسنْ». آقول: أي: الوَطبُء وقد كرة 
المالكيّةُ للصائم الاستياكَ بالشواك الوطب(*). 

وقال ابن سيرينَ: لا باس بالسّواكِ الرّطب للسائم(* EC‏ 
الخ 05 

توله : (لقول غا فقضمثه». آقول : لا یخفی ن اا 


(۱) انظر: «الصحاح» للجوهري (۵/ ۰۲۱۰۳ (مادة: حقن)» و«مشارق الأنوار) للقاضي عياض 
(۲۷۱/۱) . 

(۲) فى (أ) واب» و«ط): «يحبس» بدل «یحقن»۰ والتصویب من «القاموس» . 

(۳) انظر: «القاموس المحیط» للفیروزآبادی (مادة: حقن) . 

(5) انظر : «المدونة الکبری» (۲۰۱/۱). 

() رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)٩۱۷۱(‏ 

(5) فى «أ) و«ب»: «وأقاسه). 


۳۷۲ شع العمدة مو ایس 
الماء؛ لأنّ كته يابساً ابلك في لاه کی 
ا لشة بیسه . 

وفي الحدیث : الاستیاكٌ بسواك الغیر. 

وفيه : العمل بما یفهَمٌ من الاشارة والحرکات . 

وقوله صلی الله عليه وسلم: ور و موی 
وسلم إلى قوله تعالی : # ومن ومن بطم الله الله وال سول فََوَلَيَكَ مم رم ) انم ان 


م 


و نم ےک س ت م رص تمرم رص ے 2 
لین وا سین والشّهداءِ وألصَّلِحِينَ 2 أذ یی : 4ء والله أعلم. 


Çi} ° 
€ 
x 
\ 
١ 
حعع‎ 
32 
١ 
\ 
N 
۰ 
Lin 


الدب فم م الرحمن یاب فهر صالخ اکا آرادت دا يقي اا 

نطيّبَه بریقها ولذلك قالت : فطَتّه» وذلك لمن اه علیه وآله وسلم کان 
حب أن يضم فا على مات عليه فاها كما ور في غير هذا: أله كن بش 
العَظمَ الذي 7 تتعرّقه» ويضعٌ فمّه على موضع فمها "وض دا 

قوله : (بسِواك الغیر) آقول : ومن كرة ذلك شرعاً فلا دلیل له . 

قوله: (الإشارة)» آقول: وذلك لأنّها فهمّت من تطویل نظره إلى 
عبد الرجهن يد السّواك ؛ لما تعرفه من شدّةٍ مق الراك والمداومة 
عليه» فأخذته» وأقرّها صلَى الله عليه وآله وسلّم على ذلك . 

وكأنّه أحبٌ السّواكَ في هذه الحالة تقدمهةً للخطاب مع الذي وقع عَقیبّه. 
وحسن تهیثه بالنظافة للقاء ذي العرّة عز وجل . 

قوله: (إشارةٌ [منه صلی الله عليه وسلّم] إلى قوله تعالى)» أقول: من حيتٌ 
الإتيان بلفظ الفيق؛ أي: اجِعَلني في الرفیق الأعلى . 
(۱) كماروى مسلم في (صحیحه» (۳۰۰). 


. فى «) واب» : «الاشارات)»‎ (١ 


(۳) فى (أ) واب»: «محبة). 


اد کتاب الطهارة ۳۷۳ 


مر ص 


وقد ذكر بعضهم ضهم: أن قوله تعالى : #صرط ا ل 
۷] إشارة تاش الایف وهو قوله: مع ا أنعم له عم #[النساء : 
۵4 فكأنَّ هذا تفسی* لتلك . 


وكأنّه وقع منه هذا الكلام جواباً عن تخيير الله له في الحياةء أو الوفاة؛ لما 
ثبت في الصحيح من الحديث في ذلك . 

إن قلت: هو من النبیین» ومن الصَدّيقينء ومن الشهداء؛ لما ثبت أنه مات 
۱ خیبر "۰۴ ومن الصالحين» فما هذا الطلبٌ وقد علم أنه من ذلك 
الرّفیق ؟ 

قلت يحتمل أنه ليس بدعاء» پل ِخبار عن اختیاره للقاء اللو ويحتمل الدعاء 
من باب : 9 قل ر ب کر يَلَقّ4الأبياء: ۲ ونحوه. 

والأول هو الاظهد؛ لما ثبت في «البخاري» عن عائشة قالت: کان یقول 
رسول الل صلی الله عليه وآله وسلّم وهو صحيحٌ: (إنه ه لم لض ب ي 
مَقعَدّه من الجنّء ثم يُخيرَاء فلمًا نزل به ورأسّه على فخذي غشي عليه ثم 
آفاق» فآشخص بصره إلى سقف البيتٍ» ثم قال : «اللهم الرفیق الأعلى»» فقلت : 
إذاً لا يختارناء وعرفثْ أله الحديث الذي كان بُحدّثنا وهو صحيمٌ» قالت: وکان 
آخرّ کلمة تکلّم ا 

و(الرّفیق) في الرواية منصوبٌ ب(أختارٌ) مقدّراً. 

قال السَّهِيليٌُ في «الروض»: نما اختار هذه الكلمة؛ لأنها ت تتضمّن التوحید الذي 


هم لس 2 


تخب أذ کون آخرّ كلام المؤمن؛ - قال تعالی : : # الزن أ نعم الله ey‏ 


(۱) كما روى البخاري )5١50(‏ من حديث عائشة رضی الله عنها قالت : كان النبی صلی الله عليه 
وسلم یقول في مرضه الذي مات فیه : «يا عائشة! ما آزال آجد ألم الطعام الذي أكلت بخیبر 
فهذا آوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم». 

(۲( رواه البخاري ›)٤۱۹٤(‏ ومسلم .)١155(‏ 


۳۷ شرح العمدة مع العدة 
وبلغني أنه نت في ذلك كتابٌ یس فيه القرآن بالق رآن . 
وقوله صلی الله عليه وسلم: «في الرفیق الأعلی» يجوز أن یکون 
(الاعلی) من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم یخالف المنطوق كما في 
قوله تعالی : *9 ومن بذع مع له (کنهاء لح لا برهن لَه يلو ©[المؤمنون: ۰0۱۱۷ ولیس 
ٿه داع لها آخر له به برهان O‏ 


وهم أهل الصّراط المستقيم» وهم أهل لا إل إلا الله انتهى”'. 

وهذا يقتضي آن المراد من حدیث : «مَن كان آخر كلامه لا إلهَ إلا الله. . 
الحديث”" : أن یکون بلفظ كلمة التوحید» أو معناها. 

قوله : (يُفْسَرٌ فيه القرآن بالقرآن» آقول : علم التفسیر هو العلم الباحث عن 
آحوال كلام الله من حيث الدلالة على المراد» وبیان المراد من دلالة آية على معنی 
ری من لامر 

0 السيوطييٌ في الاتقان»: قال العلماء: من آراد تفسيرَ الکتاب 
العزيز طلبه لا من القرآنِء فما أجل فيه في مكانٍ فقد فسره في موضع آخرّء 
وما اصرّ في مكانٍ فقد بُسط في موضع آخر. 

ود ألنت ابن ار كايا نما أجيل في القرآن ور في موضم آخر مه 
انتهى' "ا . وسرد آمثلة من ذلك في نوع المجمَّلٍ . 

قلت : إلا أنه ليس كل مُجمّل في القرآن قد بیْنَ فيه. وكأنه یرید باعتبار 
الأغلب . 

قوله: (التي ليس لها مفهوم يخالفٌ المنطوق). أقول: أي: ليس يراد منها 
ذلك المفهو وإلا فثبوث المفهوم من ضرورة اللفظ الموضوعء إلا أنه قد يريه 
)١(‏ انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (4۳۸/4). 


(۲) رواه آبو داود »)۳۱۱١(‏ وغيره من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه . 


(۳) انظر: «الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي (571/7) . 


ا کتاب الطهارة ۳۷۵ 
وکذلك قوله : « ویرک لین بعر ال #البقرة: ۰10۱ ولایکون قتل انیت 
إلا بغير الحقٌّء فیکون (الرفیق) لم یط الا على (الأعلى) الذي اختصّ 
الرفيق به . 

ويقوي هذا: ما ورد في بعض الروایات : «وألجحقني بالّفيق)”'*, ولم 
یصفه ب (الاعلی)» وذلك دليلٌ على أنه المراد بلفظة : (الرفیق الأعلى) . 


المتکلْم وهو الاصل. وقد لا یریده. وهذا کالصفة التي تکون للتوضيح» أو 
للتأکید. والأولٌ کالصفة التي تکونْ للتخصیص والتقیید» وذلك هو الأصل في 
ما 

قوله : (ولا یکون قتل النبيّينَ الا بغیر الحقّ) آقول : أي : في نفس الامر . 

وقال جارٌ ال : فان قلت : قتلُ النبيين لا یکون الا بغیر الحقٌّ» فما فائدة ذکره؟ 

قلت : معناه نهم قتلوهم بغيرٍ الحقٌّ عندهم؛ لأنّهم لم يقتلواء ولا آفسدوا في 
الأرض فيقتلوا وإنّما نصَخوهم ودعُوهم'" إلى ما ينفعُهم فقتلوهم» فلو سلوا 
وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجهاً يستحقون به القتل عندهم» انتهی(۳ . 

فأفاد أن مفهومه ملاحظ ومراث وأنَّ معناه: تقتلونهم ظلماً وباطلاً في 
اعتقادكم آیضا؛ أي : كما هو في نفس الأمر كذلك . 

قال سعد الدين في «حواشي الكشاف»: الظاه* أنَّ اللام يريد في قوله: 
لالح للجنس» والمعنی: أنه باطلٌ محض» وظلمٌ صرف في اعتقادهم أيضاً 
كما هو في الواقع» ونفيٌ الجنس يفيدٌ العمومٌ كما في الكرة في قوله: # بكر 
حَقٌ 14آل عمران: ۲۱] على ما في آل عمران . انتهى . 

قوله : (بلفظة الرفيق الأعلى)ء أقول: لأنَّ حذفه دليل آئه ما أتى به إلا للتأكيد؛ 
)1١(‏ رواه البخاري (۰)۵۳۵۰ ومسلم (۰)۲44 من حديث عائشة رضي الله عنها . 


6 في (أ) : (ووبخوهم» وفي «(ط) : (ووجهوهم» والمثبت من (ب»و «الكشاف»» وهو أولى. 
(۳) انظر: «الکشاف» لجار الله الزمخشري .)١7/0-١1/5 /١(‏ 


۳۷۹ شرح العمدة مع العدة 

ویحتمل أن يراد ب (الرفیق) ما يعدٌ الأعلى وغیره. 

ثم ذلك على وجهين : 

آحدهما : آن یخصّ الفريقان معا" بالمقرَبينَ الم مرولا شك أن 
مراتبهم متفاوتك فیکون صلی الله عليه وسلم طلب أن یکون في أعلى مراتب 
الرفیق» وإن كان الكل من السعداء المرضیین . 

الثاني : أنه يطلقٌ الرفيقٌ بالمعنی الوضعی ای یر ری 
ينه الأعلى DC SSRN‏ ال ینعی Su‏ 
a‏ عله ۰" ۲۳ 


-_ 
w 


لأنَّ المسوول في الحالين واحدٌّ» والمطلوب متَّحدٌّء سواء قَيّدَ باللفظ الموکد» أو 

قوله : (ما یعم الأعلى وغیرّه) أقول: دل لذلك التقييد بالصفة . 

قوله : (الفریقان) أقول: المذکور أحدّهما بالمنطوق والاخر بالمفهوم 
لرن الأعلی» افر غ الاعلی» ولکنْ يراد بالفریقین : المقربون المرضیُون. 

ولا ریب أن آولعك وان شملهما ضفة التقریب والرّضا نانهم متفاوتون في 
لوّتب منهم السابقون» ومنهم أصحابٌ اليمين» ثم هم متفاوتون فیما بینهم في 
المنازل في الجنّة» فيص طلبُ الکون في الرفیق الأعلى . 

قوله : (الذي(*) يعم كلّ رفیق) أقول: من المرضیینَ والمغضوب عليهم» 
فان الرفيق کالفریق : ۷ فریق فى لته وَهَرِيقُ فى عبر #[الشورى : ۷ ويراد ب(الرفیق 
الأعلى) مطلق المَرضكِينَ» لا أهل أعلى رتبة منهم» ولذا قال : (ویکون الأعلی 


(۱) في «م): (آن يختص الرفیقان»» وهما سواء. 

(۲) في «م: (مطلقا) . 

(۳) قال الفاكهاني في «ریاض الأفهام» (۲۹/۱): والوجه الأول أليق بمحله صلی الله عليه وسلم . 
(٤)‏ في «) واب» و«ط) : «وهو» بدل «الذي» . 


اد کتاب الطهارة ۳۷۷ 


وأمّا حدیث آبي موسی ففیه آمران: 
آحدهما : ااا علی اللسان» واللفظ الذي آورده صاحث الکتاب» 
ره نمی بسي ل لامعال علي سای ره مر ب ني 
عض الروايات» والعلهٌ التي تقتضي الاستياكَ على الأسنان موجودة في 
لمان ی ای ر لي من يك دلقي 
وقد ذكرّ الفقهاء: أنه يستحبٌ الاستياك عَرْضِا وذلك في الاسنان وا 
في اللسان فقد ورد منصوصاً عليه في بعض الرواياتٍ الاستياكٌ فيه طولاً . 


بمعنی : العالي)؛ لأنَّ الأعلى مرادٌ به : الذي ليس فوقه رتبةٌ» وهو [غیر] مراد على 
هذا التقریر» اّما المرادُ: في الرفیق الذي ثبت لهم مطلقٌ العلوٌ على غیرهم» وهم 
من لا علو له أصلا . 

والاحتمالٌ الأول هو المتعيّنٌُء فإنَهَ صلّى الله عليه وآله وسلّم لا يطلبُ من الله 
تعالى إلا أكملَّ مطلوب» وإنَّما أراد 0 استیفاء الاحتمالات اللفظية . 

قوله : (فقد ورد [ذلك] مُصرّحاً به في ؛ بعض الرّوايات)» أقول يريدٌ ما ورد في 
بعض آلفاظ حديثِ أبي موسى المذكور بلفظ: وطرَفٌ السّواكِ على لسانهء 
BLT ۰‏ زاد هذه آحمكه قال الراوي اه بت طو ۳ : 

قوله : (فقد ورد متصوصاً عليه في بعض و آقول : آخرج آبو داود في 
«مراسیله» من طریق عطاء : «إذا استكه م تاقوا عرض الو ي 
القرشيةُ ع قال ابن القطان في «الوهم والإيهام» : لا یعرف 


۱( فى «ش» : (یتراقی) . 

(۲( في )ا( واب» واط»: «یشیر) بدل (یستن) والتصویب من (المسند) . 

(۳) رواه الامام آحمد في «المسند» (4/ ۰)4۱۷ وقد تقدم. 

)٤(‏ فى 31 واب» و«ط): «طولا» بدل (عرضاأ والتصويب من المصادر. وقد رواه ابو داود فی 
«المراسيل» (۰۲۵ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ 4۰). ب 

(9) انظر : «بیان الوهم والایهام» لابن القطان (۳/ 1۲). 


۳۷۸ شرح العمدة مع العدة 
الثاني : ترجم على هذا الحديث: باستياك الامام بحضرة رعيّته'". 
والتراجم التي یترجم بها أصحابٌُ التصانیف على الأحاديثِ إشارة إلى 
المعاني المستنبطة منها على ثلاث مراتب : 
منها ما هو ظاهرٌ في الدلالة على المعنی المراد» مفيدٌ لفائدة مطلويه . 
ومنها ما هو خفيئ الدلالة على المرادء بعيدٌ مُستكرَة لا يتمشَّى إلا 


2 


قال الحافظ ابن حجر تعبا له : قلت : وثقه ابن مَعِينِء وابن ع حبّان . 

ورذ بو نیم" من حدیث عائشة : كان النبيئٌ صلی الله عليه وآله ۷ 
ستاك َزضا» ولا يتاك ولا وفي إسناده عبد اللو بنُ حكيمء مترو" . 

وفي الباب أحاديثُ كلها ع فيهاء إلا أنها بانضمام بعضها إلى بعض 
لا ته قد عن رتبة رجُحان العمل بها ۱ ۱ 

قوله : ي آقول : أي: من الأمرین اللذین في حديثٍ أبي موسی. 
والمراد مما فهم منه. e‏ وإن لم يكن ممّا قصده صاحب «العمدة» هنا . 

والترجمة : ما يؤخذ من معنى الحديثِ» ثم یُجعَل عُنواناً للباب. 

قوله : (منها ما هو ظاهرٌ الدلالة)ء أقول: أي : من اللراجم ما دلالتّه ظاهرة في 
المعنى الذي أريدَ بالحديث الذي سيقت الترجمة لأجله تفید فائدة مطلوبة من 
الحديث» وهو غالب التراجم في كتب الحديثِ» إلا في «صحيح البخاري»» فان 


)١(‏ المترجم هو الإمام النسائي» كما صرح به المؤلف في «شرح الالمام» (۳/ ۰۱۵ انتهی . قال 
ا اسننه» (4/1): باب : هل يستاك الامام بحضرة رعیته؟ » انتهی . ووقع في «ح» بدل 
قوله : «ترجم على هذا الحدیث»: «ترجم البخاري»» وفي نسخة : «ترجم عليه البخاري في كتابه 
فقال : باب استياك الإمام». ولعله سهو من الناسخ؛ لما نقلته عن المؤلف نفسه في «شرح 
الإلمام». 

(۲) فى کتاب «السواك» كما عزاه إليه الحافظ . 

(۳( انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر /١(‏ ۲۱-۱۵) . 


اد کتاب الطهارة ۳۷۹ 
وا ها هی قاد الدلالة هی الو لا أن قافن لذ كاد تیه 
مثل ما ترجم: (باب السوا ك" ف رمي الجمار) . 


وجد فيه القسم الثاني کثیرآه بل ول ترجمة فيه من قسم الخفيّ» فا ترجم أوَلَ 
باب منه ب(باب بدء الوحي). ثم ساق فيه حدیث : "ما الأعمال بالنیّات». 
فاعرض عليه بأل لا تعلّقَ للحديث بالترجمة أصلاً . 

قال الحافظ ابن حجر : وقد تکَمّت مناسبّه للترجمة» فقال كل بحسّب ما ظهر 
0 

قوله: (مثل ما رجم : باب السّواكِ عند رمي الجمار) أقول: هو مثالٌ لما هو 
ظاه+ الدلالة على المرادء إلا أنه قليلٌ الفائدة» وذلك أن الاصل إباحة السّواك عند 
رمي الجمار» فما في الترجمة به فائدة يعتدٌ بها . 

قوله: (لم تشتهز مقالته)» أقول: لأنها إن اشتهرت فته لا يبقى في 
الترجمة خفاءٌ كما ترجم (بابٌ قول الرجل : فاتیْنا الصلاة) ثم قال: وكرة ابن 


سيرينَ أن يقول: فاتتّئاء ولکنْ لیقل : لم ندرك ثم ساق حدیث: «وما فاتکم 
Tî‏ 


قوله : (بادي الرأي). » أقول : أي : من غير نظ ولا رَویّف ولا تدثر . 


.)۳/۱( «صحيح البخاري»‎ )1١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٠١ /١(‏ 

(۳) انظر : (صحیح البخاري» (۲۲۸-۲۲۷/۱). 

(#) کذا وقع في النسخ الثلاث اش» و«م» واح» وساثر من نقل عن الامام ابن دقیق في هذا الموضع 
قالوا: «السواك». ولعل المراد: «السوال» فقد ترجم البخاري في (صحیحه» (۵۸/۱): باب : 
السؤال والفتیا عند رمي الجمار انتهی . ولعل الإمام البخاري هو المقصود بکلام المولف هنا 
فقد ذکر ابن الملقن في «الاعلام» )1١5/١(‏ هذاء فقال عند نقله کلام المولف هنا: «. . . الا 
آن فائدته قليلة لا تکاد تستحسن». قال : «مثل ما ترجم البخاري في اصحیحه» : باب : السوال 
عند رمي الجمار»» انتهى . غير أنها تصحفت في مطبوعة «الإعلام» إلى: «السواك». ثم إني لم 


۳۸۰ شرح العمدة مع العدة 


وهذا القسم - أعني: ما تظهر منه قلَّهُ الفائدة يحسنٌ إذا وجدّ معنی في 
ذلك المراد يقتضي تخصيصّه بالذکر» ویکون عدم استحسانه في بادیء الرأي 
لعدم الاطّلاع على ذلك المعنی . 


کم 


وقد كثرٌ اعتراض العلماء على کثیر من تراجم البخاري» حتّی الف ابن المنیر 


= أقف على حدیث فيه ذكر السواك عند رمي الجمارء والله أعلم . والحدیث الذي آورده البخاري في 
«صحيحه» (۰6۱۲۶ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
عند الجمرة يسأل. . . الحديث. وبوب عليه البخاري كما سلف : باب السؤال والفتيا عند رمی 
الجمارء قال الحافظ في «الفتح» (۲۲۳): «مراده أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله 
عن العلم ما لم يكن مستغرقاً فيهاء وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز . وقد اعترض 
بعضهم على الترجمة بأنه لیس في الخبر أن المسألة وقعت في حال الرمي» بل فيه أنه كان واقفاً 
عندها فقط» وأجيب: بأن المصنف كثيراً ما يتمسك بالعموم» فوقوع السؤال عند الجمرة أعم 
من أن يكون في حال اشتغاله بالرمي أو بعد الفراغ منه» واستدل الإسماعيلي بالخبر على أن 
الترتيب قائم مقام اللفظ؛ أي : بأي صيغة ورد ما لم يقم دليل على عدم إرادته» والله أعلم . 
وحاصله أنه لو لم يفهموا أن ذلك هو الأصل لما احتاجوا إلى السؤال عن حكم تقديم الأول على 
الثاني وإذا ورد الأمر لشیئین معطوفاً بالواو فيقال: الأصل العمل بتقديم ما قدم وتأخير ما أخر 
حتى يقوم الدليل على التسوية» ولمن يقول بعدم الترتيب أصلاً أن يتمسك بهذا الخبر يقول: 
حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب . 
واعترض الإسماعيلي أيضاً على الترجمة فقال: لا فائدة في ذكر المكان الذي وقع السؤال 
فيه حتى يفرد بباب» وعلى تقدير اعتبار مثل ذلك فليترجم ب(باب السؤال والمسؤول على 
الراحلة)» وب(باب السؤال يوم النحر)ء قلت: آما نفي الفائدة فتقدم الجواب عنه» ويراد أن 
سؤال من لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسنٌ» بل واجب عليه؛ لأن صحة العمل متوقفة 
على العلم بكيفيته» وأن سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لانقص فيه على 
العالم إذا أجاب ولا لوم على السائل» ويستفاد منه أيضاً: دفع توهم من يظن أن في الاشتغال 
بالسؤال والجواب عند الجمرة تضييقاً على الرامين وهذا وإن كان كذلك لكن يستثنى من المنع 
ما إذا كان فيما يتعلق بحكم تلك العبادة» وأما إلزام الإسماعيلي فجوابه : أنه ترجم للأول فيما 
مضی : باب الفتيا وهو واقف على الدابة» وأما الثاني : فكأنه آراد أن يقابل المكان بالزمان وهو 
متجه وإن كان معلوماً أن السؤال عن العلم لا يتقيد بيوم دون يوم لکن قد يتخيل متخيل من کون 
يوم العيد يوم لهو امتناع السؤال عن العلم فيه» والله أعلم». ويعلم من اعتراض الاسماعيلي 
وجواب الحافظ أن مراد المؤلف هو ترجمة الإمام البخاري» والله أعلم . 


اد كتاب الطهارة ۳۸۱ 

فتارةً یکون سیّهالردٌ على مخالف في المسألة لم تشتهز ی 
ما ترجم على آنه (يقال ا فان نقل عن بعضهم أنه کر ذلك» فرد 
عليه بقوله صلی الله عليه وسلم : (إن صلیتها» أو «ما صلیتها». 


كتاباً مستقلاً في «تراجم البخاری»» وهذه الفوائدٌ التي أتى بها الشارح المحقق 
مفيدة في ذلك . 

قوله: (الردّ على مَن يخالفٌ في المسألة)» أقول: هذا كثيرٌ جذا في تراجم 
ات کقوله : (باب الصلاة في المنبر والسطوح والخشب)"۰. 

قال اخ بذلك إلى الجواز والخلاف في ذلك مع بعض التابعین» 
وعن المالكيّة : في المکان المرتفع إذا كان ین التراجم لهذه الفائدة قد 
تأتي في تراجم تظهر فيها المناسبة لحديث الباب . 

قوله : (فِّه نقل عن بعضهم : : أنه كَرِهَ ذلك)» آقول : في «فتح الباري» : ا 
ابرا هيم النَخَعينٌ للرجل أن یقول : لم نصل» YT‏ ضاي ۱ 

قلت : وكراهة النَحَّعيّ نما هي في حقّ منتظر الصلاة» وقد صرح ابن بطالٍ 

بذلك» ومنتظرٌ الصلاة في صلاة كما ثبت بالنص(؟ فاطلاق المنتظر: (ما 
صلینا) يقتضي نفي ما أثبته الشارعٌ» فلذلك کرهه. 

قوله : (بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم : إن صلیتها» آو ما فا ا آقول : 
لفظه : : أنه جاء عمرٌ بن الخطاب یوم الخندق» فقال: يا رسول الله! والله ما كدت 


( انظر : (صحیح البخاري» »)۱٤۸ /١(‏ وفيه : (باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب). 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۸71/۱). 

فر في (( وات» واط) : (یقوم» بدل «یقول»» والتصويب من «الفتح) واشرح ابن بطال» . . 

.)۱۲۳ /۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

(0) انظر : «شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۲/ ۱۷ ۲) . 

(7) فیماروی البخاری ( ۰۱۷ ومسلم ۰1:9 من حديث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : 
«لا یزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه پنتظر الصلاة . . . » 


۳۸۲ شرح العمدة مع العدة 


وتارة یکول سه as‏ بين وا وس له» 0 


ع ماع 


n mE‏ ص أن احدا کرت 

وثاره 74 لمعن يخصنٌ الواقعة لا يظهرٌ لكثير من الناس في بادىء 
الرأي مثل مَن ترجم على هذا الحديثِ (استياك الإمام بحضرة رعیه) فان 
الاستياكَ من آفعال البذلة والمهنة» ويلازمّه أيضاً من إخراج البصاق وغيره ما لعل 


آن صلی تی كادتٍ الشمس نه نرب فقال الم صلّى الله عليه وآله وسلَّم : والله 
ا ا . الحديث» وسيأتي . 

وهكذا لفظ «البخاري» في هذا الباب: «ما صِلَّيتُها» بالجزم من غير تشك من 
الراوي . 

قوله : (وتارة یکونْ سببّه ال على فعلٍ شائع بينَ لاس لا أصلّ له)» أقول : 
عطفَ على قوله : (فتارة)؛ أي : او ی سن رد 
بالترجمة إا كوثها ردًا على مخالفب لم تشتهز مقالته» أو ردًا على فعلٍ اشتهر 
لناس لا أصلّ له» كما اشتهر د عند الناس تحوزهم عن قولهم: ا 9 
تحؤز لا أصلّ له» ولا يستندٌ إلى قول عالم» فضلاً عن دليلٍ» إن لم بت تا فلت 

عن إبرا میم الم من الكراهة» وإلا فان ثبت فهو أصلٌّ في الجملة لهذا 
المشتهر ا E ET PE‏ 
کلام النْحَعيّ» والثاني على تقدير عدم صگته . 

ول و یکی مش ی الات ال هو ال ما يكو ن س 
عدم الاطلاع على ذلك المعنی ولعدم الاطْلاع على المعنى المراد لخفائه ودفته 
أسبابٌ ثلاثة» بسببها لا تَستحسَن الترجمة بادي الرأي؛ إِمّا الردٌ على مخالف لم 
تشتهر مقالته. أو للردٌ لفعلٍ اشتهرّ بين الناس لا أصلّ له. أو اختصاص الواقعة 


اد كتاب الطهارة TAY‏ 


بعضّ الناس يتوهّمُ أن ذلك يقتضي |خفاءه» وتركه بحضرة الرعيّة» وقد اعتبر 
الفقهاء في مواضع كثيرة هذا المعنی » رف اي گر سفق لمرو 
اور a‏ قبي ما لب اخفاژه»ویترک 
الامام بحضرة الرعایا(۲» إدخالاً له في باب العبادات والقربات. والله 


ال ۱ 


قوله : (أنَّ ذلك)ء آقول: أي: كوته من أفعال البذلة» أو المهنة. 

قوله : (وقد اعتبرٌ الفقها* في مواضع کثيرة هذا المعنى)ء آقول : آي: اتقاء 
ما كان من أفعال المهنة والبذلة ترا اا المروءء وجعلوه من مسیّی 
العدالت» وکما اختلفت رسم الناس للمروءة فقيل : : هي ق وا ی لصدور 
الأفعال الجميلة منهاء المستتبعة للمدح شرعاً وعقلاً وعرفاً. 

وقیل: ادات فيان تحمل مراعاتها الانسان على الوقوف عند محاسن 
الأخلاق» وجمیل العادات . ۱ 

وقیل : حفظ الرجل نفسّه» واحترازه عن الذَنَس . 

وقیل : جيه جبلت علیها النفوس الز کی وشيمة طبعّت علیها الطَباعٌ 
الكريمةٌ» وأولى الناس بها من و 

قوله : (فأورة)» أقول: أي: البخارئٌ حديث استياك الإمام بحضرة رعيته ؛ 
لبيان آن الاستياكَ من العبادات والقربات» وليس ممًا يُطلبٌ إخفاؤه وتركه بحضرة 
الا هلا ون كان يعض السادات ا كدر ا ازل ادي 


(۱) في نسخة : «الرعیة» كما في ١ح».‏ 

(۲) وقال المؤلف في «شرح الالمام» (۵۰/۳: والمروءات ومُراعاتها بحسب الزمان والبلاد 
وما كان منها يخالف الشرع فلا عبرة به» والمروءة ما وافق الشرع» وما زاد عليه فمن باب 
الرُعونات التي يقف معها أرباب الدنیا» فأمر المروءة يجري على هذا القانون . 


(بابٌ المسح على الخفین) 

آقول: أي : عند الوضوی والاجتزاء به عن غسلهما وذلك خاص بالوضوی 
لا یدخل الغسل فيه بالاجماع . 

وفي ذکر المصنف له في آبواب الوضوء ما يُشْعِرٌ بذلك» وسیشیر إليه الشارح 
في آخر الکلام على الحديث . 

قال : (علی الحفین) اقول ات مروف واتفقوا على جواز المسح على 
الخف الصحیح . 

واختلفو | و في المتخرّق : 

فقال مالك وأصحاه : يمسحُ عليه إذا كان الخرق يسيرا. 

ا تن ییا 
۷ إذا اشن برا 2 te er‏ 

ثم الف هل يمح على الجورتین والّعلین؟ فا قد روي في المسج عليها 
32 فمن الناس من قال به« ومنهم من ضحفه . 


0 
مشفه 


حدیث صحّحه الترمذی 


. وعنه نقل المؤلف‎ »)١5 /١( انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد‎ )١( 
برقم (44)» وهو حدیث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: توضاً النبي صلی الله عليه‎ )۲( 


اد کتاب الطهارة ۳۸۹۵ 


اا ضي ال له عنه قال : كنت مَعَ اي صلى الله عليه 
۳ في سَمْرِء َأَهْوَيْتُ 22 خی فقال: «دَعهُمَا؛ فإني انيما 
هرَتينِ). فَمَسَحَ عَليْهِمًا . 


رخ ۳۳ م: ۳۷( 


ثم المجيزٌ استدل بالقياس على الخفین في الجوربین» لا في التعلین؛ لاله 

لا جامع ؛ بين الخفین والنعلین > بخلاف الجَورّبین""*. 

قال : (عن المغیرة) آقول : لم يذكر الشارح سارل شتا مع 
ذكره فيما سلف طرفاً من أحوال الصحابيٌ المذكور فى «العمدة» . 

وهو أبو عبد الله » وقيل : او فس المغيرة بن شعبة بن أبي عامر ينتهي 
نسبّه إلى عوف بن ثقیف التّقفيٌ . 

اسلم عام الخندق» وقدم مهاجرا وقیل : ول مشاهده التحديرية 

نزل الكوفة» ومات بها سنة خمسین» وهو ابن سبعین سنة» ومات وهو آمیز 
الكوفة لمعاوية”''. 

قال : (كان في سفر)» أقول: وقع في «المغازي»: أنه كان في غزوة تبوكٌ على 
تردَّدِ في ذلك من بعض رواته . 

ولمالك» و اما وأبي داود من طريق عبّاد بن زيا د عن عروة بن المغيرة : 
أنه كان فى غزوة تبوكٌ بلا تردّد وأنَّ ذلك كان فى صلاة الفجر”” . 

قال : (فأهوّیت) أقول: أي : مدّدثُ . 

قال الاصمعی : أهوّيت بالشيء : إذا أومّأت به . 
)١(‏ انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد(١/ .)١5‏ 
(۲) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (۰)۸۹۹/۱۲ وعنه نقل المؤلف . 


(۳) رواه الامام مالك في «الموطأ» .)١ /١(‏ والامام أحمد في «المسند» (۰)۲4۹/4 وأبو داود 
( ۱ . وانظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۳۰۷) . 


۳۸٦‏ شرح العمدة مع العدة 


۲- وعَن یه ُن اليمَانِ رضي الله له عنهُ قال : کثث مَحَ ای صلی الله 


عليه وسلم. فا ودا وَمسَحَ على یه . مختصر . 
(خ: ۲ ۲۲۳ OTT TYE‏ 


قال ابن بطال : فيه تا العالم» ون للخادم أن يقصد إلى ما یعرف من عادة 


وفيه الفهم عن الاشارة» ورد الجواب عمًا يمهم عنها؛ لقوله: فقال: 
«دَغهما)”'' . 

قال : ی تن ی الدع وو بويا ادي الباب؛ 
لاب الذي قز هنا عذا المسلاك رتيا 


فال الزرکشین. حديث حذيفة ذكرّه المصنف مختصرآ ولفظه في 
(الصحیحین» عنه قال : کی مغ ان على اللا علد واه وساي > فانتهى إلى 


سُبَاطة قوم» فبالَ قائماء فتنكَيتُ» فقال: أدنة» فدنوث منه حئّى قمثُ عند عَقبه 


ال مب الحق في «جمعه بين الصحیخین؟ : ولم يذكر البخاریٌ في روايته هذه 
الزيادة "*» فعلی هذا لا يحسّنٌ من المصنف عد هذا الحديثٍ في هذا الباب من 


اله قو‌غلهه ات 


(۱) إلا أنه لیس في شيء من آلفاظه ذکر المسح على الخفین» كما سینبه عليه الصنعاني رحمه الله . 

(۲) انظر: «شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۳۱۲/۱). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(۳۰۹/۱) وعنه نقل المولف . 

(۳) انظر: «الجمع بين الصحیحین» لعبد الحق الاشبيلي (۲۱۱/۱). 

(4:) انظر : «النکت على العمدة» للزركشي «(ص : ۱۱۲). 


اد كتاب الطهارة حدقا 
مختصرٌ كلا الحديثين يدل على جواز الس على على الخفین» و 

0 فيه الروایات» ومن , آشهرها و المغیرق ومن . أصححها أيضاً 

رواب ری ود اك اد ا الباء والجيم 06 - وكان أصحاث 


قوله : (یدل على جواز لسج علي على الط قول ١‏ : واختلفوا في ی 
OORT‏ 

وقال ابنٌ المنذر: الذي آختاژه أن المسحَ آفضل ؛ لاجل من طعَنَ فيه من أهل 
البدّع والخوارج"*. 

قوله: (وقد تككدرت فيه الرٌوايات). أقول: قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح»: قد صرح جمع من الحفّاظٍ بأنَّ المسحّ على الخفّین متواتژ؛ وجمّع 
بعضهم ب فلت هو آبو القاسم بن منده في فى «تذکرته» - رواته» ا الثمانین » 

فيهم العشرة. 
ا 

قوله : وين آشهرها رواية المغيرة؟ ل أنه روي عنه من نحو 
سين طریقاً» EY‏ حمسة وار ع 1" 

قو له : (حدیث جریر بن عبد الله)» آقول : آخرجه مسلم. 
)۱( في اش و(م) : «تكثرت) . 
(۲( رواه البخاري ۰0۳۸۰۱ ومسلم (۲۷۲). 
(۳) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)٥٤١-٥٤١/١(‏ 
(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۰)۳۰۲-۳۰۵/۱ وعنه نقل المؤلف . 


(0) ورواه ابن المنذر فى «الاوسط» (۱/ 1۳۳). وانظر : «فتح الباري» لابن حجر (۳۰۱۲/۱) . 
() انظر: «التلخیص الحبیر» لابن حجر (۱۵۸/۱). 


۳۸۸ شرح العمدة مع العدة 


عبد الله بن مسعود یعجیهم حديثٌ جرير بن عبد الله؛ لأنَّ إسلامّه كان بعد 
نزول (المائدة)”" . 
ومعنى هذا الكلام : أنَّ آيةَ (المائدة) إن كانت تم على المسح على 
الخقين؛ كان جواز المسح ثابتً من غير شبهق. وان كان المسح على این 
متقدّماً؛ كانت آيةٌ (المائدة) تة تقتضی خلاف ذلك» فیکون المسخ على الحفين 


و ۲ 


تیا بها ف فلمّا تردد الا و ففت قفت الدلالة عند قوم» وشکُوا في جواز 
المسح. 

وقد نقَلَ عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: قد علمنا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الحُمَين» ولكنْ قبل (المائدة)» أو 


ول الشارح : (ه من امه روايات المسح) مشكل ؛ لا انفرد مسلم 
ارا O E‏ ة مَفقّ عليه» والمتفق عليه أصحّ كما علم في أصول 
الحديث . 
إلا أن قال آراه صح معنی + لدلالته على أنه كان بعد (المائدة) فأزالَ 
لاحي PONE‏ أو آراد صح الروايات 
ما عدا رواية المغيرة . 

قوله: (تقتضي خلاف ذلك)» أقول: أي: عدم الجواز؛ لأنّه يكون المسحٌ 


بي 


على الخفین منسوخاً بالآية؛ لانها آمرة بالغسل ؛ لأنها عطنفٌ على المغسولٍ . 


وهذا القول وهو أن أية (المائدة) » ناسخة للمسج مذهبُ ابن عباس كما نسبه 


إليه ابن رُشد في «النهاية)”" . 


)۱( رواه النسائى (۱۱۸). 
00( لم ینفرد مسلم باخراجه» بل رواه البخاري برقم (۳۸۰) كما تقدم . 
(۳) انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد (۱۳/۱). 


اد كتاب الطهارة ۳۸۹ 


بعدّها؟ إشارة منه بهذا الاستفهام إلى ما ذکرناه. 

فلمًا جاء حديث جرير بن عبد الله مبيّناً لأنّ المسح بعد نزول (المائدة)؛ 
زال الاشکال . 

رفي يعض الروایات التصريخ بائه رای الي صلی اله علیه وسلم یمسخ 
على الحْفین بعد نزول (المائدة). وهو صرح من رواية يه من روی عن جرير : 
ومل آسلمت ا 


قوله : (إلى ما ذكرناه)» أقول: أي: مِنْ توقّف الدلالة لأجل التعارُض . 

ولا يخفى أنَّ التعارض إِنّما هو على قراءة نصب الأرجل » لا على قراءة جرّها . 

وقال القائلون بجوازه: ليس بين الآية والاثار تعارضٌ؛ لا الأمر بالغسل نما 
هو متوجةٌ إلى من لا خف له» والرخصة إتما هي للابس الخفٌ . ۱ 

وقيل: إن تأويلَ قراءة لا رجل بالخفض هو المسخٌ على سفن فتكون الاي 
بقراءة النصب أفادّت إيجاب الغسل مطلقا ثم خصّصت الاطلاق قراءة الجر بأنه 
ما یجب علی من لا Gg‏ فعلّه صلّی اه علیه وآله وسلّم. 

قوله : (وهو آصرح من رواية من رَوَى . ا : لأ إسلامّه بعد نزول 
(المائدة) لا يقضي أن مسحه صلی الله عليه وآله وسلّم وقع بعد تزولها؛ الجراز أنه 
له آته مسح صلَى الله عليه وآله وسلّم. تخي أن الدع ملم كان که فا 
نزول (المائدة)؛ إذ ليس من لازم تأخر اسلامه أن يتأَخَّرَ وقوعٌ ما رواه؛ لجواز أله 
روى عن غيره ما كان واقعاً قبل إسلامه . 

إلا أنه يبعده أنّه قال ذلك لمن سألّه : هل مسح صلَّى الله عليه وآله وسلّم قبل 
(المائدة)» أو بعدّها؟ فقال: وهل كان إسلامي إلا بعد نزول (المائدة)؟ أي: فما 
أرويه واقع بعد إسلامي . 


.)45( والترمذي‎ »)١55( رواه ابو داود‎ )١( 


۳۹۰ شرح العمدة مع العدة 
وقد اشتهر جواز المسح على الخفین عند علماء الشريعة» حثی عد شعاراً 
لأهل الستة. وعُدَ إنكاره شعاراً لأهل البدَع . 
وقوله صلی الله عليه وسلم في حديث المغيرة : «دعهما فإني آدخلتهما 
طاهرتین» اسّدِلَ به على اشتراط الطهارة في اللبس لجواز المسح» ٠‏ فانه 
عل عدم نزعهما بإدخالهما طاهرتین» وذلك يقتضي أن إدخالهما غير 
طاهرتین مُقتض للترع . 


قوله : (عن علماء الشريعة) أقول: قال ابن المنذر نقلاً عن ابن المبارك : 
ليس في المسح على الخقين عند الصحابة اختلافت"؟؛ لأ کل من روي عنه 
إنكاره منهم فقد روي عنه إثباته . 

وقال ابن عبد البرٌ: لا علم أنه روي عن أحدٍ من فقهاء السَلف |نکاژه الا عن 
مالك مع أنَّ الروایات الصحيحة عنه الجواز مطلقا”" . 

قلت : : في «النهاية» لابن رشك المالکي : أن في المسح ثلاثة أ 93 قوال : 

الا مطلقاًء وبه قال جمهورٌ فقهاء الأمصار. 

جوازه في السفر دون الحضر . 

منع جوازه على الاطلاق» وهو أشدّها. 

والأقاویل الثلاثة مرويّةٌ عن الصدر الأول» وعن مالك . 

قوله: (على اشتراط الطهارة) أقول : ا : أن تكون الرّجِلانٍِ طاهرتين تطهیر 
الو ضوی وذلك شيء مَجِمّع عليه إلا خلافاً شاد . 

واختلف الفقهاءٌ فيمّن سل رجلیه ولبس شفیه» ثم أتمّ وضوءَه» هل يمسحٌ 


(۱) انظر: «الاوسط» لابن المنذر (1۳۶/۱). 

(0) انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۱۳۹/۱۱). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۰)۳۰۵/۱ وعنه 
نقل المؤلف . 

(۳) انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد (۱۳/۱). 


١د‏ کتاب الطهارة ۳۹۱ 
وقد استدلٌ به بعضهم على أن إكمالَ الطهارة فیهما شرط حتی لو سل 

إحداهما وأدخلها الحْفَ» ثم غسلّ الأخرى وأدخلها الحْف؛ لم يجز المسخ. 
وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف؛ أعني: في دلالته على حكم هذه 


عليهما؟ فمّن لم ير الترتیب واجباً قال بجواز ذلك» ومن رآه واجباً قال: لم يجز. 
أفاده ذ في «نهاية ابن رُشد)"'' . 

وخالف داود فقال : الجراة الطهارة من النجاسة» فإذا لم تكنْ على رجلیه 
نجاسة مد لا یار له المسح" ۲ . 

قوله : (على أنَّ إكمال الطهارة فيهما شرط) آقول : : في انهاية المجتهد» : أنه 
مه سب[ اعدا ۲ یتشد ان ییا اد رجلیه. وقبل أن یغسل الأخرى 
لا يمسحٌ على الحَمَين؛ لأته لابسنٌ للخفٌ قبل تمام الطهارة» وهو قول الشافعن 
وأحمد واسحاق . 

وقال أبو حنيفة» والثوريٌ» والمزنيٌ» والطبر» وداودٌ: يجوز له المسح . 

[وهل من شرط المسح على الخفٌ آلا يكون على خف آخر؟ عن مالك فيه 
قو لان ]240 . 

وسببُ الخلاف : هل كما تنل طهارة القدم إلى الخفف إذا سترّه ال كذلك تنتقل 
الخفٌ الأسفل الواجبة ا الخف الاعلی؟ فمن ف الق الات بالأولی اجار 
المسحّ على الخففٌ الأعلى» ومّن لم يُشبّهُها وظهر له الفرق لم يُجِرْهء انتهى 0 

قوله: (ضعفت). أقول: في الاستدلال بقوله : (آدخلتهما طاهرتین» على 
رت ادخالهما ت كمال الطهارة فیهما» رلك هذه العبارة لا تقتضي ذلك» 


(۱) انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد (۱/ ۱۵). 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۱۰/۱). 
(۳) مابین معکوفتین من «البداية» . 

)٤(‏ مابین معکوفتین سقط من «» واط». 

(0) انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد (۱۱/۱). 


۳۹۲ مر اه لع 
المسألت. فلا يمتنع أن یر بر بهذه العبارة عن کون كل واحدة منهما أدخلّت 
طاهرةً» بل ربّما يُدّعَى أنه ظاه* في ذلك» فإ الضميرَ في قوله : (آدخلتّهما) 
يقتضي تعليقَ الحكم بكل واحدة منهما 

نعم» من روی: «فائي دیما وهما طاهرتان» قد يتمسّكٌ بروايته هذا 
القائلُ من حیث إِنَّ قولّه : (أدخلهما) يقتضي کل واحدة منهماء وقول : 
(وهما طاهرتان) حال من کل واحدة منهماء فیصیر التقدید: أدخلت كل 
واحدة في حال طهارتهما» وذلك إِنَّما یکون بکمال الطهارة. 


بل هي ظاهرة في خلاف هذا الاشتر تراط ؛ لأنْ ضمیر (آدلیّهما) يقتضي تعليق 
الحکم بكلّ واحدة منهماء فکأثه قال : أدخَلث کل واحدة طاهرة. 
فقول الشارح : (ظاهرٌ في ذلك)؛ آي: لفظ الحديثٍ (في ذلك)؛ آي: في 
إدخال کل واحدة على انفرادها طاهرة. 
قو له : (نعم من روی: فٍئي آدخلتهما وهما طاهرتان). أقول : هذه في 
ی یر و e‏ و ی 
سنن ابی ۳ إلا آنها بلفظ : : «دع الحفین. فاني آدخلت القدمین الحفين وهما 


طاهرتان)”") 
ورواه الشافعیْ بلفظ : نا سول اذا أتمسحٌ على الخفین؟ قال: «نعم 
إني آدخلتهما وهما طاهرّتان»۳؟ 


قوله : (حال من کل واحدة منهما) أقول: فكأ فاك آدخلت کل واحدة 
منهما» والحال أنّهما معا طاهرتان والحال قيدٌ فى عاملهاء فیفیدٌ أن الادخال 


(۱) في «ش» و«ح»: «قوله : آدخلتهما إذا اقتضی کل واحد منهماء فقوله». 

(۲) رواه آبو داود (۱۵۱). 

69 رواه الإمام الشافعي في (مسنده) ( ص : 1۷( وعنده : (آمسح» بدل (آتمسح) . وانظر : (فتح 
الباري» (۰)۳۰۹/۱ و«التلخيص الحبير» كلاهما لابن حجر (۱۵۸/۱) 


اد کتاب الطهارة ۳۹۳ 

وهذا الاستدلالٌ بهذه الرواية من هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من 
روی: (آدخلتهما طاهرتین) . 

وعلی کل حال فليس الاستدلال بذلك بالقويٌ جدّاً؛ لاحتمال الوجه 
الآخرء بل لا فرق بین ذکر : (وهما) وعدم ذکره؛ لأنَّ (طاهرتین) حال 
ا (وهما). أو لم يُذْكَرْء فان صم الاستدلال مع إثباتِ اللفظت 
فليعيعٌ إنقاطها ني الروايتين معا 

اللهم إلا أن د ١‏ يضم إلى هذا دليلٌ يدن على أنه لا تحصلّ الطهارة لإحداهما 
إلا بكمالٍ الطهارة في جميع الأعضاءء فحينئذ يكون ذلك الدليل مع هذا 
الحديثٍ مستندا لقول القائلین بعدم الجواز؛ أعني: أن يكون المجموع هو 


وقع لكل واحدة منهما وهما طاهرتان وهو المراد لهذا المستدل . 

وله : (لاحتمال الوجه الخو . .فی الروایتین معا؛ افول: وهو اه رید اه 
أدخلَ کل واحدة طاهرت فلا یل ۳ من فان قوله : ااا وهما 
طاهرتان!. كما یحتمل أدخلث کل واحدة في حال طهارتهما یحتمل أدخلث کل 
واحدة في حال طهارتها» والدلیل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال . 

فقوله : (وعلی کل حال فلیس الاستدلال بذلك القوي جدًا)؛ آي: على لفظ 
حدیث «العمدة»» ولفظ حديث : (وهما طاهرتان»؛ لهذا الاحتمال المذکور . 

قوله: (إلا بكمالٍ الطهارة في جمیع الأعضاء) أقول: هذا بناء على أنَّ 
الطهارة لا تتبعض» فلا يقال : «وهما طاهرتان» إلا وقد صارت كل واحدة طاهرةء 
ولا تطهرُ إلا بكمالٍ الوضوء وتمامه» وحینثذ فلا بدّ من إدخالهما الخمّين وقد 
كمّلّت طهارتهماء وهو المراد. 

إلا أن تولهم : (الطهارة لا تتْض) لا نعرف له دليلاً ناهضاًء کات تلف فاك 
الشارح المحقق : (اللهم. .. إلخ). 

الا أن الا سكن نها وو والفاع عمف وطيورا وین 


١ 


4٤‏ شرح العمدة مع العدة 


المستتّدّء فیکونْ هذا الحدیث دليلاً على اشتراط طهارة کل واحدة منهماء 
ویکونْ ذلك الدلیل دالا على أا لا تطهر الا كمال الطهارت ویحصل من 
هذا المجموع حكم المسألة المذکورة في عدم الجواز . 

وفي حدیث حذيفة تصريح بجواز المسح عن حدّث البول» وفی حديث 
وان بن عسَّالٍ بال الما والس الا ال - ما يقتضي جوازه 


إلا بعد إكماله سل ما بر بكسله» أو مَسحه من أعضاء الوضوء جميعاً» فيكونُ 
هو الدلیل للمسألة. 

ويتفرّعٌ على صكةٍ هذه الدّعوى وود ی وقد غسل بعض 
أعضائه آنه لا يعي ما غسلهء بل یم قي من أعضائه؛ لا النقض إِنّما يكون 
للطهارة» ولا تكو طهارةٌ إلا بتمام غسل الأعضاء كله 

قوله : (فیکون هذا الحديث دليلاً على اڈ شتراط طهارة کل واحدة) أقول: أ 
هذا فتقیده الوا سواء كانت بلفظ «أدخلتهما طاهرتین»» أو بلفظ 0 
طاهرّتان»» فان الكل يفيدٌ اذ شتراط طهارتهما لجواز المسح. ٠‏ فالقول بعدم تبعْض 
الطهارة إذا تمّ الدليل عليه» وانضم إلى أحدٍ احتمالي بوي 2 
على مدَّعَى القائل : له لا بد من إدخالٍ کل واحدة منهما مح طهارة الأخرى . 

قوله : (عن خدث البول) آقول : الإضافة بيانكة؛ آي : عن حدّث هو البول 
وذلك لانه قال فيه : فبال و ومسَحَ على خفیه . 

قوله : (وفي حدیث صفوان بن عَسّالی) أقول : هو حدیث رواه أحمد وابن 
e‏ ولفظه : عن صفوان بن عَسَالٍ قال : مرنا النبينٌ صلّی الله عليه وآله وسلّم أن 
نمسح على الحْفین إذا : نحن آدحلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافزنا» ويوماً وليلةَ إذا من 
ولا نخلّعَهما من غائط» ولا بولِء ولا نوم» ولا نخلّعَهما إلا من جناب . 


(۱) رواهالإمام أحمد فى «المسند» (5/ ۲۳۹)» وابن خزيمة فى (صحيحه) .)١97(‏ 


اد کتاب الطهارة ۳۹۵ 


عن حدث العائط وعن النوم أيضاً ومنعه عن الجنابة رة . 


ونقل المجدٌ ابنْ فيه عن الحَطاب أنّه قال : ديت الاسناد(۲۳. 

وفی «حواشي المنتقی» للعلامة ميحد بن إبراهيم الوزير: أن مدا حديث 
صفوان على عاصم : بن أبي النجُودِ وی سیّی ۶ ء الحفظ ات ف ولم 
يذكر فيه : «علی طَهْرٍ) : في أكثر الطرق . 

وقد روی أصل دی" الصحيح مع عا صم عبیذ الله بن خليفة 
أبو الغریف الهمدان تكلّمُوا فیه *» ولم يزد على e‏ للمسافر ثلاثة آیّام 
وللمقیم یوم وليلةٌ): انتھ (*۲. 

وقد أطال الحافظ ان حجر الکلام في إسناده في «التلخیص». 

واعلم أنَّ من تمام الإفادة بيانَ ما یل بالمسح من التوقيتٍ وغیره . 

ما التوقيث: فانه لم يخرّج البخاريٌ فيه شيئآء ولذا لم يذكزهُ صاحبٌ 
«(العمدة)» ریخات اضفو آن هذا ود ةل عله وبه قال الجمهور. 


وقال مالك : يمسح ما لم يخلء”" . 


)١(‏ رواه النسائي (۰)۱۳۷ والترمذي (۰)۳۵۳۵ وقال: حسن صحیح» وغیرهماء بلفظ : «کان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یأمرنا إذا كنا مسافرین أن نمسح على خفافنا» ولا نتزعها ثلاثة 
أيام من غائط أو بول ونوم الا من جنابة». وسيأتي تخریجه عند الصنعاني من رواية الامام آحمد 
وابن خزيمة بلفظ نحوه. 

)۲( انظر : «المنتقی» للمجد ابن تيمية (۰)۱۱۱/۱ الحدیث رقم (۳۰۵). 

(۳) سقط من () وابت) . 

(4) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (0/ .278٠١‏ و«الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (0/ ۳۱۳)) 
و«میزان الاعتدال» للذهبی (۵/ ۷) . وقد تصحف اسمه فى «» و«ب» و«ط» إلى : (عبد الله بن 
كلل امن ورس در ۱ 

(0) انظر : «البدر المنیر» لابن الملقن (۳/ ۱۲). 

(5) انظر: «التلخیص الحبیر» لابن حجر (۱/ ۱۵۷). 

)۷۲( انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۳۱۰). 


۳۹۹ شرح العمدة مع العدة 
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وأمّا محل المسح: فقيل : الواجب مسح أعلى الخفٌ دون أسفله» وهو قول 

وقیل : يجبُ مسح يُطونهما وظهورهما. 

0 ن الخلاف : رد 2 ونشبيه ۳ بالغسل . فاحرح 
أعلى اللخفت: 000 

وخرّج أبو داود» والدارقطنيٌ من حديثٍ علي رضي الله عنه : لو کان الدين 
بالرأي لكان أسفلٌ الخفٌ أولى بالمسح من أعلاه: لق رات وسول الى الله 

عليه وآله وسلم یمسخ على ظاهر خفیه : يو 

STARR 
لیس‎ ۰ ٩۳۷ الوليد بن مسلمء وسألت أبا ومحمداً عن هذا الحديث» فقا‎ 


وجمع بين لحدیئین من قال: حديث عل محمولٌ على الوجوب» وار 
المغيرة على الاستحباب ‏ قال ابن رشد : وهی طريقة حسنه**) . 


(۱) رواه آبو داود (۱۲۵)) والترمذي (۰)۹۷ وابن ماجه (۵۵۰). 
(۲) رواه آبو داود (۱۲۲). والدارقطنی فى «سننه» (4). 

(۳) فى «» واب» و«ط»: «فقال». ۹ 

62 انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد (۱/ ۱6). 


فهرس موضوعات 
المجلد الأول 
الموضوع الحزء و الصفحة 
فقدمة ال DE E O O‏ 
(۱) کتاب الطهارة ۳۱۹/۱ 
الحديث الأول : الأعمال بالنية ا 0 و 


الحديث الثانى : لا تقبل صلاة المحدث حتى يتوضاً 
الخدت لالت التحذير من ترك الأعقاب في الوضوء 
الحديث الرابع : وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما فى الاناء 


حاف الكافيى > ا ع اول اء e‏ 


الحديث السابع : صفة الوضوء IESE SS LENS‏ 
الحديث الثامن : فى صفة الوضوء أيضاً A O‏ 


الحديث التاسع : استحباب التَيِمّن في آبواب التكريم 
الحديث العاشر : فضل الوضوء 


111111 1 باب الاستطابة از‎ ١ 
ل ا‎ OE O OO الحديث الأول : دعاء دخول الخلاء‎ 


الحديث الثانى : النهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة 


الحديث الثالث : استقبال القبلة واستدبارها فى البنيان بيع م مه و 


الحديث الخامس , النهى عن الاستنجاء تالم SRA E‏ زمر د RR‏ 
الحدیث السادس : [ثبات عذاب القبر 5000 
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۳۹۸ شرح العمدة مع العدة 


ON باب السواك 5000000 را و ی ی‎ "١ 
الحديث الأول : فضل السواك 1 ا‎ 
الحديث الثاني : السواك لمن قام من الليل ا و ا و ا ا‎ 
a الحديث الثالث والرابع : الاستياك بسواك الغير ا‎ 
ASS باب المسح على الخفين‎ ۳ 
الحديث الأول والثاني : مشروعية المسح على الخفين ا ار‎ 


الفهرس ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا 0 ۳47/۱ 


